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EF‏ اا 


نالحد به رب الاين » والصلاة والسلام على سيد ارين 


یدنا #د وعلل آله وصحبه والؤمنی 


امم 
(4۱ 


منذ نحو مشر سنوات نازعتى تسى أن آخذ بنصيى مع الذين 
کتبوا نی سیرة الرول - صاوات الله وسلامه‌علیه - بد أن قطیت ممم 
السر فى صحبة الرسول الكرح . مسعمماً إلى سيرته المطرة » ودار لا 
:وقح ليدى مع دراسة الدارسين » ومدح الادحين من أولیائه » وناظر؟ 
فى منتريات الفتريين ء وأبإطيل المبطاين »> من أعداء الإسلام ونى 
سين . 


وإته مع ما اجتيع لى من سيرة الرسول من هذا الفيض الكئير من 
المشاعر الى اخبز پا ف‌صدری › وسکپنا ف وچدالی و ماکان مد 
به الفرآن الكرعم من إمداد لانتہى من أنوار النبوة الى تطاع مع كى 
يةه ع يات الكتاب الكرم . ومع كل كلة م مع کلاته ‏ قول : :مم 
هلا کله فقد رأیتی قف متردداً بین بدى هذا لاوقف اليب ال ليل ؛ 
اذى أرید أن أقوم عليه » وأن ألفی بتضسى فى عبابه الزخار ! ومع هذا ۽ 


ست £ ست 


فاشوق غالب » والرغبة داقة ٠ ٠‏ وبين الشوق والرغبة » والإشناق 


واأرهبة وقف القل حاراً ء ٠‏ 
أقدم رجلا رغبة ف رغيبة واؤخر أخرى رهبة لفعاطب 


إا لمرأة تکاد تبلغ حل اللروج عن الأدب أن أقتحم بجاال هذا 
امقام الجايل » وأن أحوم حول هذا الى الطمورء بنفسأقاتما الأوزار » 
وبقابعصفٽ به الاحواء ٤‏ ول مازاليىتملى من أباطيل الحياة ورھاتما » 
فإن استقام على طريتق المتى يوم م ليث إلا قليلا حى خعل الأمانى الباطلة 
والآمال الكاذبة » فيرد الموارد الى يصطاد منها ما ضنت به الحياة عليه 
من متاعما الفرور .. 

وهكذا طال بى الوقوف التردد بين الإقدام والإحجام . لا أجد 
عندى قو تنتصر لذا الاتجاه أو ذاك . فأستريح من هذا القلق الذى 
استبد فى » وأسكن إلى الرفاً الذى ألقت بى سفينة القدر ومراسيبا 
عليه !1 

(۲( 

وفى هذا الموقف الماتر المتأزم » طلم على خاطر م أ کن قد راودٽته 
نفسی عليه » بل ولم كن مما ورد على فما توارد من أمواج اللواطر 
المادرة أو المادثة » خلال هذه المعاتاة . . ولكته طرق فأ > ولع کا 
يلع الإرق .. ثم اختنى فى غار هذه المواطر المتدافعة » م عاد فظهر خافا 
واهیاً » يغدو وروح ف رؤی النام » وأحلام اليقظة . 

وهنا امسکت به » حیث وقع فی تسى أن لهذا انلاطر شأنا « IF‏ 
لأمر ما دقع فى فى عباب هذه المشكلة » ثم ها هوذا تتف لى سائلا 4 


س 


= وھ — 
اذا تصر على الكتابة فى المسيرة النبوية ء ولاذا لانكتب فى سيرة عز؟ 
وٳذا کنٽ تتهيب ركوب هڏا البحر العظم » فلساذا لاتسيح على 
سواحله وشطانه ٠٠‏ ؟ ذلك هو اللاطر النى كان عنه هذا 
:المحديث أنفاً . 


ووقع لىف أُول الأمر أن هذا خاطر ائ مت م“ بريد أن بصرفی 
هن موقن حیال السيرة النبوية ٤‏ وان أعلدعة »› وکاله 
قول لی : 


إذا م تسعطم مرا فدعه وجاوزه ى ما تستطيع 
وحقا إن الكتابة فى سيرة « عر » رضى أله عنه م رغيبة شى › 
ومېوی فوادى .. ولكن ذلك بعد أن أقذی ما لرسول ايه - صلواتاله 
وسلامه عليه - من واجب أراه حياة نفسى ومسكن قلى » ودعوة دیی » 


وغداء إعای a‏ 


وهنا أسغر لى هذا اللاطر عن وجه » ليدفع نمة عجلت برمیه ہا .. 
ہو إذا یی ا جد لہ وجا مقبولا فا يدعولى إليه » من الانصرافى ‏ 
موتا عن الكتابة فى المسيرة النبوية إلى الكتابة فى رة الللفاء 
٫الراشدين‏ .. حى يكون أشبه رحلة إلى السيرة النبوية » يعزود ا الل 
با جد نى سيرة الصسحابة من آثار التبوة فيهم » إذكانوا مار غرسه » 
وتلاميذ مدرسته » وصنمة ترييته .. فإذا أ نس المرء إلى هذا ال جوار الكرم 
لصحا بة رسول الله واطمأن إلى المياة الطيبة من سيرتهم » وتس فأ جوامبا 
:العطرة ء وقبس من أ نوارها الضيئة » وطعم من جا نيما المياركة _ كان له 


س — 


أن جد الطريق مهدا إلى حيث الىاء العالية ءوالأفق البين» فلا تمشى عينيا 
أضواء النبوة » ولا بصعقه چلال لاطا .. 


(۴۳( 
ورضیت عن هذا اللاطر فى ججلته.. ولکن بى فى ناسى 


مته ىء 11 


إذا كان مع الحكة أن أبداً الكتابة عن السيرة النبوية بالكتابة 
فى سير الللفاء الراشدىن - كقدمة هما » وكدليل لارتياد الطريق إلا - 
فهاذا يككون البدء مر بى الطاب ؟ ولاذا لا يكون ذلك حسب الترتيب. 
الزمنی فی خلاقهم ارسول اله ۰ أ بو یکرء فعمر» فعشمان ء فی ؟ 

وقلت لتفسى - بعد لأى - هذه مسألة شكلية أ-_كثر منما موضوعية > 
مادام الأمر سيتجمى بك إلى الكتابة فيمم أو عنهم جميما .. إنه يستوى. 
ف ذلك من يتقدم أو يتأخر .. فم ججميعا فى الفضل سواء 


وإذن وعلى ركة الله - فانبدأً فى سيرة « عر » .. وليقض اه مر 
کان منعولا . 


وعشت مع سيرة عر - رضى اله عه - ایام ولیالی .. وجرى الفل 
على‌الورق خط ما وعیتمن سيرته ء وما وقع تلاطرى من ملامح صورته» 
وإذا یی اجد أن ماصنعت لايعدو أن يكونقصيدةشاعرعلقت عينه ٤ند‏ 
راثم من ن مشاهد الطبيعة » فرأى فيه من بات اله ما ماك ليه ء وأهاج 
مشاعره » فمل الم من کل مایم السنا من أ نواع الزهرء عیام 
دحل عایه 'سغا نه 1! 


¬ 


والواقم أ نى إزاء شخصية عر - | سطع أن أ کون كا تب سيرة» 
أرصد الأحداث » وأحال للواقف » وأستخاس النتاثج » وأتهى إلى 
عقررات وأحكام .. | أستطع أن أماك على مشاعرى إزاء هذه الشخصية 
التىتكاد - لولا الواقع الشاهد - أن تسكون أسطورة من عام الأساطير» 
فكتت - ف مواجبة هذه السيرة المظيمة - شاعرا » ولأ كن مؤرخا » 
وکنٹث مثاهداً همه متعة القلب وروح التفس » ول أ كن دارسا » مطلبه » 
التعليل والتمليل ! 


مذا م یکن ما کقبته من سارة مر سبرة بالعى الكامل للفظ سبرة » 
و إا هو کاقلت - جرد خطر ات وقعت انف ی‌واً نا بین‌یدى تلك الشاهد 
الرائعة الى ضمت عليما صحف التاريخ من سيرة هذا الرجل لئے ! 


کان ذلك منذ مشر سنوات كا قلت أو بالتحدي د كاز ذلك فسنة 
۱۹1 يوم ان شتف سيرة عر هذا الکنيہ تت عنوان «عر الطاب 
ائوئيقة المالدة للدىن اللالد » وها حن أولاء الآن ف سنة ۱۹۷۷ . 


ومع هذا ٤‏ فقد کا نت هذه اللطوات القليلة الى خطونما فى هذا العا 
الرحيب من حياة عر ._ كانت هذه اللطوات القليلة » كافية لأن ملا قلى 
طمأنينة » وان تق وجھی مستقيا على سيرة الرسول - صاوات اله وسلامه 
عليه س وإذا بى ودون ترود - طرق باب السيرة المطرة ء محجئان 
ثابٽت؛ وعزم وثیقی ؛ محرد أن ودعت عر بن الطاب » بعد هذه الوففة 
القصيرة التى وتفنها بين يديه . . م إذاأى أفرغ من كتابة مابلغ جمدى» 
وما طالت يدى من سماء هذه السيرة الباركة » وكان أن أخرجت كتايا 
حت هذا المنوان : « الى مد » صلى الله عايه وسا : « إاسان الإنسانية 


۸ 


ونى الأنبياء » ومع أن عدد صفحات الكتاب قدجاوزت أربماة صفحة» 
من القطع الكبير » فإنما | تىقع منى صدى » ولم ترو لى غليلا .. وإنه على 
الرغم ما بذلت من جد ف تصورر مشاعری ؛ و تقل احاسیسی »> وما 
أجد بين جوانحى من أنوار النيوة وجلالما _ فإن غاية ما استطاعت 
الكايات أن جلي من مشاعرى وأحاسيسى لم بكن إلا الرغوة الى طفت 
على السطح من فوران المشاعر » والهاب الأحاسيس . . أما جوهر هذه 
امشاعر » وخالص تلات الأحاسس ففد قى قارا فى الأعماق ء لا تناله 
الكلمات »ولا تكشف عن وجه العبارات . 

وهنا بدا لى أن أ مذى فى الكتابة ى سيرة الللفاء » لعل ذلك يفتح 
إلى سيرة الرسول الكرحم طرقاءو رفع ب إلى أفاق أشمد مها مالم أستطع 
أن أشده من جلال النبوة وما مما . ۰ 

وقد كان » فأخذت وجى إلى اللكتابة فى سيرة الللفاء الراشدين - 
رضوان اله علہم _ وکان فی تقدری أن أبداً سيرة اللليفة الأول _ 
أف بكر رضى الله عنه .. ولكن جاء الأمر على خلاف ما قصورت 
وقدرت ! وإن تلك لقصة أخرى › من قصص القدر الغالب ! ! 

(€) 

لند وجدت أتى ‏ أمض بعد هذا فى كتابة سيرة الللفاء الراشدين » 
علی نحو ما اُوحی به إل هذا اللاطر الى کان قد صرفی ‏ موقا 
عن الكتابة ى سيرة الرسول » إلى أن أرد أولا سيرة الللفاء الراشدث »> 
وأتزود منها الزاد الى يعيتى على لاء السيرة النبوية الكرمة .. وهنا 
آد ركت أن‌هذا الماطر م یکن رید می ما وقع ف‌تفسی منه اول ماطرقی» 
وإته إا وقم ف سى لاء عربن المطاب بالذات ليأخذف من أقرب‌طريق 


س Q۹‏ سے 


إلیسیرة رسول اله صل اله عایه وسام .. إذ ما کان لفای مععرن الطاب 
رطی الله عنه » فی سورته إلا جرد استشذان منه للقاء رسول اله صل الله 
عايه وسام 
فیا وقع لی من سیرته أشبه بجندى يقوم على حراسة رسول اله صلی الله 

عليه وساي ٤‏ ر اسة دائءة ملازمة ء إذ كان ذلك شأن عر منذ دخل فى 
درن اله إلى آن لحت رسول اله = صل الله علیه ومیل س بارفیق ى الأعلء 
پيأخذ ذا الكان الأول , ین اساب رسول اق این کانوا ک چون 


شماله» إذ انر ف ددن وصلاه وصرامتا جرم ف هذا 8 مر 
وأجرأم قابا » وأطولهم يدا ولسانا على من محوم حول حى الرسول 
السكريم هن للش ركين » والكافرين ء والمنافقین . . فا أ کر ماکان جی, 
صوت عر ف حضرة رسول اله صلی اله عليه وسل فالا : يارسول اله ء 
عى أضرب عنق هذا النافق ! . . يا رسول اث ألا أرب عنقه ؟ 


ف سيرته إلا وقفة على باب رسول اله صلی عليه وسل ٤‏ مع الجندى القا م 
على هرا الاب ول یکن ما کتبته من سرة عر إلا رد صو رة له من 
« اللا كرة» لا وقع ف عي من ملامح وجه وأنا بين يديه أطلب الإذن 
#لقاء النى الكرح فى سيرته الز كية الباركة ! ! 

ولمذا قإنتى قد كدت على نية ‏ وأنا م أفرغ بعد من كتابة سيرة 
اارسول الكرع - أن اعود إلى عر رى نے اله تعالی عنه » فا قب 
سيره من جدید » على النحو الذی رضی مشاعری » محرد أن اہی م 
كتا بة السيرة النبوية » إذ كان ما كتبعه عن صر لا يعدو أن يكون اة 


سنہ ۰ س 


خاطفة فى صفبحة بيط لاساحل له ء | مسك بثىء من جلاله وعظمته .٠‏ 
ول تسبرغورا من أغواره» وم تطلم‌علی‌شیء ما فی عاق ء من کرم ال جو اهر 
وعظم اللآلىء» وهذا — حسب ماوقع فى نفسى عدوان على هذا العام 
المظلي ء وجور على المغيقة يمرضما هذا المرض الباهت المريل .. وإنه لن 
رصح هذا الوقف» ولن برد إلى هذه القيقة بعض اعتبارها إلا أن ألتي, 
بسيرة هر لقاء جددا » وأن أبداً يكتا بةسيرته » إذا كدت على نيةالسكنا بة 
فى سيرة الللفاء الراشدين . . فمو و إن | يكن أول الللفاء الراشدن ؛ فإنه. 
کان اول من طرقت بابه » وانخذت منه الوسيلة الى أ نوسل بها لاء سيرة. 
رسول اله » صاوات اله وسلامه عليه ۔ 
)۵( 
مكذا قدرت » ولك جرى القدرمعى علىغير هذا العقدرر.. م أعد إل 
الكتابة من جديد ى سيرة عر کا ردت وقدرت ¢ بعد أن هيت ماقدرت 
عليه من سیرة الرسول؛ بل وجدتنی بین‌یدی سیرة على نای طالب - کرم 
اه وجپه- دون من سبقه من‌خلفاء رسول له : ای بکر وعر وعمان .. 
والح أ تى أراجع تسى هذه الراجمة حينذاك » بل مضيت هع سيرة 
علی مرسلا تقسی على سجیتہا ٤‏ مقدرا أن هذا لأمر براد لاعل لی بتاویلھ فی 
حینه › وإِن یکی مما قد يأ اویل بعد حین ! ! 


ومغيت فكتبت سيرة على كرم اله وجه : حت هذا المنوان « على 
اسن أبى.طالب ٠١‏ بقية النبوة ٠٠‏ وخا الللافة » تصحبى فى هذا نية 
قانمة على الكىابة فى سيرة المليفتينالراشدين » أ ى بكر وعان » رضى اله 
عنہما » نی إذا فرغت من هذا عدت إلى ما كتبت من سيرة عر فأعدته 


على منهج جدید »> حسب تصوری له .. ولكن جرى القدر-مرة أأخرعات- 


١‏ س 


فى خط هذه المسيرة » فغير من وجا » وعد بى عن طريها » وإذا أنا بين 
بى الفران الكرع » أعرض نى عليه ۽ وأدعوهاإلى أن ترد موارده - 
وان تدفع بسفینتما فی عبابه › وان تلقی بشبا کھا فی عیطه › متم رض مایتع 
فيا من لآلفه.وجواهره على الأنظار ٠١‏ وقد كان ١‏ «فأخرجت من كنوز . 
القرآن اآکرم ماعرضته بامم : «التفسير القرآ نى لاقرآن » والذى اشتمل 
على تفسير القرآن الكرم » فى سنة عشر كتابا » فى بحو إثلى عشرة 
آلف صفيحة . 
وأشمد أتى خلال تلك السنوات الى كنت نيهام مكتاب‌اله| ألفت . 
إل أى أمر سواه» من شثون فى »أو أ مجاهات تفكيرى .. وهل يترك 
القرآن الكرم لمؤمن اتصل به » وحل ضيفا عليه - شثاغير القرآن يذل يه - 
زفسه » أو يصرف إليه تضكيره ! 
)٦(‏ 
والآن » وقد قطعت بدلام هذه الرحلة المباركة » مم كتاب الله ء فإلى ‏ 
أين بأخذ الل طربقه . وإلى أية غاية يكون مقصده ؟ 
وهل طریق بعد هذا إلا الطريفى المججه إلى خلفاء رسول الله » وهل , 
ناية - بعد صيحبة الفرآن - إلا الغاية - الى نلتقى عندها مع هو لاء الصفوة 
للعخيرة من صحابة رسول اله » إأهم هم التفسير الى للقرآن الكرم » وم 
یسرم - البوا كير الطيبة الناصجة غارس كتاب الله ق قلب الإنسا ية - 
وعقلما » وف مرها ووجدامپا .. 
. ولكن من بيدا اقل رحلته معه » من هؤلاء الغر اكرام ؟ 
إنه لاخيار ٠٠‏ 


فاقد وجدتی - على غير ماقدرت ودبرٽ ‏ بین یدی ران اللطاب 

رة ا خری لا لأستأذته فی لقاء رسول اله ا - على بساط سیرته ازا كة» 

-المادية بل للقاله هو لقاء صا متا » عل طریق حیاته » من مولده » إل‌وفاته » 

۔ ف جاهلیته وإسلامه . فی صحبته ارسول الله » وف وزارته لأ بكر ٠‏ م 
إمارته مسين » وف قيامه على دولة الإسلام ٠٠‏ 


ولا ادری إن کان ان الخطاب - رض أله عنه - سیرضی أو وسخط 
على تاك الصورة اتى سيرسمما الق له .. ودل براها أأقرب إلى الح فيه » 
۔وأشکل بالواقع منه + أم نما قد دخلها كثرر أو غليل من السمات‌والألوان 
والظ دل » الت جاوزت الق » أو جارت عايه » ولس عند ابن الطاب - 
رضی‌الل عنه _ ما هو أعفام من التق ! اذى هو حرم الله » والذى لايقبل 
ابن الخطاب فيه مهادىة »> ولايقے ف الاحراف عنه عذراً معتذر . . إنه 
لابرحم أحداً عبرت به قدم على طریق المت » هکذا هو عر » وتلاف ھی 
خصیصته التی دان ہہا نفسه › وخذ ہا هله وواده » وا جری علیپا حکه 
ف رعيته » حتى فد قيل فيه : « إن التق مارك لعبر صاحبا » !! 


وماذا نعل لإقامة شہادة الح على و جما ف سيرة عر ء وئی الأحداث 
اتی وقمت فی حیاته » ونی لأقولات الى قيلت فيه .. له أو عليه . 


كيف السبیل إلى هذا » ولس بین دى إلا ما ضت عليه صحف 
٠‏ الناريخ من أخيارء وما رواه الرواة من مقولات؛ وماذ كروه من أ حداث 
وف تلك الأخبار » وهذه القو لات » ونلت الأحداث » ثىء لس بالقليل 
من الكذب والتلفيق » ومن الدس والكيد » مااختلط فيه الح بالباطل 
. والرای بالموى .. 


س ا س 


وإذا کان هذا هو الشأن فى كثير من أحداث الةاربح الى اصطيذت 
بألوان غرببة » غيرت وجه القيقة فيما - فإن تاريخ العظماء من الرجال. 
يذهب بأوفر نصيب من هذا التحريف والتبديل لوجه التاق العصلة هم ». 
والأحداث الى لابست حيانمم » فيضاف إليم الكثير ما لس م » 
ويدف عنهم الكثير الذى فم . 


ولا شك أن عمر قد أخذ أوفر نصيب من هذا وذاك » إذكان فوق 
عقامتعنید) عني ف الا تتصارللحی» وتی مل ‌الناس مته عم رکب خشن» 
لا هوادة فيه ولا رة معه » فاتسع للناس جال الفول فيه » بالق وبغير 
الح ٤‏ حى لقد اجتمع ف سیرته من ذلك ما لا یکاد »که حصر » أو 
حيط به جمع . . وهذا من شأنه أن يشق على طالب القيقة » وأن حرج 
الباحث عن الكامة الصادقة » والخبر الصحيح » من بين هذه القولات 
الكثيرة المتناقضة العضاربة الى جعتا كتب السيرة والأدب » مضافة إلى 


عەر ری أزه عند .. 


وعذرى عند ابن الخطاب - ف الصورة الى مخطما قلى له - أل متي 
غير مبتدع ٠٠‏ عى أنى إا أنظر إليه من خلال هذه الصورة الى 
احتفظ له التاریخ بها › مع ماجلت من ألوان وأصباغ » وماتقکات به 
من صي لاو دخيل ٠١‏ ثم أحتك فى هذا إلى الشواهد الصادقة من سيرته » 
قأرد إليما كل مايقع عندى موقم شك أو ريبة » فأقيمه على ميزالما » فإن. 
استقام أخذت به » وإن احرف عدلت عند .. 


وان تما يسر على‌هده اة » أن شخصية ا ن‌الخطاب_رضى اله عنه-. 


كاد تكون خطا واحدا» ولونا واحداً » . أشہه بازنېر العظلم » الذىه 


”استقام مجراه على وجه وأحد» وطبيعة وأحدة . . فلس ف شخصية عمر 
-وضی الله عنه » مرتفعات ومتخفصات و جود وسپول . إ نما هو جم اقب ؛ 

يتحر فی فلات لا جاوز ابداً » فیث رصده الراصد رآ کا عېده » على 
آی فی کان مطاعه . 


(۷( 


بھی بعد هذا تد یر آخر؛ لا آدری ماذا انا حول عليه منهء٠‏ وهو 
٠‏ ذه السيرة الوحزة غاية الإبجاز الى كتبشما من قبل عن عمر ن الطاب 
تحت عتوان : « عمر بن الخطاب ء٠‏ الوثيقة الخالدة للروع الخالد » _ 
إا كانت فى تقدرى - يوم أخرجتما فريدة دون غيرها من سير الخلةاء 
الزاشدين كانت فى تقدرى مجزية فى محقيق الغاية الى اناصبت هما » ثم 
۔ نى حين بدالى أن أ كتب سيرة الخلفاء الراشدين : أب بكر » وعانء 
وع - ری اله عنهم - أزمعت ف تسى أن أا بسيرة أ بكر » ۴ 
آتناول ما کتبت من سیرة عمر فاقیمه علی‌الوجه‌الذی موف _ ماآمکن- 
سیرته ٠۰‏ ثم أمذی مع سيرة عنان › م على - رضی الله عنما - ولكن 
کان النى أشرت إليه من قبل » وهو مااتتمي بى إلى كقابة سيرة على !| 
-« وما تماءون إلا أن ياء الله رب العالين » . 


ہوها نذا بين يدى سيرة عمر . . 

فہل أعود إلى ما كعبت من سبرته ؛ فأجعل منه ركبزة الكتابة ق 
-سيرته تاك الى انا آخذ طريقى ممما ان » أم أصرى النظرءن هذا الذى 
كتبته من قبل › وأبدأً فى كا بة السرة الجديدة دون السات إلىما كعبت 
ر وکأن شیا | یکن ؟ 


و س 


لا أدرى - وأ.م المت - إلى هذه اللحفاة _ أى الطريتينأسلك » وبأى 

ارآ بين آخذ .. وإنه ليهس فى خاطرى وأا أ كتب الكلة الأخيرةمن 
ملق السابقة » أن عمر بن الطاب لا رضى بمذه الرقعات فى كتا بة سيرثه 
التى نمس الصم من حقيقة الإسلام فى كشر من جوانبما > وإِن كان قد 
وضی بالرقعات ثوب يلسه » ویستر به جسده نى حياتة اللاصة . 

إتی احکی هنا مشاعری » وخواطرى » وأسجل إماءات وإشارات 
درا حسبها البعض مدعيات » أو يلات » أو أحلام يقظة أو نحو هذا .. 
ولىت أقطم با لست تخيلات أو أحلام يقظة .. ولكن الذى أقطع به 
نما ست ما يدخل فى باب الادعاء من قريب أو بميد !! 

وإذن » فأنا ماض بإذن الله فى سيرة عمر رى أيه عنه أصوغا من 
-جديد ء فى دراسة مستقلة » عن الدراسة السابة . 

وإذن فا کتابان أو دراستان عن عمر ب الطاب . 

هذه الدراسة الى صدرت منذ أ كثر من عشربن عاما » ولقكن 
أشبه بأنام الوسيتى الى يستفتح با عروض روابة تارخية على مسرح 
اليا !! 

تم تلاك الدراسه الى نيدأ كقابة السطور الأولى منما الآنءولاندرى 
لوصف الذى يكون لما بعد أن تستكل وجودها» ورج إلى الحياة . 

ومن اله نستمد العون . وهو ولى التوفيق 
والصلاة والسلام على سیدی وی رسول الله صلی اللہ عایه وسل » 
وعلى آله وصجبه » وسلام على عباده اذو اصطنی © 
عبد الكر يم الخطيب 
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وها عن اولاء بین یدی عر » یطام عاینا بکل ما خاف وراءه من 
آراء الناس فيه » ومقولام عنه » وولاء الوالين له » وة النافي ن عليه 


وما لاة المغالين ف اشيم له » وميالفة ابالفين فى النشنيع عایه . 


وعمر وإن باغ مابلغ من الال انقدور اناس » فى صلق دينه »> 
ووثاقة إبمانه؛ وفى عاثه . وعدله » واس تةامته » وسلامة صدره » ورجاحة 
عقله » وتاذ بصيرته » وصدق حدسه » وئ كل صنة بتحلى بها أهل الال 
ويشمشتما أولو الفضل من ارجال - فإنه لا بس مع هذا کله - من أن جد 
فيه الذوع يطلبون اأعايب والما خذ » ما يعاب منه » وما يؤخذ عليه . . 
وقدعما قل : « من طلب عيباً وجذده » . . فالكول اإطلى صة تفرد بها 
الله سبحا نه وتعالی » لابشا رکه فیہا اوق من خاقه . . 


ومن دا الزی ترضی سحایاہ کلہا ‏ کی الرء نہا أن تعد معایبه 


ہذا إذا نظر إلى الإنسان ۔ ای إسان ۔ مهما بلغ من الكال - 
مين العدل والإصاف » والتجرد - على القدر الممكن - من الو الغالب 
أو الشهوة المتحكة .. فكيف إذا كان النظر هنا » بعين حولاء » وبقلب 
من اطا ا وکبار الاثام 6 حى اكأما اأبعو د 3 بنغار إليبا ھن ل 
جہر ٤‏ فإذا ھی صورۃ فیل عفاے !! 

ما الحستات فيخف مبزالما هنا » وتكد کون هباء متثوراأ »> 

( ۲۴۲ - عر ) 
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لا حساب له » ولا غباء فيه .. هذا إدا ل تىقلب الحسات _ فى هذا اليزان إ 
اجار فتوضع فى كفة السيثات ء وتحسب فى حسابما . 


والمثاماء م الناس » مم أ كثر الناس تعرصا هدا الابداء » أحياء 
وأمواً .. إذكانوا وه القمم العالية » والرءوس|البارزة فى امجتمم » حيث 
تعلق بم الأبصار » وتتحدث عنم الألسنة واقدمع إليم الآذان . 
فكل حرکة مم مرصودة علڍمم ٤‏ وکل عمل منېم مشپود م ٤‏ وکل 
| قول مسوع نيهم . . ومن هنا مخضم العظماء لما لايد من الأحكام 
الواقة على كل حركة من حركانهم » أو عمل من أعالمم » أو قول من 
أقوا مم » من اسشحسان واستجان » ورضى وسخط » وقيول ورد ٠‏ 
حتى ليكاد يكون ذلك المع الكثر من المتناقضات » عسو با حساب عظمة 
لمطم » ومامجتمم إليه مع الناس» وما يدورففلكه من أولياء وأعداء . 


وف القرآن الكرم شاهد لمذا . . فى ما كان من إمرأة العزيز مع 
يوسف - عليه السلام - كان يكن أن يقع مثله فى غير بت العزبز من عامة 
الاس » ثم لايدرىبه أحد .. ولكنلأن هذا المدث قد وقع فى يبت رجل 
له مکانته فى قومه » فإته مسرعان ما اتشر ف‌الناس وتناقلته الألسة » هساً 
خافتاً ۽ ثم أصبح حديتا عالياً » طرق بيت العزبر تفه › وی هذا قول الله 
تعالى : « وقال نسوة فى للدينة امرأة الم زز تراود فتاها عن نفسه قد 
شنفما حباً نا راا فى ضلال مبين» .. وهكذا يصيح هذا الحديث حديث 
ادنيا كلا إلى يوم الدين . 


م ما ظنك بإنسان قد امتد اانه على ثطر هذا العا » واحتمل 
ضيره مثو لية الحياطة والرعاة له » وال جاية » والأمن وال-لامة »> وكغالة 
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العمل ء وتوفير الطعام لكل ذى نفس حية عاش عت رايةالدولة الإسلامية 
حى لند امعد ذلك إلى عام اليوان ؟ 


لقد حمل عر هذه الأمانة » وأخذ تفسه على القيام بها » ووطنما على 
lls T‏ كاملة إلى علا » بل ودعا كل إنسان أن بطالبه بآداء هذه الأمانة 
وأن تحاسبه حساب القصر ن إدا هو قصر فایلا أو کثراً فی حق ذوى 
لقوق عليه .. 


ومن هنا ةد غرابة أن كثرت الأنظار التجبة إلى عبر » وكثر 
الراصدون للقوقم » أو حقوق غيرم . . ومن ها أبضاً تواردت عليه 
ال كلدت » صغيرها وكييرهاء وتو افدت إلى ساحته الشكايات باطلماو حقماء 
کان عمر ياتى كل هذا الفيض الزاخر با حزم وال حسم . ويأخذ الاس حجياً 
یالمدل الذی بقیمہم عل ميزان واحد ء لا فرق بین حا ک وتحکوم » وغی 


وفقير » ومسل وذ . 


وطبيمى أن 'رضى كثيرون بعدل ءمر » وشدة عمر » وأاستقامة عمر > 
وخاصة والناس فى بقية من أذواء شمس النبوة الى غربت منذ قايل .. 
و داویدی أيضاً أن يفص بعدل عمر وبداطان عمر غير قليل من‌الذين انزع 
السام ماکان مم من سيادة على الاس » وح فی رقاہم ٤‏ ولم یکن هم 
من إخلاص إما نهم ما حرسم من أهواء النفس ووساوس الشيطان ! ! 
و بادىء ذى بدء » فإن الدارسين لشخصية عمر دراسة محايدة» من غير 
المسدين » رون فى عمر صورة - نكاد مثالية - لحا ك الرشيد العادل ء 
وللسياى الحكي البارع > النى يستعلى حكه على الأحداث ء» وعلى 
الأشخاص » وبالإخلاص الطاتى للح ء وبالرعاية الطاقة الصالح العام > 


۰ س 


وبالتطبيت الدقيق » والالزام التام دود الشربة . . وهذا من شأنه أن. 
يطلق اللسكات النطرية نى الإنسان » وأن ممل نظرته إلى الأمور مستولية 
عليما » نافذة إلى الصے منما » وذلك من غير معاناة » ومن غير مكابدة 
ن هكل اطق وتوت الت .. ذلكثلأن منطى الفطرة 4 

و من منطق المياة ء فإذا كا نت القطرة على الصحة والسلامة کان حکھا 
على الاشیاء حکا صديساً ا .. اغب بالمواس السليمة فى حكما البدش 
الصحیح على ما تاقی به من عسوسات !| 


والقران الكرم والهدى النبوى » والصحبة اللازمة للنى - لا شك 
أن ذلك كله هو الذى أطلق ملكات عبر من أسر الموى الاساط على 
انوس » وهو الذئ جمل له تلك الاسة اللهمة الى عرفت عن عمرء والى 
سیا عل تفس « حدس » ویسیما الإسلام « محديثا » وى ا 
بفيضه اله تعالى على خاصة المؤمنين ء كا يقول الرسول الكرم : 
فیک حدثين » وإن منم لعمر » : 


والسدون ف جاتم على رأى وأحد فی عمر ٤»‏ وهو أنه قمة ی الإسلام 
ورجل دولته » لاپنازعهفی هذا غیر ابی بكر الصدیق .. من هنا بأخذ 
عر في تفوس السلهين مكان القدوة والأسوة › سنه کل ل فی کل 
مایدعوه إلیه دینه وتتسع له مته هن فضائل وکالات › إذ کان عر خر 

من يدل على رسول اله صلی اله عليه وسل ء وما حا( لاه به ربه من کال 
وجلال تتقطع دونه عناق البشر . . ومن هنا أيضا أحاط انون عر - 
ری اله عه - بالحب الشبوب بمواطف الولاء ؛ الذی ری ع نضا أل 
کلپا فیمن يصفیه الرء ء الح والولاء ! 


وف المسلين حاعة غليلة ذات هوى > ری فی صر رای غیر هذا الرای 
اذى عليه اة السلين فيه » وتقيمه على مزان غير هذا البزان » وى 
جماعة من فرق الكيمة الى فرطت فى حب على - کرم الله وجه - لما 
هذا الإفراط على أن تفرده بالفضاثل کلہا لا تبتی على شیء منہا لی من 
صعابة رسول اله صل الله عليه وسل» ورضی عن صحابته . . م ذحب جا 
هذا الإفراط - يعد سلب الجاسن - إلى اصطياد اعا يب» وجاب المنكرات 
تلقی ہا فی ساحة کل من نازعوا علي صفة من صفاته » أو فضيلة من فضا تله 
حى لكأن دولة الإلام تضيق بالسظاء من رجا هما » ولاتحتمل أن يكون 
یپا غير عظے واحدء محل کل فصائلہا ۽ وبمتص فی کیانه کل منایع 
"انير والإحسان فيا . 

وعر - فى ميزان الشيعة - معتد ء طا » اهار » حسود» سلب آل 
ابوت - غدرا وخياءة - حقهم فی میراث الرسول ٤‏ وئی قیامہم على فة 
على امسلين من بعده .. وذلاك هو أعدل مواقف النيعة وما ف عمر - 
إذا کان لی مو قف جار أن ياسب إلى المدل بالندبة لا هو أشد جوراً 
مثه ‏ وهناك آراء كثيرة أبعض ورقف الثيعة نلكفر عر » بل وتقةر ب إلى 


1 بلعنه وسبه » ری اه تعالی عله ¢ وأرضاه : 
¥ و % 
هذه ٣‏ ڈث نظرات ونظر با الاس إلى عبر رضى أله عه : 
نظرة حيادية » ننظر بها إليه أولئك الد اء الدارسون لعطماء الرجال 
اليكتشةو | مواقع العظمة فيم م » وذلك لساب الع و شعرفة » غير باطرين 
إلى عقيدة » أو وطن » أو جس» أو لرن .. 


س ۲۷٣‏ س 


وننارة متماطفة » مع صاحب اليرة ری اله عنه ٤‏ هی الى ينظر با 
إليه كتاب السيرة من المسلين » فم إد يبحثون عن مواقع المظبة ف صر 
لاينون أبداً ¢ فی آی موقفا دل الواقف أو حدث من الأحداث ٤‏ أن 
عم ا »وان عذامته من عذامة الإسلام 6 م ډدرسون 
عمر كثاهد بقدمونه مع الشبو د الكشرة الى تشہد لصدق الرسالة 
الإا > ولاآنار اطيبة اى نتركها فيمن يؤمنون بها . يتر بون 
قى حجرها . 


وظرة ثالثة حافية ء ممة لصا حب الرة » وه نظرة الشيعة ٤‏ و 
تظرۃ کا فاا - TIES‏ ن الاقتصاد والإفراط فا اء والا پام دسب 
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مو قف كل فرقة من فرف الثيمة من على بن آى لااب » ورا ما فيد . 


فبأى هذه الغارات الالاث سكون نظرتنا إلى عمر فى سيرته ؟ 


وبغير ردد ٤ه‏ وان نظرتنا لن استتے مم نظارة اليعة أ بداً فی عمر . 
إذ كان 4ا مهب مالف مذدبنا فى الخاينتين أف بكروعمر پو جه خاص ٤‏ 
ودو مذهب مس المقيدة من قرب أو بيد . . وهن أجل هذا فإن خطتنا 
فى درا-ة الرة المرية هى ألا نعول على ىء :ا تفول به الشيعة فى عمر 
وما ترمڪه به هن ٣م‏ ك إدا کان ذاك لتم يده » وإقامته على ميزان 
الح واإنه أف. 


أما النغارة اليادةء وإن کا نت أعدل النظرات فىالدراسات الجردة 
قلح“ واطاب الاقيتة ء إلا ننا لا من أن ناتزفيا فی سبرة عمر ٤‏ حى 
لوا ردنا ذاك » واجمدنا فيه إذ لاط أن يكون لاما طة الدينية الى معنا 


إلى عر ء أثرء فى موقفنا من سيرته » ومن تعاطهنا معه ٬‏ وإعجاپنا به › 
ورجائنا فی اه أن نتأسی په فيا تأخذ من دنیانا » وما نرود به لأخرتنا . 


والذى رجو أن نزمه نىسيره عر » هو أن نكون أقرب إلى الدراة 
الحيادية » ودلك بالاقتصاد ما أمكن من العاطمة الدينية » فلا تطتى على 
المقيقة » ولا أن تعير وجمها » ذلك ما رجوه »> ونأل اله تعالى أن 
يعيننا عليه . 


۾٭+ ۾٭* »ج 
ولكن ماذا نأخذاو ندع من سيرة مر ؟ أو قل ماذا تفبل أو أرفض 
من الرويات عن سيرة عر ؟ 
إنفا کا اشر نا من قبل بين دى سرويات كثيرة متضاربة » تذهب 
كل مقولة منا مڏهبا فى عمر » تعطيه أو تأخذ منه ! 


على أنه ما هون الأس ويحذف العبء فى هذا المقام »> هو أن أممر 
- رضى الله عنه _ سمة طاهرة » وقسماث واضحة » قد فرضت وجودها على 
الزمن » وأنزلت الأولياء والأعداء على حكها » بحيث تر ى كل إنافة 
جديدة إلا - من ود أو مذمومء أو مجريح - عملا محسويا على أصحابه 
لاينير قليلا أوكشرا عا ممكن أن نطاق عايه«الشخصية العمرية» .. ذلك 
أن الذى لاشك فيه هو أن لعمر - رضى الله عنه - شخصية ذات طابم 
مز لا عخطثه الناظر إليه من خلال الاقف والأحداث التى حفظاما التارح 
من سبرته ٤‏ سواء فق هذا ماروی عن واقع فی أمابة وصدف ء وماجاء عن 


غير الواقع من محب مفال فی الحب» أوشانىء غبرمتعصد ف‌الدس والكيد . 
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ذلك أن للءظماء من الناس ‏ وعبرمن غير جدال أة ئى هؤلا العظماء - 
امول إن للعقا من الناس أساوب حياة » ومنهج تفسكير » ومتزع ساوك» 
ہی دلائل یستدل ہما علیه » ویعرف مہا ما بصع آن یصاف له » و سب 
عليه » وما لاباوی أن یکون مه › أو بصدر عنه .. ماما کا تعرف اعمال 
الفتان الأصيل بلروح السارية منه نى فه » وبأ راه المالقة بكل أثر من 
آاره » وببصمانه ااطہوعة على كل عل من أعاله . . وبمذا استطاع تاد 
الفنون أن يكوا عع الزيف الدخول على أربأب الفنون » وأن مميزوا 
بین ما يصح أن يكون من عمل هذا الفدان أو ذاك » وما لايصح .. وأقرب 
مثال لذا ما کان من صنيم الاد نى الشعر ال جاعلى » الذی دس عايه كثر 
من شمر الولدن » كا اختلط فيه شمر الأمراء ال جاعليين أ قم بمضه 
ببعض .. فكانت دراسة اليا ا جاهلية » ومتازع الناس فبا » م دراسة 
الشاعر ال جاهلى » وظروفه » والنظر فى وجه ااشعر الةطوع به من شعره - 

كان ذاك هو العيار الذى استطاع به قاد الشعر أن موا ديوان الشعر 
الجاھل جلةء م دیوان کل شاعر على حدة» وتد کان هذا اقرب إلى التق 
وأدنى إلى المدل والإنصاف . 


وده الشصية المدبزة للعبافرة مر من الفنا نين + قامت حراسة فوية 
على أعامم » فل رو أحد على بها إليه ٤‏ أو محاولة عا کاتما » فإن 
البممات الی یت رکہا العبقرى الفنان على رواثم فنه» تقض مکل متطفل علاء 
أو متمسح بها . 
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مثل هذا » أو قريب منه ستكون دراستنا لشخصية عر» ونفرتناإل 
الأحداث والواقف التى حفظما صحف التاربخ عنه .. بمعنى أننا سنو اجه 
هذه الأحداث وتك الواقف کاہا » ونترض بادیء ذی ہدء آنا تراث 
عر وخلهاته .. م نعرض کل‌حدث وکل موقفء على ماامیناه «باشخصیه 
العمربة » » فا بجاوب مها مع هذه الشخصية » ووجد فى جوارها أا 
وسكنا » قبلناه » وجعانا مئه لبنة تضاف إلى بنامها » وما ) يكن كذلك 
صرفنا النظر عنه » وأحايا أمدينا منه . 


ولكن هذا الأساوب من الدراسة يفرض علينا أن رد على اعترأض 

من شأنه أن يثار هناء ودو: على أىأ ساس أقيمت هذه الشخصيةالعمرة» 

ر الى حت إلبها ف قبول أو رفض مابروى عنما من المواقف والأحداث؟ 

إن هذه الشحصية لا بيمكن أن تجحدد وتتشخص إلا من خلال هذه الواقف 

.والأحداث .. فكيف تتكون هى السب والسبب معاء م كيف _ وه 
هسبپ لساب - سق أسبا سا . 


وقول ردا عى هذا : إن الشخصية العمرية الى أشرنا إلبا شى 
شخصية قد فرصت نفسما على التاريخ . . وم يعد أحد بقادر على أن يفير 
حن وجهها » أو يبدل من صور”ها .. وكل ما كن الدارسين لاشخصية 
العمرية دو أن يقغوا بين بدى هذه الشخصية › وأن يطوفوا ہا »> وأن 
يقرءوا الأحداث وااواقف السطورة عنباء ثم إذا م جیما على موقفسواء 
من تلك الأخصية › ونم جمياً قد التقوا بعمر » وأعجبوا به » وراعیم 
مته تلك العغامة الإنسانية » الى تلدها البشرية فى اتات أزماما وأجيالماء 
کون شاهدا غل مدی اناع الحال الذى تعحرك فيه الإنسانية» ذلك 
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الجال المتد من بين الأرض والسماء .. فپينا کون من بی آم هن م 
على مستوی التراب الى شون عايه إذ کون أفراد متهم قد لامست 
هامامهم مدارات الكوا كب والنجوم ! 


أما الذين ) يكن عر موعصع إعجاب ويرم » فإنهم إذ ينظرون 
إليه ء إغا تشخصاً بصارم إليه حيث هو هذا الأفق البيد المالى » وإن. 
ضافت صدورم به ٤‏ وازورت ننوسہم عنه » كا تضيق الصدور أحيانا 
بالنظر فى وجه الئمس» وزور التتوس عنما .. ومع ذلك فھی ھی الشس* 
رفع من قدرها رصا الراذين » ولا مدح المأدحين › کا لازیلہا عزږ 
مكانها سبط الساخطين » ولاقدح القادحين . 


ما کلام الناس ف الشس إلا م ٹمس لس فبا كلام 


وإذن فالشخصية العمرية » الق توم بهذه الدراسة ها » شخصية 
مغرو من البحث ف الاستدلال علىعظتما » أو مواطن هذه العامة فبا 
وإنما حن منها فى موقف أشبه مو قف بين يدى رائعة من روائم الطبيمة» 
تقم من النفوس جميمما موقعاً من الإعجاب والانمار لايكاد حتاف روعة 
وجلالا » وإن اختاف مذاقا وطما . 


لقد عرض اجام لنا بجعم إذا أصغی له رکب لای 
شجا قاب الى فقيل غى وبرح بالشجی فقيل ناسا 
وعذأمة عر ليست ننا واحدا » وإما هى لن ينظم كشيرا من الأننام 


يبعا قوی عنيف » وبعضا خفيض هامس »› وبضپا هادر صاخب ٤‏ 
وبعضا ناعم حال أشبه بأوتار الود . لكل وترنغمه » ومقامه .. ولكن 


— VY 
٠11 لاخطىء الأذن نفمالعود مهما اختلفتأً نفام أوتاره» وتباعدت مقاماتا‎ 


والقوة » هى النبرة الواضيحة العالية فى اللصبية العمرية » لا نعى بها 
القوة الى تضبط بالكاييلوااوازين» وستدل عابما بالعد والمحساب ء وإغا 
نعی ہما تلاكالقوة اى بيسط بها الإنسان سلطانه على‌الاً مور الى مجم عليه 
من داخل تسه أو حارجہا » فیحتو ما بشخصیته » ویستولی علیما کیا نه؛ 
وعاث زما ما برأيه وحزمه » تلك هى قوة عر » وهى ملاك عظمته ور 
هذا الإعجاب ازى حفلى منه بأوفر نصيب عدد المدين وغير المساين . . 
ولعل تلت القوة هى الى أشار إايما أبو بكر حين عزم على قتال اأر تدين.. 
ومانعی الز کا بعد وفاة الرسول صاوات اله وسلامه عليه » وقد أراده 
عر عل ألا یغامر بامساین نی هذه المرب الی یواجه بها معظم قبائل , 
المرب بعد أن لتق الرسول الكرح بالرفيتى الأعلل » وتأابت معفم قبائل 
المرب على قریش الى استأثرت بالنبوة » ثم هاهی ذی ”رید أن سار 
بالالافة ! فكان رد أل بكر عليه : « أجباراً فى ال جاهلية »> خواراً فه. 
الإسلام يار » . 


إن أ با بكر ليتكر هذا ااوقف من عر لأنه موقف أ يممده من عر_ 
فى جاهاية أو إسلام » فاقد كان امروف عن عر أنه فى جانب القوة. 
داتما .. انغوة الى تستفى باستنادها إلىالحق عن كل قوة » والى استخف 
مع الحق بكل قوة. . قد واجه صر فرشا كلما يوم أن اسل » فأعلن 
بصوت جور أنه قد آمن !۱ ثم ل قف عند هذا ؛ بل دعا النى صلى الله 
عليه وسل » والجاءة المؤمنة الى أ تكن تتجاز الأريمين عدداً إلى الم لاة 
جهرة وجاعة فى السجد المرام على مرأى ومسمع من قريت » فاستجاب له 
اللى وخرج إلى السجدف دنین من أصعا يه i‏ على رأس حدما مر ٤‏ 
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وع الاآخر زه ! وکان م کدید وطجيج هز منازل المش ر کين » دون 


ن بثف أحد نى طريقمم . 


ثم كاذت هجرة عمر على هذا الوجه الواضح المرح القوى .. فا هاجر 
مپاجر قبل عر إلا مستخنيا عن أعين امش كين » متسللا من ينهم » حى 
جاء دور عر » فآعان فی قریش انه مہاجر غدا » فن اراد أن تفکله امه 
فلیلقه خاف الوادی على طریق هجرته .. وعر هو الذی تادی پتل اسری 


€ . 
مدر من امش ر کین » وفیہم آهله وڏوو قرابته . 


وعر ٬‏ هو الذی م يكن سه رضى مهادنة اش ر كين فى صلحالديبية» 
بعد بيعة العتبة » بل نادى بدخول مكة عنوة على امش ركين › ول و كانت 
الخرب إا 


هذا بمض من مواقف عر الى أملنها عليه « قوته » الى كانت 
طبيعة مر کو زة فيه » وای جعاته بأخذ موقا فى المحياء يكاد بنةرد په وحده 
«دون جماعة المؤمنين . . و و-كن عر أقوى أ بطال المسلين فى المرب » 
.ولا أربطہمجأڈا » وأشجمہم قابا .. بل کان يشا رکه » وبزید علینی هذا 
ٹیر من الابطال »کم › وطلدة » والزبير » وغيرم ممن عرف بلاؤم 
وصبرم فى الفتال .. ولكن قوة عر كانت قوة رأى ووضوح رؤية طم 
عایه كل شك نى الأمر ألذى يعرض له . . فد يكون منه بعد هذه الرؤبة 
الواضحة الكاشفة » ارتياب أو تردد» ومن هنا کان ]یمان ما يقع فى 
قابه من أمور الدين » إيمانا راسخا متمكنا » يستولى على كل خاجة من 
خلیجاٽ نفسه » وعلى کل مزع من منازع ساوک » فلا لك ان مدل 
یوج عن‌الغاية التی استبا نت له » واجتع عليها رأيه » وأمسك با تبه . 
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ولارسول صلی اله عليه وسل قولة ف عر رضی اله عته > وهی قوله 
صاواتاله وسلامه عليه - فیا رواه آاپخاریوسل» عن السيدة عانة رضى 
اله عنما : « کان فى الأمم محدثون » فإن يكن ف أمتى » فر » . 


والحدت _ بتشدید الدال وفتحما - و من پهس فی خاطره من عام 
الفيب محديث » كأعا يتزل عليه من السماء » شرق ه جوانب سه » 
ومحجد منه ارد السكينة والطما نينة ‌قابه ۰ إنه - آیالعحدیث ‏ درجة فوق 
درجة الإلمام » حيث يقع الإلمام دون أن يعر صا حبه بأن قوة خفية القت 
به إلیه ۰ أو أن شا جذبداً قد دخل‌علیهء عل حین 2د الحدث كأن كايا 
خفیاً یعیشفی کیا نهو مخالط عقله ووجدانه » م لإبزا یله حی ياق إلیه با حدیث 
الذییعیه منه وعی السا مع أنیتحدث إليه .. وھذا التحدیث کا أشرنا _ 
وارد من عام ا لی » فكل ماحم له من معان ومن أخبار › وأحكام غل 
الوقائع والأحداث كل هذا حق صريح » لاخالطه باطل أبدا . 

ومن هنا کان مايقع فی تقس عر من رای » قرب ثىء إلى الوحى » 
حيث ملك عليه كل سبيل إلى التأويل فيه أو الاحراف عته أوالتحال منه 
حتى لكأنقوة قأبمة وراء هذا الرأى تأبى على عر إلا أن مره ء وإلاأن 
یشکل منه واقعاً » وٳن وقف به وحده ف وجه الناس حيماً : 

روی البخاری ومسل عن سول ن أ وقاص رضی الله عند أن رسول 
اله بإ قال لمر : « والذى تسى بيده » مالقيك الشيطان قط سال 
ا إلا سلك غا غير غك » . وهذا يشرح حقيقة قول الرسول الكرم ف. 
عر وأنه من الحدثين . فإن من كأن من الحدئين فان يكون لاشيطانسبيل 
إليه ء لأن مى الى أطاء جو انب نفسه يأی‌عليه أن ادن أو يساوم فى 
زا ا حى » ون هذه ااقوة تبلغ غايتما عند رسول اله ړ › حیث واه 
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الشرك وللش کين وحده » وحیثأوقع الیأس فی قلوب المت ر کین يوم جاءوا 

إلیه یترض و نه با شاء من ملك أو مال فى مقابل أن يدع الأس الذى فى 
عله هن الدعوة إلى اه » فكانت قولته اللالدة لممه أل طالب : « واب 
ياعم لو وصعوا الشس ف يمينى » والقمر ف شبالى على أن أترك هذا الأ 
مارک مه » حتی یره اه » أو هلاك دونه » 


وعد » ققد آن لنا أن ناتقى بسيرة عر » فى الجاهاية والإسلام. . ونه 
ذا کان يمنينا من عر ال مانب الاسلاعى منه » وهو الجانب الذى ولاه 
ما كانت لعمر تلك الشخصية الفذة التى أطلق ما الإسلام بشعالمه وآدا به 
تلات الطاقات الا دقة التى كان من شأنما أن تظل حبيسة فى ظلام الجاهلية 
وضلا ما » إلى أن تموت موث صاحبما » < بحس بها أو بصاحيما أحد .. 
قول إنه إذا كان يمنينا من عر الجا نب الإسلامى منه » إن اأورد الذى 
ورد مئه عر على الاسلام » لايد أن يكون له حساب نى المياة الجدىدة الى 
ليسا عر بالإسلام .. ذلك أن اننقال الإسان من حياة إلى حياة » وتحوله 
من حال إلى حال » لا يقطم حأضره عن ماصیه » ولایعزل‌یومه عن ا سه 
أو غده .. فالإنسان إعما حو مدارك ومشاءرء وعواطف» وهی جيمما رة 
هذا الإنسان ء الزى هو ابن الياة الى نضج أو ينضج ف بوتفة أيامبا 
ولیالیہا جیما 

على أ ننا لا قف كثيراً عند جاهاية عر » وحسينا أن نعرف البيئة الى 
نشا فيا » وااظروف اللاصة أو العامة الى مرت به » وأثرت فى تكوينه 
ا لجسدى أو المقلى » ثم يكون لقاؤنا ‏ بعد هذا - بعمر ألذى دخل فى دين 
ال »> وعاش فى صحية رسول اله .. ¢ بعمر بعد وفاة رسول اله» وموقنه 
من ال فة والدعوة جا لأ بكر . م بعمر وقد اختاره أ بو بكر خليفة 
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من بىد » وکیف اضطام عمر وأ الخلافة .. ع بعمر وقد حفره الوت 
طعنة من أ لۇلۇة ا جوى - لمعنه أله - وأساوبه فى اختيار الخايفة 
هن بعله .. 

هذه هى الو جوه البارزة فى سيرة عر .. وعلى قسمات كل وحه من هذه 
الوجوه تېد ما انفرد په عر من صفاتٽ خاصة »> فی زهده ٤‏ وی عدله 6 
وف شدته » وی لینه » وی تطبیقه لأحكام الشريمة وصراعاه تغيير الحكام 
بقغير الظروف . . إلى غير ذلك ما كن أن يطلق عليه « الممريات » 
نسبة إلى عر » إذا كان هو الى أفامبا على هذا الوجه » وطبعپا ذا 
١الطابع‏ العمرى . 

وحول هذه الوجوه البارزة من شخصيةعرء وئى تلاك القسمات العمرية 
الطبوعة على هذه الوجوه سيكون مدار محثنا إن شاء الله تمالى . . 


الټابالاولت 


( م ۳ س عر بن اللاب ٤)‏ | 


ولد عر بن الحطاب- رضى الله عنه ف ال ماحلية » وقطع فما طفولته » 
وصباه » وقطعة غير قليلة من شا به ٤‏ قبل أن درك الإسلام ¢ ويدخل 


فی دن اله . . 


وقد عاش عر جاحليته على ولاء كا مل لمعادات الجاهايين وتقاليدهم ء 
محيث تمشل فيه كل مات ال ماهلية »> من حمية » وغيره » وعصبية › وفتوة 
ولعب بالمسر . ومعاقرة للخم ء وعبادة للأصتام . . فل ؤر عنهاً نه خرج 
على مألوف قومه ء أو انكر عليهم شا ما هم فيه من ضلال » وعى . 
إن ولاء عر لمروبته » وعصبيته لقومة ةد بلغ به الغاية الى نجدها عند 
قادة الجاعات وزعامما ء الذين مثاون خصائص قو مهم ومحماون فى كيا م 
أإرز ما فى القوم من صفات جسدية ء وعقلية » وتقسية » ومن عادات 
وتقالید وموروثاٽ . . وع رغم من أن ان عمه زید بن نفیل » کان 
من نظر فى حياة قومه » فأنكر عاييم عبادة الأوثان » كان لايل مها » 
ولا يغشى أما كنبا ء ولا بأ كل ما ذبح على النصب » وكان يطلب درن 
إبراھے ء وینتظر ظہور النی الذی أظل زمانه ء وطہرت اابشرات بین 
یدى مولده - على الرغم من هذا . فإن صر ل يلتفت إلى هذا الا مجاه النى 
اتمه إلیه ان عه « زيد» هذا » بل رعا كان قد اجه إليه مجاه الفكر 
له » ولکنه )| بقف منه موقا عدائیا » إذ م یکن ری فيه أ کار من 
مزاج منحرف ذهب بصاحبه هذا اذهب لا يعنی احلا غيره . . ولو أنه 
کان ,ری فی موقف زید حرکة ېدد النظام الذى قام عليه بناء قومه »› 
لوقف فی وجه ٤‏ وأخذ عليه کل سبیل کا فعل مع رسول اه صل اله 


س و۳ 


عليه وسل قبل ان یدخل ئی الإسلام › وکا نعل مع أبن عه « سعيد بن 
زید » » وأخته ( ام جمیل ) بنٽ الطاب » زوج سعيد هذا » وقد سبقاه 
إلى الإسلام > کا سبرى ذلك ف خر إسلامه . 


وهذا الوفاء من عر لمياة الجاهلية الى كان محياها لا يدخل مته ثىء 
من الضم على مکانته فی الإسلام » ولاحسب عایه شیء منه . . لأن‌الناس 
يولدون ف الإسلام میلادا جدیدا من يوم أن يدخاوا فيه » حیث بطوی 
الإسلام كل صحائف أعالمم قبل الإسلام » ويفتح لهم كتابا جديدا » 
تسجل فی صحفه اعالپم الى يعماونما فى طله . . 

وإذا كان لنا أن ننظر فى حياة عر نىا جاهليةوف حفاظه عل موروثات 
عاداعپا وتقاليدها ء فلس ذلك إلا للتعرف على مقومات شخصية عر »> 
الى دخل با فى الإسلام . . فالإسان السوى لا تنير الأحداث من 
شخصه » ولا تذهب باللامح البارزة فا ھ. فا[شجاع » شجاع ف اللحرب 
وى السلء والکرم ء کر فی الجدب وی اللصب .. وھکذا یانیالإنسان 
السوى الحياة بوجوده كاه » ويواجه الأحداث بشخصته جميعما . . 
وهذا ما يشير إليه الرسول _ صاوات اله وسلامه عليه فى قوله : ( الئاس 
معادن : خيارهم ف الاهلية › خیارهم ف الالام إذا رشدوا ( ۰ 
فالمعدن الكرم » هو معدن کرم حیث کان ٤‏ لا ينقص من قیمته أن 
بيكون آ نية #لة بالأقذار الكريمة » ولا رقع من قدره أن يكون عيبة 
مسك وإن کان فى الال الأولى مصدر أذى وذر لن دنو منه» وكان 
فى الال الثانية مبعث پهجة ورضا لن يل به . . ومذا کان من دعاء 
لرسول الكرم فى مطاع الدعوة الإسلامية : ( اللهم أعز الإسلام بأحب. 
الرجلين إليك ء أو جل بن هام » أو صر بن المطاب) . 


— ۳۹ 


فقد کان النى صل أله عایه وسل بری فی الرجلين - مع شدة عداو مما 
الاسلام - كسباً عظما الدعوة الإسلامية › إذا هى ظفرت بأى منهما »> 
انیا فى أصلما معدن كرم من ممادن الرجال ء ولكن غطىعلى هذا 
المعدن ما غشيه من ظلام الجاهلية » وضلاهما . فلو أن هذا الظلام والضباب 
قد اجى عنها » لعاد إلها صفاؤها » ولانكنفت حقيقنها ء ولان ف 
الناس أثرها وخطرها .. كالذهب يعاو صفحته التراب » فلا يعرف جودره 
إل إذا انكثف التراب عنه » والإسلام كفيل بأن يميد إلى هذه النغوس 
وجودھا › وان رد إلہہا اعتبارها › إذا جى وردت موأرده » ورویت. 


من يئا عه . 


ولمل سالا برد على اللاطر هناء وهو ء لماذا كانت دعوة اارسول 
الكرم قاصرة على أحد اارجاين » عر بن ااطاب » أو أف جېل 
٣ابن‏ هشام . . وللاذا ل تكن طالبة للرجاين معا ؟ لس ذلك ما رید 
هة الاسلام قوة لو ظفر الاسلام بالرجاين ما أ كثر ما لو ظفر 
پاحدھا . 


والجوراب على هذا محقمل أمور؟ : 

وما : أن پكون الرسول _ صلوات اله وسلامه عليه . قد وعد من 
ریه سبحاته وتعالى بدعوة مستجابة له بإعمان أحد أولئك ال جباءرة الذبن 
يقفون سداً عاتياً فى وجه الدعوة . . فكان أن نظر الرسول الكرم فى 
وجوه الوم ليخثار الرجل الذى ختصه بدعوته » فتساوی لدیه فى هذا 
اقام عر » وأٌبو جل » فکكانت دعوته ا » وكان إلى اله أن دحیب 
فى فى أحب اأرجلين إليه سبحانه وتالى . . فكانت الدعوة 
مىتجابةلمىر . . 


س ل س 


لانیہما : أن الرسول - صاوات الله وسلامه عليه - يمل - ما علهربه» 
ما نزل عليه من آياته - أن أ كر هؤلاء الش ركين قد حق عليهم القول» 
ونم لا يؤمنون بل سي وتون على ش رکېم الذى م فيه » کا تول 
سپانه وتمالی : ( لد حق القول على ا کرم فم لا يمنون ) ومن م 
م یکن للئی أن يدعو الله تمالى طم بالدخول فى الاسلام » وما عليه أن 
يلقاهم بالدعوة إلى الاسلام »وان بتاو علیہ م آیات اء لیتے المیجةعلیم 
فإذا دعا ربه مم بعد هذا کان دعاؤه ف أضیق الملاود» فی واحد بتخیرہ 


او فى واحد من انين ٤‏ يدع لله سیا نه وتعالى الأمر فيه . . 


وثالمما : : أن دعاء النى صلى اله عليه وسل مستجابعند ربه » قاأنه 
صاوات اله وسلامه عایه ‏ دعا ربه ما یشاء بی قومه لاستحیب له - 
.ولکنه ل أن له رسالة فى قومه ٤‏ وجہاداً فی سبیل اه 22 لات 
الرسالة » والذود عنما » وأن إعان قومه بدعوة مستا بة من اله ثعالى له 
فهم » هو ما يبطل المحسكة من رسالته الى هى لاء واختبار ء مز الله 
تعالی سا اللبيث من الطيب ! ! 


وندع هذا» لنقول إن إسلام عمر »> کان حدثا فريدا فى الاسلام »> 
م يشا رکه فيه أحد من المساين » من سبقوه أو جاءوا بعده ٠ ٠‏ فلقد 
كان إعانه بدعوة مستا بة فيه من رسول اله صل الله عایه وسل » الأمر 
الذى ل يكن دل غاره . 


فهل لهذا الأمر من تأويل ؟ وهل هو مما يفرد عر عزية خاصة 
رقم بإسام عر إلى درجة غير درجة السا بفين من الاجر ن والأنصار 
من صحابة رسول اله صلل اله عليه وسل ؟ 


ولقد يقول فال ممن ينتقصون فضل عر » ويتصيدون له المبرات 
والزلات - إن هذا المير م إن صح - فإنه يعد منقصة فى حق عمر » 
لافضيلة !. . لأنه | يؤمن عن لاء ومحيص ء وعن جد ذال » ونظر 
ق وجه المحتی الذى بين يدى الرسول ء وإعا جاءه الإبمان بدممةمن يد خفية- 
| ملك معا دفعا . . فإما نه ها أشہه بإعان المضطر إذ لا خيار له فيه ٤‏ 
ولا رای له معه !! 
وتفول : إن فى هذا القول عدوانا على الح » وجافاة للمدل . . وأنه 
إذا کان عمر 5 اسل بدعوة مستبجابة من رسول الله فيه » فإن ذلك لا عر ج 
عن کونه نوفیا من الله بحا نه وتعالی لمیر » شأنه فی هذا شأن کل من 
استقام على ماریتی الیق » وهدی إلى صراط مستقے › إذ لا يكون ذلك 
إلا بقوفیق »رن اله »ا لا يكون الحراف التحرفون وضلال الضالين 
إلا عنذلان من الله » نعو ذ باه منه .. واه سبحا نه وتعالی پتول :«غن رد 
اله أن بہديه يشرح صدره الالام » ومن برد أن يضله حمل صدره ضيقا 
حرجا كما يصعد ف السماء.. » 


فالدعوة المستجابة من رول الله ل فى عر » كانت توفيقا من اله 
سپا نه وسال صاب عر ٤‏ فشر ح اه به صدره للاسلام . وملا فلیه 
إمانا ويقينا به . . إنه توفيق مدود بعناية خاصة من أله سبحانه وتعالى : 
« والله بختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظل» ( ٠٠١‏ : البقرة ) . 
× فسمپه : اسمه ولقبه : 

بلتقی نسب عر بن اللطاب رسو اہ م فی الد السایم » کب 
ان لؤی» وأبوه هو الطاب بن فضل بن عبد المزی بن رياح بن عبد الله 


اہن قرط بن زراع بن عدی بن کیب ن فؤی . ۔ 


۳۹ س 


وأمه « حثةية » بنت هاش بن الغيرة بن عبد الله بن عر بن خزوم .. 
وھائے هذا هو أخو حشام بن الغيرة « أ بو جيل » . . ومذا کان عر فى 
الجاهلية يدعو أب جل خاله ۽ لانه ابن ع امه » ومن هتا دخل على پعض 
الؤرخين أن أًبا جهل هو خال عر » على المقيقة لا على سبيل التوسعة » 
فى تسمية العم أباء وابن العم أخا. . 


واسے « عر » هو اسمه فى الجاهلية والاسام ۽ هو اسم أحد أجداد 
امه » عر بن خزوم . . وقد کناه رسول ا پک « ابا حنص » وکان 
ذلك :وم ہدں » على ماذ که أبن إسحق . . 


والذی رجحه هو أن عر کی بأول ولد له ¢ وأن هذا الولد کان 
امه « حفصاً » وأته قد مات صغيرا ء وشاهد هذا أن عر سی إحدی بناته 


« حقصة » وهى أم المؤمنين » رضى الله علا .. 


فاس « حفص » و « حفصة » من الأسماء الواردة على خاطر عر » 
فى تسية ابنائه أو بنانه بها . . ومن عادة العرب أن ينوا بعضمهم بأول 
موود يولد لارجل مم ٤‏ وقد کی رسول اله با بای الام الین 
الثانى له »> ولعل الولد الأول وهو « عبد اله » ۾ يش إلا اما بعدو لادته» 
ول ر التاس وجه 1 


أما لقب « الفاروف » الذى اشنهر به عر » فقد أختلف فيمن لقبه به > 
تفیل إن رسول اه به هو الى لقبه بالفاروف » وقيل إن اه تعالى هو 
الذى خلع عليه هذا الوصف الكرم » ولرل جبريل حبرا عن اله تعالی 
الى صلى ايله عليه وسل به . : 


— E) س‎ 


فیروی عن ابن عباس أن عر قال : « إا ما رسول اله بل 
بالفاروق يوم أسلت » وإذ قلت يارسول الله : ألسنا على الحتى إن متنا 
وإن حیینا ؟ قال بل والذی نسی بيده إن على الحق إن مم وإن حينم » 
قات : قن الاختقاء ا والذی بەثڭ باحق لتخرجن » فأخرجناه صلل اله 
عليه وسل فى صفين »رة ف آحدها » ونا فى الآخر » ولى كديد ككديد 
الطحين حتى دخلنا السحد . . فظرت قريش إلى وإلى حرة فصا بنہم کاب 
یمبہم مثلها » فسمالی رسول اه صلی الله عایه وسل يو مد يالفاروی .. 
فرق اله ی بین التق والباطل » . 


وروىعن الشى أن رجلامن الناقین و مہو دیا اختصما › قال الہو دى 
فنطلق إلى مد بن عبد الله - ليقضى بيتنا ء وقال المنافق : بل إلى كعب بن 
الأشرف » قأنى الهو دى » وألى النى صلى الله عليه وسل فقغی لایېودی › 
فما خرج » فال المنافق ننطلق إلى عر بن اللطاب فأقبلا إليه مقصا عليه 
القصة » فقال رويداً حى أخرج إليكاء فدخل البيت » واشتمل علىالسيف 
م خرج فضرب عن النافق » وقال : هكذا أقضى بين ممن م برض بقضاء 
النى صلى الله عليه وسل » قزل جبريل » فقال : إن ءر فرق بين ال حى 
والباطل فسى الفاروق . . » 


وروی عن ابن عباس - غیر ماروی عنه من قبل - ان التی صل 
اه عليه وسل قال : : ہنا انا جال فی مسجدی اتحدث مع جبریل › إذ 
دخل عر بن اللطاب» فقال : ألس هذا أخوك عر بن الطاب ؟ فتلت : 
ہی یااخی : وام فی الا ء کا لہ اسم فی الأرض ؟ فقال والذى بعشك با لی 
إن اسمه فى الساء شمر من اسبه فى الأرض . . اسه فى السماء فاروق » 


وفى الأرض عر ! |« 


وهناك رواياٽ أخرى كثيرة تدور فى هذا الجال » وقد اختلنت 
وتضارہت فی الوقت انی سی فيه عمر بهذا الاسم »> أو وصف فيه بتلا 
الصفة . . « الفاروق »فبعض الروايات » كا رأينا فی رواية أن ‌عپاس 
الأولى-تقول إن ذا ك كان لأوليوم دخل فيه الإسلام » وع حين أن 
الرواية عن الشعى تصرح ينمو مما أن ذلك كان بعد المجرة » حيث كانت 
خصو مة بین مہو دیومنافق » والنفاق م بظر إلا بعد المجرة › حيث قويت 
شوک الإسلام » وعات كلة امسدين .. وأما الرواية الثانية عن اعباس › 
فہی تصر ح٤‏ نطو قھا ومنو مہاان ذلك کان ورسول ابه صلاله عليه وسل 
جالس فى مسجده بالمدينة يتحدث مع جبريل عايه السلام .. 


ولا بجكن الفطم بصة أية رواية من هذه الروايات » وإن كنا 
نستبمد روایه الى الق ری فا عمر یقتل ر جلامن ال هين » عده منادتا »> 
وا برجم فی ذلك إلى رسول اله صلی ابله عليه وسل ٤‏ وم یکن بين يديه سا بق 
من رسول اله صلی اله عليه ول قتل فا أحد النافقين اإذن زل الفران 
الكرم فاضا مم » معلتا من اقمم . : فبعيد غاية البعد أن يتل عدر هذا 
الذی قیل إنه قتله حین تپین له أنه منافق . 


وقد بمکن مل هذا انلبر مى عمر رضی اله عنه ری فی عدم رضا هید | 
الؤمن الذى استبطن النفاق مح رسول الله صلى الله مليه وسل - أن ذلك 
ردة عن الالام » وكفر صربح » وفقنة معلنة بين مسين والمهود ففتله . 


ولا نستبع د كذلك أن يكون هذا الو صف قد خافه السدون على عرف 
خلافته لا اشر به من عدله » و إن يكون هذا الوصف قد نطق به ناطق 


E س‎ 


فی حال ماع وجدله قبو لای نفو س السدين» 4 ىعلىألسنة الناس » وتداولوه 
فما ہم .. کا لاستبعد أن يکون هذا الوص قد لی بعمر بعد وقاته » 
وبعد أن بحمت فى المسامين تلك الأحداث الت كا تنأ واحرخلافةعان_ 
رضی الله عنه - والتی اهت بقتله » أو تلاك التى ظمرت فى خلافة على » 
وأدت إلى موقعة الجل » وإلى تلك المروب الى كانت بين على ومعاوية.. 
حي ث كانت عيون الناس شاخصة _ ف مواجہة هذه الأحداث إلى عمر > 
وإلى ما وجد الناس فى فته من سلام » وأمنوسكيفة » فكان ذلك مدعاة 
إلى اسعحضار سيرة عر » وتقليب صحف خلافته ء وكيف أقام ميزان المدل 
والأمن » والدلام فى كل مواطن الإلام على اآساع رقسما » وامتداد 
آفاقما . . فكانوا يشيرون إليه بكامة الفاروق . 

وعلى أى » فإن هذا الوصف هو أليق الأوصاف بعمر » وأقرسا فس 
إليه » وأ كثرها دلالة عليه . . 


صفاته الخد ية . 


هذا » ويذ كر لأؤرخون من صفات « صر » الإسدية آنه کان آدم . 
ی آسمر - شديد الأدمةء› ونه کان‌طوالاجسیاً أ صلع شديد هر ةالمينين 4 
خفيف المارضتين ٠١‏ وأنة کان أعسر اسر اى يعمل بکلتا یدیهء۰ وأ ټه 


إذا می بثباعد صدره قلمیه ویتدانی عقیاه e6‏ 
صقا نه ال ية : 


وإذا كان لنا أن نستدل من هذه الأوصاف ال جسدية عل شىءمن صفات 


ر النتسية أو القليةء فإن لنا أن تقول إن -مرة المينين تنىء عن صرأع: 
قوی بين الجسد والروح + محيث يقم المسد حت وطأةالأرق من‌هذاالصراع». 
اذ تحاول الروح دات أن ىتمف ما وراء الال للادى » وتکعشف شا 

ا وراء حجبه ٠٠‏ وذلك غالبا ما يغلب على اصحاب الجامدات » وأهل 

ال كشف » حيث يكون من سمات الكشر مم تلاك ال رة الى نفشى بياض , 
المينين وتخالطه ٠‏ ولس يى هذا أن هذه الحرة ولازمما داماً أن يكون . 
احا ذا قدرة على الكشف . . ولكن يكون سمة دالة على أنه إذا وجد 

هذا الصف فى إنسان عرف عنه أنه من ذوى البصاثر النبافدة كر أبن . 
امطاب » وکان من غأن هذه الصنة الجدية أن نكون فرينة مأدية على , 
صدقی هذا الا راء فى بعض أفراده » وإن م يكن منسحبا على جيم 

الأفراد . 


وقد ر اانراسة » و بصحة التظم ى للأمور ء٠‏ کان إذا ؛ 
تظی مرا وقعم کا تظاه ٠١‏ إنه ملهم بتكف لهغابات‌الأمور »› وتستد و ۔ 
ا ی ا حاذرا وة ریا بميدا » وقد روى عن عاشةرضى . 
ايله عا أن رسول اله صلل اله عليه وسل قال : « قد کاز فی الأم حدثونب 
آی ملہون - فإِن یکن فی اى أحد- فو عمر بن الطاب » وسعري. 
فی فصول هذا الکتاب - إن شاء ا مصداقی قول رسول اله صل اہ . 
عليه وسل ف عمر » وان هکان من الدثین ٠۰‏ 


ونأل » أذلك الاهام ٠‏ وصدتى الفراسة كان طبيءة قانمة فى نةس ره 
وجبلة مستقرة فيه » أُم ه و كسب جاءه عن طريق الإسلام جا سکب هذا 
الد ن ف قايه من نور وما أفاض عليه من روحانية وصغاء ٍ 


— ¢4 = 


ونستطيم أن نجمع بين الأمرن فى عر ٠١‏ فنقول : إ مما طبيعة جلاها 
الإسلام فى عر » وكشف الغطاء عا » فكانت موارد هذا الإلمام عنده 
طبيعة وكبا معا ٠٠‏ 


فلقد كان عمر ف جاهلية من النسا بين المعدودن » شأن كثير من حكاء 
العرب ء وذوى الفراسة فيم ٠‏ وقد ورث هذه الصة عن أبيه الذى ورا 
عن جده ٠‏ يفول ال إاحظ : اة فى نسب واحد كانوا أصحاب نسب : 
عمر بن اللطاب رضى الله عنه أخذ ذلك عن الطاب أ بيه » وكان كثرا 
ما يقول : سيعت هذا من الطاب » ول أسمع هذا من الطاب » واللطان 
اسن تفيل ء ونفيل بن عبد المزى ٠٠‏ وتنافر إلى نفيل عبد الطلب نن هائے» 
وحرب بن أمية › فنةر عبد المطلب > ای f>‏ له على صاحیه ٩‏ » 
فهو من أحل بت مم استطلاعات ف حياة الناس » ودراسات فى 
فروعهم وأصوطم » تشد الأروع إلى الأصول » ونجمع الللف إلى اللفء 
فما ينتقل بالوراثة من الذياء إلى الأبناء ٠٠‏ ولاتميأً هذه الدراسة لكل 
إنسان» وتسعجيب له .. إنها تحتاج إلى ذكاء ء وفراسة » وألمعية .. وكان 
لعمر من هذه الصفات حظ غير قليل » عرف با فى ال جاحلية » وأجا لما فى 
الات كثيرة .. فكان له معرفة بالةراءه والكتابة - وهو ام ر کان نادر؟ 
في حياة الإجاهليين - وكان نظ الكثير من الشعر وإرويه » وينقده قد 
الصيرق البصير» ٠‏ ققد روى عن خد بن سلام الجحى أن عبر بن الحطاب» 
کان لا یعرض له أمر إلا ثل فيه بیت شعر . . 


ورسائل عمر وخطبه ؟ ومحاوراته » ومقاطم وکلاته » تکشف عن تافة 


٠ ۲٤۲۲ص١‎ + الان والبيين : الجاحمل ~ عفيق اندو‎ )١( 


0 سد 


وأسعة » ونظر نافذ » وبصيرة كاشفة ٠٠‏ کا رى لذا شواحد كثيرة » فما“ 
يلقانا من فصول هذا الکتاب › إن شاء الله . فهذا كله ما يمين على تنمية. 
موروئة من آبائه » وما عرف هم من فطنة وذ کاء ۾ 


ذلك ما وصف به عمر من آنه کان يسر أعسر› ى يىل كتا 
يديه » المين والشال » وهذ الذى سى ( الأضبط ) ٠‏ فمذا الفكوين 
ادى لیدی عمر من شا نه أن يعطى دلالة خاصة على إرادة قوبة ٤‏ وشة- 
مهيأ الاط اع بعظا م الأمور محیث ری صاحہا أن عليه أن بلتى المياة 
بكل قوة مندسة فى كيا نه وأن بطلق كل طاقة مستفرة فيه »> وألا يسمت 
لأى عضو من أعضائه أن يأخذ دور ثانوياًفى معركة الحياة ٠٠‏ 

واليدان ها أ كثر أعضاء الإنسان وجوارحه ء علا وأرا فى الحياة». 
هما يأخذ ويعطى › وبهها يصول وجول » وبهما يصنع وبيدع » | نهماآشبه. 
بالجناحين لاطا ر » وإنه بقدر ما يعمل الجتاحان ويقويان على التحليق بقدر 
ما ملاك الطار من مملكة الماء ء وبقدر ما يكون له من ساطان هناك .. 

وإذن فمذه الظاهرة الجسدية فى عر إن أ مكن إغناطما» وعدم الالانات. 
إليہا عند كئير من شا ركوا عر نيما » وم يشار كوه ف العظمة الى تفرد 
با - فإنه لايحكن إغناطما عند الدراسةالخصية عر » والبحثءن موارد 
عظمته الطبيعية » أو الكسبية » إذ ينبغى أن يكون لحل صغير أو كبير 
حا به فى هذه الظاهرة أو الحارقة العحيبة » فى ميزان العظة لهذ الإاسان. 
المفام الذى يكن سر عمامته فى طاقة خلاقة مبدعة » تضبط هذه الأجهزة. 
الى اشتمل علا بئاؤه الجسدى » ود رها على الوجه الذى فر ما ما 
يفحر « الدينامو » من حرارة ونور عندما تثيره الأحداث » وغ ركه. 
ااواقف المتأزمةء عى حين أن كثيراً م الناس ااذين يشا ركون « عر » فى 


صناته المسدية تلك _كاا أو بعضما - ولس فيم هدا السر الذىببعث 
ی کیا ہم الجسدى هذا التحاوب بين قواه الكامنة فى كل عضو هؤلاء 
آشبه « بالدینامو » الذى انطع عنه التيار الكر ء فيظل كذا صورة 
بلا حركة ؛ وجسداً بلا روح .. 

فالعدل الذى اشتہر بعر » بمکن أن يقوم له شاهد من تلك المساواة 
. بين مناه ويسر اه » فى العمل له » عل خلاف ما عليه الاس . قد كانت 
متاه ویسراه أشببا بکای ميزان أستمامة وضبطا . . والصلاية الى عرف 
. با عر فی مواقف الق » هی صلابة إنسان لیس فيه جانب لين إلى جوار 
جائب قوی .. وإeا‏ حانپاه ھعا على سواأء فى القوة الى لا ودخل عاہا 
ضعف من أي نأحية منه .. 

و شحلٹ التاریخ عن عر أن هکان ف جاهليته رأسا م رءوس قریش 
وأشرافمم ء وليه كانت سفارتما » فإذا أوقع بین قریش و بین غرم حرباء 
- م کان صلح بون الفريقين » بعثوا صمرسفيرا يقول كامة قريشنى هذا الصلح 

ما إلى هذا .. وإذا نافر قريثامنافر » أوفاخرم مفاخر؛ 
من ينافرم أو يفاخ رھ : 
١‏ اعتدادها بتة سما » ونفرها ہا ونسببا » وقوة عارض ما فی الج دل 
..واللصام .. 

بقول ابن اى الحدید »عن عر - ری اه تمالی عته - : « وکان 

فى أخلاق عر وألفاظه جفاء وعنجمية ظاهرة »° .' 


۲٤١۸١ انظر اأريائس النةعرة فى متاقب اامعيرة . لاحب الطبریى ۰ + ۲ س‎ (N) 
٠۸۳ شرح نج الپلافة ء لابن آن المدود < ۱ س‎ )۲( 


سا س 


وهذا ال اء وتلت العنجية ها من واردات الاعازازبالدنسءوالاعتداد 
سما ؛ فیؤر صاحبہا ركوب اشن » وإیثار الزن على السہل من کلشىء 
خى قول أو عل » فالصلابة » وانلشو نة » والغاظة » والنبرة القو ية » ما تحمده 
العرب » وتنشىء عايه أبناءها » ونستعرضه فى مواقف الاصومة » ليكون 
هذا ااظمر رهب لاخمم »وأقتل لكثير من منازع طممه فى خصمه .. 
وذلك أشبه إستعراض الأمم ميوشما » ومعداتقتاها.. وقد أمراارسول 
صلى الله عليه وسل أعحابه فى صرة القضاء » وم يطوفون بالبيت » ويسعون 
بين الصا واأروة » وعيون قريش برصدم . مرم أن مجدوا ف سيرم » 
وأن إزازلوا الأرض بأقدامم » حی تشہد قریش مابہم من بأس وقوۃ . 
فيقول صاوات اله وسلامه عليه يومئذ « رحم اه امراً أرام اليوم من 
نقسةه وة » 

هكذا كانت تنظر المرب من خلال المظاهر الجسدية إلى ماوراءها من 
قوى مادية ومعاوية متا . . 

فالوس القوية لا يواتمما من الأمور إلا ما كان مثلا فى الو 
والصلابة. . فا كة اللحوم من الميوان لا تقارب النيات وما مرج منه 
لأن جازها المضى لا يعمل إلا مع الطمام القوى الذى جدفيه قوةوقدرة 
على نحريك تفت الأعضاءالماملة فى حف الطعام .. وكذلك النتوس الكبيرة 
لا محركما إلا عظام الأمور ولا يكشفعن معدتا إلا الاحتكاك اشن 
#لصعب مها - وإلى هذا الى يشير التنى بقوله : 

سپحان خالی نقسى كيف لما فما النفوس تراه غاية الألم !! 

وف هذا الع يقول أا : 


وشر ما قنصته راجی فنص شهب البزاة سواء فڀه واارخم 


A‏ س 


وقد صحب هذا الجاء وتلك المنجمية » عر فى إ امه » قو لا وساو كاء 
فكان ى ألفاظه كير مع اافريب الجانى » الذى نيه القرآن الكرے . 
إذقد ار عن عر فی عاو راته » ونی مقاطم شريعاته وأ حكامه من غر 
اكلام ما , يصح أن يطلق عليه ( القاموس ار ی) امبر بن الطاب 
ولا باس ا من أن ذذ كر يعض الشواهد لذا ء ما احتنظ به القاريخ 
من سيرة مر بعد الإ لام ٤‏ فيه إشارة واضحة إلى أن هذه القوة» وتاك 
الحشونة طبيعة ملازمة لعمر فى جاهليته وإسلامه ٠ ٠‏ 


جاء إلى عمر رجل فى سنة جدباء يسأله » فال الرجل : هلكت 
وأهلكت : فتال له عمر : أهلكت وأنت تفت نشیٹ اميت أ عطوه 
ربعة من الصدىة“ . 


فكلا : تنث » وئثيث » والمحميت »› من الكامات الغليظة ال مافية > 
التى تتجنبما الطباع اللينة » وتتجاوزها إلى غيرها ما دو أرق وألين ٠١‏ 

وبول عر ؛ وقد دعی إلى أن بتعذ له طعاما غير ما اعتاد من طعامه 
اللشن : لو أشاء لدعوت بصلاء » وصناب » وصلائق » وكرا كرةوأسنمة 
وأةاذ ٠١‏ والصلاء ء هو الشواء من اللحم ؛ والصناب : اللردل بالزبيب»> 
والصلاثتق : اللبز الرقيق » والافلاذ : جمع فلذ » وهو القطه __ 
الكبد ء وحوه ٠٠‏ 


فانظر كيف استدءعی عر هذه االكلات : صلاء » وصثاب » وص لاق 4 


)١(‏ الجبت : الإناه فيه ابن ”وااسمى.. وامث :المرق .. والمى : أتقوله 
أك ملكت من الوع ونت E‏ شح سك رقا من کر حم 4 والرمة من الابل 
ما ولد ى أول النعاج وال ار دع 


¬ 4 س 
وكرا كرة » وأسمنة» وأفلاذ» وحشدها يما بين یل به « i‏ شد 
كتببة لع ركه حاسىة » يتير لبا قوی الأبطال قوة › وأشدم 
سرا ۱۱۰۰ 
وف حديث له » وهو يذ كر صباه فى ال ماهاية » وخثشونة المياة الق 
کان محياها ۰ . 


تند رأيتنى مرة وأختا لى رعى على أبوينا ناا لنا ¢ وقد الستتا 
أُمنا تفبتها ‏ ء وزودتنا بيمينشما من الببير»فخرج بناضحنا » فإذا طلعت 
االشس ألقيت النقبة إلى أخى » وخرجت أسى عريان » قنرجع إلى أمنا 


وقد جعلت لنا لفينة من هذا الببير » فياخصياه !1 ! 


والناطج : البعير الذى يستخدم ف رقع الماء من الببر ٠١‏ والنقية : 
االقطعة من الثوب ٠١‏ والميننين » مثنى بين ٠٠‏ ول يقل يديما ولا كفا ء 
:لأنه ) رد أنہا جعت كفا مأعطتما ها » ونما راد انما أعط تكل 
بواحد کنا كفا یمیا “ فہاتان مينان٠٠‏ والبير : حب ألنظل » يعالج 
حى بمكن أ كه ٠٠‏ واللفيتة : ضرب من العابيخ » كالساء . 


.وھذا يمن أن .پیت عر کان يرا › وأنه يکن من ا بناء ڏوی 
السار ف قریش 0 دم هذا امثاّٴتث تاس4 يا عر 3 العربية » وشمخ أ نقه 
بالنسب الفرشى .» فكان فى الاهلية رأسا من رؤس قريش › وسيدا 
من سادا » وصاحب كلة مسموعة فیہا ۰ 


م يعئى هذا - من جهة أأخرى - أن تلك المياة الموحشة القاسية » 


ر(١)‏ افاقية : اليه المرأة على وحبا 0 انستره په ٤‏ وهو لجار . 
( م ٤‏ = عمر بن الطاب ) 


n 


قد استلاا عر منذ مطاع حياته » وراض تسه عليهاء- وأمسك بها أن 
طلم إلى ماوراءها » ٤ا‏ کان يذ كره أبناء ذوى الساؤمن طعاممم ». 
ومامخرجون يه على أعين الصبيان من أزياء جلو بة من #ارات الشام. 
والمن .. لةد وجد عر فى ذات نه أنه فى جوعه وعريه أثقل ميزانا ». 
وأرفع شأنا من لداته هؤلاء الذين يأ كلون طيب الطعام. »> ويلبسون لين 
الثياب . . حتى إنه ليجد ف هذا الطعام اللثن أنه طيب لين » لا تطلب 
نفسه طعاما أشهى منه » وحتى إنه ليجد هذه المحرقة الى يابسما هو وأخته 
معا » وانی لاتکاد تستر إلاالقایل من جسدمما - محد فهذه اللرقة مابزيد 
عن حاجته » بل إنه فى غير حاجة إلبها » أو إلى غيرها من‌اللابس ء فيلقى 
ھا من جسده » استعلاء على ضرورات الياة » وکسر؟ لقيو دها الى تازم. 
الناس المضوع لسلطانما . . !! 


هكذا النفوس الكبيرة . تستغنى مشاعر العظامة. الى تتحرك فى كياما" 
عن کل ما ,رد علیہا من خارج داہا » وتأنف أن تكون مستنده إلى 
غير وجودها » أوقانمة على غير أصوطا . . 

بروی أن جماعة كا نوا على سفر وقد مرتبهم ليلة قد عصفت رعہاء. 
واشتد ,ردها » حى لكادت نتلف من ذلك نفوسهم » فأوقدوا ناراً » 
ولصقوا با » وفم عراب أقام حيث هو بميداً عن النار » فقيل له :د 


آلا نسشدفء ؟ فال : « إنما يدفثى حسى 1 !» .. 


إنها مشاعر تفس عظيمة » متعالية عن الحاجة » مترفعة عن أن كما 
القرورة »ه 


وإذا ذکرنا ھا توف عر » وزهده › وارقعه عع طيب الطعام و لین 


— هھ 


الاباس » وبين يديه خزائن كسرى وقيصر ‏ فلنذ كر أن عظمة سه تلك 
الى صحبته منذ صباه هى الى ابت عليه أن يغير جره » وأن يبدل لونه 
اذى ولد به ء وأن ذلك ما أعانه على أن يتأسى رسول اله صلى الله عليه 
وسل »فی هذا» وان کون مضرب الل فى الوفاء لمذه الأسوة » وعرل 
تسه عن الحياة ال جديدة الى دخلتعلالمسدين » ما أفاء اه عليه من غنام.. 
وسیطالمنافی سيرة عر كثور من مواقفه مع نفسه »> وحدابه المحداب‌السير 
لما »> وحلما على حمل موم السدين فى دولة الإسلام كلما . وقد امتدت 
أوطا ا » وتعددت شعوبما » وحی لیکون منه أن ری أنه مسثول عن 
کل ذی نفس » ولو كان من عا الحيوان فى هذه الدولة ذات المرض 
والطول » . . يفول عر : « لو مات جدى بطفت“ العراق شيت أن 
یطالب الله په عر » !. 


ولبس هذا القول من عر على سبيل امجاز » بل هو المغيتة الى يمني 
مر ٤‏ ویؤمن مہا » ويعمل جاهدا على ألوفاء پا . . 
قال : کان خیرا کله » على الدة » وشدة الفضب ( اى کان خیرا کاه € 
مع مأ فيه من حدة وشذة غضب ) قال : قلت أخبرلى عن عمر : قال : 
کان کالطار الحذر ء قد عل أنه نصب 4 فی کل وجه حباله ( ای شبکة 
صید )^ . 

ومن اعتزاز عمر بنفس هک الھی بہا ‏ أو کا التفت به على تك الال 

(1) طفت المراق : طف الحىء .. أعلاه . ويريد ١ه‏ حر أبمد مكان فى اعراق بافاسبة 


إلى المدينة حيث كان مقوما . 
(۲) البيان والنببین لاجاحظ »› < ۳ س ۲۹۹ حقيق ءبد السلام هارون ١‏ 


سنق س 


من الفقر ء فى الجاهلية » الأمر الذی انی عليه أن مرج بها عن مألوفہا 
يما اعتادت من لقمات الطمام وخشن اللباس - من هذا الاعتزاز أنه يفير 
لون شعره » ولم یصبغه بأ صبغ » فد روی ن ابن عمر »> أن عر کان 
لايغیر شيبه » فقيل له يا امير الؤمنين : ألا تغير ؟ - وقد كان أو بكريغير_ 
ققال عمر : ممت رسول الله صلی الله عليه وسل قول : من شاب شیبة ف 
الإسلام كانت لهنورا يوم القيامة . . وما أئا بمنير ! 1.. وإذا م يصح هذا 
للير» قأحر به أن يكون صحياً ء لأنه يق مع طبيعة عمر » ويجرىمع 
أساوب حياته البادية الى عاشها ف ال جاهلية والإسلام .. فى الفقر والقى > 
فى العسر والسر . . 

إنه عم ر کا عرف نفسه منذ طفولقه . : إئه يأخذ من الحياة مازيد فى 
يناه ا لجسدى » دون أن يأخذ مها مايغير من فطرتة الى فطره اله تعالى 
عليها .. فسكان عمر الطفل » هو عمر الى » وهو عمر الفى »> وهو عمر 
الكلء وهو ءمر الشيخ ٠١‏ وكان عمر أبن الجاهلية هو عمر أ بن الإسلام» 
ف قوته » وشدته » وصراحته » وصرامته » كانت الاهلية لیل عمر » وکان 
الإسلام ہاره » وهكذا اختصر عمر حیاته کلہا ف یوم‌واحد » ليله جاحلية 
لا ضوء فية » وأهاره إسلام ليس فيه بقية من ظلام !! 


اتاب لغات 
عرف الاستلا] 


النمص تل الأيل. 
کیت ل ری اا0 


| يکن من الفريب ايسور أن إستحيب عمر لأدعوة الإسلام ٣e‏ أ 


ل يكن من العسير الستبعد أن بستحيب لتلك الدعوة »› وان یکون من 
السابقين إلا .. 


أما أنه ل يكن يستجيب ادعوة الإسلام من قريب » ويدخل مع الداخلين 
فى دين اله لأول داع يدعوه إليه » فذلك لما عرف عن عمر من اعازاز 
بنفسه » والاحتفاظ ا ف القالب الذى صحب با المياة فيه » والذى آقام 
فی کیان شعورا بأنهاً کبرمن ان یکون تابعاً لإنسانف ای موقم من‌مواقع 
المحياة .. وذلك فضلا عن االكانة الى كانت له فقريش » تلاك المكانة الى 
تفر ض‌عايه أن يف مع سا دتما یو جه کلحدث عرض هما » ویؤرق مجری 
حیاتہا » وبنير من موروت عاداتما » وتقالیدها .. کان لابدأن‌يستقبل 
٠‏ عمر دعوة الدین الجدید با استقباما به روس قومه » کا جهل » وأ 
سفيان » وأبى مب » والوليد بن اأغيرة وغيره .. من قاموا فوجهالدعوة 
الإسلامية » وحاولوا بكل ما م من قوة » التصدى للنى ء والإمساك من 
استحاب له . . ليحولوا يم وبين اللحاق به » والاتباع له . . إنه مل 
فی قريش كبرياءها » وعنادها وتشامخما على الناس »ء وأدلا ما عليهم بأنهم 
تنبع »لما » ومنقادون ربا » ومقلدون لماتأخذ أو ندع من الأمور» 
إذ كان إلى قري قيام البيت ارام الذى محج إليه المرب جیما » حيث 


س ون س 


ءيأخذون عن قرش أعال المج ومناسکه | اذا جاء من بزحزح قريشا , 
عن هذا الوضوع » وأن يز ا والناس مزلة واحدة حتى ولو كان هؤلاء 
اناس السلاطين» والأمراء فذللك ما تلقاه قرش بكلوجەمن وجوه‌الإنکار 
له » والقضاء عليه » وأن يتول‌قيادة الجلة عىهذاالذى اول أن ,زحزحما 
عن مكانبا هذا _ أولو الناس».والفوة والجية من أبنالها الذين رجوم 
لثل.هذا ء وتفرع إلبم عند كل مكروه .. وکان عر ممن لا نخطته عين 
ریش فى هذا امقام .. ومن أجل هذا كأن عر ف أول لاه للدعوة 
الإسلامية مباعدا ها » متربصا بها » راصدا لاعدوان علا ء وعلى من 
يستحيب هما » ويسير ف اتجاهبا » وذلك ليحفظ على قومه موروثا مم > 
وما يعدشون فيه » تى ولو كان الشوك والقتاد » فذلك هو جلدم وصبغته 
مان یستیدلوه بأی جلد آخر تتغیر به ملاغېم » وتدهب معه شخصینېم > 
ولأن یاس الإنسان ثوا مهلملا من صنع يده خير الف مرة من أن يابس 
ثوباً مستمارا ولو كان من ثياب الوك .. إنه ثوب أشيه ما يلبه لامشل 
ليظپر به على السرح وهو بژدی دور.ملك او قائد » لا بابتث ان تزعد 
بعد أن بؤدی دوره الذى عثله ء ثم إذا هو بعد هذا ]سان آخر غير هذا 
الإسان الذى كان على السرح منذ ليل .. ونه لقأف على العرف الر 
شه أن یکون فی حال ما غیر داته الى ولد ہہا وعاش فبا . 


هذا ماکان تابس پکیان عر وستولی على مشاعره وهو ف وجه 
ˆ کله » طاهرا وباطتا . 

وأما أنه يكن من العسير المستبعد أن يأخذ عر مكانه تى الاين 
االلديد» وان يکون ه‌ السا تين إليه.ءءفنلك ا عرف عن عر من فطية 


اہ س 


وركابة » إلى شفافية نفس » وصفاء روح » وتفاذ بصيرة .. فپو بهذا قدو 
الناس على النفاذ إلى حقيقة الدعوة الإسلامية والتعرف على مواقم اللير الذى 
تحمله إلى التاس . 
فعمر الذى وأجه الإسلام لأيامه الأولى »> كان بيدا من الإسلام 
قريبا منه وقت مما .. كان بعيداً من الإسلام بعاطفته المشدو دة إلى قومه 
وإلى ناموس الجا عة الذى هو أحد عمدها ومست زمامہا .. فېو والأمر 
كذلك - لا ينظر إلى هذه الدعوة » ولا يتعامل معا لمسايه الشخصى 
| وحده » وإ نما يدخل فى هذا ء أو قهل هذا حساب الجاعة الى ارتبط بها 
وارتبطت به ارتباطًاً عضويا . لس من السير إغفاله ء أو التغافل عنه .. 
وكان عم رقر يبام الإسلام بمقلهاطر ء ورا يهالسديدء وتظره الكاشف. 
لا فى دعوة الإسلام من الحق واللير.. 
ومن هنا كانت تلات الوقفة الى وتنا عر قبل أن يدخل ق‌الإسلام . 
وقفة التحفز والو ثوب » وقفة استجیع لا کل قواه ٤‏ وتبه ما کل وجودهء 
م دا اجتمع له من ذلك ما يستطيع أن يكر به هذا المد العظم من 
المادات والتفالید الي رسخت جذورها فی کيا زه اندفعاندفاع التيار 8 
وقد اپار من وجه الصخر. الذى كان يأخد الطريق عليه !! 
إنما م تكن وقبة اللامبالاة» الى سكون من الذين يلقون الأهور 
الجادة باستمانة واستخاف » ولكنما وقفة الرجل الذىبزن الأمور ميزان 
دقیق » م لا برب من مواجمة لوقف › بل یتصمدی مل تبعا ته بکل قو ته. 
ولو کان فى ذل ھ دك سه . 
إنها وقنة القاد الذى ريد أن بدخل معركة حاسمة » لايد له من أن 
يتخذ قراره » هجوما أو دفاعاً »> بعد أن يدرس جيع الاحمالات ٻعين. 
ساهرة لأ تنام ٤‏ و بقلب متاح لا يدا .. 


كانت الترة الى قضاها عر منذ طرقت أذنهدعوة الإسلام إلى اليوم 
الذی دخل فيه عل رسول اله صلى الله عليه وسل دار « الأرقم » معان 
إسلامه - كانت هذه الفترة من أشق الفترات الى واجہما مر ف حياته » 
إذكانت معركة مشبوبة الأوار نه وبين سه لا تدع له سپا إلى 
السكينة ساعة من مار أو ليل » وإإن بدا أنه سا كى هادىء فإن باطنه 
کان يعلى كغليان القدر » إنه وقدلح شعاعات الح فى هذا الدرن » بريد أن 
ستو ق لنفسه منه استیثاقا لا تبت معه ذرة شك فی سه .. إنه رى أن 
دخوله ف الإسلام هو معناه عنده ان عن - وف الال - على كل ار من 
انار ا لجاهلية » وما تخبط فيه من أمواج الشرك والوثنية » وقد كان هو 
أحد المافناين لما » والقا مين علا .. فإذا حول عن هذه الحياة» كان 
لابد ‏ حسب تقد بره أن يتحول اجيم معه ٤‏ ون خرج قري ش کا من 
جلها » تلبس ثوب هذا الد بن الجديد ظاهرا وباطنا ء فإدا هى‌اليوم غيرها 
مالاس . . إنما تود ميلاداً جديداً لأمة جديدة . 
وإن مر لا يغامر هذه المغامرة الكبرى بنضه » وبقومه » إلا على 
طريتقى.واضح العا » و إلا على نة مشرقة من الأمر الذى هوقاصد إليه.. 
بإذا بلغ من ذلك غايه وقامت بين يديه الحجة على صدق لارسول وسلامة 
اأرسالة ألى يدعو إلا م یکن لأية قوة أن تقف فو جه ر لمتاصرةاارسول 
والتمکين لدعوته» ولېذا فانه ما إن استبان له طریقه إلی‌الإسلام حتی اندفع 
إلیه کل قوته » وجرف فی طریقه کل من حاول أن يتضدۍ له › بل إنه 
کان عمد إل بض توت السخور الت کا نت تعترض ریق الذرنبریدون 
الالام فيحاول الاحتكاك بها ء والاصطدام مما > دون أن يدور من 
حولها » أو أن يدخل من وراء طهرها » فالأمر عند عر إما حق أو باطل 


— A — 


ءولاثالث وراء هذا .. وأما وقد عرف الح » وانتظم مجهت » نهو حرب 
على الباطل حتى إزول » وتصفو للحق سباؤه الى وطاع ملا ٠٠‏ 

اسلام عهر : 

وختلف الروایات الى 'روى عن دخول عر ف الوسلام ولکنا 
٠‏ تثفق جميما فى المحديث عن الأساوب الذى دخل به » وهو أسلوب التحدى 
لقريش » والمواجية الصر ةما » والمجوم المنيف العنيد عليها .. 


أل عر فى السنة السادسة من البعثة التبوية ء ونستعليع أن تقطع بأن 
عر کان طیلة تاك السنوات ف صراع عنیف مع نفس » وأ نه کان يكسب 
کل یوم ارضا جدیدۃ للاسلام فی کیانه » ویضیف رصیداً جدیداً من‌مشاعر 
التعاطف مع الإسلام فى شعيره» حتى إذا أخلص وجو ده كله للاسلام »وملا 
کل قابه به » جاء إلى السلا لام وقد تفرغ له » وأخلى تفسه من کل شىء 
يشغْله عنه » فكان إسلامه على هذا الوجه ألذى جعل منه حدثا من تلك 
الأحداث البارزة فى تاريخ الدعوة الإسلامبة والذى ظل يذكره المسلون 
کلم من معا التارع » فیقولون کان هذا لأر قبل أن سل عر + ق 
السنة الى سل فبا عر » أو بعد أن ن آم مر بكذا وكذا من السنين . 
وھ زا . 

روی عن اس بن مالك س رضی الله عن عن عر رضی اله 
عه س وهو یذ کر خبر لإسلامه . .قال : « خرجت متفلدا سینی »› فلقیت 
رجآ من بی زهرةء فقال : اسن تعمد ؟ قلت أقتل مدا ! ! قال : وكين 
تان فى بی ہاش وی زعرۃ ؟ ققلت: ما اراك إلا صبوت ۳ قال : افلا 


)١(‏ صبا » يصيو ؛ وهى اليل مم الموى »> وكان اله ركون يمالقون هذا اوم عل 
٠‏ من دحل فى الإسلام » وعندهم آنه ات عم هواه › واحرف ص دین آبائه ہ ٢‏ 


۹ 


ذلك على المسحب ؟ إن أختك وزوجا قد صبوا | ؟ . . فدخل عر عليهما 
ذامر" وعندها رجل من أصحاب النى صلى اله عليه وسل ء يقال ل 
خباب بن الأرت . . فلا مم خباب حس عر تواری » تقال عر : ما هذه 
'الميتمة" الى مستبا عندک ؟ وکانوا یقرءون سورة « طه » على خباب » 
فنالا ٤‏ ما عندنا ڈیء ؛ نما هو حدیث کنا نتحدثه پیننا ء قال فلمل کا قد 
صبو تا . . فقال ختنه ( ای زوج أخته ) : أرأیت ياعر إن کان المق فى 
غير دينك ؟ فوشب عر عل ختنه فوطئه وطاً شدیدا » اءت أ خته فدفعته 
-عن زوجہا » فنفحما عر بده » دی وجهما ء اهرت قائلة : إن ا لمق فى 
غير دينك » وأنا اشد أن لا إل إلا اله وأن مدا رسول الله » فاصنم 
.مابدا لك ! 1 يئس » قال : أعطون هذا الكتاب الذى عند كم فأقرؤه- 
.ركان عدر يقرا الط _ فقالت أخته إنك جس » وإن هذا الكتاب لامسه 
إلا اللطمرون » ففم فتوضا ء فام فأصاب ماء» م أأخذ الكتاب قرأ : 
« طه ٠‏ ما أنزلنا عليك الفرآن لتشقى » إلا تذ كرة لن مخشى.. » إلى قوله 
تعالى : « إتى أنا ال لا إله إلا أنا فاعبدلى وأقم المسلاة لذكرى » . . 
«ققال صر : «دلولی على تمد» .. فا سمع خپاب قول عر»ء ورأى منه الرقة 
ف قايه لما قرأه خرج من البيت » فنال : أبشر ياعمر » فإهى لأرجو أن 
تتكون دعوة رسول الله صلى اله عليه وسل ليلة اليس » لك . . سمعته 
يقول : « اللهم أعز الإسلام بعر بن الطاب » أو بعمرو بن هشام » . . 
وکان رسول اه صلی اله عليه وسام نی الدار الى فى أصل الصفا ء فانطلق 
عمر حى ألى الدارءوعلى الباب جزة بن عبد المطلب » وطلحة ن عبيدالى 
وتاس من اهل رسول اله صلی اله عليه وسلم » فلم ری الناس عمر قد 


(۱) ذامراً : أى مہدداً » يقال ذمر فلان فلاناً ء بذمره » بضمام »ى هنف ؛وتوهده 


س م س 


قبل ٤‏ کہم وجدوا - ای حزنوا - وقالوا : قد جاء عمر 1! فقا رة : 
کد جا عر فان رداق ا غور دام » وإن يرد غيرذلك کان قتل علينا 
. . قال : والنی صلى آله عليه وسل م من داخل البيت ء٤‏ يوحى إليهء 
ر اه صلى الله عايه وس كلام القوم > فرج مسرعاً حتی اہی 
إلى عمر » فأخذ عجامع ٿو به » وحمایٌل سیفه » وقال : : راك منيا ياعمر 
تی زل الله بك ما أنزل بالوليد ابن المغيره ثم قال : اللم هدا عر » 
الهم أعز الإسلام بعمر ؟ فقال عر : « شيد أن لا إله إلا الله ء وأشيد 
نك رسول اله » » فكبر أهل الدار ومن كان على الباب تكييرة سمعا 
کل من کان فی مسجد من المش رکین » . 


وواضح من ذا اللبرء ان ع ر کان قد انہی إلى رای ف الإسلام 
قبل أن یلتقی بأخته وروج أخته وخياب بن الأرت . . وأن هذه الدورة 
الى كان يدورحا هنا وهناك إنما هى دورة من لل بين جنبيه أمر؟ 
عظما» وأراد أن يضرب ضر بته الماسبة فيه » وأن يهى موقنهمعه » مل 
محوم حول ادف ويطوف به » ویلقمس اوه الأسباب لیلقی بنفسه 
عليه » لبا أثيه بمدورة ماء السيل حول الصخر الذى يمترض طريقه» 
حى إذا وجدصدعا » جری فيه متدفقاً » وجرف کل ما يلقاه فى طريقه . . 
أو حىدورة المامل » وقد جاءها الخاض » لتلد مولودها الذى آم خلقه فى 
طا ء ويريدأن بخرج إلى ألياة .. فلقد نضجتف كيان عمر تك الشاعر 


(۱) ما آزل بالوليد بن الفية هو ما أنرل اله ڪال فپه ٠ن‏ قر آن نذره بأف غوت على 
ضلااة ورتوهده بالسذاب الألم ى الآخرة « سأصايه سقر » وءا أدراك ما سقر » لاتبق 
ولا تذر »للاح ايفر» . 

(۲) الریانے الفقارة : م ا می ۴٤۸‏ س ٠۲٣١‏ وشرج لبج ابلاغة > لابن أن 
الاید < ١۲‏ س ۱۸۳۲-۹۸۲ 


س إل س 


الى تطوف بنفسه عن الإسلام ¢ ۴ لتأم شملا » وتکامل خلفا › 
فذبد لما - والمحال كذلك من أن رج من کیان ھر إل وام الماد ! 


لقد كانت الأسبا ب كاما مجتمعة فى تقس عر للدخول ف الإسلام » وم 

یکر ن بطر أ كر من لس خن أشبه بالمسة الى نجمع بين طرف التيار 
السکهر نی » فتنطلق منه الفوة الكمربية الى تشم التورء وتبعث الرارة!! 
عن أسامة بن زيد » قال: قالعربن اللطاب: أحبون أنأخب ر كيف 
کان إسلامی؟ قال » قلنا نمم ! قال : كنت من أشد الناس على رسول الله 
صل مقي » فبينا أنا فى يوم حار شديد المرق الماجرة ف بعض طرق مك » 
إذا لقیی رجل من قریش» فقال : أبن ترد فی هذه الساعة يان اتلطاب: 
قلت:أ ريد هذا الر جل الذىبزعم أنه ئى : فتال:عجبا لك ياابن اللطاب: 
إنك زعم أنك هكذاء وقد دخل هذا الأمر فى بيتك قال : قلت وماذاك؟ 
فقال : أختك.. قال :فرجعت مغْضبا» و کان رسول اه صلىاللّه عليه وسام 
قد ضم إلى زوج أختى رجاين من السامين يلما نه ويصيبان من فضل‌ طعا مه.. 
قرعت الباب » فقيل من هذا ؟ فقلت : أبن الخطاب .. قال » وكانوا 
يفرءون کتابا فأ يديم ءتفامو| مبادرين » وأختبثوا منى»وت ركو أ الصحينة 
على حاطما.. فلما فتيحت لىأ ختىء قلت هما : باعدوة نفسما.. أصبوت ؟وأرفع 
شیا نی یدی فأضرب به راسہاء وال الدم .. فلا رأت الدم يکت» وقالت 
ما کت قاعلا فامعله » فد صبوت !! قال : فدخاٹ وا نا مْضب حتی جلست 
على السر يرءفنظرت»إذا صحيفة ف وسط البيت..فقلت ها : ماهذه الصحي ةا 
فأعطتما . . قالت : إنك لست من ألما » إنك لا تفتسل من جنابة » 
ولا تطهر ء وهذا لا بمسه إلا ا لمطہرون .. قال: :فلم ازل با حتی أ عطقنہہا؛ 
غأ خذتماء نحتما فإذافربا:« بم امار حجن الرجے » ظماقراًت« الر جن الرح» 


— 


ذعرت وألفيث الصحيةة من بدى ء ثم رجەت إلى شى » فأخذتما » فاذا 
فیہا : « ہے اه رحن الرحے . سح لله ما فى السمواث والأرض وحو 
العزرز الحکے » ۔ 

قال : فکاما مررت بام من أسماء اله تعالى ذعرت »ثم ترجع إلى 
نشی » حى بلفت : « آمنوا باه ورسوله وأنفقوا ما جملک مستخلمین. 
فيه »“ قال : قفلت : أشہد أن لا إله إلا اله ء وأشمد أن حداً رسول 
اله .. قال : فخرج القوم مسعبشرين »> فكبروا » وقالوا : أبشر يا أبن 
اللطاب فإن رسول الله بم » دعا يوم الإنين ‏ وى روابة انس أنه 
, دعا وم اجيس قفال : « افلم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : 
أ جل بن هشام » أو عمر بن الطاب » وإنا ترجو أن تكون دعوة 
رسول اف بم لك › فأبشر › قال ۰ ققلت دلونی على مکان رسول اہ ؛ 
فأخبرولی أنه فی بيت بأسمل الصفا » فخرجت حى جثت الباب فقرعته 4 
فالا : من هذا أ قلت ابن الطاب قال : فا اجتراً أحد مم أن يفقحلى» 
قد علهوا شدای صلیرسول بيه > ققال رسول امه ې افتحوا له » فان یرد 
الله به خیرا بده rT‏ م أخذ رجلان بعضدی حتی أ جل ای پین يدی. 
رسول اف مه » قال : «نغاوا عنه» ثم أخذ ممع قيمى » ُذبى إليه » 
وقالى : «أسل يا الطاب .. الهم اهده .. قال » فقلت . أشہد أن لاإله 
إلا اه وأنك رسول الل . . كال فير ااسدون تكبيرة حى ممت 
من مكة » وكا نوا قبل ذلك مسقخفین  )‏ . 


(۰) ااریاض النضرۃ + ۱ س ۲۵۰ س ٣۵۱‏ 


e 


وروی ابن إسحق ف ٹارخه‌من عمر » أن هکان یقول ( کنت الاسلام» 
مياعدا » وكنت صاحب خر ف ال جاعلية ء أحببا وأشربما » وكان لنا 
جاس بجتم فيه رجال قر بش بالطر ورة عند دور آل عمر ان عەر ان الخزوی 
قال : نفرجت ليلة ريد جلساى أولثك فى مجلسهم ذلك » جهم » فلأ جد 
مهم أحدا .. قال : قلت او أفى جثت لات6 - وكان بمكة بيع الجر لملى 
جد عتده جرا فأشرب هنما .. قال : لفرجت شه » فلأ جده .. قال 4 
قلت فلو أنى جثت‌الكبة فطفت با سبع أو سعين ؟ قالى فجت المسحد 
أريد أن أ طوف بالكعرة » فإذا رسول اله بم فام يصلى ء وكان إذاصى 
استتبل الشام وجعل ااسكمية بينه وبين الام » فكان معبلاه يين ا ركنين: 
ا ركن الأسود؛ وال ركن المانى .. قال » قلت حين رأيتة› والله لو انى 
استدت من #د الليلة حتى امع مايقول ! ! فقلت لن دنوت لأمع مله 
لأروعنه » محثت ورسول اله فام صل يقرا الفرآن» حتی قت فى 
قبلته سستقبله » وما ینیو بونه إلا ثياب‌الكعبة . واا سمعت‌الفران رق قل 
کیت » ودحلی الإسلام ء مل أزل قا تما فی مکانی ذلك حی قفی رسول 
اله ل صلاته . م انصرف .۰ ضیمق حتی إذا دخل س پته — من 
دار العياس ودار ابن ازهر ‏ أى من طريقيها ‏ أدركةء » لا سم 
رسول الله به وتم أقدامی عرقی » فظن آلإ نما آتبعته لأوذيه فنې ي 2^ 
تم قال : ماجاء بك ياابن الطاب هذه الساعة ؟ قلت . جثت لأومن باه 
ورسوله وعا جاء من عند الله »> غد اله ثم قال : قد هداك الله ياعر . . 
م مسح صدری ودعا لی بالشبات )2" . 


(۱) نمی : آی زجرای» ومنه نم الإل › مما ء آی زج رها فسرع فی سیرھ! م 
(۲) اأریاض النذرة + ١رس ۲١۲‏ ۴ه 


ولا حب أن هذه أول مرة استعم فبا عر إلى الفرآن » ولا أول ٠‏ 
مر رق ا قلبه الاسلام ولكن الذى نكاد جزم به هو أن عمر قد 
ستمع إلى القرآن مرات كثيرة قبل هذا» من رولا ا ومن جا 
ا ياقام عمر ء حاسبا ء »أو معاتبا »أو معتنا» أومتوعداء 
او من جماعة المش ركين الذبن يلقو نه عارضین ماسمعوا من رسول آله » 
ليكون دلك مادة سخرة واسمهزاء مته ومنهم وما کان لعمر أ ن‌ينةظر 
ولا والأحداث تدور من حوله » دون أن يعرف مصبدر هذه الأحداث 
ودون أن يطلع على مامحل الدعوة الإسلامية التى اثارت هذا المياج 
العاصف فى مكة وماحولما . و إلا فا كان جدرا بأن يكون فى هذا القام 
من فريس » وقد هب سادا وزعاؤها لواجبة هذا الحدت الم إ! 


وأ کٹر من ھذاء فان عمر — کا بروی التار بخ کان موعوداً 
مبشر؟ ما وصل إليه فى الإسلام قبل أن يظمر الإسلام . وذلك من شأنه 
أن بجملالتفات عبر قويا إلى الأحداث الى تظہر فى عحيطه ء حيث يكون 
وقوه بین دی کل حدث وقو فا فاحصاً متأملا » لأنه کان ببحتعن فده 
نی کل حدث » لمل یصادف فيه اویل مابشر به . ولس هناك أعظام من 
هذا الحدث الذى هز از رة العربية كلما وماحواما بظور نى وى إليه 
من البياء بقرآن يعاوه على الناس 


روي أن عبر خرج عسيفا”"“ مع الوليد بن المغيرة إلى الثام فى مجارة 
للوليد .. وعمر يو مثذ امن نمالی عشرة سنة “ فکان رعى للوليد إبله 1 


)١(‏ اسيف : الأجير 


س و س 


وررقم أحاله »> وحنظ متاعه . . فاا کان بالباقاء" لقيه رجل من عاماء 
اروم » فجەل ينتار إليه. . ويطيل النظار م قال : طن اسمات يا لام 
«عامرا» أو «عران» أو حو ذلك ؟ قال اسى :عر » قال ٠:‏ کشف 
ع فخذيك » فكشفءفإذا على أ حدها ثامة سوداءف قدر راحة الكت»ء 
فسأله أن يكشف عن رأسه » فكشف فإذا هو أصام » فأك أن يمتمل 
بيديه » فإذا هو أعسر أيسر . . قتال له : أنت ملك العرب » وحق مرم 
البنول . . قال فضحك عر مسنهز » فال : أو تضحك ؟ وحق مرم 
البتول إنك ملك المرب » وملك الروم » وملك الفرس » فتركه عر مهيا 
بکلامه » وکان عبر محدث بعد ذلك » ويقول : بى ذلك رزوی » وهو 
راکب مارا › > فل بزل معی حتی باع الوليد متاعه › وابتاع بثمنه عطراً 
ويا با » وقمل إلى المسجاز » والرومى يتبعى لا يسألى حاجة » ويقبل دى 
کل یوم | إذا اصہح ت کا ټل د الك » حتی خرجنا من حدود الشاء 2 .. 

وسواء صح هذا انہر أو ل يصح» فإنه يدل عل شىء من الاستطلاعات 
والتوقعات كانت تدور ف خامار عر » وقد كان ذلك طبيعة فيه » تلك 
الطبيمة الثى استضاءت ينور الإسلام فصارت « تحدیثا » اختص به عر » 
وأخبر په رسول الله صلی انه عليه وسل . . 

وطبيعة كمابيعة عمر هذه الى تکاد ترق حب الغیب » لا بمکن أن 
تظل بعيدة عن رى الأحداثء دون أن تأخذ أعدل المواقف فهاء وأن 
تصعم دما على أ کہ قدر من اللیر الذی حملہ بین بدیما .. وھا ما کان 


( !laLlء‏ :موصح هثل العف الج وى دں شرن الأردن 6 وحاصر ہا و الاط » 
و ضرت بہا الئل ی حودة اطا . 
(۲) شی ح مج اللاغة أب المديد . . ال مرء الثای عر س ۱۸۳ ١۱۸٤‏ 
( مه س عمر ب ا 'طاب ) 


من عر » فإنه ما كاد برى طريته واضعا إلى دعوة الإسلام حقى أسرع 
المطا إلى دين الله» وحی أٌعطاه وجوده کاه » فأعطاه الإسلام بدوره من 
امير ما رجح ميزانه بالأمة الإسلامية كلما . بعد رول الله » وبعد 
ای بكر الصدیق › کا جاء ذلك فانلبر الصحیح عن رسول اللہ صاوات ا 
وسلامه عليه . . 


ولابد من وة هنا بين يدى هذه الروايات الجعلفة الى #دثت عن 
إسلام عر ٤‏ فى إن دلت على شىء » فإنما تدل على أن إسلام عر كان 
حدثا من الأحداث العظام » الى يلعفت الناس جيعاً إلا ء والتى يتشكل 
منها كثير من التصورات » الى تتاون بہا الأخبار » ويضاف إلا كثر 
من الذيول والواشى » ولا نظن كذلك أن هذا اللبر الذى روه الرواة 
عن هذا الراحب الذى التق بعمر فى طريقه إلى الام » وأخبره عن امه » 
م كشف عن ملامح جسدية فيه أخذ مها الراب دلالة على أنه ملك 
المرب » والفرس والروم . . ما نظن هذا اللبر إلا وارداً من موارد 
الأساطير الى تنسج حول سيرة عظاء الرجال ۔ 


الان 
ابا تلام ر 


دخل عبر فى الإسلام » كا بقول الرواة وهو أبن ست وعشررن سنة» 
و کان ابه عبد اله ن عر ابن ست سنين . . وکان إسلامه متما ار بعين 
نا دخاوا فی دن الله » من رجال » ونساء وصبيان . . 


ومنذ أن دخل عمر فى الإسلام بدأ الصراع بين الث ركين وا)لين 
يأخذ طابع المد > ويتوم الأمر بين الغريتين على خلاف لا سيل إلى 
مصالة معه . أو موداعة فيه » و إا لى ااقوة الى حمل أحد اا ريقين 


عل إخلاء ايدان للفريق الآخر .. 


فأما امش ركون نقد رأوا أن إسلام عر » بعد إسلام حزة ء يؤذن 
بان دا ينقز ع کل يوم سيدا من ساداېم ء وعلك يدا قوية من أيديمم 
الضارية » وأنهم لو صبروا على ذلك لر جحت ءا قليل كنة عد وأصسحا به 
وأصبحت له اليد الغالبة عليهم . . وإذن فلييجاوا » وليأخذوا عحاً 
هن الرمية . 
وأما النی صاوات اه وسلامه عليه - وال مون معه » ثقد واوا 
ف إسلام عمر قوة لهم» وإعزازاً لديہم . أن اه نعالى قد اتاب اتبيه 
صل الله عليه وسل فیا دعا په ربه ف وله : « الهم اعز الإسلام باحب 


س A‏ س 


الرجاين إليك » عر بن الطاب » أو عبرو بن هشام » .. وإذن فلن يصبر 
السادون منذ اليوم على ضي» ولن محجموا عن لقاء امش ركين ورد العدران. 
بالمدوان » ولن مشو !أ مع ديهم فی خفاء é‏ بل حب أن بعلنو ا عل الإ 


مرم » وان يکشفوا عن وجوحمم ٠‏ وايكن ما يکون . ۔ 


وقد بدأ عر بتفسه » ليقتح الطريق للمسدين » وليحمل الصدمة الأول 
من قريش حى تكون دعوته لاهين بعد ذلك للقاء قريش دعوة تقوم 
من وراما تجربة حية أجراها على نفسه . 


هذا کان أساوب عمر ف حیاته » لا يدعو إلى امر حتی يکون هو 
خا تفه په » فی غير هوادة اولین . فلل حمل عمال وولاته عل التعفف 
والاستعلاء على شوات التفس » إلا بعد أن أرام من تسه كيف تصعر 
الدنیا فی عینیه › وکیف ملکہا ویعف عا » فپان علبہم بعد هذا أن 
ملکوا وآن‌یز هدوا قباملکوا.. فالناس کا یقولون - على دن ما وکہم!' 


عن عبدالر من بن الحارث » عن عمر بن الطاب أ نه قال : لا سهدت 
تلك الليلة الى سامت فما تذ كرت أى أهل مكة أشد عداوة لرسول اله 
صلی اله عليه وسل . تی آیه فأخبرہ انی سامت » فذ کرت اباجہل - 
وهو عم أمه - فأقبات حين أصبحت فضربت عليه بابه ء فخرج إلى » 
ققال: مرحباً وألا يا ان اختى .. ما جاء بك ؟ قلت . جثقك أخبرك أن 
آمتت پال » ورسول اله مد صلی اله علیه وسل » وصدةت ما اء به 
قال : فضرب الیاب فی وجى » وقال : قحك اله » وقبج ما جشت به !1 

وعن ان عمر ٬‏ قال : ا اسل عمر م تمل قریش پإسلامه ء فقال : أى. 
أحل مكة أفشى للحديث ؟ » قالوا : جيل بن معر الجححى . . فخرج إليه ». 


س 4 — 


وأنا مەه _ أى ان عر - أتبع أثره ؛ وأعقل ما أُری وأسمم . .تاو ' 
فقال: یاحیل . . إن قد سەت ! !قال ء فو اه ما رد عليه بكلمة ۰ حتی 
قام عامداً إلى لمحد ء فنادى أندية قريش ؛ ففال : با معشر قريش . . إن 
أن الطاب قد صبأً » وعر وراءه يقول : كذبت » ولكنى أسلت » 
ومنت بالل » وصدقت رسوله .. قال : فثاوروه" ء فتاتلېم حت رکدت 
الشس على رؤوسم » وحتی فار عر" غل فقاموا على رأسه ء فال : 
افعلوا ما بدا لک ء فوامه وکنا ثلانمائة رجل ات ر کت وها لتا ای مکة_ 
او ترکناها لک .. » . 

ولقد صدقت رأة عمر » إذ لقى السدون قفرا ف بدر ؛ وکانت 
عدم غو د مائة رجل » عل‌حین کا ت قریش فی أ کر من آلف رجل 
موقد كتب ايه تعالى النصر للم منين » والمزاء والمذلان على المش ركين !! 
وهكذا صدقت فراسة عر ء فإن هزعة الش ركين فى بد ركا نت مقدمة لفعح 
الطريتق إلى مكة » ودخول النى والساين على أعلما فاا بعد ست سنين!! 

وعن عالثة - رضى الله عنما » أنه لا أل صر ء فاا : ا رسول أفه علام 
فی ديننا وحن على الق وهم على الباطل ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : 
إنا قلیل . . قال عر : والنی بمثك بالق نبیاً لا ببق مجلس جلت فپه . 
بالكةر إلا جلست فيه بالإیان . . م خرج فطاف بالبیت» ثم مر برش 
وم ینظرو نه » ققال ابو جل بن هثام : زعم فدن انك صپوت » فتال : 
شېد أن لا إله إلا اله وأن مدا عبده ورسول» فوثب عایه الش ركون » 
طوثب عر على عتبة بن ر بيءة فبرك عليه » وجمل يضر يه ء وأدخل إصيعه 


. ثاوروه : ھجىوا عار‎ )١( 
1 . فر : همد » وسكن من الإجباد‎ )١( 


س 


ق عینيه » عل «عتبة» 'بصیح » فتنحی الناس عنه » ققام عمر عل لایدنو 
مته ا حد إلا أ خذ شر بف من دنامنه حی احج الناس عنه .. #مانصرف 
إلى رسول الله صل اه عليه وسل › ودو ظاحر علیہم » فقال : یا رسول اہ 
مامحبك ؟ بأبیأنت وأعی ۱۱ فو الله مابی مجلس كنت أ جلس فيه بالكفر 
إلا ظہرت فيه بالإمان » غير حاب ولاخائف .. فرج رسول الله صلى‌ازلہ 
عایه وسل » وعمر وهمزة بن عبد الطاب بین يديه حى طاف با لیت » وصللى 
الظهر معلا . ثم انصرف النى صلى الله عليه وسل ومن ممه إلى دار 
الأرقم .. » 

وف البخاری »› عن أبن مسعود» قال : د مازلتا عة منذ اسم #ر 1 
وعن ابن مسعود ايا : « کان إسلام عر فعا » وجرته نصراً » و إمارته 
رحة. : اند رأيتنا ول نستطع أن تصلى بالببت حى أسل عمر » فلا اس 
قاقلہم حی رکو نا فصاینا » . 

وع ان عباس » قال : « اسل مع رسول اله صل الله عليه وسم 
تسعة ولون رجلا . . م إن عر أسل » فصاروا أ بعين رجلا » قزل 
جبريل عايه السام بقوله تمالى : « يأم' النى حسيك الله ومن اتبعك من 
للۇمنين »° 

وھا اللبر الذی وروی عن أبن عباس إن صح اول > فإته لايصح, 
#خره » لأن قول تمالى «يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين». 
هر ران مدای فى سورة الأثال » انى لزلت فى أعثاب غزوة پدر . 


)١(‏ أي فظر ال سيد الجاعة أ ساك به واهدك مم . أو نظر إل ااششس 'اى. 
تو مله فم ر اه بأشرف LL‏ فيه گ و حه 4 أو راسد 
(۲) سورة الأنفال : ٠۹٤‏ 


قزول هذه الآبة م يكن مقار لإسلام عمر» حى بمكن الفول بأنما تزلت 
يوم أن اسل عبر ! 

على أ نه إن صح هذا ایر عکن اَن تكون‌الاية iT‏ مکياًء وضع فى 
سو رة مدنية کا حدثذلات من وضع آيات مدية فى سورمكية .. وذلك 
بأمر سماوی . . کا هو معروف . . 

وعلى اى فإن إسلام عمر رضی الله عنه کان حدا پارزا من أ حداث 
الدعوة الإسلامية » ومعلا من المعال المضثة على طريقما .. لقد كان إسلامه 
فتحا ء کا تول ابن مسعود » لقد قویت به شوکة السلین » وعز په جا نب 
المستضعقين منم › ففودت نفوسمم » وروا ف مسيرة الدعوة الإسلامية 
امجاعا إلى مواقم امز يوم مد يوم » وألا تكسب كل بوم أنصاراً » 
دون ان تخسر شیا غا کسبٽ . 


الفصلالتالف ٠‏ 
رگ تہ 


0 

نبه إسلام ءمر ئی قر ش دواعی العدوان الذی کانت آرصده للنى 
والمسدين الذين آمنوا به منذ اليوم الأول للدعوة الإسلامية » ولفتا إلى 
هذا انلطر الذی پہددها من د ودعو ته » وإن ااطاولة والصبر لاجديان 
عليبا ف دفع هذا اللطر الذى استشعرته من تلقاء هذا الاين الجديد » الذى 
إن مضت الأيام به على تلك الال » دون أن تماجله بالضربة القاضية ,» 
فلت الامر من یدھا › ووتع بہا ماتخثاه من ذهاب هینما وسلطا نما بين 
المرب ء ء ولمذا أخذت قريش منذ إسلام عبر تشدد من قيضتها على ' 
اللسذين »؛ بعد أن تداولت الأمر فيا پا » وأازمت هل کل ببٿٹ فا أن 
یتولی دوره ف تأدیب من دخل فی دن تد من رجاله » اونساهءا وعبیده 
أو إمالّه ٠٠‏ وبهذا القدبير أشتد البلاء على المسلين » فكان فى كل بيت 
مع رک » بين أب أو امأو إخوة وبين من دخل علېم بدن محد.. فکانت 
القطيعة والمدوان والحرمان . 


لقد كان كثير من المساين مقون إسلامم قبل أن يعان عمر إسلامه 
فا اسر عر أعلن هؤلاء إسلاممم » حى المييد منم قد وجدوا أن من 
مام إ انهم أن مروا بدينهم ء وأن محتماوا الأذى فى سيله كا احتمل 
عمر » وغيره من 'السلين.. ومذا عرفت وجوه المسلين » وم قلة بين 
امش رکین » فوقعوا فى حصار شديد » حيث کان الواحد منهم فى موأجة 


س لا ست 


عشرات أو مثات من أهله وعثيرته » إن سل من أیدى بعفہم م يل 
هن أ دى البعض الأخر » وإن س من ایدم ج م من السنم ¢ 
ودو مرتبط معہم فی سکنه » ومعاشه ٤‏ مک رابطة القرابة والنسب » 
أو القہعية بالرقة ! 

ول يكن اين والأمر كذلك- إلا أن يلتهسوا طريًا للغروج من 
هذا الحصار الصروب عابم » وذلك با مجرۃ من مک إلى آی مکان بمكن 
f‏ تنام فيه يد أهليهم البسوطة عليهم بالبغى والمدوأن . 

وكيف هذاء وقريتش وافنة بالمرصاد على باب هذا السجن الكيير 
الذی ضر بته على کل من دحل فی الإسلام مہا ؟ 

وإلى أية قبيلة من قبائل المرب يماجر المسل » ولقريش مكانة » عند 
كل قبائل المرب » وما - حك قيامما على سدنة البيت المرام - توقر 
بواحټرام عند العرب جميعاً » وها الكلة النافذة على كلمن مخرج على دين 
١الآياء‏ والأجداد؟ نإدا هاجر قرشى إلى أية قبيلة | يكن للقبيلة الى هاجر 
إلا ان مسکه إذا طاہته قریش وأرادت رده إلا . 

ومن أجل هذا » ققد رأی التى صلل اله عليه وسل أن تکون وجا 
#الذين ما جرون من المسدين لا إلى إحدى الفبائل العر بية » بل إلى خارج 
"الجر رةالعربية كلباء فكا نت البشة البلد الذى اختاره النى صلی الله عليه 
.وسل ليكون مما جرال سامين إليه لأنأهل المبشة كانو ا هل كتاب يدينون 
بالنصر أنية ؛ فم -والمال كذلك - أقرب إلى المدلين ء وإلى دين اله 
٠الذى‏ بديئون به .. ومع هذا » فد عءات قريش جاهدة على ان نازع 
حؤلاء الذين هاجروا إلى المبثة مى هذا الملجاً اذى لجثوا إليه » فبعثشت 
,برساما إلى النجاشى تطلب إليه أن برد إلا حؤلاء المارجين علبا من 


س 4غ۷ س 


آبنائپا ء لتتولى حابم وتأديمم .. وکان على رأس وفد قريش إلى» 
النحائى عيد الله ن أبى ربيءة » وعرو بن الماص .. ولكن النحاثى 
أ أن خذل: جاعة من المؤمنين ثوا إليه » وأن يسلط يد الرثنيين 
عليهم » وهو على دين السيح عليه السلام ! 

وقد کان فى إسلام عر - رضى الله عنه - إذنا نقح طريق الهجرة 
لاہاجر ين من الساين › ely‏ على موأجمة قريش ودا عوقف 
اعبزالہا » والبعد عنا ين مک الانتصاف ما ۽ ردعدواما.. 
فهاجر كئير من المسلدين إلى البشة ء رجالا وساء . ولكن عر 
ابن الطاب رض اه عثه › ای ان اجر إلى أطبشة > وأن رج من 
موطه » وأن یقبل حک قریش فیه » بل طل صامداً فی مک › یتحدی 
امش ر كين » ويلقامم جهرة با بسوؤم ویکبتېم؛ م إن كيرا من الستضمنين. 
والعبيد من سلوا م يكن لهم إلى الجرة سبيل ء فإذا خرج من مكة عر 
وأمشاله من الأقوياء القادرين وهنت عزائم هؤلاء المسعضفين » 
واستشعروا الوحثةوالغربة بين امش ركين . . هذا آ ر صر أن ببق فى مکة 
مع جماعة الؤمنين » ياتى ما باقون من عدت وكيد إلى أن يقضى الله أمر؟' 
کان مضعولا . . 

م إنه نا بايم الأنصار رسول الله صلى اله عايه وسل على الإسلام .٠‏ 
وعلى التصرة له وللسلين الذين بهاجرون إلبہم وكانذلك فى بيعت المقية» 
الأولى والثانية - لا كان هذا أذن اارسول صاوات ايله وسلامه عليه 
لأصحابه أن هاجروا إلى لمدينة..وأن ينزلوا متازل إخوامم الأنصار... 
فكان ذلك داعية إلى كثير ملم أن مهاجر إلى المدينة » حيث يستبدل. 
ألا بأهل وبلداً پبلد» دون أن مخرج من الجزبرة الد بية أو أن يفير من 
لسانه وزيه العر بيين . 


— V0 


وهنا يكر عر قى المجرة إلى امدينة لا فراراً من مواجة ریش » 
ولكن ليكون ف موا جم » وليرصد ليوم يلتام مع السلين فيه ۴ 
ليسكون قوة الهاجرين فى مهاجرم ادد »› حيث يانسون وه ٤‏ وبغیره 
من وجوه قریتس الذين دخلوا فی درن الله . 

وجاء اليوم الذى عقد فيه عر النية على المجرة إلى المديئة . . فكان . 
يوم هڄرته حدتا ر لمش ر كين كيوم إسلامه » وكان فعلة من فعلات 
عر الى یکاد ينفرد سا 

ضر حین اس | منافت با امه » ولم عله أمراً پبنه وبين نه › أو 
پشه وبين رول اله صلل اه عایه وسل وجاعا المسدين» بل نادى بإسلامه 
فی قریش > وطرق به أبواب سادتہا » وزعا پا › وصك يه اجاعېم » 
وألقى بهالحسرة ةف قوم . 

وكذلك فمل عر حين أزمع المجرة إلى المدينة . . فلقد كان الذن . 
سماجرون إلى ‌المدينة من ا دين بهاجرون إ لبها فى ستر وخناء » ويلتهسون 
لذلك الوسائل الى نی عن قریش أمرم حى يهلغوا ممم فى دار 
هجرلهم . . أما عمر فإنه أعلما صرحة مدوية على الملا من قريش > . 
وکأنه هذا إعا يعذر انفسه من أن حرج هن بلده وکانه بنذر 
قریشا محرب پعانہا علما قبل أن ہا جر » فإن هى استطاعت أن تشع - 
من المحرة ء فقد كسبت المرب »› وانتصرت عليه و إن ی م تستطع أن 
تحول ببنه وبين ن يماجر » تند أوقع بها الهزية » واتتصر عليها » وكانت 
حجرته هی المنم الذى وقع ليده من هذه الب .. وإذن فو ا بغر من 
قريش بهذه الجرة » وإنما هو قد انعصر عليها ء وأرم أنقما » فاستىلث . 
كمه الذى أمضاه فيا » فل استطم أن تنقض عليه هذا المىك . . وما 
أصدق قول اہن سعود ‏ رضی اله عنه - حين قال عن حجرۃ عر 2 


و وکا نت هره نصراً» .. وى نصر أبلغ من أن بتحدی عر قریثاً هدا 
التیعدی » وبفرمما په هذا الإغراء »م تتكص على أعقابا » فلا تجرؤ 
حل مواجپاه ؟ 

کا کان حسابپب اأجرة عند مر - رضی اله H1‏ ولاك كانت 
مشاعره الى ارتہطت ما نيقه الى اتعقدت علا . 

عن ابن عیاس ‏ رضی اله عنه - قال » قال على بن طالب کرم 
اه وجه : ما علمت أن أحداً من المہاجرين هاجر إلا ختفيا » إلا عرين 
الطاب » فانه ا أراد الجرة ؛ تقلد سينه » وقضکب قوس" ء وانقفی 
فی بده أا ”» واخقصر عنزته " ء ومةى قبل الكمية » واللاً هن 
زيش نابا .. فطاف بالییت ۔بعا معکنا ٤‏ لم اتی اقام فصلی متمکنا › 
م وقف على الحاق e)‏ واحدة واحدة » فقال لم : شاهت الوجوه () ۽ 
لا يرغم 1 إلا هذه المعاط © من أراد أن بشکل امه » أو يتر ولده ء 
أو رمل زوجه › فليلقتی وراء هذا الوادى .. فا أتبمه أحد إلا قوم من 
المستضعاين عام ما أرشدم ١‏ م می لوجېە ¶. 

ویروی ان اسسحتی ف سيرته رواية اخری نى «جرة عر .. يقول أبن 
اسحی : خرج عەر ہن الاطاب مہاجراً“ وعیاش بن أف ر بيع . .قال 
عمر : أتعدت (أی تواعدت ) أا وعیاش بن ر بيءة »وهشام ‌ العاص 


(۱) ی جمله على 2 که ای کفه. 

(۲) ۱:ضی اسما ! ای استلہا من ؟ انه > وحماما فی يده ۰ 

(۴) عبزته ۲ آی حریته ۰ 

(:) ای : جم حا2ة ؛ ولم الجاعة من القرم ء ,4 اسول یں دا'رة أده رالاقة ء 

ٍ ٠ نداهت الوجرء : دعاء علبها بان شوه واقبح‎ )١( 

( ۹ !طلس : م مالس٠‏ كجلس وهو الأنف وإرغام "ا نوف اصوقرا بالارغام وو 
ااذر ب ء كتارة عن إذلاله؛ ء . 


۷ س 


ابن واثل السسى - المناصب من أضاة بنى غفار فوق سرف وقلنا ينا 
يصبج عندها فقد حبس ( أى مده امش ركون من اللروج ) .. فليمض 
صاحياه .. فأصبحت أا وعياش عند المناصب» وحس عنا هشام ؛ وفتن 
فافعتن » فلا قدمنا المدينة 'زلنا فى بى عرو بع عوف بتياء . 

وظاهر هذا اتر يدل على أن عمر خرج متخفيا » كسائر الماجرين ٠»‏ 
ولكن انر اأروى عن ابن عباس أقرب إلى الفبول عندنا > لأن طبيمة 
عبر تأ علیہ ان بہاجر عل هذا الأساوب الى لا بلتی فيه ريثا مواجماً. 
متحدً > کا لقمپا بإسلامه مراجباً متحدياً . 

وکن أن يکون لارواه ان إسحق وجه من ا٣أويل‏ » وهو أن . 
عر أراد أن يكون له رفيتق سفر » أو رفيقان من السلين » وأنه سيخرج, 
معلنا خرو جه ف قریش على حین پکون رفیقاه اللذان پنتویان اروج معه 
قد خرجا من وراء قریش» وان يلتقیا به عدد الکان الذی تواعدوا عليه 
وقد أ مكن أحد الرجلين أن دفر صة مواتية فرج فى غفلة من قريتر »على , 
حين أن الأخر جد تلات الفر صة ء أو أنه رجع إلى تسه فمدل عن المجرة 
لضعف ق‌دينه وهذا هو الأرجح فإنه قد ارتد » کا تقول الروابة. 

وعکن أن يوفق ن الروايتين » وذلك بأن يقال إن عر حين عزم 
على رة »وأن کون هحرته علا عين الناس » أراد أن يصحبفسةره. 
رفتة للائتناس با فى وحشة هذا الطريتق الطويل ء در الأمر مع صاحبيه 
عیاش بن انی ربیعه » وهام بن العاص » واتدوا على اللقاء ظاهر مكة». 
وذلك حى لاتكون هج رتهم على تلك الصورة الجاعية الي ی تکون : ما رة 
لان لان الحرب السافرة على روش وقد خرح عر مپاجرا معلا حبرته 4. 


0 الملاصت * م ,سات » والأنصاب جم نمب وهو ١ا‏ يذبح عليه اللااصتام ». 
والأضاة اللجارة المذبرة .۰ وعذہ کاہا | «واصم خارج 4 


على ما جاء فی اللبر الرویى عن أن عباس »® فلا خرج من مک | نتظر 
صاحبيه الاذن كان على وعد معيماء ناء أحدها » أما اأخر فند ملف 
٠‏ لسبب أو لاخر ٠‏ 


وإذن» فند هاجر عر علg‌هذا‏ الوجه اإذى تحدى فيه قريشا » وأدل به 
کیریاءها » والذی فعح به الكثير من المسدين ريق المحرة. فل یکن 
لقريش بعد هذا أن مسك أحداً عن هذا الطريق » حى لاتفعضح على اللا 
روح عر وغم تھا . ۔ وکانما تقول بعد حذا ء إنہا هی اتی ت رکٹ عدر 
فی › وھا هی ذی تارك غیره بمضون إلى حیث بریدون .. وکانپا تقول 
إن خروج هؤلاء اناارجين هو دعوة منها إلبهم ؛ وأنها هى الى رغب 
ی طردم من ينها . . اما رسول اله صل الله عایه وسل فاا ممه شأن غير 
هذا الثأن» وما فيه رأى غير هذا الرأى. . إنه ‏ صاوات الله وسلامه 
عليه - هو راس هذه الجاعة » وهو نظام عقدها » وإن فی إمسا كما به ؛ 
وعدم إفلاته من يدها هو ضمان فما بالقضاء على دعوته ء وخنق تفاسم 
بيدها الا بضة عليه» و إن ف هحرة منها جر من أ صحا به افا له » وزيادة 
فى الكين لما مئه . 

والذى يؤيد ماذهبنا إليه من الأخذ رواية ان عباس س رضی الله 
.نه عن على کرم الله وجه من أن عمر رضی الله عند » قد خرج مپاجرا 
. معالنا بجر ته الذی یژد هذا ما روی عن ابن مسعود رضی اله عنه 
من قوله فی عمر - وضی اله عثه - « کان إسلام عر فتحا وهجرته نصرا» 
.وإمارته رحة» ولن تكون المجرة نصراً وان ختص بهذا الوصف من 
ءبين المحرات إلا إذا كانت بہذه الصفة الى هاجر بها عمر. 


التابالشالث 
ری م اسول 


ف دارا چو 


هاجر عدر إلى الدينة مع من هاجر إامها من المسلين » قبل أن بماجر 
إلا رسول اه صلی اله عليه وسل ٤‏ ونزل فی بی عمرو بن عوف من 
الأنصار . . وقد ظالل حناك يرقب أخبار رسول الله ر فى مكة > 
ویستمع نا ينقله إليه الفادمون متها من المماجرين وغير المماجرين الذن 
کانوا اتون مکة » ثم مرون با من قبائل العرب . 

وما ندری ما کانيمتمل ی‌صدر عمرغیر مشاعر الأ لما یلقی‌رسول الله 

امن ضيقومن‌عنٽ . وهو صاوات ابه عليه وسلامه مقف مكة بين هذه 
الوجوه المتكرة له “ الآخذة عايه كل سبيل يصل پینه و بین الاس داعي 
إلى دن الله . 

وهل کان ما يدور ف خاطر عمر أن يعود إلى مكة ء وأن يقف إلى. 
جوار رسول اله صلی الله ملیه وسل » وأن حمل معه بعض ما حمل من 
أعباء الدعوة؟ رما كان ذلك أو شىء منه .. ولكلن اتصال هحرة 
المماجرن من مكة إلى لمدينة ء كان مده بأن المدينة هى دار الإسلام > 
ومجتمع الاين » وأن رسول اه صلل أنه عایه وسل إعا يدعو اأساين إلى 
المجرة إلمبا لأمر أمره اله تعالى به » وأطلعه عايه .. وإذن - فايقم عمر 
حیث هو » ولیحتمل مامحتمل من ألم ببعده عن مقام رسول اله صلى اله 
عليه وسم » ولینتظر ما تی به الأيام !! 


ول بذ کر التارخ أن عر رضی اله عنه قد کان له دوو خاص 


- A= 


ف دار المجرة قبل هجرة رسول الله صلى‌اله عایه وسل » وإن کان من‌غير 
الستبعد أن يكون وجا بارزاً من وجوه الملين هناك ء وأن يكون 
وضع الاحترام والتقدير من الماجرءن والأنصار على السواء .. قإن 
شخصية عمر جدبر بها أن حله عل الصدارة حي ث كان » وأن نجعل منه 
اأرجل الذى إذا غاب افتقده الناس » وإذا حضر تعلقت به الأفظار ء 
وحصت محوه القلوب . 

وحین قدم رسول الله صل الله عليه وسل مهاج إلى المدينة » سكثث 
نفس عمر » واجتمعت مئاعره الممزقة .. فأضاف إلى رول الله صلى اله 
عليه وسل وجوده کله » لایتجه مت » ولایعمل عملاء ولایتول قولا» 
إلا مساب رسول اه ومن أجل رسول الله .. فکان عمر » واحدا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل ألذين علقت نفوسيم بنفسه الشر ية ء 
وتواصلت اننام بأنفاسه ال زكية » لارون لمم حياة إلافحياة الرسول» 
ولایشعرون لمم بوجود إلا فی وجوده» أشبه باازهرة فی شج رما » إذا هی 
اننصات عنہا لا تابث أن تزوى »و محف » ونموٽ . 

ولقد برزت شخصية عمر بروزا واصعا فى حياة الى صلی اله عليه 
وسل » وفتح الإسلام بأنوار هديه مفالق العظمة الى کا نت محش بها فس 
عمر » ولأتجد لما معنا فى حياة الجاهلية وأوضاعما . . وقد وجد الرسول 
اللكرم فى ءمر أرصاً بكرا مشبو بة المصب » طيبة امعدن ء فبذر فما بذور 
الحكة » وصابما بفيث مدرار من أدب النبوة وحكشا .. وسرعان 
ما استجاب عبر لذا التوجيه العاوى » فأطلع أطيب المّرات الإسانية 
وأ كلا» ما جود به المقول من حكة ورأى » وما تنيض ه القلوب من 
-فضل ونبل . 


(م ٦‏ - عمر جن الخطاب ۾ 


a 


کان عر مل أسل اقرب الناس إلى رسول اله ل > وألزمهم له > 
لا یکاد يفا رقه إلا لمظات حدودة من لیل أو ہار ۔۔ کان ظا ارسول 
اله ٭ لا يتحول عته بدا ٬‏ ولو استطاع أن يقضى الأيام والليالى ةة ية 
مم رسول الله انل .. ولكن لارسول - صاوات الله ولامه عليه - 
- وهو شر _ ساعات محلو فيا إلى أله ء أو ررح فا بدنه » أو یناجی 
فا ربه .. ما فى غير هذه السات فند کان عر احرص الناس على 
ملازمة رسول الله » و|إرواء روحه من النظر إليه ء والاستاع له 


وقربه الرسول الكر إليه ء وأدناه منه > وخالطه مخالطة الأخ 
الودود لأخيه » وتزوج رسول اله َإخ أم اأؤمنين حنصة بذت عر 
- رضى الله عنهما -» توثيقاً لمذه الرابطة » وكيا 4ا » وكرم لمر ء 
وتعرياً بمنزلته عنده ؛ وفتحاً لبه » يدخله حيث شاء ء وفيه أبنته حذصة | 


وبهذه الصلة الوثيقة برسول أله بلقم استطاع #ر أن یتاتی عن النى 
الکرے فيضا زاخرا من فعات البوة وان يکو روحه من ا نوارها» 
وملا قلبه وعقله مع هدابا » فکان له م هذا زاد طیب؛› مکن له أن 
يأخذ طريقه فى قوة وعزم » متأسياً برسول اله » مسةظلا بصحبتة › 
مانوس بدي . 
ومن هذا كله » قامت لمر بين المساين شخصية ها كيانما الأستقل › 
وطا بعھا العری الذى اذردت به . 
هذا وکان عر فی ملازمته ارسول اله به مم أولئك اانجوم ا تار 
من صحاة رسول الله - صاوات اله وسلامه عليه ۔ رصد کل حرکة من 
حركات الرسول » وبقراً كل إجاس عه فى سه » اوا شعور يظهر 


على قات وجه الشريف ٠‏ فیستيشر » ويسعد مما يستبشر ويسعد به 
الرسول » ويال ويضيق أشد الضيق ما يأل ويضيق به الرسول .. ومن 
هنا كانت حدة عر ٤‏ وشدته واندفاعه ف غير مبالاة ف دفع کل ما عرض 
الارسول - صاوات اله وسلامه عليه - عا يديه › او یکدر خاطره ». 
اومن هنا كانت تلك الواقن الكثيرة التى ذ كرها التار بخ لمر › والتى 
سند كر بعضاً مها فما يلقانا من فصول هاا الكثاب . والقى كان عر فبا 
وید ااا حارس انی »> لا یعرف غیر السیف یشهره فی وجه کل من 
يعترض طريتق رسول الله بإ » بكلمة نابية » أ و ساوك متحرف حتى يكون 
رسول اله پل دو اذى مسك عر » ويطنىء رة غضبه .. وهذا ما يشير 
إلیه قول رسول الله بلقم : « اشد أمتى ف اعم اله تعالى عر » وأخرج 


۶ے 


امد ن حنبل فی مسنده عن الأسود ن سريم » قال . اى الأسود : 
ات رسول اله م » فقات يا رسول اله : إن قد مدت الله تعالى 
بمحامد » ومدح » وإياك" . قال رسول اله بم : إن الله تمالی حب 
الدح » هات ما امتدحت به ربك تعالى « قال : بعلت أننده » اء رجل 
يستأذن » أء( 7 طوال » أعسر ايسر" .. فاستنصتی له رسول الله 
قم ٩2‏ .. ووصف للا أ بو سلة كيف استنصته » قال كا يصتع بار 
( ای أن رسول الله لم ر بت عليه كا برتب على المرء فى عطف ورقة) .. 
فدخل الرجل ء فتكلم ساعة م خرج » ثم أخذت أنشده أيفاً > ثم رجم 
( ای الرجل ) بعد ؛ فاستنصتنی رسول اله بل » فلت يا رول الله : 


. ی وقد مدحتك أبضا بعد أن دت الله وء جه‎ )٩( 

(۲) دل : الأدم » الذى .ميل ونه إلى إلسواد ۹ 
(۴) آی عل بکلتا وديا : الیی والیسری . 

() آی دای إلى ناس کت › وأمدك عن القول . 
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من ذا الذی تستنصتنی له ؟ ققال : « هذا رجل لا حب الياطل » هذا عر 
1ن الطاب » . 

ووصف رسول اله ل < U‏ کان يده الأسود بن سر یع » وصفه. 
له بالباطل » لا لأنه باطل فى حفيقته » وإنما لأنه من موارد الشر » الذى 
يفلب عليه الباطل » وإلا فا کان رسول الله بر ليستمع إلى ياطل » ثم 
يعود فيستمع إليه مرة أخرى .. ولکن عر - رضی انه عنه - وإن کان 
حب الشعر » وينقد جيّده من رديه وحقه من باطله › ولا ری بأسا فی 
الاستاع إليه . إذا كان ذلك شأن عر » وموقنه من الشر مع نفسه »> 
إنه ری أن متام رسول اه ل فوق أن يكون لاشعر فيه مكان .. 
ولأذنه مئه موضم . . ولكن عظة الرسول الكرم _ صاوات الله وسلامه 
عليه - وسعة تفسه الشرياة » كانت أقوى وأرحب من أن تضيق عثل. 
هذه الأمور التى قد يضيق بها أوسع الناس صدرا .. إنه محر لا يعكر 
صفوه تاك الموارض التى تمر به . 


£ ع سے م 
ما بضیر البحر امسی زاخرا ان ری فيه غلام حجر !1 


افد کان صاوات الله ولامه عليه بزل من ماه المالية إلى مستوى 
أصا به مخالطمم خالطة الصديق للصديق » على أرض البشر » ليطيب 
بذاك ننوسم » وليرضی مشاعرم » فيكون من ذلك سكن منم إليه > 
ومدافاة منم له .. ولو ظل النى الكرم فى سمائه العالية » لانقطعت. 
ينه وبين الناس الأسباب ء ولا تقبل من أقوالم وأعالى إلا ما يسمت 
هماء النبوة ويول آفاقها المالية .. الأمر الذى لن يكون أبدأ .. 


وعن سعد ن ایی وقاص - ری اله عله فیا روا البخاری ومسل 


قال : دخل عر بن اللطاب - ری اله عن - على رسول اله بم ٤‏ وعنده 
نسوة من قریش سألنه ویستکثرنه رافعات أصوا" من » فلا معن صوت 
عر افیعن وسک ن٠‏ فضحك رسول اله بل » فقال عر : با مداوات 
فسن ء نی ولا مین رسول الله بق » قفال : رسول اله ب : 
« يا عر ما لقيك النيطان سالا فا إلاعلك فا غير تۈك "٢‏ 


والأمر ها ھا ce‏ کا ا شرنا من قبل › هو احة رسول اله لغ ٤‏ 
ومداناته‌للناس » وقر به مہم » هدا القرب الذى لامجو رع شىء من مقام 
النبوة » ولا يعكر من صفو سماثها » وحرص عر على ناموس النبوة أن 
طوف به طاف من غيار الحياة الرشرية التى يعقلب فما الناس . 


هذا عر فى نظرته إلى رسول الله بلقم » وى موقمه من الأحداث 
'الداثرة حول » فما یکون بین - صاوات ابه ولامه عایه - وبين الناس.. 
الجرأة » والصرامة فى محاسبة الاس بين يدى رسول الله » ومراجة 
رسول الله بی نی کثیر من تلت الأمور کا قعل فى صلح ال مديبية › وکا 
کان منه حین صلی رسول اه بإ على عبد اله بن أب بن ساول » بوم 
مات . . أرأيت إلى موسى والميد صالم » وماكان منهنا من تلك 
ارقت البعيدة فى نظرتما إلى الأحداث ؟ . 


لقد کان موسی شی عل أرض الواقم 6 وير إل امور بعپی 
بشر سوئ ٤‏ پقیسہا برای ٤‏ وک فیا بسقله » عل حین کان صا حبه يسمل 
حکه على ابأحداث من عا الفيب » ما عله الله من لدنه . 


( 4 أی اروین › والکشن . 
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ومن هنا کان هذا التصادم الاد اأزازل الذی وم ان موسی, ' 
وصاحيه » والذى أن بقطع الصحبة بنهما وها على أول الطريق . 

إن شیا کہذا کان فی موقف عر من رسول اله گل ما کان بعرض 
آرسول اله ل من أمور -. لد کان صاوات ايه وسللاامه عليه مما ایا 
اه سای دن لد نه م الع ری الأمور بنظرة شا ملة جع بین مباد نپا 
وخواتيمما » فظرة تنفذ ا من ظاهر الأمر إلى باطته » على حين كانت 
تظرة عمر - ممما عقت _ لا تتحاوز الظاهر أإذى تقت عند حدوده. 
قد رات البشر » وتنيحسر عن أ عاقه رى البصاثر . 

فلا جب إذا کان الرسول ۔ صاوات الله وسلامه عایه - ری من 
الأمور أو يقبل منہا ما يضیق به صدر عر ما براه عدوانا على حرم 
النبوة » وافتياتا على مقام التى ! . 

م لا عجب أن یکون من رسول الله صلی اله عليه وسل تلات اأوأقن ٠‏ 
الى محجب فها عن عر أمورا لو رآها فى حضرة الفى لأنكرها على 
هابا »> ولقامت نقسه مما ¢ ولضاق صدره مہا ۲ کا ححب عنه ما کان 
وشده | الأسود بن سر يع من شەر 1 

ذلك هو أدب النبوة » وذلك هو انأسلوب النبوى فى ربية أععابه »> 
وق أخذم برفق والاين » وف سكبه الما ى قطرة قعارة فى عقوم > 
وقاد م ۽ دون أن مجم عأییم ا لا تمل مد رکا ہم خ ولا شم , 
1 صدورم . 

إن البحر هو الذى يستقبل ما حمل الأنار ء والجداول من ماء». 
دلا نقسد طبيعته » ولا مخرج به عن حدوده » عل ن#لاف مالو جری الاس 


اکس » فکان ابعر هو الذى يدفع بعمياهه ىرى الأهار والجداولء 
إن لاحنواها فی کیا نه ٤‏ ولد ب یکل مع من معا لہا . 


روی البخاری وء عن ان عر » قال : لا مات عبد الله بن أ 
ان‌ساول » جاء ابنه عبد اله إلى النى صلى انه عليه وسل ء فساله أن يعطيه 
قیصه لیکهنه فیه » وسأله أن بص عليه › فنام النی صل امه عایه وسا لیصل 
عليه » فقام هر فأخد ثوب النى صلى الله عليه وسل » وقال : أتصلى عليه > 
وقد نماك الله أن تصلى عليه ؟ فقال - الرء وى الرح - : « إعا خيرلى > 
فقال: «استغنر لمأو لا نسنعفر لهم إن تستدفر ام سبعين مرة » فان يغفر 
ائه نېم » وسأزیده على یمین ؛ قال : إمه ماف !! فصل عايه رسول أله 
صل اله عايه وسل : فأتزل اله عر وجل : ول تصل عٰی| < مم مات 


بدا ٤‏ ولا تقم على قبره » . 


وئی البخاری » عن ان عباس س رضی اعہیا — عن عر » رفی 
اه عه » قال لما مات عد اله بن ابی“ بن سلول » دعی رسول الله صلی 
الله عليه وسل لیصلی عليه فلا قام رسول اہ صلی اه عليه وسل وثبت 
إليه ء قات : يا رسول الله نص على ابن أب » وقد قال يوم كذا ۾ کذا 
وکذا"» اعدد عليه قول .. قبسم رسول اله صل اله عليه وسل وتال : 


(۱) يشر ء۔ر — ری الت مته س إلى ١ا‏ کان من عبد ال ہن أ » ی غزو بى 
اللصطاق » والىاسمىغزوة ا ]ريسم »> منقوله يو یذ ۾ سد أن سد ماحدث من نه کادیقتل 
فا الما حر ون والأءمار : ھ لقد کائرونا ییا نا » وکادوا لوا غر باءی بلدا وات لان 
رجهنا إل الدينة ليخرجى لأءز مها الأدل > . . فلا ١لم‏ ر . ل اله صلى اله عليه وسلم 
ودلك » وعم أسجايه عا قال ابن آي : قال عر : پار سرل ات إلا تبث إلى مدا المنافق مں 
يدرت ۾ 3٠؟‏ فقال صلوات الله > وسلامه عليه . د کلا ۔ آلری یا عر کف ةل الناس» 
ےھ رغال آسسابه ۲ » وف هذا ازل فول مالى فى عبد الله بن أب وأصحابه الناطين : = 


س A‏ س 


خر عنی یا عر » فما أ کثرت عليه قال : أما إلى خيرت فاخترت » ولو 
ال ای زدت على السبعین پغفر لہ ازدت عایہا ٤‏ قال فصل رسول اله صلی 
اله عليه وسل ٤‏ ثم انصرف »ف كث يرا حى ازلت الآيتان من 
راءة « ولا تصل على أحد منهم ماٽ أ بدا .. » قال : « فعجبٽ بعد من 


جرأی على وسول اله صلى انله عليه وسل يومئذ » . 


إن وة عر هنا إعا م ئی صن برسول الله صل اله عليه و۔ م - حسب 
تقدر عر - أن یع منافقا مثل عبد اله نای غیر ماي #حق من غضب 
الله ومنت » وأن یلہہه المزی حا وميا .. ولکن رسول الله صلی الله 
عليه وسل » الى وصنه ريه باه روف رحے ؛ لن يصن برا فته ور جنه 
على أحدمن عباد اله ما وجد إلى ذلك۔ ہلا ؛ وهو س صاوات ايه وسلامه 
عليه - ابوث هدى ورمة لعاأين .. ولقد أصابه اش ركون يوم أحد 
بحراح ء وتتاوا کثيراً من اصحا به ۽ ومثاوا بىة رة » ولو أنه دعا عام 
دعوة لأخذم العذابمن فوقيم ومن حت أرجلهم ؛ ولكنه ‏ صاوات 
الله وسلامه عله -- رثع وجه إلى السماء » وبسط يديه إلى ربه داعياً : 
« الم إهد قومی ؛ فإنمم لا يعلمون » وقد غفر ‏ صاوات اله وسلامه 
عليه س لوحشی قاتل عه حمزة › کا غفر لېند نت عتبة امرأًة ای سفیان 


= ون رحا إل الدبة »› لبخرجن الأعز ملا الأذل » وق عة » وأرسوله › 
وللەژەنس » — کان لبد اله بن آد » ابن امه عبدالك * وکان من أسدف الناس 
لاا ء ولا عم ٤8ا‏ آپہه » رصف راء عى شارف للد ة ‏ مما دتا ليد حابأ جرد أا سيفه» 
وشهره ق وحم+ » وول له : وال لادلا حى رذن لك رسو ل ا مم من الأذل ۲ 
وس الأعز ؟ اء إلى رسول ات يشكو به » إللهء قال له رسول الله صلى اله عليه 
وسل ؛ دم با سېد ات پدخل » تراق په | » ٠٠‏ ها أعفلىك أا الى » واله تعالى يقول 
فياك : « وما أرساناك إلا رجه لد الي ٠‏ ویول سبصاله ۵ فیا رحة س اله لات مم ولو کنت 
فظا فاط الاب لاغضوا من -ولك . فاع فليم » وامستفار أم > . 


— A — 


«وقد مثات بعمه رة به“ فټله يوم أحد» وبقرت بطنه » وانزعت کېده ۽ 


وعیداله ن أ » وإن کان عل رُس المد فين » فان أبن عیل انه 
من خیار اُصحاب رسول اه له ء ولد جاء یوما إلى رسول انه بل 
پنأذنه أن وضرب عنق أبيه ۽ فدعاه رول الله ق أن رفق بأبيه 


وکن صح بت4 ۰ 


فإذا استجاب رسول الله بر لدعوة هذا الإبن المؤمن التق » بال لاة 
عل أبیه ٤‏ طاماً فی أن بغر الله تعالی بهذه الصلاة ما کان من أ بيه - 
کان ذلك ما سمح به تقس النی » وت جيب له .. عزاء لذا الصعابي 
ق أ په < ۴ من یدری » لعل اه تمالى أحسن اة هذا المنافق » فكاوت 
مته تو بة خالصة لله » الذی ل خائنة الأعين وما نى الصدور .. ولسل 
هذا هو بعض السر ف أ الهى للنى عن الصلاة على المناظقين ل ىء إلا 
بعد أن صلى رسول اله م على عبد الله بن أب » ودلك لإرادة نافذة 
وفدر مقدور » حى یصلی النی بم على عبدالله :ن اب هذا ثم لايصلى 
علی أحدمن المنافتين بهد هذا .. ولو کان ہدال بع أ“ هذا من لامجوز 
الى أن صلی عایمم » لجاء الى قبل موله » أو لزات الأية حين دعى 
ارسول إلى الصلاة عليه . فإن الصلاة هنا ما يتصل بأمور الدين الى إن 
خد النی باجتہاده فیہاء وکان فی اجنہاده ما لا جوز المل به » جاء 
الوحى السماوى مع الله سبحاله وتعالى لإقامة اجهاد الرسول بإ على 
الوجه الصحيح ٠٠‏ أما أن يترك النى مضى اجنهاده على وجه غير جار » 
م بجی لوی بتصحيسحه س فذلك رب من اموب للشی ؛ ووچه من 


وجوه مناه › الأ الذى لاياتی بوجة من الوجوه مع متام الرسول 


١ —‏ س 


الكرم عند رنه ء دلك القام اإذى بعلو به فوق ها ماث افر بين من أ ولياء 
اله وأحبابه ۰ وإلافکیف یکون صنیع الله تمالی بأعدائه ؟ وعل تاع 
أن يرك المرء يخبط فى طريقه إلى غاية من الفايات » والين الحارسة له 
تدعه می فی هذا الطريق »› حت يضل وىتوه < م تقول له تلات العين 
المحارسة » إنك كنت خط » وإن ااطريق النى ركبته دو طريق 
الما تين ؟ 

لند کا نت عین ائه دابا رقب رول الله » وترعاه » وآسدد خطاه »۰ 
وتقم وحبه على التق دابا ٠٠‏ ف بحطو خطوة إلا علىطريق المق»سواء. 
کان ذلك باجنہاد منه » أو بتو جیه الوحی السماوى له . . 

ومحضرنا هنا أ كثر من شاحد لمذا. . 

فال بن نوا معد الضرار » حينا أعوا بناءه ء جاءوا إلى ادى ب 
الوا إا قد بنینا مسجد له » يصلى فيه من تد رکه الصلاة » ويزل به 
العريب ؛ وإنا ندءوك أن تصلى لنا فيه ء٠‏ وكان ارول صلوات ان 
وسدلامه عليه قد ېر لخر وح بالسدين إلى غرزوة تيوك ٠١‏ قال هم : إى 
على جناح سفر ٤‏ فلو قدمنا اتینا کہ إن شاء الله » فصاينا لك فيه » . 

فېذا اجنہاد من ارول - صاوات الهو لامه عله - لوترك فیه‌وشأنه۔ 
لصلى فى هذا الليجد » بعد أن عاد من تبوك .. 

ولکن اله سحانه وتمالی ل حقيتة هذا البتاء الذى أقامه اأاققونء- 
ووه بام السحد » فی حین أ نه مأوى منافقين وجتمع ضاال » الس 
الذى لا جوز للنى أن بغشاہ - فکان أن 'زلت آیاٽ اه تہى النى عن 
الصلاة فى هلا المسحد قبل أن بشحه إليه » وتكشف عن وجه لكر قبل . 
أنرستحيب لدعو ة الداعين إلى الصلاة فيه › وذلك فی قول قعالی :و الد رن 


امخذوا مدا ضرارا» وكفرا » وتفريقا بين‌الؤمنين وإرصاداً لن حاربه 
الله ورسوله وليلفن إن أردنا إلا الحسنى والّه يشهد إنم لكاذبون ٠.‏ 
لا تقم فيه ادا لمحد أسس على التقوى من اول يبوم احق آں تقوم 
فيه ٠٠٠‏ » وبہذا قامت حابة مماوية ارول اه ب : من أن يضع قدمه . 
فى هذا لكان انی اق للكيد للسلمين » و( يترك النى حتى يصلى » 
م بجیء الوح متا إلى ما وقم یه اتی لا , ی خطأً بال اة فى . 
هذا اکان ٠۰‏ 

عاص من هذا إلى القول بأن عر ن الطاب » كان فى مواقفه تلك . 
الى ينامر ديما على وجة غير وجبة الرسول . صلوات الله وسلامه عليه - 
کان واقعاً 2 مشاعر قوية ضاغطة عايه من تلقه برسول اله لا > 
وحرصه علي أن کون رسول اله دانما حيث هو ف مقا مه الجليل الرفيع» 
اذى رضه إليه ربه » وأن على التاس أن رتفعوا إلى هذا القام » ون 
يسوا إليه » لا أن رسول اله صلی اله عليه وسل حو الذى بزل إلى . 
مستوام ٤‏ وى على أرضم ء 

هذا ما کان من مواقف عر من رسول الله ي فيا هو من شأن. 
النى مع التاس » ومن شثون الناس عه ٠١‏ أما ما كان من شأن الئى 
قي ٤‏ مع ره ٠‏ وفہا پنصل بصمے الاقیدۃ أو الشريعة »> نقد کان عر 
على الولاء ااطلق » والتساے الكامل »قبل الأمر كاهو » لا سأل ». 
ولا يتوقف » ولو كان الأمر داعيا إلى مراچمة واستنسار . 

روی أ پوداود فی سننه عن آهی هر رة قال : ۲ صلی بنا رسول اله 
لقم » إحدى صلانى المشى - الظر أو العصر - قال ء فصل بنا رکعتين ء› 
م سء م قام إلى خثبة فى مقدم السجد فوضم يده عليما » إحداها على . 
الأخرى » يعرف وجه الفضب .. م خرج سرعان‌الناس » وه يقولون:۔ 


)۲ س 


«١‏ قصرت الصلاة » وئ الناس أبو بكر وعر » فهاباه أن يكاناه ء قنام 
رجل کان رسول اه به يسمیه دا الیدین ء فتال : بارسول الله .. أنسيت 
آم قصرت اللا › فقال : « !اض وم تقصر الصلاة » .. قال : بل 
نسیت پارسول الّه»وآقبل رسول اله على‌القوم فال : «أصدق‌ذوالیدین؟» 
خأومٹوا» أٌى نىم ٤‏ ارجم رسول لله إلى مقا مه فصلى ال ر كتين الباقيتين 
ثم سل ثم کر وسیچد مثل سجوده أو اطول ثم رفع فکیر » . 

والناهد من هذا» أن عر كان من بين للصلين مع النى » ولاشك 
أن کثیر؟ من انلواطر والتساؤلات دارت ف رأسه » ولکنه وقد وجد 
تضسه مع أمر هومن خاصة التى وحده فما يتلقى من ربه من شريمة الدين» 
قإنه | محرو على أن يسأل النى ٤‏ صلى هذه الصلاة الرباعية ركعتين ؟ وهل 
کان ذلك عن سېوأم أن أمراً سماو قد زل عایه بقصد ال ادع ۴ ۾ يسال 
عر » وانتظر أن بپين رسول الله 7 حقيقة هذا الأمر » ويكئف السلين 
عنه. . ولامحسب إن حمر ترك ذا اليدين يسأل سؤاله هذا من غير أن م 
مساو رتّه » وردعه » أو أن تتارعه تسه بالوثوب عليه ووضع بده على 
فه کا کان يفعل داماً فى مثل هذه الواقف ! 

وأمر آخر من حر » وهو تتهيل الجر الأسود .. فلقد رأى عر 
أن الى ب يقبل هذا المجر فى طوافه بالكمبة » فل يسل جر النى 
- صلوات الله وسلامه عليه - ف هذا » إذ عده من أمور الان » فكان 
عر قبل المجر » ويتول أا أعل أك ححر » لا قضر ولا تدع ولولا أن 
ريت رسول اه له يتيلك ما قبلتك » ! 

وہ ذا کان عمر يفرق بين ما هو من أ مر السماء متصلا بالدن »> 


وما و ھن شون اغڀاة مص ا باد نیا 11 


الفقصل اتشان 
* آي س g٣‏ 
کے 
ی کرت 
بعد أن هاجر رسول اه لھ إلى الدينة ء بدأ وصم ابات الأول 
فى ناء دولة الإسلام » فکان أول ما بدا به أن آخى بين الهاجرين .م 
آخی بين المپاجربن والأتصار .. فکان لكل مماجر أُخوان .. أخ من 
الاجر ن » وأخ من الأنصار . . أخوة ف دن الله ٤‏ ملا بها الس فراخ 
مشاعره التى خلت من مشاعر الأخوة وعلائق النسب الى قطمما الإسلام 
بين السدين وذوى قرابتهم من اش ركين . . هذا إلى الأخوة العامة الى 
نجع الل إلى للسلين جيهاً.. 
أما عر فكان أخوه من المپاجرين الذی آخاه په رسول ان ا ¢ 
أبا بكر ٠٠‏ وكان أخوه من الأنصار عتبان بن مالك من بى سال 
أن عوف ۰۰ 
وقد آرت هذه الأخوة بين أبا بكروعر ٤‏ مرة مارک »› فکانا شه 
بکیان واحد »فی مکانہما من رسول اله یړ وقربهما منه ء وتأسپما به. 
وقياممما على أص المسدين من بعده ء » فاختصا من بين السلين يما بأن. 
ہما قبر واحد إلى جوار رسول اله لل ٠‏ 
أما أخوة عر لمتبان بن مالك ٠‏ فل يذ كر التاربخ شا ذا بال عن. 


u A 


فی احداث الإسلام » وفى غزوات الرسول » ول يشد وم السقيفة » و بيعة 
آبی بكر باللافة ء٠‏ ولکن الذى قطم به أن عتبان بن مال ك كان أشكل 
الناس وأشبمم مر بن اللطاب» إذ کان رسول اه پم إنما يواخ 


م 
بين التو افقين حلفا و طبيعة 0 


م يكن عمر ممن إرزوا من أ بطال السلين فى الحرب » شأنه فى هذ! 
شان أبى بكر » حيث ل يعرف ها ماعرف لعلى » وطلحة » والز وبر » وحزة 
وغيرم من النكاية بالمدو فى ميدان القتال ٠٠‏ ولس هذا لاما م يكونا 
ذوی باس وقوة» أو لہا کا بضتان بأ نفسمماً عن الاستشہاد ف سبیل 
اله » ولكن الذى حجزها عن الضرب بسيفمما فى وجوه الم ر كين » دو 
ہما کانا وز رین ارسول اله بی وأ نه صاوات الله وسلامه عله _کان 
يضن بہما عع تلك المواقف » ليكونا إلى جواره »> كا أن ذلك كان 

رى فما حیث يظلان إلى جوار رول الله » یدنعان عنه کل خطر 
یطوف به . 


عن تمد بن عقيل ٤‏ عن على بن ای طالب - کرم الله وجه - أنه قال 
یوما وهو فى جماعة من الناس : من أشجم الناس ؟ قالوا أنت يا أمير 
الؤمنین ٠۰‏ قال :ما أنی ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ٠ ٠‏ ولكن 
اشم الناس أيو يكر ۰ ا کان يوم بدر جعلنا أر سول اه لھ عریتاً ء 
وقلنا من يكون مع ألنى مه لئلا يصل إليه أحد من امش ركين ٠ ٠‏ فوالله 
مادنا منه أحد إلا ابو بكر شاهرا السيف إلى جوار رسول الله بل . 


وروی ابن إسحاق ف تاره آنه پیا کان رسول اه بل بالشعب 
٠‏ يوم أحد مع أولئك الفر من الصعابة » إذ علت عالبة من قريتش اليل » 


۹٩‏ سے 


خقال بإ : « إنه لايننى أن يماونا » ققام عبر ورهط معه من المهاجرين 


حى ازوم من الجبل . 


فا ہوپکر وعر ‏ رضی الله عا ہے م يضا بنسيمما عن اموت فى 
سبیل ای وف سبيسل الدفاع عن رسوله » ووقایته محیاہما ۰ ۰ ولکن 
رسول الله کان يضن ہما عن مواطن اناطر » إد كان ايلاء بقدها 
عظيا » وخاو مکانیهما من جوار رول الله م لایقوم أ حد ملثه بدها. 


عن السیدة عائشة ۔رضی اٹہ عنما قالت دا خر ج ابی شاہراً سینه را کیا 
راحاتهء یی يوم الردة جاء على بنأب طالب ء فأخذ بذمام راحلته » فةل : 
إلیاین باخلیفة رسول ایل ؟ أفول لك ماقال رسول امه ل يوم أحد: 
شم سينك - ای أغدہ لا تفيجعنا بنفساك فارجع إلى امدينة »> والله لن 
أ صبنا بك لا يون من بعدك نظام أبداً ٠٠‏ فرجم » - 


والدی یئیر إلیه على بن ای طالب کرم اله وجہة - من قول بل 
لآب بکر یوم احد : « ٹے سیفك لا ت جما بنك » ہو ماذ کرہ حاب 
السیر من أن عبد الرحمنبن اہی بکر- و کان مم اش رکین يوم أحد - خر ج 
شاهراً سينه » يدعو إلى المزال » ققام إليه أو بكر ريد أن يلاه مبارزا 
غقال لہ النی بے : د با ابا بکر » شى سينك › لا تنا بتاسىك » ۰ 


نعم کان أ بو بکر وعر وز رین ارسول اه بء نی اال ونی المرب 
ءومن‌هنا كا نت هما تلك السكامة السو عة ف ىكل أمر يعرض ارسول اله بل 
فا عرض له صلوات اه وس دمه عایه اس م پزل القرآن الكرم حك فيه 
إلا كانا على رأس من يستليرم النى فيه » ثم زى الأمر على ما اجتمم 


ة ر 


وکان عمر رضی اله عنه فی هذا الفام ؟ کثر اصحاب رسول اله بی 
مشورة عليه» إن ایستشره رسول ا عرض هو عليه الأمر » وأراه. 


ریه فيه . 


وقد کان رسول اله بل زل رأى عمر من تسه منزلة خاصة » 

نه کان دل آنه من الحدثين » وأن الله تعالى قد جمل الحی على لسانه 

وقابه .. کا يفول صلوات اټه وسلامه عليه فما رواه أحد فی سنده. 

عن انى هررة » أن رسول الله ّم قال : « إن اله قد جنل التق على . 
لسان عمر وقلبه Ce‏ 


روی الترمذی عن عل کرم اله وجه أن رسول اه قم قال : (رحم_ 
اه عمر یٹول الق وإن کان مرا » رکه احق وماله من صدیق » !! 


ولیس ینہنی ان يفہم من قول رسول اه مه : « إن الله قد جمل. 
الحى عى لان عمر وقلبه » أن عەر معصوم من اللطاً » وأ نه لا قول 
مالا يكن أن يكون مظنة المطاً .. وكلاء فإن عمر قبل كل شىء 
بشر خالص البشربة ء لا يوحى إليه » و إن كان من الحدثين أى اللمين . 
ذوى القرحة اللماحة » والبصيرة الثافذة - ولكن الذى ينهم من قول 
اارسول صاوات اله وسلامه عليه » دو أن عمر قد بریء من الفاق » 
وأّنه لا جری على لسانه إلا ما يقد ف ايه »> وأنه لا تقد فی قلبه إلا 
ما براه حقا » وصدقا » وما يغاب على انه أ نه الصواب » وإن كان خطأً .. 
فهو خطأ جمد » بتتحرى »مواقم الى » والعدل » ويشد طريق الصواب .. 
ولہذا کان قول رول انه او : « إن الله قد جمل الق على لان عمر. 
وقلبه » کان هذا شہادة من رول اله یه عن وحی من ریه بان عمر. 


تقد برىء راء تامة من النقاق » وأن هذا الداء لا جد له سيلا إلى عر .. 
فا بول عر بلسائه قولا إلا إذا كان هذا القول اشنا عا فى قرارة 
قلبه .. وهذا على غير ما يول التاقتوق الذرن يقولوق بأفواهيم ما لس 
ق قاوبہم . . ۰ 


ومن هتا كانت الصّراحة المطلقة فى حياة عر هى الط الواضح فى 
شخصيته » وهى مظ ر القوة النفسية والشجاعة القلبية لممرء و لواقنه الرائة 
اتى لا تقبل شيثا من الموادة أو الاين فيا هو حى » أو فبا براه هو أنه 
حت .. سواء ا کان فی ساطان رسول الہ یم › أو فی إمرۃ أ كر 
رضی الله عه » أو كان هو صاحب الساطان . . ]نه لايرف اجام أوالين 
فی طریی ای ٠‏ فالمتق عنده طریق مستقم أشبه بالط المندسى إذا 
غرف قد أن تغیر وجپه»وتبدلت حقیقته .. وقد کان هذا الغا المتيد 
النيف فى الانتصار للحق سببا فى ضيق كثير من النفوس المريضة من هر؛ 
ومن ازورارها عه » ونفورها مئه » وعدم الشكن إليه .. ذهك أن الى 
مر لايستسينه الناس عامة إلا على كرهءوإلاً مم مماناة ومشقة .. ولمذا 
كان التلطف و اين سياسة منسياسة السكاء » واتادة والصلمينء ب لكان 
أدبا من أدب الماء لأنبياء الله ورسله ف موأجة الاس بالعق» وف دعو تم 
اليه وأخذم به أشبه باندواء الاجم لن أي" به عارض من عه . 
يقول اه تمالى لنبه اللكرم : « أ إلىسبيل ربكبالبكة والموعظة السنة 
وجادهٰم بااتى هى أحسن » ويتولى جل شأنه فى وصف الزسولى اللكر > 
وأساوب «عوته الذى جم به القارب إليه : ورل کت ق غ ي 
لانفضو امن‌حولك .. قاع عنم ؛واستنفر ف روغاورم ا ر 


( )1 ممران اة ٠۹‏ . 
( م ۷ س مر ان الطاب ) 


- A 


رو أن مرن عبد المز'ز س رضی اله عنه کان يقول : «واقّه 
إنی لا رید ان ارج لم ای لتاس - بالرة من المق ؛ فأخاف أن 
بثفروا لها » فأصبر حى ىء الاوة من الدنيا » فأخرجها معها . . فإذا 
نفروا هذه » سکنوا ذه » .. وقول أو الدرداء رضى اله عنه : « إلى 
لأستجم ضى بالشىء من الباطل أستمين به على الق »1 والمراد بالباطل 
هنا ماکان من اللمم حواشى الباطل » دون اقتعا مه › کا يشير إلى ذلك 
قوله تمالی : « وما عند الله خر وأ بت للذین آمنوا وعلى رېم بت وکلون » 
والذن تبون کیا ر الإثم والنواحش وإذا ما غضبوا م يغفرون » 


أما عر بن الطاب رضى اله عنه » فقد كان على طبيعة واحدة مع 
الح » لا يعرف فيه هوادة ولينا » ولا يقہل مادنة » أوموادعةمعه ... 
فالاأمر عنده » حت » أو لا حق. 

فرجل جمل اله المت على لساته وقلبه »> ورجل أوفى من شحاعة 
القلب » وثبات الجنان ما مله جير يكلمة الى » ولو كازت مرّة » ولو 
أثارت عليه ال_داوة والبغضاء - رجل كہذا وذلك رآی ال ب 
فيه لاد آخذ مکانه من قلب رسول أيه ومعه » وان کون عنده 
ارجل الذى يدعى لمات الأمور » ويلعفت إليه حين م يكن إلا التطع 
والحسے . 

وكذلك كان عر.. فا عرض للاسلين أمر ف حياةالرسول - صاوات 
اه وسلامه عليه — إلا کان لمر فيه مکانه › ورأیه » وحابه » وإلا 
كان موقنه حيث وقف » هوالإشارة إلى الموقف الذى يتتبى إليه أصماب 


Î الغورى‎ 0) 


الى بعد أن نميهم وسائل الین واللطف » وإ ن کان عر بأخذ هذا لوقف 
#بتداء م ماله پئی ر من لين أو طف . 


وهنا حب أن نقف قايلا عندما كان من مشورة النى إل لأصسعا به 
ی كثير من ال مور »ولو اقف الى رعا وقع فظن بعض الناسأن هذاعا ازل 
من مام النبوة » وأن ادى لوكان موصولا بالساء لا احتاج إلى مشورة 
'أحد » ولاستبانت له الأ مورعى وجهما الذى هو أعدل وجوحما » من غير 
'استعانة مشورة أحد أو نظر فى رأى أحد. . وأماً والنى برضل الأمر 
سال من حولهعن وجه ال رأی فيه »م يأخذ ما يشار عليه به فېذا من 
شأنه أن حمل كثيراً من ع القلنون والتكوك حوم ف قالوب الذرن ف قاو م 
مرض حول القول _بعصة النى ويا نه ماينطق عن الموى .. وذلك ظن 
الجاحلية الدين لا يعر فون طبام الناس . ولا بحسنون شيئاً من سياسة 
التنوس ورياضتبا » ولا يدرون الطريق إلى جذاب القلوب وتالا » مم 
من جة أخرى أبعد ما يكونون من التدى إلى وظيفة الرسّول » وإلى 
فوى رسالته الى غاينبا مداواة أدواء التفوس والاستشفاء لملل القاوب .. 
:الأمر الى لا يكون إلا مع المكة والموعظة الستة ء ومالمشورة فى هذا 
امقام من فح مغالق امقول والقاوب والنفوس » وشدها إلى من وستشيرها 
:ویطلب حضو رها فی کل أ مر مہا ویسی من استشارها » حیث ,رفع ذلك 
من شأنٻا عند نفسما » ويعاو بها إلى ألا تتكون من الإممات الذن 
ڃضیع وجو ده فی دنیا التاس ٠‏ ۰ 
وممة الرسولالكرع إعما تقو ومسا على رازا الإسائية الكرعة 
ف الإنسان » لعبى به وبأمثاله تاك الأمة التى وصفما أله تمالى بتو : د 
خير أ مة أ خرجت للتاس ر 
)١(‏ آل عمران الآبة ٠١١‏ 
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ولذاء فإن ردا على الذي : بتکرون غلل الرسول وهووسول مود يد 
بوحى الماء - أن تتكون الشورة عملا من امل رسالته . أن تقول ٠:‏ 
أ أولا : إن الرسول م صلوات اه رسلامه عليه إلى جانب اند 
سول » دو أيضاً يئر . : ومن حت" هذا الاب البشرى مته أن بأخذ. 
مکانه فيه » ون يوی وځیفته عنده › و به إذا کان اه سبحا نه وتمان 
حه وسالته » وروّده مما هو أهل 4 من عل » وحكة قان ذلك لا يني 
أن پکونالرسول دالا موی |لیه‌من ر به بکل با قول » وماییل‌من امور 
ياء إن ذلك من شأنة أن يطل قواه الدركة ¢ و یا عل کل جذ 
ذان ۾ ء نيون أعبه من بغذى تنذية سباعية من طريق الوريد » دون 
أن يدل فی چوفه طمام أو شراب عن الطريق الطبيمى من القم والعدة .. 
اہ سرعان ما عضر آچہزت الفا م لا تبث أن تسد ولا تصلح 
لاستقبال طمام أو شراب 
فكان من دير املك الم أن الى اني الكرم ج املاق 
هذا تام لیعیا حیاته اشر ية N‏ البشر حياالہم ف أرفعم 
توئ وأعلاه » م جملل له إلى جانب ذلك حياتة النبوية اللاصة احلالصن 
ان بن یا مییامن نور اق ابو ! لبه من وبه» ليشار 
ية أحد من أمته 1 : . 


وثانها : إن نزول اغى الكرم إلى هذا العو البشرى » الآ 
ف فی بن اسساب » وپتبادل فيه الرأى ولأشوزة فيا يعر مھ من أطور» 
هو تريب كم لابين على مواجمة المياة على .امعداد الأزمان › وعلي 
ارف على وجوه الأمور الى تبرض مما مد من صور ابمیاةوأحدانا 


إء) ص 


£ یکن الشريعة رأى فيه . . إذ أنه من الحا أن نحمل لات إلشريمة 
العامة الماندۃ کل“ ماتلر اليا من أ حداث على مر الأزمان ؛ وإِن جاءٽ 
بالبادىء المامة الى توى؛ إلى الجزثيات الى ندرج متا هذه الأحدإاث 
دون ان تکكشف عما.» الأمر اني قاج إلى رأى » ونظر » ومشورة » 
بهذا يظل المساون متصلين بالشريمة فين على مواردها » يلقون 
لام فٻا ۽ ويأخذون ما نقح اه هم مہا من أ نوار هذاه 


و ر ته هه 


وثالثا : قامت هذه الشريمة على أساس من المقل » وإنه لفرض” على 
تمن یدن بہا أن يستعمل عقله ى كل ما يعرض له من أمور دينه » سقيدة 
أو شريعة » دون أن وم عليه وصناية من أحد بعد كتاب الله وسنة 
.رسو اله . 
ومن هنا كان أ مراه سبعانه ونعالى لبيه مشورة أصحابه » وتداول 
الرأى معهم ء إقرار؟ ذا الق لمؤمنين » وم فى حضرة رسول اھ 
وف‌هذا يول اله تعالى : « فيا رجة من اله انت همم ولو كنت فطلا غلیظ 
القلب لا نفضوا من حولك » فاعف عنم » واستففر هم » وشاورم ف 
'الأمر ٠١‏ فإذا مزمت فت وكل على اہ إن اللہ عب الت وکلین 7۲ ,. 
١‏ فأستشارة التى للساين اعتراف لهم حق‌التظر معه » وف هذا تكم 
الإنسان » وللمقل الى کرمه اه تعالی به » الأمر الذی لا ينپنى لأجد أن 
یفرط فیہ ء الا ینہنی سا کہ آیا کان ان یکره على ی فرد من أفراد 
ألجاعة اآى بحت سلطانه ¢ پەل أن وضع الرسول البكزم هذا احق ف دھا 
بأمر من ره ! 

. ٠١۹١ آل عمران الآية‎ )١( 
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رابا : هذا التشاور فى الأمر بين النى - صاوات اله وسلامه علي 
وبين جاعة المؤمنين › إنما هو فيا لم يكن فه سبحانه وتمالى » أو لرسوله 
حك قاطع فيه .. فإذااكان ذلك عن أمر من اه ورسوله ل یکن مه جال 
لمشورة » ول يكن لمؤمن ولا مؤمنة إلا الامتثال والقبول » دون ردد » 
أو توقف . . واه سبحانه وتمالى قول : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى اله ورسوله أمراً أن يكون لهم اليرة من أمرم » ومن يفص 
ا ورسوله نقد ضل ضلالاً م" ». 

خاسا : ليس من الحم اللازم ف کل أمر برض لشورى أن يقم 
التشاورون على الرأى الصحيح فيه . . نقد 'بصيبون وقد بخطئون » وإن 
كانت مواقم الصواب أ كر من الطاً . 

إن المشورة عمل بشرى » وأعال البشر غير منزهة عن اططأً. . 


ومع هذا »> فإن خطأ المشورة أحسن من صواب تفرد پالرآی ». 
والاستبداد به » إذكان ماينجم عنحَطأ المشورة منضررواقاً على ال ماعة 
کہا حمل تیماته وتتقاسے آثاره الضارة فیشف له › ومون ضرره» 
ولي س كذلك ما يكون من صواب الرأى المتفرد المستبد ء وما جى من وراه 
من رات طيبة . . حيث تغنقد فيه المشاركة الوجدانية » فتقع آخاره فاترة 
باردة » لا بكاد يشعر بها أحد . أما إذا وقع الأمرالذى) مخرج عن مشورة 
سوقم الطاً قإنه يقع على من استید“ به وحده » ولا جد من أحدعذرا ولا 
يستقبل من نظرات الناس إليه إلا النظرات اللامة أو الثامتة » وإلاً 
الوب الليغة بالكراحية والضغينة .. الأمر الذى مجدل متامه فى الجاعة 
حرجا مضطربا .. فإذ اكان ذلك الإسان على رأس الجاعة ‘ والتصرفف. 


م) الاحراب الاره ۳۹ ۰ 


س ااه س 


شئو ہا کا نت عارته الى تقم عنغير مثشورة خطبا بلازه . دون أن بثارك 
أحد فى إصلاح ما فسد !! 


وعلى هذا ء قإنه ليس بالمستبعد أن تجىء الشورة الى مجرمما انى 
على غير الوجه الصحیح » لہا کا قلا مل بتر » اشارك فيه النی ‏ 
صاوات ايه وسلامه عليه س پېشرتیه ؛ لا بنبونه » لأنه بابو ته بل » 
لاحتاج إل آنیشارر .. أ وقد عرض الأمر معرض الثورة » فعنى هذا 
انه أمر لا تقدخل فيه السماء » بل تدعه لتاس بتضون فيه بعا يدم عليه 
تفكيرم وتندررم . 

عن معاذ بن جبل » أن الئى بلقي لا بعثه إلى الين ء استشار تاا 
من اصعايه er“‏ ہو بكر > وعر؛ وعمان » وعلى » وطلحة » والزيير»' 
سید بن حضير ء فقال ايو بكر : لولا نك استشر تنا ما مکنا ء ال 
النہی ی د إن فما | بوح إلى کاحدک » فشک کل سان ريه ٠‏ ء 
فقال رسول اله پل : 

ما ری با سماد قال : ار ماقال ایو بكر » فقال بإ : إن 
اه یکره من فوق ائه أن حا أبو يكر » أو قال أن .مخطىء 
ابو بكر »!1 

٠‏ والأمر الأى يصدر عن مشورة واجنماد لا ممكن أبدا ان يکون 
موضع لوم أو مؤاخذة مما کان الوجه الڏی صدر عنه ء ومہیا کان من 
المطأً و البعدعن الصو اب » لأ نەغايةا مجو دالإنسانى » وميلغ ما يلغ المقل من 
الإحاطة په .. وال سبحا نه وتعالی یقول :« لا کلف اه شا إلاوسعما « 
وغاية ما هنالك هو أن ما بقع من الرسول - صاوات اه وسلامه عليه - 


4 س 


من خطا نى ريي صدر عع افشورة أو الاجناد » لا عى حكذا من 
غير تصحيح » بل إه سرعان ما يآنيه وي الياءكاشتاً عن الوجه 
الصحيح له . 

حذاویلاحظ أنذا التصحیح جیء أ کار مامجیء کا قول لافسّرون 
والفقماء - فى صورة عقاب للنبى بقلي أ وى له عن العودة لثل هذا الأمر 
أو استبعاد لأن يع منه خا الأمر . .٠‏ وذلك كا فى قول تعالى : « عقا 
الل عنك ۸ | أذت لمم تى يتين للك الذ بن صدقوا وتعل الكاذبين وقوه 
سبحا # « ولا تصل عل آحد منیم مات بنا ولا تقم عل قبره . er}‏ 
کفروا بال ورسوهډومانوا وم فاستون .وقولهجل شأ نه : دما کان لت 
أن يکون ار تی شن ف الأرش ریدون عرض الد نیا واللّه ,رید 
لاخر داف مز مم ٤‏ ارلا کناب من اہ سیق سک فیا آخذتم عذاب 

2 
عظم 
٠‏ وقد ذهب كثير من الفسر ن والنقاء إلى أن هذه الآيات وأ مثالا 
می عتاب‌التبی ي :ل ذعب بعضمم إلى أ نعتاب بيلغ حد المؤاخذة ولېذا 
جاء مشفوعا يالعقو والنفرة . 

وحذا ما لايقبله منطق » فضلا عا فيه من المدوان على مقام التبوة » 
ووضع النبى رقم موضم الانبام والتقصير . 

والنبی س صاوات اله وسلامه عليه فیا یعصرف فیه أو یقضی به 
ما م يمر الله په أو م پنېه سېحانه وتعالی عنه »هو فی هذا کار حکاء 
اناس وحکامپم. لیس له إلا أن يتتخل رأى أصعابه » و ند رأة » 


التو اللية ASN LO) . ٤۴‏ 
(۳) ايقل الآية ۷ . : 
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ويتتحرى ما استطاع الرأ الصحيج .. وهو اجنود كل حال ۽ أصاب 
أو أخطأء لأ | عل مم مو » ولم يتصد إلى بني أو طل + وحاشاه ‏ 
ضاوات اله وسلامه عليه أن يطلب غير الحى » وأن يتجه إلى غير 
المدلى والإحسان . . فکیف يلام ٤‏ أو يعاتب على مر | يدخر له من 
جده شا ؟ إن المقررف الشريعة الإسلامية » هو أن « من اجنيد فاخا 
فلي أجر ء وإن أصاب فلي أأجران » . . وهذا هو المت والعدل . . إن له 
على حال أجر » هو أجر اجتاده وطلب وجه التق ٠١‏ قإن هو أخلا 
قلاعلیه وی جر اجنپاده »۽ وإن أ صاب کان اج" اجاده » مضا 
إليه الصو اب الذى وفق" إليه » والمق الذى اعصر 4ا فكيف لا يكون 
ارسول اله بم هذا الأجر ف اجنهاده » إن أصاب أو أخطا ؟ وكين 
يتحول الأجر إلى لوم أو عاب ؟ ذلك بالا يقبله عقل ء ولايتسم له منطق 
عا أب ! 


ثم إن‌الله سبحا وتمالى يقول ليه الكرم :« ماأصابك من ةة 
من اله وما أصايك من سيثة فن نقسك » والسيثة هتا هى ما يسوء 
اتی" فی شه » أو فی اصحابه کا حدث ق وقعة أحد ٠١‏ ولس على التى 
ف هذه الموقعة من لوم أى لوم » بل إن الجد كل المد له » والثناء كل الثناء 
علیە اه » لا کان مغه من بلاء و صبر حی تبٹ وحده فی وجه المش رکين » 
والرماح منوشه » والسيوف محوم حول » ولس ممه إلا تقريعد عل الصا بع 
منأصحا به الذين يتوا معه .. وواضح من الأية الكرعةأن النى الكرم 
صاوات الهوسلامه عليه - قد يقع له مایسوؤه » لا ما عد ذنپا عليه س 
نتيجة رى رآه » أو عمل عله » حسب ما أداه إليه ريه واجتپاده ماما 
کا عحدث لای قائد أو زعم صد رف عل من أعاله عن رأى أصحا به ¿ 


Gs 


موقم هم من الأمر ما پسوء .. إن ذلك ہو کسب یدہم وغايةاجنهادم!. 

ونود فثکرر القول بأن هذا کا فيا يتصل بأمور الدنيا › وتقلب 
الئاس فيا »أما ما يتصل يمور الدین فإنه - صاوات اله وسلامه عليه _ 
لايقول إلاما يأذن ايه له په ٤‏ هن دینه .. فاذا تأول مرا من امور ازدن 
م کان على غیر ما رید اه تعالی أن يكون من شريمة س إذا حدث 
شیء من ذا چاء اوی إلى رسول الہ لھ با هو الم من دن اله فی 
هذا الأمر. 

روی أن اوس ن تعلية الأ نصارى ظاهر من زوجته » أُی فال ها : 
د انت عل کتہر ایی » وکان هذا من طلإق الإاهاية . .م ندم اوس 
على ما حدث ولکنه اعتزل زوجه » وقال لها لقند حرمت على . . غاءت 
الرأة إلى رسول اله إل ء فقالت : يا رسول الله : إن أوسا ظاهر مى 
وھوزوجی» وأبو عیالی .. نقال ھا بل : ما عندى شىء لك .. وماأراك 
إا قد حرمت عليه .. -إعلت الرأة تراجع رسول افيإ » وتفول » إنأو.) 
) برد طلاقا وقدم ندم على ما کان منه.. وهو او عیالى : إن رکم 
صاعوا » وإن أخذم جاعوا ورسول اله به يقول لا : ما أرالك 
إلا قد حرمت عليه ٠.‏ م أخذ انى بإ ما يأخده من الوحی ٠۰‏ فل 
قذى الوحى » قال أبن للرأح ؟ ققالت ھهانذا یا سول الله ؟فقال لہا 
صاوات اله وسلامه عليه ۰ « ادعی زوجك فدعته » فتلا عليه اارسول 
الكرم الآيات الأولى من سورة الجادلة الى نزت عليه فى هذا المرث 
دھی قوله نمالی : « قد مم اله قول الى محادلكف زوحما وتشتك إلى 
اه واه يسم حاو رکا إن اله میم بصير . الذين يظاعرون من من 
ائم ماهن مام . إن أمپالهم إلا اللآف ولد نمم وإلہم ليقولون 
متکرا من القول وزوراً وَإن اله لتو إغفور . ۔ والذين يظاهرون من 
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نسائہم م يعودون لا قالوا فتحربر رقبة من قبل أن يتمانبا ذلك توعظوت, 
به واه ما تسماون خپیر. . فن ل جد فصیام شهرین متتایعین من قبل ازب 
يتاسا فن م يسقطم فإطمام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بابل ورسوله وتلك. 
حدود الله وللکافرین عذاب ال م قال له - صاوات اله وسلامه علیه. 
« اعتتی رقبة » فقال : لا أجد : قال < فصے شرن متتا بين » قال : 
لاأُسعطیع ؛ إنی إذا جت کل بصری وخشیت ان تمثی عینای .. فقال, 
« فہل تستطيع أن تطمم سعين مسكینا » : نال : لا » وال إلا أن تعين . 
على ذلك » فأعانرسول اه باق بخسة عشرصا ما 

وقد يسال سال : 

وما تأويل الآيات الى تكاد تصرح باللوم » أو المقاب .. فی مثل 
قول تعالی : عا اله عنك ل أذنت لہم ! وقوله تعالی : « وما کان لنی' 
أن یکون له أسری حى يخن فى الأرض » » وقوله تپارك اسه » لولا 
کتاب من الله سبق لس ها أخذتم عذاب عظي » ... ما تأويل هذا 1 
وقول - وال أعل ‏ . 

إن هذا الذى يلوح من لوم أو عتاب» هو فى ”ميمه موجه إلىأولثك. 
الذن أخذم رسول اله لغ بالين والرفى» وأم سوا اهلا اين أو 
الرفتى .. فالنى ‏ صاوات اي وسلامه عليه _ إ ما يلق هذا المتاب من , 
ریه فی صورة جد له» وللته الكرم» على حين أن هذا نمريم آن. 
عوتب النبى فى شألهم .. وذلك مثل قول تمالى « فلا تحب نفك عاج م , 
حسرات» وقوله سبحانه « فلعلك باخع فك ألا يکو نوا مؤمنین » فېذا' 
وإن بدا فی ظاهرہ أنه ہی » ولوم » أو عتاب + هو فى ميمه مد وملح, 
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موثناء على رسول اله با »> وعلى ما طبع اه تمالى تسه الشرينة عليه › 
من لين ورحة وإحسان » وهو مثل قوك فى عتاب إنسان فيل كرم 
مسن إلى هذا الى يفده الإحسان! أتعفو عن هذا الى لا يعرف قدر 
العفو ؟ وذلك فى مواجمة أحل افلؤم واللسة » دون أن تتجه باللوم إلهم» 
للم ليسوا آعلا لأن تعجه إليهم بحديثك » استصنار؟ لهم ؛ وأستخغاةاً 
rt.‏ . فہؤلاء الأسرى يوم يدر من رءوس امش ركین ااذبن أخذ رسول الله 
عشورة بعض أ صسحا به فيم » يبول الفدية مہم بدلا من قتلم ٤ؤ‏ لاء 
يواجہون بستاب النبى فيم بأنه م يتتلهم › إعا يرون مافعله ألنبى مهم 
کان فضلا مع و ]حا وشفاعة له مقبولة من ر مهم فم »ولا شكأن‌هذا 
من شأنه أن يضعهم أمام الوم من اسهم » وما حمل من جرم غليظ 
يسيون القتل عایه » أما اانہ یاز وأصحابه فم فى هذا ف متام الجد 
والإصان .. وطمذا مهم قول اف عمال فيا خذوا منفداء حؤلاء الش رين 
و فکلوا ما غنم حلالا طیبا فهل يتفق اللوم على أخذ القدية والدعوة 
إلى أ کلہا حاالا طییا ؟ 
د کو کو 
وأراا قد أطلنا ذه الوقفة الى كنا ندر آنا لا تطول إلى هذا 
الدى » ولكن الذى جانا على هذا وحن مع سيرة عر بن اللطاب » هو 
أن عر بن امطاب رضی الله عه س کان أبرز صعابة رولا 
ق مواقف المشورة » وأنه کان یئفر دکتیر؟ برای الى يأخذ النى ل بغيره 
ا براه ا صا په م ییء اتقرآن مواقا ارأی عر » ما عرف عنه ھل 
اران دالت موافقات جر . 
ومن تاك للوانقات » ماکان ئی آسری بدر » وماکان من رأی عر 
:فی قتلېم » دون قبول الفدية متهم . 


س 

فق صحیح مسل عن أن عباس » عن هر بن انلطاب رضي اله عنه-.. 
قال : لا كما يوم بدر قال رسول الیم : ما ترون فی هؤلاء الساری ؟' 
قال :أ پو بکر: یارسول اله » بنوالمم ولمل اه مدیم إلیالإسلام یکو نون 

آنا عضدا .. قال : فا تر یا ابن امطاب ؟ قلت : يا رسول الله ما أوى. 
اإزی رای أبو بكر» ولكن هؤلاء آم السكفر وصنادیدم » فتضربه 
اعناقہم .. فہوی رسول اف یما قال أ وبکر › ول بو ما قلت وأ خذ 
منهم الفداء .. قال عر ظا أصبحت غدوت علي رسول اله له إذا هو 
وأ بو پکر قاعدان یبکیان . . قلت یا نی اله : آخپرنی من ای شیء تھکی 
أ نت وصاحبات .. فإن وجدت بکاء پکیت » و إلا تبا کیت لکا کا تال 
اقد عرض على عذابكوأدنى من الشجرة » والشجرة اقريبة حينئذ - فأنزل, 
اق « ما کاڻ لنی أن یکون 4 اسری حت یشخن فی الأرض ريدون ءرض 
افد نيا واف بريد الآحرة» 

وقد روى البخار هذا المديث بهذا الى » وزاد عليه قول : <« ظا 
کان وم أحد من العام القبل عوقبوا ‏ أى السلون س ما صنعوا يوم 
بدر من أخذم الفداء « قل مم سيمون ٤‏ وفر أصحاب رسو ل الي 
مە : وکسرت رباعیته و وهشمت : هشت البيضة على راه وسال ام 
على وجپه .. 

ر امد ای ر بض مالك › قال اتشر نی الاس ق 
ايوم بدر» فقال: «إن اه قد کتک منم ٤‏ ام عر ن‌اعلطاب 
قال : يا رسول اله أضرب أعناقهم » فأعرض عن الى يإ. .م عاد 
رسولی شی فقال : « يابا اناس إن د f‏ مہم ؛ وما م 
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را بالأس» قنام عر فقال : يارسول اهاضرب أعناقمم » فأعرض 
عته آلنی اھ ٤‏ م عاد الى قم فقال للناس مشل ذلك » > ققام پو بکر 
تقال : یارسول الله » نری أن تنو عنم » وأن تقبل الغداء مهم .. قال 
فذحب عن وجه رسول اله به ما كان فيه من الغم » قعقا عنم » وقبل 
الغداء منم . . فآنزل اه تعالی :« للا کتابمن اه سبق کم قيا أخذع 
۔عذاب عظے ° » . 
ويملق صاحب « الرياض النضرة » على هذه الأخبار فيتول : وىهذه 
الأحادیث دلیل على أ ته اکان م باجنپاد : 
ونه م کان رسول ال یڑ اتا بک باجنبادہ » وچا پروی ما بشیر به 
صا به عليه .. وقد أشار عر - رضى أيه عنه - بقتل الأسرى . وأشار 
بو بكر بول الفدية . . ولا شك أن رأى عر کان رأ لپعض صا پة 
ول اشییای وکا آن رای ایا یکر — رضی اف عتہ کان را ابعش 
الآخر مہم .. ون رسول اش موقا خذ ری ابو بكر » ومن کان على 
راب لان ارآی ای بواقق رآی ارول صاوات ايله وسلامه علیه- 
کا شیر إلى ذلك ما جاء فی مستد جد من إعراض النى يعن عمر. ؛ 
لين مهار بتتل الألرى ء و من أ نه طاو قد ذهب ما کان على وجېه من 
غم حین أشار عليه ابو بكر بقپول لفداء » كا شير إلىذلك أياً قول : 
« إا م إخواتک بالأس ء فپذہ کلپا مارات تدل على آتیاه ی 
انی لق متا الأمرء وأنه ل يقطع به حی ری ف اصحابه من ری 


را يه زا . 

tf, 3 8 1 

۱ الانفال الآید > ٠‏ 

)١(‏ وقد حدی الله كثيراً متم إلى الاسلام » ومتهم أبو طإاب مم الى صلى اله عليه 
بوسالام »> فةد کلن ی سولاء الأسرى . 
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ولا شك أن كذ الرأبين قتل الأسرى »أو قبول الندية مہم ءا نا 
واردن على خاطر رسول اله 5 » ولکنه کان ميل إلى الرأى الثاى ء» 
وهو قبول الدية » وذلك لا طبعه الله تعالى عليه من الرحة ء والسماحة»› 
واللطف .. إن‌الشدة واللين جانبان متوازنان ف النفوس السوية › فلا تلين 
إلا ق حق » ولا تشتد إلا حق .. وغذا قال رسول اله ا تيبا عل 
رای کل من ای یکر وعمر فی هذا الحدث :« انت يابا بكر مثلات مثل 
عسی › إذ يقول ف قومه :« إن تمذ بهم فإمهم عبادك » و إن تغفر لم فإنك 
آنتالززالحكي» وت فت باعمر مثلكت مثل نوح إذ يقول ق قومه : «ربا 
لا نذر على الأرضمن الكافرين ديار ء إنك إن نذرم يضاوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجر؟ كغاراً » . 


فا نظر كيف شبه الرسول الكرح صاحبيه من لان أو أشتد مهيا ء 
جنبیون کر مين - ها عيسى ونوحعليمما السلام-ف لينا حدها ء وشدةالأخر. 

وهذا الرأى‌الذى مال إليه الرسولافكرم وأخذ به » هو الذى رى 
مع ما طبه الله تمالی عایه من الماحة ء وما ملا يه قابه الكبير من الرأفة 
والرحةء إذوصفه سبحانه بټوله ند جاک رسول من ا نفس ٤‏ عز,زعلیه 
ماعنعم »> حر بص‌علیک بالۇمنین روف دحم 4 ورحته‌ورأفته بالؤمنین 
لا تخل عنه صاوات الله وسلامه عليه فی أی موقف رئ فيه الرأفة 
والرحمة موضما . 

وظاهر هذا المتاب الذی وجه للسی وللسلین ف قوله تعالی « ما کان 
لنی أن یکون 4 اُسری حتى يثخن فى الأرض » . جو كا أشرنا من قبل 
ر مۇلاءا مش ر کين » الذینآذوارسول اف » وآذوا السلينرأخرجوا 
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الرسول والهاجرين معه » من ديارم وأعليمم » إلهم فى شريعة السدل 
لا وستحقون غيرالقعل . . واکن لر ححة قوق المدل > )ذا کات لا جور 
على حق النير ء وكافت تسكرعا وتفضلا من صاحق الق . , وا رپا 
وتعالی قوی : 

« وجزاءسيثةسيئةمثلما . . فن عنا وأصاح فأجره على ال» ويتول 
تبارك امه : « ولاتستوى السنة ولا السيقة ء ادنع يالى هى أحسن » قاطا 
ای بيتك وينه عداو كانه دل ہے »> وما باقاها إلا ادن صبروا 
وما یلاها لاذوحظ عفلے »> ویقول‌جل شأنه : « و إن عاقتم فاقبوا ثل 
ما عوقیے به » ولان صبرتم مو خیراصابرین ». 

ومن أُولى من رسول اه او بالأخذ ا هو أوف وأتم فى كل خير؟ 
تغولالسيدة عائشةرضى|قەتمالىعنېا : « ما خی رسول افر بین أ مرن 
إلا اختار أيسرها؛ ما يكن فيه مآع » . ۰ 

حكذا سول اله لاقي بقوم أ مره كله على الرفق » والرحة ء واليسر 
وقد ؤضم الله بسبحانه وتمالی هؤلاء اسر بين يديه _ ضاوات اله وسلامة 


عليه - ايستبتريم لا ليقتلیم ۽ لان فیہم کئيرین من سيدخاون ف الإسلام ». 


وجادون فى سبيل الله ء وق دكان ء قإن كيرا منَ حؤلاء الأسرى › قد 


أسلنوا » ودخاوانی دن .ا ¢ وکان من الجاحدين فى سبيل ال ٤‏ وممم 


النہاسء عم انی ب 1 
وما هذا العتاب ٤‏ فپ و کا قلنا : مو جه ف ميمه إلى هؤلاء المش ر کیننی 
صورة جرم و ہدید لم وأن العفو عم » وإعفاءم من القعل كان مكرمة 


)١(‏ افشررى الآبة ٠‏ ؛ ' 9 ) فصلت ۷٤‏ ەب 
)١(‏ الفحل الآبة ٠٠٢۷‏ . 
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وفضلامن البإ » اذى آذوه وأخرجوه من بلده وأهل > أت أصل سن 
اأص ل الشر ية المحاء التى يدعون إلبها » وهى الشر يمة السحة الى ميل 
اه ثعالی المدعوين إلها » وطاول هم ف الزمن » وم يمجل لهم المذابق. 
الد نیا ؛ حتی راجو أ سیم حیاہم کلما » فییدی الله منہم من أقبل عل 
دعوة اه ¢ وشرح لپا صذدره ٤‏ دم الحجة على من کذب.وتولی .. هدا 
من فضل الله تمالى على رسوله » وعلى الأمة اابعوث نيما ٠‏ حيث.ل بأخذ 
انه الكذيين بعاجل عذاپه ٤ک‏ امل مع أقوام اارسل من قبل وف ها 
یقول اه تمالی : «و ما کان‌الّه لیمذبہم وأ نت ہم › وماکان ائەمىڭ ېم 


NM... 
.» وهم يتغفرون‎ 


وما ما شیر إلیه قول تال : « لولا کتاب من اله ہی سے ف 
أخذام عذاب عظم » فمو توکید لتجریم هؤلاء ال رکین ونہدید لم » 
محیث کاد جرم يصيب ألذ ن مدوا ادم ]م پالرفی والإحسان . 


والسکتاب الذی سبق من‌الله تعالی والذی بشیرإلیه ف قوله جلشأنه د 
«لولا کتاب من اله سبق هوا نه سپیعا نه لمجاب إلا بعد بیان ولاغ » 
ولا يعاقب إلا بعد إنذار وإعذار .. وف هذا يول سبحاله : « وما كنا 
معڏ بين حتی نبعث رسو لا » وبقول جل‌شأ نه :«وما کان ر پك مپلك‌القری. 
حى يبع تفا ما رسولا یتو علیہم آیاتنا » ویقول تباركامه:«وما کان. 
اه لیضل قو ما بعد إذ هدام حى ببین‌فم ما بتتون » وقول مداه : 
«ذلك انل یکنر بك مہلاتالقری بظل وأحلما غاقلون» .. فېذاه و کتاب 

. ٠١ الإسرله اة‎ )۲( . ٠۴ الأنفال الإية‎ )١( 

(۳) الاصس 1ة ۹ء . )١(‏ التوبة الآبة ١١٠١‏ ء 


(ه) الأنعام الآية ٠۴١‏ . 
( م ۸ = عمر بن الطاب )» 


اه الذی کتپه على سه » وهو أنه انه لا حاسب ولا عاقب إلا بد 
ولاخ و بيان ٤ا‏ رسل من رسل » ينذرون الفافلين »ءويوقظون النا مين ءو بهذا 
يقيمون الحجة على الناس : «لثلا يكون لاناس على الله حجة بعدالرسل»'. 
وھذا پہنی أن هذا الذی حدث فی أساری بدر » وى بول الفدية منم 
هوأمر م يتلق فيه النى والسلين بيا ءامن السماء » فأجروه على ما أدى إله 
اجہادم فيه » وهذا ما لا يقع فيه لوم أو مؤاخذة . . ولمذا جاء بعد قول 
تعالی « لولا کتاب من الله سيق لسك فيا أخذتم عذاب عفاي » جاء قوله 
من فداء الأسرى ۽ وهوحلال ءاب ٤‏ حيث خد حه . ولو کان هدا الذی 
قعاوه 2 الأسرى او حب وما أو ذم ٤‏ لا کان ما أ خذوه من فدية حاولا 
طيباً » ولأ أمر اله تعالى حرمة هذا الال اذى أخذه النى والسامون من 
وداء الأسرى . م جیء دعك ھا فوله سیا نه ف شان هولاء الأسرى H‏ 
« یا أا انى قل لن فى ادیک من الأسرى إن ل اه ی قاو بک خا 
يۇت خيرامااخذ منک وبغفر لک واتەغنور ر فک فظر اله تعالی إلى 
اأؤمنين ظرة عطف ٌ ورحهة 6 ومغةرة 6 نظ ركذلك إل لاء الأسرى 
اش ر كين نظرة داعية إلى النثرة والرحة أن لزع لباس الشرك عنه » وأنه 
سېحا نه وتعالی سیون من امن مم خا ا اعد متەمن مداء .. وذلك 
لأن‌من‌هولاءالاسری من سيدخل فى دن الله ء وحن مامه ف المؤمئين 
باه 6 جہاداً و وء ف سال اله فہل' ف مثل ھؤلاء: الأ ری تع 2 
أو عتاب عي أن عصمو ا ص افشسل بأخذالفدية مم 
DSS‏ 


() الأعزل الآرة ۷٠١‏ . 
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:إن الم _ کا قلنا ۔ م یکن - وا عل إلا ع ذکیرا مؤلاء‌الأسری 
ماکان منم من عدوان على النى وااسلين ¿ وإلا تندعاً مم على مافاواء 
و إلا حا مم على مراجعة أ نسم وإصلاح ماأفسدوا 

ومن جہة اخری ؛ فان قوله تعالی : « ما کان لئی أن کون هری 
-حتی يخن ف الأرض ”رتدون عرض الدنيا وله بريد الأخرة » قد ذهب 
فى تأويله امفسرون إلى رای کادوا ىمون عاپه › وهو آنه ما کان ینبنی 
آآن یکون لنی اُسری حی یشن فی الأرض › ای حن یتمکن سلطانه فی 
٠الأرض‏ » ونكون له شوكة غالبة وقوة قاهرة لأعداله .. عندثذ حى 
:لای أن یکون له اُسری .. أماقہل هذاء فا یکون له مطمع ف‌الأسرى» 
روذلك بالمدول عن قتلهم إلى أسرم » ليؤخذ مهم الفداء . 

.وهذا ما وقف عنده رأى المفسرين لمذه الآ الكرعةء وا ر أحداً 
فيا اطلسنا عليه“ من كعب التفسير — ذهب إلى بعد .من هذا ٠٠‏ ثم 
شر أحد إلى هؤلاء الأسری فى موقعة بدر » وقدوقوا اسرى فلا .. 
فا هوالرای يهم ؟ وما موقف الشريعة الإسلامية منهمءأيقتاون ؟ وكيف 
يصح تتام ؟ وعلى أى وجه يتام هذا الح ؟ إن قتل الأسرى أمر تأبه 
شريمة التسار بين » حتى أولثك الذن لا يدينون بدين سماوى » فكيف 
يباح هذا شريعة سماوية ء وىشريعة الإسلام بالذات ء تلك الشريعة العامة 
:للناس جيما على امعداد الأزمان ؟ أففكون ال اهلية أر بالإسانية من 
االإسلام ؟ أ بقل الشاعر ال الى : 

رولانقتل الأسرى ولكن تنكم إذا أثقل القوام حل الغارم 

إإنه.- والأم_كذلك - لاسبيل إلى قعل هؤلاء الأسرى الذين وقوا 

لادا ایی ج بوا لين ى غزوة بدرء أو الذث سیقعون أسری فا بعد . 


۷۱١‏ س 


وقد عرض على هذا » بأن يقال ؛ إن عر ن الطاب رى ف 
هو لاء الأسرى أن يقتاوا » وأن هذا رأى استوحاه عر من الشريمة الى 
درن با ! | 


وقول : إنهذا الرأى من‌عر») يكن -قطماً- مسقوسى من الشر ية 
وإلا لكان ذلك إلى رسول اف ي » ول يكن عنده محل استشارة فيه.. 
و إعا آلذى كان من ءمر هو من دواعى الفيظ والثتمة من‌هؤلاء المش ركين» 
الذين آذوا رسول الله ا وآذوا أا بەوأخرجوم من ديار ومو اهم 
خأخرج هذا الرى على إطلاقه » وعلى ما كان يعتمل فى تسه من حنق. 
وموجدة على هؤلاء امش ركين » الذين حادوا الله ورسوله » وفيتين عمرأن 
الأس فى هذا إلى رسول ان ل › وأنه لابأس - والأمركذلك - أن 
ينفس عن نفسه بهذا القول فى المش ر كين .. أما الرأى السلے فوجمه إل 
رسول ا کل ٠‏ وجزم بان لو کان مرجم الرآی هذا المىقف إلى عمر 
وحده لما أشار به » وللا رضى بقتل هؤلاء الأسرى لاف جاهلية ولا ى. 
إسلام ء٠‏ وأما وهو فى سعة من الأمر فايقل ما بداله » وليشر ا برى» 
ما دام ذلك سيوضع عل ميزان الق والعدل » الذى مسك به رسول الہ 
صلی اه عليه وسل ۰۰ 

أما قول الى : « ما کان لای أن يكون له أسري حی یشخن ف 
الأرض » - فو ء٠‏ إلى ما فيه من إشارة صرححة إلى أن هؤلاء الأسرى 
م یکو نوا آهلا أن يؤسروا » بل کان الک فيہم حو أن يقتاوا ءوللكن. 
لا ن پقتاوا بعد الاسر » یل کان‌الواجب تقلہم فى ميدان الثتال » ورحى. 
ارب دالرة» لا أن يستبقوا لكونوا آسری.- نقول أن قوله تمالی : 
« ما کان لت أن يکون له أسرى حى يشخن فى الأرض ».- إلى ما فيد 


- ۷ س 
حن تفاي جرم امش ركين » فيه أيضاً لوم لمؤمنين الذين آ“روا أن يبنو 
على هؤلاء المش ركينءوقد أ مكتتهم الفرصة ىقتلم فلع ركه وان الو اجب 
تتلهم فی الع رکة » لا لیکو نوااًسرى ف أيديہم « ومننماً من مایم » 
بوهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الأية الكرمة : « تريدون عرض الدنياء 
واه رید الأخرة» ٠١‏ فا وقع فى اة من لوم على المساين فى هوؤلاء 
الأسرى » إا هو لوم على أسرهم دون قتلېم وقد کا نوا ف معرض القتل 
بأيدى المسدين فى المع ركة .. وأما وقد وقوا أسرى » فلاسبيل بمدهذا . 
إلا امن عليہم بإطلاق سراحمم أو قبول الفدية منہم › کا يقول سحا نه: 
« قإذا ی الذين كفروا فضرب االرقاب حى إذا أخنتموهم فشدواً 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حى تضم المرب أوزارها" » . . وهذه 
الأية من سورة زلت قبل سورة الأنفال » حيث ألما نزات فطريق رة 
النى ق » عل حين نزلث سورة الأنفال بعد غروة بدر . . فالأمر الذى 
کان مع ااساين من ربېم قبل أن يانقوا بالمش رکین ف بدر هو قولةتمالی: , 
«نذا لقيم الذين كغروا فضرب اارقاب حى إذا أنخنتموهم فشدوا الرثاق 
غإما منا بعد وما فداء  »‏ وقد كان على‌السلين فىغزوة در أ لاحر صوا 
على [بقاء پعض المش رکین احیاء طم فی اُسرحم › بل کان عليمم أن يتقاوا 
کل ما مكنم قتله فى المعركة. وعلى هذا يسکون قول السیا: < لند 
عرض على عذابك أدنى من‌الشجرة» - مشير به إلىأولثك الذين حرصوا 
على أن يستبقوا من المشركين ما أمكنتهم الفرصة من تتله » ليكو نوا 
اسر ی ف ایدم ٤‏ دون أن سی اح ممم .وأا بکاؤ ەر و بکاء 
صاحپه ایی پکر ممه » فهو رة و|شناق على هؤلاء الذين كان مهم ذلك 


حسمت ,سقرم 


ص 


4 سورة عمد الآبة‎ )١( 


— ۹۸ س 


احرص على استبتاء يعض المش ركن أحياء ليأخذوهم أسرى .. اما حك 
الرسول نی هؤلاء الأسرى » الذءن وقعوا ف الاسر فعلاء» فهو لمك 
الذیقفی به ا بعد مشورة اأصحابه » لان فى هولاء الأسرى من كان 
سره عن قصد وتديير ولم يكن جاربا على حك الآية التكرعة : « حتىإذا 
أختتمو م فشدوا الوثاقءفاما متا بعدءوإما فداء » ولو کان هؤلاءالأسری. 
جيعا من أمخذبم ال راح » وسقطوا فى ساحة المعركة لما استشار النى ابه 
قبهم .. فالاستشارة هتا - و اش عل إا کات لادخل على‌هۇ لاءالأسرى 
من حفه ألا يكون أسيراً » بل قتيلا. . ! 

هذاء ویؤيد ما ذهبنا إليه ف تأويل قوله تعالی : « ما کان لنى أن ' 
یکون له اُسری حى يخن ف الأرض » - من أن المراد بالأسرى » هو 
طا ب أسر القاتاينأشاء الثقال » والمرص على و توعهم الاسر بدلقتلېم » 
حى تؤخذ الفدية متهم > کا حدث ذلك فىغروة بدر - يويد ماذهبنا إليه» 
جو ما حدث بعد ذلك ف غروة أحد» نقد وقع فيد السدين بعض الأسری 
هن المش ركين » ومع ذلك ققد قبل النى متهم الفداء» ولم بقتل إلا واحدا 
منهم"' .. على الزغم ما أصياب المسلين ف هذا اليوم من هزية » ومنقتل ` 
الكثيرمن وجوه الصحابةء وفم حمزة عم الى . فلوأن الأية كانت تەن 
الأسرى الذن يقعون ف الاسر من غير قصد لأسرم کا حدٹ فی احد > 
لا کان لى أن يقبل مهم الغداء . وقد عوتب من قبل ف أسرى بدر !! ٠‏ 


(۱) ی غزوة أحد وقم ی اأسمر مرو بن عبد الله بن مير بن وه » وهو الأسير“ 
الوحيد ¢ الذى سره المسدون فى نلك الأوقمة » وکان قد أسر يوم يدر ؛ وکان من فقراء+ 
قربش » وله بتات يعولمن » فن عليه رسول اله » وأخذ عليه ألايظاحر مل لللؤمنين أحداً » 
ووا كنه م يفبمذا اء-رى العم ركين, يوم أحد ءعاربا لرسولاتتفوقع فى الآسر ٠‏ وقال أمنن , 
على پاد ؛ وال وس. ل ده صلی الله عليه وسل 3 إن المؤمن لا يلدع من جر مرٽين ۽ ېې 
آمر ر سول ااه صلی اه عابه وسل بضرب منقه : ولو م يكن هذا لاعيرك قد تقس المي 


قبل اأر سول ءدء النداء » أو من هليه . ٢‏ 


۱ ۹ 


إن اسر بدر ٤ء‏ م من أسروا قصداء بقصد الإبتاء صل حیاہم ء وکاننی 
يد الساين قتلمم .. أما أسرى أحد < يكن حال المسلين يومئذ باإڌى 
بجحل همم ف العركة خياراً بين قتلهم وأسرم . 
تلك ھی قضیة الأسری ء الت کثرت الأقوال فہا »> وهی کا رأينا 
لا خرج عن مسألة عارضة » أخذ فا التى والسلون با دى إليه النظر 
والاجماد > إذ م یکن لله سپیعا نه وتعالی سای بیان ا » أو جک فما -. 
إلا أشبه ما کان من موقن رسول اله رامن الث ركين يوم بدر > 
حین زل مزلا ٤‏ رای أن پقانل اش رکين فيه › م جاءه بعض أ صا به 
وهو - المباب بن المنذر س فال يارسول اله : أهذا مزل أزلكه 
انه » فایس لتا أن نعدل عنه » ام هو المرب » والرأى والمكيدة؟ فنال 
صاو ات الله وسلامه عليه « بل هو المرب والرأى وللكيدة» .. 
وهنا أشار المباب بن المنذر إلى المكان الذى نقضى به المرب والمكيدة 
فأخذ _ صاوات اله وسلامه عليه يما أشار به الحباب بن ا منذر » وتحول 
عن موضمه إلى الموصم الذی شار به الاب بن المنذر .. وقد صح هز 
الرأى » وانتنع به المامون أما انتفاع فىقتال الءدو »م ئ كسب الع ركة.. 
فاذا یکون لوان هذا الرأی ل يكن صحيعا وقد أخذ به انى ؟ إنه لاشىء 
على ألنى لر » ولا على المشير الذى أشار عليه» إذ کات مشورته عن 
مناصعة مخلصة » لاعن خيا ةو خديعة» و إن الو قف فىأ سرى يدر ء مو مثل هذا 
الموقف سواء بسواء .. ِ 
إن موقف عر ف أسرى بدر حو الموقف الذى بتقق مم طبيعة مر 
فى الشدة والمر امة » التى لا تقسم لثىء من الين » فى مواجمة أهل‌الشرك 
والضلال .. إنه لس إلا الإمان » أوالسيف » ولاشىء ينما من‌المواذعة 
ولو لوقت قضیر شسکن فيه النفوس الثا رة » و لرجع + فيه المفقول المازبة .. 


س ٠‏ ]| سے 


ولو کان عر فی جاد مته ۵ا رأی فی الأسری مارأی من قتلہم ؛ ولکنه 
حين شار بحل اُسری بدر؛ کان لا ریغر الإسلام الذى كاد له عو لاء 
الث رکون ولا ری طرق ادلام إلا بالقضاء على الواقفين فسبيله . 
روی البخاری وس » فی فصة الحديبية . ون الصلح الذى أجراء 
النى او مع الس كين : أنه لا أنى النی پم عینه" ؛ تقال : إن‌قریشا 
جعوا لت جموعا ؛ وم مثاةلوك وصادو عن المت ؛ ومانموك .. قال _ 
Re:‏ : أشيروا صل اا الئاس .. أترون أن اميل إلى عيام وإلى‌ذرارى 
هو لاء الڏين ريدون أن وعدونا عن الت © ٤‏ فن فاتلونا کان ايه قر 
قطم عتا من الد ركين » و إلا ارکنام حرمین ؟ ففال ابو بكر : بارسول 
اه ۽ خرجت عامدا همزا ابت لاترید قال أحد » ولاحرباء فتو جه ۳2 
هن صدنا عنه ء قاتلناه .. ال رة « امضوا عل ام الله مز وجل . . 
فلا کان أمر الصاح » وم بوق إلاأنتكتب دثیقته » ولب عر إلیأی بكر 
قال : ٠ا‏ أبا بكر: أولسررء ولال . أو لسنا بالسلين » أوليسوا بالش ركين؟ 
قال : بلیء. قال :فع م تعطی الر رة ف‌دیننا ؟ فقال أ پو یکر : «الزم غرز,<“ 
حیث کان › فإنى شد آنه رسول اله » ء قال عبر : « أا أشيد أن 
رسول اللہ . ثم انی ای ۶ر س رسول اله یل : فقال : یارسول اله: 
أو لسا بالمسلين ؟ ولسوا الث ركین ؟ مال لا : بل 1 | قال : فه لام 
فىطى الدنية فى دننا ؟ فقال مإ: « أناعيد الله ورسولهءان أخالف أمره» 


(۸ الین هو الى کون عینا اچيش عل المدو » يتەرف حواهم وأځارم ٠‏ آشبه 
يعمل النايراث اليوم . 

(۲) وکان اہی صلی ات علء رعسل قد جاء فی آل لین مرا » سوق الهرى أمامه إلى 
ألبيت اغرام » لا رید 3ال . 

(۴) ی توجه ابوت الوام . 

)4( الام غرزه : آی اتج ره » وسر ,راء ملو (أی اہی س لاله عليه وسل )۰ . 
وآسل ,ارز ركاب الرحل ٥ن‏ جلد ٠‏ فان کان من خشب أو حدید » فو ركاب . , 


س إ٣‏ س 


ولن يضيعى » .. فسكت عمرعند ذلك وسكن ء٠‏ لأنه رأى هذا الوقن 
من الى - بلي بقبول ال#صالح مع قريش » عزمة من رسول افأ مسك 
عمر عن القول هذا الأمر بعد ما رأى من رسول اله » وماتمم من قول 
صاوات اله وسلامه عليه - : « أنا عبد اله ورسول » لن أخالفأمره» 
ولن يضيعنى » .. ومعى هذا أن قبول الصلح كان بأمر من‌السماء تلتاه 
الرسول الكرم » وإذن ولا مراجعة فى هذا الأمر من عمر أو غيره ١1‏ 
وئ البخاری وسم واللةظ لاہخاری - عن عمر رضی اه عنه قال : 
اتوت التی لر » تفلت يار سول اه : لست نہی اله حا ؟ قال : پلی۱! 
قلت ألستا على الق وهم علىالباطل ؟ قال : بلى 1.. قلت : فم لى الدنية 
فی دیدا ؟ فقال : « إلى رسول اله » ولست أعصية » وهو ناصرى » قات: 
و لست کیت دنا اذا سآن البرت فدطوف به ؟ قال : أو أخبرتك انا 
تأتيه الام ؟ قلت ؛ لا . قال : فإنك آنیه ومطوف به * قال فاأتیت أبیبكر 
فقا ت : یا أا بكر اليس هذا ناله حتاً ؟ قال : بلى ! قلت ألسنا علىا لتق 
وعدونا على الباطل ! قال : بى » قلت فل نعط الد ية فی دیننا ؟ قال :أا 
اارجل .. إنه رسول الله !| ولس بعصیه وهو ناصره »› فاستمسىك بغرزه» 
فوا إنه على الحق .. قلت أو لس کان مدنا اننا سنأنى اث فتطوف 
به ؟ قال: أفأخبرك أًنا تأيه العام آ قلت لا..قال:فإنك آلية ومطوف به» 
قال عر فعملت لذلك أعالا . 
ہذاء وف قول وسول اله :« إنی رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصری» س إشارۃ إلى أ نه صاوات اله وسلامه عایه » [ما قبل صلح‌قریش 
ومپاد نا بأمر من ر به » وأن استشارته لأصحابه ء وإشار هم عليه بقتال 
الث ركين إن ۾ صدوم عن السجد الحرام اذى جاءو! ليه ممتمررن لامقا تلين 
ما کا نت تلت الاستكا رة قبل أن يتات أ مر ربه بالصلح والہادنة »وف هذین 


ساس 


الیبرین ان رواھا اأہخاری غن «وقف عەرمن صح الحديبية » اختلاف , 
فى رتيب الأحداث » فبينا اللبر الأول » بتحدث عع عمربأنه أفى أبابكر 
ولا معترط) على الصاح ء ثم جاء إلى النى رش بعد ذلك » فلا أخبره 
التی اکر عا أخیره به اطمأن ورضى و سكن » على حين أن اللبر الثاى 
حمل عمر يعود بعد أن سال رسول اله لال › فسأل ابا بكر . . وهذا 
مالا يکون من عمر ولا مسل .. فالليبر الآول هو الأصح الةبول عندنا . 
قالوا » ولا كان تح مكة ف العام التالى » ودخلہا رسول اله م 
قاتحاء بعث بلالا » ثم أبا يكروءمرإلى عثان بنطلحة ليأتياه فاح الكمية 
غاءعنان بن طاعحة إلى النى با به .. فلا أ خذ رسول ال او مفناح الكمية. 
وضعة فى يد عمر وأمره أن يفتح الكمبة > وأن يكسر ما بها من ماثيل 
وصور . . وکأن الرسول _ صاوات الله وسلامه عایه - يقول لعمر مذکراً 
إياه ما كان منهنى صلح الحديبية :لقد جات یاعمر فی ام ر کان له سبیعا نه 
وتعالی فیه مارآیت ء ولقد صدق اله سبحانه وتعالی النى وعده » وماأراه 
من دخول امسجد الحرام » کا يقول سبحانه :« لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالق لقدخلن السجد ارام إن شاء الله آمتين لفون رؤوسک ومقصر ن 
لا خافون ۰ فمل ما | موا ل من دون ذلك فتعاً قريباً..(» 
والذی بلاحظ من مواقف ءمر بین بدی رسول الله کی أنه کان عل 
سجيته من‌الصراحة والقوة » وأنه كان بأخذ الجا نب العنيف الصارم الذى 
لا هوادة فيه ولاممادنة ٠۰‏ لأنه کان على ع بان رول اله ا سيقيل 
مته مایقېل؛ و رد منه ما رد» وأنه لا يدعه عى على الوجه الذى مريد»ء 
حتى يقيمه الصراط المستق من حكة النبوة وهدمها .. إن عمرهنا بين يدى: 
رسول اله بق أشبه بالضى الذى بتع السباحة بين يدى والده » يهجم 
)١(‏ الفعح الآية ۲۷ . ˆ 


٣ 


على السباحة فيا وراء المد الذي حدده له والده وهو على فة من أنه ف 
می والده ازى سرعان ما بمتد بده إليه لإنقاذه » إذا هو تعرض اغرق 1 

یقول عر : « قد کنٽ مع رسول انه کے فکنت عبده وخادمه ٤‏ 
وکان ‏ صاوات الله وسلامه عليه من لا يبلغ أحد صفته من الاين . 
والرحة» وقد “مام الله تعالى بذلك » ووهب له إمين من أ ماله سبحافه : 
«رؤوفر< )فکتت سیا مسولا » حتق بغیدی او یدع فامفی › حت. 
قبض رسول الله اا وهو عى راض . 

وهذا أصدق وصف لعمر .. وما كان يحمل ف نفسه من هشاعر وهو 
فی صعبة رسول الله إن هکان بین یدی النی سینا مساولا ف ید رسول الله ء 
وهل يكون السيف سيا إلا إذا كان ماضا قاط ؟ إنه سيف » واليدالق . 
تمك به ء ی الت تضرب به ؛ وهی يد رحيمة حكيمة › لا تضرب أيه 
إلا التق . ولق . إما يد رسول اله به . 

أما رضا رسول اله ا عن عر » فقد جاءت به أخبار_كئيرة عن 
رسول ا کیل حدث عن فضل عر ووثاقة إمانه » وصدق نيته ء وإخلاص 
طویته فى التصح له وارسول r1‏ ولدن اله ۷ ألو فی ذلك جېداً ولا 
يدخر وسا م نکل ذرۃ من ذرات وجوده .. وقد شرا من قبل إلىقول . 
رسول اله برف 2ر « ق د کان فی الأمم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد 
فېو عمر بن الطاب » وقول رسول اف لله فيه ابا :« رحم الله عمر ». 
یتول‌المیی وإ ن کان مر؟ ۰۰ رکه التق وماله من صدیق» . 

وها جن أولا لذ کر بعض ما روی عن رسول الہ لھ فی فضائل 
عمر ومتأقیه . 


- فق‌الېخارى ومسل وغیره) عن ی سعید انلدری» عن انیب قال:: 


و س 


میا آنا تام ء رايت التاس يعرضونعلى وعليم قص » منْما مأيبلغ الثدى 
مها ما هو أسال من ذلك » وعرض على عمر وعليه قيص جره » فقال من 
حول رسول اله : ما أ ولت یانی اله ذلك ؟ قال :« الدين » ..قالوا وسر 
الثوب بالدين س وافه أعل ‏ لأن الدين يشل الإسان ومحفظه » ويقيه 
الخالفات _ أى الوقوع فى الآثام ‏ كوقاية الثوب وشموله .. وقد لبس‌عمر 
الإسلام فکان له منه رداء یکوه من رأسه إلى إخمص قدميه 1| 


وفی الہخاری ومسل وغيرها يفا عن ابن عمرأن رسول انه قال 
س پیا آنا نام إذ رایت قدحا أتيٽ به » فيه لن فشربت حت إلى لأرى 
ری ری فی أظناری» م أعطيت فض - أی مابی منى س عمر أبن 
١الطاب‏ الوا فا أ ولت ذلك يارسول اله ؟ قال :«الم» . 

وف البخارى ومسل عن حذيفة بن اليان قال : کنا عند عمر فقال : 
ایک بحفظ حدیث رول ال ب فی النتة وما قا ؟ قلت : انا . فال : 
حات إنك ری“ وکیف قال ؟ قات : ممت رسول اله به بول : 
« فتنة الرجل فى أله ء و ماله » ونفسه » وولده » وجاره » يكفرها الصيام 
والصلاة والصدقة » والأمر بالعروف والهى عن المتكر. فقال عمر : ليس 
حذا ارید› إا رید الى نموج کوج الہعر ای اى تشةمل على الناس 
جیما - قا قات مالك وما يا أ مير المؤمئين .. إن يينك وينما باب 
حغلقا . . قال : أفيسكسر أو يفعح ؟ قات لا بل يكسر قال: ذالك أحرى 
EEL‏ 


( ) أى لإدير آن تحفظ اول الرسول » وأن تحدث به » وأن يقبل مسك ما تقول ٠١‏ . 

(۲) أی]آن کسر الباب الذى مجىء متا الفتنة مل غلقه أمرا خارجاً عن الإمكان » »> 
ولو فاح لأ مكن غلقه ء لأن السكبمر لا يكون إلا إنمنة عامة ظاملة قا على كل شىء » فلا 
جمپیل الى خير يدها , 


— مھ 


وهناك أحادیث تروی عن رول اش بے فی غير الاح "مثا 8 

- « إن السكينة لقنطق على فسان عمر » , 

- « إن اله تمالی ضرب بالق على لان عر وقابه » . 

-» ن بين عیې عمر ملنکا پسدده ویوفه » . 

5 « لو م أبمث فیک لبعث عبر € 

- « لو کان بعدی نی لکان عمر » . 

“۵ وزنث بأمی فرجحت ووزن اہو پکر ہا فر جح ؛ ووزن با عر 
رجح ٢‏ م رجح ٤‏ ثم رجح » ومسنى هذا المديث أن التى ب وزن بأمته 
وفہا أبو بکروعمر فزاد عاہما » وأن با بكر وزن بالأمة دون رسول الله 
به وفبها عمر فرجح عايما » وأن عمر وزن بالأمة دون النبى » ودون. 
أ بكر ٤‏ فرجحما ثلاث مرات |! 

وهذہ الأحاديث ماصح ماو مال يمح قد جاءعمر فی سیرته - وخاصة 
فی حال خلافتہ ۔ ما يصدق ما صح متا ٤‏ وبقبول ما ) يصح » مضاقاً إلى 
التاريخ الى الواقع من سيرة عمر » ومن شهادة صادقة يشهد بها التاريخ له 
هد م يكن شىء من هذه الأخبار الروية عن رسول اله بل وللضاقةإليه _ 
لوم یکن شیء منہا ف ءمر ٤‏ لکان جد برا أن کون . 

وسارى فى خلافة عمر ء وف قيامه على دولة الإسلام » أنه أحل لكل 
هذه الأوصاف وتلت الفضائل » وأ نه كان عند حسن ظن رسول الله للم 
به » فرأيه فيه » وإءداده ذا الدور المظاے الذی قام به فی بناء ادو 
الإسلامية ء وإرساء قواعدها على سس وطيدة من كتاب الله سبحاند 
ونمالى وسنة رسول الال . 


٠‏ الفصلالثالت 


ملل مالعا 


بع الم لیٹینی عند کل إندان بأته ميت » وأن اوت لابد أن بلقا 

يوماً من الأيام » بعد هذا الیوم أو ترب » فإنه قل أن يذكر الإنسان‌هذه 
٠ا‏ لقيقة إلا لاما » و إلا كحطوة عابرة ء لا يلبث أن يعمل على المرار منم 
وع إغراقما فى أ كثر من تيار من تيارات المي اة ايدافعة فى كيانه › 
خیمضی فی طریقه ء وکانه لن بموت أ بدا . 
إن حب الإئسان لاحياة وحرصه على البقاء » وكراهيته لاوت » أو 
-خوفه مئه ء کل هذا یدعوه إلى أن عمل یکل جہده على مجاهل هذا المد 
. والراصدله والتربص به ؛ لينتزعه من المياة ف أي لحظة .. من لیل أو پار“ 
فى منام أو يقظة » فى مرض أو صحة ء فى شيخوخة أو شباب » فى فقر أو 
ني » فى شقاء أو سعادة .. ومن‌هنا نتولد فی کیان الإانسان مشاعر » تاسیه 
هذه الغيقة ء وتذهله عنبا » كا مذهل الخمو رعا بين يديه وما خلقه هن 
جقائیءوف‌هذا يقول الله تعالى فيمن أ خذهم سكرة الياة » فل يدظروا فيا 
وراءها من موت وبعث وضاب» وجزا, , «أعمرك إنهم لى سك رم 
:يممہون" » وهذا بمض مايشير إليه قوله خن : « الناس نيام فإذا ماتوا 
«أنتهوا». 

رکالیاۃ وحہہا وتعلق الإسان با ٤‏ کون کل شیء رص الز ء عليه 
ءويۋلره محبه » وبالحياة معه , من زوج» أو ولد » أو أخ ء أو صديق . , 
یٹ لا یکاد تع ف تصورره » از ن اوت سیفرق ينه وین من بحب + » 

. ۷٢ المجر الآبة‎ )١( 


س ۷| — 


ءفإذا وقعت الواقعة واختطف الوت ترت الزوجة ؛ أو هذا الود ؛ أو ذلك 
الأخ؛ أو دلگ الصديی يکد بثصور هذا الواقع أو يله 6 4 هو یدفعه 
د قوياً عن جال تفکیره و تصوره » وتشپد ألحياة صورا كثيرة مز .للت 
الأحوال التى بخاطب فبها الأحياء الأعزاء من أموانهم غخاملبة الأحياء ؛ 
فتفون بهم ؛ ويتحدثون إلهم ؛ وينطقون عنم با مايه عليمم الوم 
.واللميال وهو عندم حقيقة وأقعة #دة. 

وا أ کر ما نسع من قال بقول فمن باغه موته من أحبابه : أًنا 
.ل أصدق أ نه مات ! 

وقد صو ر الشاعر المتنى ها الإحساس ؛ وهو عرزی أ حد مدو حه ف 
.موت عزز لدیه . فیقول : 

طوى الزرة حى جاء فى خر 

فزعت فيه بامالى إلى الكذب 
فا ل يبق لى فى صدقه أمل 
شرت بالدمم حت کاد يشرق بی 

ولقد کان رسول اله اہ ن صحابته العم والبصر والفؤاد. کان 
دأ تفاس اليا ء الى يتنفسو ما ؛ ونور ااحيون‌الى يبصرون بها » و نبض القلوب 
الى بمسكالياة علم ؛ وهذاء فان د کر موت رسول الله ای کان أ بعد 
شیء طوف ,مم ؛ أويمارق أفكارم . و كيف يفکر الإنسان فی أن يزع 
.سه من هذا الم المسعد ألذى يعيش فيه » ومخرج نفسه طائم من تلك اب نة 
الى م فیا وبتعم پا ؟. 


% ¥ 3% 
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ولا يأس أن أذ كر هنا طرفة من تلاك الطرف التى ريما فى عصر نة 
هذا مع احداث السیاسة ای کا نت تاس با مصر فترة من الزمان حيث 
کان رئيس الدوة ؛ وقد جع اديه کل ساطان یتصرف به فی مقالید المیاة 
وفى مصاًر الاس حي خيل إليه من ذلك أنه لا بزحزح عن هذا الکان 
االكين بموت أوتقلب أحوال؛ وكان بين‌هذا الرس وبين أحد الءا ملين 
معه صلة وثيقة » مکنت له من مکان مکین عنده » ی أن الذین کانول 
بحسدون على هذه المكانة الى له عند هذا الرس ل يستطيعوا أن 
از حر حوه عن تلات الكانة على کرد ما قالوا فيه ؛ وما تقولوا عليه عتده ؟ 
على مدى سنوات كثيرة حتى كان ذلك اليوم الذى جاءوا فيه إلى الريس. . 
يشولونه: إن فلا هذا قدتعدثنى أحد جال . قال : هناك الرجل الأول 
فى الدولة يقصد الريس . ولكن أن اارجل الثانى ؟ أحناك دولة لأيكون 
فا الرجل الثانى الذى مخلفه إذا خلا مكانه يوما منه ؟ أحكذا تترك الدولة 
مده إلى الرجل اذى يمد من قبل هذا الأمر ول تتبيأ الوس ل ؟ إنذلك 
يوقم الئاس فى فتنة واختلاف | 

وهنا كانت قاصمة الظلر » فا أن م الرئس هذا الول حى امتلأت 
نفس نقمة وتنكيلا هذا الرجل الذى كان أقرب الناس إليه » إذ كين 
يتصورهذا الرجل أن تتكون لهحياة بعد الرس ؟ وهل بتوقع اليوم الذى. 
على فيه الرئيس مكانه من هذا المكان ألذى هو فيه » وأن محل غيره علي ؟٠‏ 
إنه لو کان على حب وولاء نار یس لا طرقته هذه الأفکار » ولا امعد به 
نظره إلى غير الرئيس فى يوم من أيام الد<ر. . وسرعان ما تبدلت حال. 
الرجل » فصعب عليه النقم صباً » حهٿ عر ل من منصپه مطروداً مته م 
أبس أثوابامن الشتاعات الى انطاقت با الشاماتعنه ما هوحتق وباطل 
حی لا کته الألسن بالسباب‌واللعنات» زق کل ما مز به الإفسان من, 
دن » أو خلق » أو عرض « ف برقع پعد ذلك راسا > ومٹی فى التاس. 


— ۹ = 


مطأطیء الرس خامل ال كر » تفقحمه العيون بنغارات الالام فى دينه 


وخلقه وعرضه ! وإن فى ذاك لمبره لمعتبر ! 
KX # ¥#‏ 


وتعود فنقول إنه من أجل هذا الشعور القوى القاثم على ننوس 
الصحابة من حب رسول الله » وهن ن تعلقېم به تعلتقی ال مسد بالروح کا نت 
آباٽت القرآن الكرم تقازل حينا بعد ين بذ كر المسدين »ف رفق هذه 
الحقيقة وهی أن رسول ا چا بشر »وا نه سی وٽ کا موت البشر ؛ وأن 
لہ جلا تنم ی بھ حیاته فی ھذہ الدنیا کا ہی حیاۃ کل سی .. ومن ذلك 
قوله تعالى : «إنك میت وإنہم ميتو" »» هکذا 2 ىء اگ اطاينى 
انى إلى إلى الساين وهو حى ينهم «إنك ميت » . > وقوله سپحانه : 
« وما جعلتا لبشرمن قبلك الللد أفإن مت فيم اللالدون "° » إنك يشر 
وإنه لاخاود لبشر ؛ وإذن فلا يظئن أ حد بك الللود فى هذه الياة الد نيا 
وقوله تبارك امه : « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
ماث أو قل اتقاجتم عل عا 2 

وعن أن سعید المدری قال : جاس رسول اله رجه هن جیه 
الوداع على المنبر قال : « إن عدا خيره الله عز وجل بین أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا وعزها والللد فيما ثم الجنة ؛ وبين ما عنده والجنة » فاختار 
ما عند اه وة ؛ فى أبو بكر وتال : « فديناك بآبائنا وأماتنا » 
فکان رسول الہ ب هو الخبر ‏ أی بوت ولکن )نجنا - ی 
م يصرح بالوت حی لاجم ؛ وکان أو بكر أعللدا بالأمور» . 

وهكذا يمد الفران الكرم والرسول ‏ صاوات الله وسلامه عليه ؛ 

۲٤ الأغمام الآية‎ )۲( ٣١ ازمر الآية‎ )١( 


( ۳ آل عران‌الآیه ٠٤4‏ 
( م۹۴ س عر ب الطاب ) 


(٣۰١‏ س 


تفوس المساين لاء ية رال هذا الأمر اذى لايد منه » من موث النى » قبل 
أن موت ؛ حى يأخذوا للأمر عدته » وحى روفوا أقسمم على احال 
هذه الصدمة القاسية » اأنى تطوش طا الأحلام » وتذهب بها العقول .. وإلى 
جا نب الآيات الكرمة الى كانت بزل مد كرة الاين بأن الرسول بث » 
وأن له أجلا ف هذه الدنيا سيتنهىعنده » وأنه لابد مفارتى المساين يوماء 
إلى جاب تلك الآيات كانت تق عايه الأحداث تترض فيما حياة النى 
بإ لطر اوت ء فى تاك المؤامرات الى كان يدبرها له الود › تارة 
بدس ال ل » وتارة بالقأمر على إلقاء حجر عليه وهو جالس إلى جانب 
أحدالدر.. م کانت الجر بة الكيرى اى واجه فيها رسول الله ا 
اموت عيانا » وذلك ف معركة أحد » حيث وصلت سيوف المش ركين 
ورماحهم إلى رسول الله ب ء وأصابته مها جراح لولا عناية الله تعالى 
به لصا بت منه مقدلا . . وحی لقد نادی منادى المش ركين يومئذ أن 
مدا قعل » وحى لقد صداف. بعض المسدين هذا امبر » فصعقوا له » وأخلوا 
یدہم عن کل :ىء وانطاقوا هامين على وجو<مم إلا قرا قليلا 
مہم ثبت إلى جوار رسول الله . . وهذا ما شیر إله قوله تمالى : « وما 
حد إلا رسول قد خات من قبله الرسل » أفإن مات أو قعل اتقام على 
أعقابک ؟ ومن يلب على عقبیه فلن بضر الله شیثا وسیجزی الله 
الشا کر ہہ , 

لقد سمع المساون كاءة اوت مضافة إلى رسول اله بإ ء فقال 
امش ركون يوممذ : ألا إن مدا قد قىل . . وقال المسدون يومثذ» لاخر 


فی الحیاء ہمد موت رسول الله . 


. ۱٤٤ : سورۃ آل عمراں‎ )١( 


إ۳ س 


ولا شك أن هذا الموقف يوقظ اللمين على تلك اللقيقة الى صرح 
بها الفران ف أ كثر من موضع »وهو أن بدا .. صل اله عایه وسل . ۔ 
إن م يكن قد مات اليوم » فإنه سيموت غدا » أو بعد غد فما وستقباون 
من ايام . 

ثم إنه قبيل وفاة الرسول . . صاواث اله وسلامه عليه .. تثنزلآ خر 
آیات القرآن مشیر إلى خا رسال الئی »کا ف قول تمالی « الیوم کات' 
لک دینک وأعمت علیک نمی ورضیت لک الإسلام دنا“ » وکا فی 
قوله تمالی : « إذا جاء نصر اله والفعح ورأيت الناس يدخاون فدين اله 
آفواجا ف۔پح محمد ربك واستنفره إنه کان توابا" » وقد فم کثیر 
من الصحابة من هذه الأيات وأمثا ما قرب وفاة رسول الله به » بعد أن | 
دى رسالته » وقالوا إن افه ينعى إليا رسول اله » وإنه يدعوه إليه بىد 
أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وإنه لا بقاء له فى هذه الدنيا بعد هذا . 


ومن تدیر الحکیہ الل هذا الأمرء» ولطف اللطيف اللپير بصيعابة 
رسول اه ب . أن ) جىء موت رسول اله صاوات اله وسلامه 
عليه - فى صورة مفأجثة هم » بل لقد مرض رسول اله لأول مرة 
مرضاً اضطر ممه إلى أن بقطم به عادة اعتادها المسلدون منه ء وهى إقامة 
الصلاة ہم » فيخلى صاوات اله وسلامه عليه هذا المكان لأ بكرء 
وإذا ا سامون لأول مرة فى حيالهم يشدون الصلاة فى مسجد رسول اله 
بغير رسول اله » تلاك الصبلاة الى لم كث بمدها الرسول إلا قليلا حى 
لحقی بالرفیی ى الأعلى 11 


۲ س ورة الائدة الآة‎ )١( 


۳ 


ولا شك أن هذا لا عردون أن يذ كر الاين باليوم النى مخلى فيد 
رسول اله لھ مکانه من هذه الدنيا . وأن يستقبل السلون الحياة بمده 
فی غير صحبته »> ون ظاوا فی صحبة ملازمة مع سیرله فیہم ٤‏ يقأسون ہا > 
ویعیشون ف طاا 11 

ثم يطول مرض رسول اله ب › فيكون بضة أيام » يشعد فيا 
اأرض حينا» و حف أحيان] ؛ واتاروب واأجفة » والنةوس مضطربة هالعة » 
يتنازعما اليأس والرجاء ء ويعتامما اللوف والاطمئنان .. ثم كر 
الوساوس ويشتد ال مزع » كلما اشد الرض ,رسول ال به » وکلما غشيه 
مته ھا يىْشی الذن بحضرم الوتث من دلالات وإشارات تنىء عنه ء 
وتشير إليه . 

ومالت تمس النبوة للغروب » وأخذت تلل خيوطما » ومع أشعتما 
شیٹا نشیا » حى اختفى آخر شاع ها » ويد الظلام ينسج من خيوطه 
الدوداء ثوب الحداد للم وكيب الحزين النى ينتظم معام الوجود ‏ 
عندیل أنبعث من قلب هذا الصمت اارهيب الذى خیم على المسلين صوت. 
صارخ : « مات رسول الله » !! 

هكذا الأمر إذن ؟ أقد مات رسول الله حثا ؟ 

والناس ہین مصدق وءکكذب » قد کدم الحزن » وعقد انتم 
امول » وذهب بمقوطم للصاب » وحات عزا ېم النازلة .. وحد الاس 
على العال الى لقيهم هذا اللير الصاعق عليما . . فا جلس من كان قا نما » 
ولاقام من كان جالسا » ولانزل من كان ركبا » ولانحرك من كان 
سا كنا . . لقد استيحال الناس إلى مايشبه الدمى » لا تعس منم من أحد 
أو تسمع لمم ركزا » . 


س ۳ 


ويفيق الناس شيا فشيثا » ويتح ركون ف تثاقل وتياطىء وتقلفثت 
العيون فى ذهول وشرود » وتتحرك الشفاه ق خنوت وذبول . . ويسع 
عر مهات وهات » أن رسْول اه ب قد مات . ويصحو عر صحوة 
الحموم » وعسك سیقه فی ده یتېدد به کل من يقول إن رسول به 
خد ماٽ . 


عن سال بن عبيد الأشجمى قال : « لا مات رسول اله ل کان 
أ جزع الناس كلم عمر ن الطاب .. قال : فاخن بام سيفه وقاڵل : 
« لا اسع أحدا تول مات رسول اف به إلا ضر بته بسينی هذا . . قال 
التاس با سال : اطلب صاحب رسول اللہ بے — یعی ابا بکر ‏ قال : 
فخرجت إلى المسجد فإذا بأ بکرء اما رأیته اجہشت بالبکاء قال + 
مائك ا سال : امات رسول الله به فتلت :هذا عر بن اللطابيقول: 
لاأُسمع أحداً يقول مات رسول اله بإ إلا ضربته بسينى هذا ٠١‏ قال ء 
فأقبل أ بو بكر »فلا رآه الناس وسمواله » فدخل على النى بإ وعو 
مسج » فوضع البردة عن وجه » ووضع فاه على فيه واسعاشاً الريح”" - 
أى شمه - ثم سجاه ٠٠‏ والتفت إلينا ء فقال : « وما د إلا رول قد 
خلت من قبله اارسل » أفإن مات أو قعل اليم على أعقابک ؟ ومن 
ینقلب على عتبیه فان یضر الله شیا ء» وسیجزی اله الشا کر ین»" . وتال 
« إنك ميٽ وام میتون » . و« من کان عبد مدا فإن عداقد مات 
ومن کان یعبد اله » فإن اله حی لا بموت » فتال عر : واله کال 
اقرا هذه الآيات قط . قالوا : يا صاحب رسول اله لق : أمات رسول 


(۱) ای أنه آراد أن بچد افاس رسول الله لیستدل منہا على حیاته ٤‏ فاہا م جد له 
تفسا عرف آنه مات ! ! 


E 


یه قال نعم ؟ قالوا : یا صاحب رسول الله بے : من يغسله ؟ قال رجال 
حل بته > الأدلى فالدى ۾ . قالوا یا صاحب رسول الله 0 :أن يدفن؟ 
قال ف البقعة الى قيضه اله عز وجل فيا » | قبضه إلا فى أحب 
البقاع إلي. : 


وعن جعفر بن محمد . . قال : قبض رسول الله به » وأبو بكر 
غاب با °0 «اعند زوجنه بنت‌خارجة » فسل‌عرسیفه ونوعدمن يقول: 
مات رسول اه بإ » وان يقول : « إا أرسل إليه كا أرسل إلى 
موسی عایه السلام » فلبث ‏ اى غاب — عن قومه أربعين ليلة » وال 
إنى لأرجو أن يقطع أيدى رجال وأرجلهم » فأقيل أيو بكر من السنح 
حین بلغه ابر إلى برت عائشة › فأذنت له » فدخل » فکشف عن وجه 
رسول اله یھ » فا ېله ویبکی . ویقول : توف رسول اه لھ واانۍ ' 
سی بيده . . صاوات اله عليك يا رسول اله . . ما أطيبك حیا ومیتا » 
مم خرج سريم إلى المسجد » حى جاء امير » قنام عايه » ونادى التاس د 
اجلسوا ء فجلسوا وأ نشوا ء فتشمد شهادة الحق » ثم قال : إن اش تمالى: 


ت 5 دہ ی ین خیرم وی اک آشسگ» وهو الوت » حى 
ییقی أحد إلا الله 


وف‌البخاری ومسل » عن انی سلة ؛ عنابن‌عپاس » أن أبا بكر خرج 
وعر یکلم التاس ٤‏ فقال س لعمر س اجاس » فأ » فال : اجلس » فأقي 


۰ ٩٤٤ سو رة آل عمران‎ )١( 

©( سورة ازمر 2 ۴١‏ م« 

(۴) الریاس النضره جزء /۱ ص ۱١١ ٩۲١‏ . 
(+) السنع : بضم السين ء مكان ءل أطراف المدر ةه ٠‏ 


س د س 


فتشمد أ بو بكر » فمال إليه الاس ور كوا عر ؛ فال : أمابعد» فن کان 
منک یمبد دا فن مدا پر قد مات » ومن کان یمبد آله فإن الله ہی 
لا يموت . . قال اله نعالى « وماتحد إلارسول قد خلت من قبله الرسل .. 
إلى قول تال .. وسیجزی اله الشاكرن » '.. فوا لكأن 
الاس لم يكو نوا يعون أن اله أنزل هذه الآية حى الها أبو بكر > 
فتلقاها منه الناس » فا فسمع بشرا إلا يتاوها » وى البيغارى » عن عائشة 
= رضی الله عنہا س أن رسول له لھ مات » وأبو پکر بالسنح - 
تی المالية - تقام صر يقول : وال مامات رسول ال عه » اء أب و بكرء 
فكثف عن رسول اله لړ ففبله » وقال : بأ انت وأمى طبٹ حيا 
وميا . . ثم خرج ء فال يما الالف - يقصد عر - عل رساك .. فلا 
تکل اہو بکر ؛ جاس صر › غہد ۔ ای أ ہو بکر - اله وای عليه > وقال: 
آل من کان عبد حمدا فإن حمد؟ قد مات ومن کان یمبد الله » فان 
اہ حی لا يموت . . م تلا الآيات . فنش" التاسن يبكون » . 


یکن إذن عر وحده اذى أ دهلته هذه الصدمة العاتية » بل إن 
هذا ااوقف قد أخذ بمقول الاين جيما » وأطار صواب كثر منم » 
ورا كان من ذلك ما هو اشد من الإن کار لوت رول الہ الڑى تلفظ 
به مر » ليجد منه العزاء الذى مسك عایه مض تسه › إلى أن يستجمم 
وجوده » ویواجه هذا الأمر العظر .. ولسنا استبد أن يكون عض 
الاين قد مات صعتًاً فى هذا ليوم ٤‏ أوطار عقله ء فارتد کافراً بال الذى 


مات عدا ! إ 


٠ نشج من النشرح » وهو صوت يسع من الب اکی حین یشتد فی الب کاء‎ )١( 


س ۳۹ س 


وإذا كانت الأخبار قد تواردت بأن عر هو اذى وقف هذا 
الوقف شاهرا سيفه مہددا متوعدا من يقول إن رسول الله قد مات _ 
فا ذلك إلا لأن صر قد كان ارز وجوه المساين » وقد غاب بو بکر» 
وشغل عل بتجېز رسول اله لم » والإقامة بشو نه بعل مو ته ۰۰ کان 
على“ صر والأمر كذلك أن نظ نظام الجاعة الإسلامية » وأن بسك 
وجودها» وألا یدع خبر موت رسول اله - فى هذه اللحظة المرجة أمراً 
واقعا » وذلك إلى أن يتحقق هذا لير أولا » ثم ليكن لأصحاب رسول 


اله به العدبير الذى يواجون به هذا الموقف الرهيب . 


وهذا اإنی کان من عر م یکن بالذی‌بغیب عنه » أو بقعم منه موقع 
الشك والارتياب لو أثير هذا الأمر فى حياة الرسول - صلوات ايه وسلامه 
عليه - بل إن عر هوالذ یکان جرد سیفه على‌من يتول إن رسول اشم 
لامو تکاج رده الیوم على من بقول|ن رسول ان وقد مات .. ولکن‌وقع 
الصدمة - كا قلنا - كان شديدا عل نفس عمر » وأمله كان فيا 
کییراً » فما سوف بتحقق للمسلمين فى حياة الرسول » بعد أن دخل العرب 
جیما ی دن اله . . إن الرسول صاوات اله وسلامه عليه ۽ وأصحا به معد 
كانوا إلى ماقبل فتح مكة » فى صراع متصل مع المش ركين والمنائتين 
فر یکن صحابة رسول اله - وادمر كذلك - ستطيعون أن يستصتوا 
وقنم كله إلى جوار رسول الله بإ ء والسكن إليه » والاسعظلال بظله. 
وإعا کان ما تسعفم المياة به لحظات خاطفة من لحظات اسل يقضو ا فی 
ظطل رسول اله » ثم لا یلہثون إلا قلیلا حی پستدعیہم داعی الجپاد . 


کان ر رضی اله‌منه یدخر الجزء العزبز من حیاته لبحیاةمع رول الله 


~~ Y— 


ذلك ما کان قد ترسب فی مشاعر عمر » وأصبح بعضا من نبضات قله » 
ءومسارب وجدانه . . 
وإذا كان كثير من الصحابة يشارك عمر هذا الإحساس المسد»ء 
ویدیر فی نفسه مثل هذا الأمل العزز - فإن الأمر عند عمر کان أ کژز 
من جرد إحساس أو أمل ٠ ٠‏ إن ذلك كان منده أمرا لازماً > وحنيقة 
مقررة» با استقرأه من بعض آيات القرآن ء وما اسغنبأه من إشارا نما . 
وکا جادل رسول اله ب وأب! بكر فى صلح الديية» وأن الرسول 
صاو ات اله وسلامه‌عایه کان یو مئذ قدوعد المسلین بدخول مک » مأو لاء 
یصدون عنہا ولا يدخاو نما س كذلك جادل عمر فى موث النى » وکیف 
موت ول چیء مصداق قوله تمالى « هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين 
احق لیظېره على الدین کله ولو کرہ ا مش رکون" » نلقد وقع فی تفس عمر 
ان هذا أمر لاد ان یتم فى حياۃ الرسول س صلوات الله وسلامه عليه 
کا وقع فی حسابه - من قبل ۔ أن النی والسلین معه سیدخاون مک فى 
هذا العام الذى سدوا فيه عن البيت الحرام . . وقد دخل النى والملمون 
مكة ف العام التالى فاتحين ظافرين » وسيظر درن الله على الأديان كالما 
فى دورة من دورات الزمن » أشبه بدورة من دورات العام . . ولكن 
مر بطبيمته ال ازمة الماسمة استعجل الزمن » ول يقبل أن يكون الزمن 
an‏ من الءلاج » وعتصرا من عناصر التجاح » بل لايد أن يون هذا 
الوعد منجزا وف حياة الرسول !! 
ماذا يۇخذ عز مر فی ١دا‏ الوق ؟ 


وقد کان موقف عمر هذا » من إشہار سيقه فى وجه من‌ هتوا موت 


( ) التوبة 'لاية ٠۲‏ 


ا — 


الى يوم مات كان هذا مطعنا من المطاعن التى عددها عليه بعض فرق 
الثيعة » من همم كله هو اصطياد الميوب فيه » وتلفيق‌ الهم له .. وقدعا 
قيل : من طلب عيبا وجده . . وكل هم — بعض فرق الثيعة فى هذا 
هو نجريح عمر » وأنه لا يصلح للخلانه ء وأنه هو وأو بكر اأغتصبا 
الللافه من على ! ! 


وناخص هنا » ما طعن به الطاعنون على عمر فى موةه هذا ٠‏ فا 
أورده المقيه العتزلى « عبد الجبار » فى كةاه الغنى « وما كان للشريف 
المرتضى » من رد عليه »تم ماکان لاين أب المديد - العتزلی' وشارح 
نهج البلاغة - من تعقيب على الشر يف المر تى : 

قال عبد الجبار : 

أول ما طمن به عليه - اى على عمر ‏ قول من قال : إنه بلغْ, 
من قل عل أنه م يمل أن الوت موز عل الى ج »وأ نه اسوة 
الأنياء فى ذلك » حى قال آی عبر س د وائ مامات عمد ٭ 
ولا عوٽت حی تقطع ایدی رچال وأرجلمم ۾ ا :ا عليه ابو بکر فوله 
تعالى : « إنك میت وإنہم میتون » وتلا قول اله تال : « وما حد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قعل ألم على أعقاب ..» 
اة . . قال ٠‏ انت بو فاته »> وکأی ل اسع ھذہ الأية. 

٠ قرب فرق الإسلام إلى الشيمة » وأ كثر رجال الشيمة من العترلة‎ ةلز٠ءلاو‎ )١( 

(۲) وعمر من شېد له رسول په صل الله عليه وسلم بالل » ی قوله - صاوات اله 
وسلاءه علبه فیا ر واه الیغارى 0 عن أبن ەر . قال : ن رسول اله سل‌اقه عليه وسل قال: 
ھ پیا أا نام 1ذ رایت قد حا آتیت به » فيه لی » فەہربٹت تی إلى لآری الرى بجرى فى 
أطذاری » م أءطيت‌فطلى ‏ أى ماقضل مى .. عبر بن الطاب » قالوا فا أواتذلكيارسول 


الله ؟ قال د الل » ٠٠‏ فكيف يتهم همر بعد هذا بأنه على ضير عل » وقد شرب من 
الم الإهى الذى شرب مله رسول الله سلى الله عليه وسلم ؟ 


م يقول عبد البار » على لسان الطاعنين ف عمر : 
فاو كان محفظ القرآن » أو يفكر فيه لا قال ذلك ء وهذا يدل على 
بده من الفرآن وتلاوته » ومن هذا حال لاحوز أن يكون إماما ! 


ورد عبد المبار على هذا بقوله : 

« هذا لا يصح » لأنه قد روی عنه - ای عن عمر ا ثه تال « کف 
موت » وقد قال اله تعالی : « لیظمره على الدن کله » وقال تال :. 
« ولیبدلنېم من بعد خوفهم أمنا» . 

ولذلك نی ای عبر موٹه عليه الصااة والسلام › لان ھل 
الآية على آنا خبر عنه س صاوات الله وسلامه عایه » فی حال حیاته ». 
حى قال له ابو بكر : إن اله وعده بذلك وسیفمله › وتلا عليه ما تلا» 
فأيقن عد ذلك موته . . وإعا ظن أن موه يتأخر عن ذلك الوقت > 
لا أنه منع من موته . 

وقول - أى عمر - كأنى ل أقرأً هذه الآية أو م أسمعما تنبيه على 
ذهوله عن الاسعدلال بها ء لا أنه على القيقة لم يقرأها ولم يسمعما . 

ويعترض الشريف المرتغى من الشيمة - على ما أورده « عيد الجيار» 
ردا على هذا المطعن » فيقول لس ماو حلاف عمر فى وفاة رسول اله 
صلى الله عليه وسل من أن يکون على سیل الإن کار لو ته على کل حال » 
والاعتقاو بأن الوت لا جوز عليه على کل وجه » أو یکون منکرا أوته 
فی تلك المال من حیٹ ام یظمر دینة على الدین کل . 


فإ ن كان الأول وهو إنكار موت النى صلا فمو ما لا جوز 
لاف الع لاء ف مثله ٠‏ والعل حواز اموت على سار البشر لايك فيه‌عاقل 


٠١‏ س 


وال من دينه عليه الصلاة والسلام » بأنه سیموت کا مات من قباه ‏ 
«ضرورى » ولس محتاج فى مثل هذا إلى الآيات الى لها أبو بكر 


وإ ن کان خافه على الوجه الثانى - وهو أن التى لا موت فى هذا 
'الوقت س فأول ما فيه أن هذا الللاف لا يليق ما احج به أبو بكر من 
قوله « إنك ميت وإهم ميتون » لأنة ام نكر على هذا جواز الوٽت»› 
وإعا خالف فتقدمه ‏ أى تقدم الوت ومجيثه قبل أوانه - وق د كان جب 
ان بول - أی عبر - وى حجة ف هذه الآيات على من جوز عليه - صلل 
اله عليه وسل - الموت ف الستقبل » وأنسكره فى هذه الحال . 


ثم يقول المرتضى : وبعد » فكيف دخلت هذه الشبية البعيدة على 
-عمر من بین سار اعلا © ؟ ومن أن زعم أ نه لا وٽ _ ی التى . 
حتی يقطع آیدی رجال وأرجلمم ؟ وکیف حمل معنی قوله تعالی : «لیغاره 
عل‌اندسن کاه» وقول عالی «وايبدانم من بعد خوفمم أمنا» على أن ذلك 
لا یکون ى الستقبل بعد الوفاة آ وکیف ل مخطر هذا إلا أعمر وحده ؟ 
مومعاوم أن ضعف الشبمة | ما يكون من ضعف الفكرة» وق القأمل والبصيرة!! 
وکین ام يوقن بموته لا رأى ماعليه أهل الإسلام من‌اعتقاد موته » وما 
کم من الحزن والكابة تفقده ؟ وهلا دف بهذا اليقين ذلك التأويل 
'البعيد » فل محتج إلى موقف ومعرف ؟ 


)١(‏ ای أن فوله تعالى « ٳلك ميٿ وهم ميتون » لا برد على إا كار عمر ءوت الى 
دف هذا الوت قبل أن يتحةق قوله #مالى « اہظہره عى الین کله » » 

(Y3‏ وهن قال إن دنا لوقف کان دن غمر وحده دون سائر لل ين جن بأنمم موت 
ای ؟ إِنù‏ عمر 8 و کان رز وء امین قبل جي ءَ ای کے - و ققد هن 
موت لدی ومذا کان الدیث هنه فى هذا فام » ول يشر إلى أجد فيره ء وقد قلا إله 
نلاءستبعد أن يون الأمر قد بلغ ببس السامین أن عو ت صا من هذه ااأصدمة 11 


إا — 
وقول ابن أب الحديد تعقيبا على هذا كل : 


« الذى قرأناه ورويناه من كتب التواريخ يدل على أن عمر أنبكر 
موت رسول ا وی من الو جہين اذ كورين : أنكر أولا أن وٽ 
إلى يوم القيامة » واعتقد عمر أنه يمر » كا يعققد كثير من الئاس فى 
اضر » ا حاجه أ بو بكر بتوله تعالى : « إنك ميٽ وإهم ميتون » 
وبقوله تمالى « أفان مات أوقنل » « رجع عن ذلك الاعنقاد » . 


م یقول « ولیس برد على هذا ما اعترض په الرتضی » لان عر 
ما كان يمتقد اسحا الموت عليه كاسشعالة الوت عل‌البارى تعالى - أعنى 
الاستيحالة الذانية ‏ بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم الفيامة . 


« فأما قول الرتضى رحه الله : وكرف دخات هذه الشبة على عمر 
من بين الاق ؟ فكذا تكون المواطر والشيه والاععقادات » تسبق إلى 


ڏعن واأحد دون غیره . 


وأما قوله : د کیف ل يۇمن بموته لا رأى من كا بة الئاس 
وحز ېم € فذلك لان الاس يداون الأمر على الظاهر » وعمر نار فى مر 
باطن دقیتقی › فاعتقد أن الرسول ل عت › وإما اتی شبہه عل غیرہ › کا 
انی شب عیسی على غیره » فصلب » وعیسی قد رفع ولم پصلب . 


ونقول إن الأمر أهون من دلت - أو نظر إلى موقف عر فيه فظرا 
جردا من التعصب. . إنسان أحب إ نانا 'روحه ¿ وعقله ٤‏ وقلېه ٤‏ وبکل 
خلية فی جسده » وبکل قطرة دم ف عروقه > م براه‌وقد آذنه بفرا ق طويل + 


(۱) شرح هح البلاغة لابن نی الحديد .۔ الحزء آل ى شر س ٠۹۰۵‏ وما بعدها 
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موسفر. لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . . مكيف کون حال هذا الإنسان ؟ 
٠و‏ كيف يتلتى هذه الصدمة الزازلة ؟ وهل يكر عليه أن ينشاه فى تلك الال 
ذهول - ولو لساة من الزمان ‏ يشرد فما عقله » ويعزب فما عنه وعيه؟ 
خلت أقل ما يكون ف هذا الموقف من رجل كمر » وتماته رسول اله 
ي وارتیاطه الروحی به . 


أن عر ۔ کا قانا - م يغب عنه لظة واحدة أن رسول الله 
واقع حت حك اموت الواقع على كل حى . . ولکن ما کان منه ف إذکار 
موت التى » هو أن موت النبى » و محقى ما كان عر يطبع فى تحقيقه على 
يده . من إظہار درن اله على الدین کله . . وهذا ما صرح به عر بعد 


ءبيعة الى بكر . 


ققد روی ابن إسحق »عن انس بن مالك قال : د لا بویع اہو بکر 
فى السقيفة » وكان من الخد جس أبو بكر على امثير » فقام صر » شبد الله 
وای عایه ما هو هله » ثم قال : « أبما الناس . إلى قد كنث قلت 
لک بالأمس مقالة » ما کا نت > ولا وجدا فی کتاب الله عزوجل « 
ولا کات عہداً عېده إل رسول لهھ » ولکتی كنت أرى رسول 
الہ لھ سیدبرنا س ای کون آلخرنا مو وأن الله قد أب فیک 
کا به ادى هو هدی رسول اله لقم » فان اعتصمم به هدا ک لا کان 
داه له » . 


إن موقف عر هدا أيدل عل آنه کان حمل م هوم الوسلام 
والس هين ما لا حمل أو مەل بسضه کثیر غیره » وإذا کان رسول أله 
e‏ هو نظام عفل ال سلام > وجامعة مره ¢ إن | خلاء النى مکانه م 
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بين الاين ياتى على مشاعر عر من المم ما لا يلقيه على غيره » لأن طبيمة 
عر تفرض عايه أن محمل عن الإسلام واللساین کل عارض »› ولو کان فی 
ذلك هلاك نفسه . . وموث الرسول يضم عر أمام جربة رهيہة » ويلقق 
عليه من الأعياء ماتئوء به ال مبال . . فلاعجب إذاأخذه من هول الصدمة 
ما بزازل وجوده » ويذهب بصو ابه ء ولو لاحظات عارة من الزمن 1! 

أما ما يذهب إليه ان أبى الحديد من أن عر نڪر موت الى 
ومذ لأنه كان يظن أنه ان موت إلى بوم القيامة » وأنه سيه ركا يعنقد 
کثیر من الناس ق الاضر »> أو آنه کان يعتقد از آل شه عل غیره — 
وأن الله تعالى' رفعه إليه كا رفع امسيح إلبه بعد أن ألتى بيه على غيره- 
فہذا کاه أ بعد ما يكون عن اعتقاد عر أو ظنة . 

وٴکیف يکون هذا من اتاد عبر أو ظه ء وقد جاءت يات الفرآن 
تنعى الى إلى المهين ء وكان هذا حديثاً مدار؟ بين المسلين ؟ 

ثم ام يسمع صر قول رول اله بلقم فى خطبة الوداع » وهو يةول : 
و اسیعوا یما التاس ٤‏ فلعلی لا الفا ک بعد عامی هذا ؟ » إنه لو وقع فى 
نفس عرشہة فی هذا اقام إلى رسول اله بإ یسال : کین بقول هذا وال 
سحا نه وتعالی یقول : «هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودن الحق ليظمره 
عل‌الدن کاه ؟. 

وکیف يتمجل النى لتاء ربه ولم اہر دینه على الدین ؟ . 
إن عر قد راجع النى وحاجه فى الرؤيا الت رآها بدخول السجد 
الحرام »> ةما لم يدخل النى بالا ين السجد الحرام عام الديبية 
یکت عرو قال للنى: أ تقل لما إنتا سندخلالسجد المرام ؟ فإذا كان 
هذا هو موقف عرەم الرؤیا النی رآ« النی » الایکون‌هذا مع مانطق به 
قوله تعالی : «لیةاہره على‌الد ن كاه » -إذا كان عر قد فم تلات الأية على 
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زا الم الذى زموه إباه ؟ س لاک ما لا یستاے على ایوجا مز و جوھ 
المنطى أبداً . 

م إنه لو صحت النيات فى تأويل هذا الموقف من عر س رضى الله 
حل سے لکان له متأولا خر 6 وهو آنه ری اه عنه ۽ دپن یلعد موت 
النى ء خاف الفتنة على اأسلين » فتعفرق بهم السيل » ويتوم فم المنافقون 
الذين كانوا يسقبطون الكفر باردة عن الإسلام » وانفراطعقد المسلين» 
فکان هنه هذا الوقف ٤‏ حى مسك عل السا ين وحد مم ¢ ولا مجعل 
لانانقون سبيلا إلى المباجرة بكارم » حيث بتمثل ممم أن رسول الله 
ل لازال باقياً بين المسلين » على عدم به .. فا أ كر التن الى 
تقوم پيڻ الجاعة حين موت ازعم الذی کان قا علہپا بعد مو ته | 

هذا ما کان حول بخاطر ګر =یڻ مسك لسيقه ¢ ونادی بقعم ایدی۔ 
رجال وأرجامم من خيل إلم ان موٿ رسول اله ء ينح لهم الطريق 
إلى إعلان الثورة على الإسلام والمسلين | 


ولقد صدقت فراسة عر 1 ! أل يكن اجماع اجتمعين يوم السقيفة ‏ 
والرسول الڪرح ) يدفن بعد كاد يكون فتنة » ولا ن اله تعالى 
سد باہہا بأ پبڪر وعر وأ عبيدة بن الجر اح حيث مت اابيعة بالللافة 
لای بکرء والی قول عنما عر « إن بیع ایی بکر کانت فاته » وی الله 
الئاس شرھا» ؟ ألم یکن ارنداد الرتدبن بعد موت رسول يفت ة ادت 
تعصف بالإسلام » لولا أن قیض الہ لہا ابا بكر ومن معه من صحابة 
رسول اله ؟ اذا لو حمل موقف عر فى موت الرسول الڪرح على هذا 
احمل ؛ وما فية من حيطة لعاظ على وحدة المساين “ وم فى مواجةهذا 
المصاب المظيم ؟ 


الزعلالرائع 
ام السفرغ .. وبابوزه 


« اليم أعز الإسلام بأحب الممرين إليك » 
9 اللہم عر الإسلام بعمر بن الطاب !1 » | حديث شريف ) 


دعوة مستجابة من رسول الله بی ف عر بن الطاب . کسب ہا 
الإسلام كسا عظیا فی هذا الدور من بزوغ شمه ئی هذا الدنيا ء وط هذا 
الضباب القكاثف » وبين تلات الغيوم اترا كة من الج والضلال . 


دعوة مستجابة نذكرها دانما كا غشيت الإسلام غاشية ء وأًل بااسلين 
خطب » قنرى عر بن الطاب بطل كا بطلع القدر السعد » فيجلى عن وجه 
الوإسلام ألعشاوة › ويدف عن اأسدين عو ادى اللطس التاؤل ! ! 


حکذا کان عر مع اول يوم دخل فیه فی دن الله » إلى يوم وفاته +.. 
وهکذا کان عبر منذ وفاته وإلی الپوم ۰۰ حیث کائت سیرته » وکانت 
مواقفه الرائمة الطالدة أسوة للمتأمى ء وقدوة اللققدى » لن تعفشاه من أولى 
الأمر غاشيةء أو تل به ناز » نېدده فی ساطانه » وتزازل قواعد پنیانه » 
م يكون له من سه واعظ يدعوه إلى طلب السلامة »› وأرتياد طريق 
النجاة » والاستضاءة بدور المحق والمدل والزم ¢ فيرتقع له حینئذ من عر 
ابن اللطاب وسپرته » لواء يلوذ به » وهی باقجیء إليه + إذ جد فى 

( م ۱۰ عر بن الطاب ) 
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مواقف عر المادلة الحاسىة ء الفمادى الذى ديه » والمشل الفوم 
اذى معدل . 

وعصر فى عطاء الرجالأشبه ببيت القصيد ف الفصيدة العصماء ء جود بها 
شاعرية شاعرمامم . فيكون يبت قصيدها هذا مثلا ساريا » وحكة جارية» 
'یستدعی عند کل موقف » و يېف به عند کل خصومة » فیکون فيه مقطم 
الرأى » وفصل الفول . 

وقد ذ كرنا من قول كيف كان الثقاء عر بالإسلام الأول مرة » وف 
لطة كانت قد ضاقت فا على السفين الأرض ما رحہت » وكيف جاء 
عرف هذا اليوم فدعا رسول الله ب والساين معه إلى اروج من 
معازم فى يت الأرقم » إلى مواجمة قريش » ومحديما » والجهر بدعوة 
الإسلام فو جما .. ولأول مرة رج النى بع وكب المسلنين ء ويطلع به 
على قريش ٠‏ ولأول مرة تنفذ أضواء الإسام إلى شماب مكة وطرقاما» 
فټابہر مجلال هذا الدور عیون وتغشی به عیون ! ! 

واليوم » وقد غربت مس النبوة » وأخلى ردول أف بإ مكانه من 
هذه الدئيا » اليوم وقد أظامت دنيا المسلين » بعد غياب نيهم » واستولت 
علبهم حال من اليرة والاضطراب » لايدرون معا إلىأ بن تنج وسفيتهم 
ريإح المستقيل !1 إن خطر ألثيه حدق بهم ٤‏ وإنهم لن مخرجوا من هذا 
العية إلا أن ىء اہ تعالی مم من أمرم رشداً < ولا أن يغوم من ام 
الربان ا ماهر الذي مسك زمام السفينة » و ینم وجپہا عل‌الا مجاه اذ ی کان 
النی بق قد و جہہا أله . 

وندع هذا الحديث الذى يتمد على لنة الشعر » أ كار من اتكائة على 
لفة العم » ورس صورة الواتع كا هو » من غير ألوان أو ظلال لتقول : 
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| خف على المسفين اعیطر الى کان یہددم بید وفا النی ب ء کا 
| پْب عن کثیر مم أن اعام اعلار وأشده عليهم ما بأتبم من جېة 
أنقسهم » وتنازعهم اعات وأفراد؟ فى أمر الملافة على المسدين بعد التى 
المظے ! | 

فمناك الأ نصار وا مما جر ون» وهناك القبائل المربية من غير الأنصار 
والمماجرين .. 

والأنصار › وهم حجنہم على أ نهم هم أولى الناس باعالانة على السلين 
بعد رسول افهپلقړ .. فېم الذین آووا رسول اه به ونر وه ء وقا موا 
الماجرين دورم وأموالمم .. فېم هذا أ ولی‌الناس پالنی › ٣م‏ اول په 
من أهله الذبن أُخرجوه من بلده » وآذوه فى تفسة » وأهله وحبه . 

والماجرون .. ولمم حجتبم »على ام أولى الثاس إسسلاما » وأ م 
الإسلام » وآووا المباجرن > فإن المہاجرین قد ت رکوا الد نیا کلہا وراء 
ظمورم › وباعوا أهلبهم ٤‏ وقطموا أرحاميم ء بل قتلوا بسيوفپم اقرب 
التاس إلمہم ف سبيل إعزاز درن اله » ونصرة رسول اله له . 

م إن إذا کان للأنصار رجلہم الذى بجتمعون عليه › إذا سل له 
المٻاجرون بهذا الأمر » قإن الما جر کان طم أ كثر من رجل يصلح لمذا 
الأمر » ويتصدى له ء وينازع فيه . 

فإذا كرت الصحبة لرسول اله » والسبق إلى الإسلام » ذأكر على » 
وأ بو بكر » وطلحة » وأاز ير » وعنان » وعپدالر هن ن عوف » وسمید أبن, 


اف وقاص » وعر بن الطاب . . 
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وإذا ذ كرت المجرة » فپؤلاء كلهم قد هاجروا .. 

وإذا ذكر البلاء وال مہاد .. فہؤلاء كام قد ابتلوا وجاهدوا .. 

وإذا ذ كرت القرابة من رول اله ا » نکمم فرع من شيره 
اأاركة الميمونة . 

و|ذا کر رضا اله ورسول » فکل هؤلاء من رضی الله ورسوله عنهم » 
وکلم من بشره الرس ول ۔ صاوات اله وسلامه عليه - بالجنة . 

الأمر إذ كان معغداً أشد التعقيد » والمروج منه لأيكون إلا معجزة 
کون آخرمعجزات رسول الله الى يشم دها امون ء وهو بيهم م يدقن 
بەذ » و بوار جسده الشريف ء ول يةب وجه اللكرم عنم .. وقدجاءت 
السجزة » فاهتدى السامون ورشدوا ء واجتمم تكانيم على الرجل الذى 
ملف رسول الله ق . 
۰ رشول الله . وهن بخلفه ٩‏ 

وهنا سؤال عرض فی هذا القام » وهو : هل أومی رسول اله ر 
قبل وفاته يمن محلفه على المسصين من بعده؟. , 

هذا سوال قد كانت الإجابة عليه » بلاء وبشعم . وبين لاء ونم › 
تضار بت الأراء » وتمبارعث المحجج » وكرت القولات والوضوعات على 
رسول اله یو وعلى کثیر من أ صحا به » وذلك بعد أن صار الأمر إلى 
أحله » وبمد أن أصبح تارا من القاريخ » فاقسع جال الفول للقائاين › 
وا نفسح ا لجال لاعقولين على رسول أله » بتقدم بض الصعا بة على بعض > 
و بالنص على استخلاف بعضمم دون بعض.. 

ولا ريد هنا أن نزج بأننسناف مزدحم هذا المترك » إلا بالقدرالذى 
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اح فيه موقف عر » وار ٥ی‏ حسم هذا الأمر » وقطم الطريق على ادف 
فيه ء الأمر الى لو وق نير په وجه الإسلام » ولذهب رح دولته + قبل 


أن نعمت جذورها » ويمتد فروعما . ۰ 


فى البخارى ومسل ٤‏ عن أبن عباس » أن مر قام على اثر خطيباً ٤‏ 
ففال : لايمترين امرؤ أن يقول إن بيمة فى ہک رکا نت فة" آلا و إا 
كانت كذاك » ألا وإن اله وق شرها » ولیس فیک الیوم من تقطع له 
الأعناق مثل ایی بكر › وان ہکان من خورنا حین تونی رسول اله ي . . 
إن علیا » وابا کر » وم کان ممما تخافوا فی بيت فامامة بات وسول 
ا ا و لفت عنا الأنصار باجعا فى سقينة بى ساعدة» فاجتيع 
المہاجرون إلى ایی بكر » قفلت : یا با بكرء انطلق بنا إلى إخوانا 
من الأنصار » فانطلقنا تؤمہم » حى قينا رجلان _ صالمان » فذ كرا لتا 

اذى صنع القوم » فنالا ؛ أن ريدون يامعشر الپاجرین ؟ قات ريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصار | فالا : لا علي ألا تفربوم » واقضوا 
مرک يامعاشر الہاجرين . ققلت : واله لمأتمم . . فانطلقنا حى جنم 
فى سقيفة بى ساعدة » فإذا م جةمعون ٠و‏ إذا بين ظم رانيم رجل ممل 
قات من هذا ؟ قالوا : سعد بی عباده . قلت : ماله ؟ الوا : وجيع ٠٠‏ 
فیا جانا قام خملیہہم فأتی على الله بجا هو هله ء وقال : ما بعل ١‏ فحن 


)١(‏ كانت فللة ۽ أي جاءت عى غير روية أو تدبیر . . ومر عظم کہذا لاچیء إلا 
عن روبة ودږ » ولکن مکنا وقعت بیعة ابی پکر وکان اافلن بہا — وقد جاءت 
هكذا — ألا تمم اللنون ليبا » ولكن اله تعالى وق السامين الدر » وأءضى 
لآب بکر بعته . 

(۲) آی ملتف فی ثوبه ۔ . ومنه قوله گعالی پأميا اازمل » خطابا فى الكرع » 
وقد دځل ببته بعد أن فاجاه الوحى في ضار راء 5 اء آه_ له ارجف فۆادە 6 وقال : 
زملوای دٹروآی ٩‏ + 


س ١٠ن‏ — 


أنصاراله » وكتيبة الإسلام › وام يامعاشرااپاجر بن‌رهط مناء وقد دفت 

تک" ريدون أن ازاون" من أصلنا » وتحضنو نا من الأس» 
فما سكت أردت-أىعر-أن تكلم » وكنث قد زورت مقالة اہی < 
أريد أن أقوهما پین یدی أیی بكر » وقد كنت آداری منه بعض الد 
- أى أمسك بعض الد الى عندى وهو کان أ حل وأوقر» فال أ پو بكر 
على رساك» فکرهت أن أ طبه »وكان أحل منى وأوقر .. واه ما ترك 

کلة اعچپتنی فی تزو ری إلا قا لما فی دة » وأفضل » حنی سكت .. فقال 
قال من الأنصار : منا أمير › ومک أمير. . فكثر الط » وارتقعت 
الأصوات » حقی خشینا أتللاف» ففلث: اط يدك يا با کر » فیسط یده) 
فيايعته و پابعه الپاجرون › ٤‏ بايعه الأنصار» 


دأقة 


. هذا جل ما حدث يوم السقيفة » وقد بايع الأنصار ياء وسيم 
وخزرجېم »)لا ما کان من سعد بن‌عپادة » فانه باع ٤‏ ولم یکن لطلافه 
کبیر شان حیث کان وحده » عل‌خلاف ما أجم عليه الأ نمار جیا من 
بيمة أل بكر.. 

وهنا يتفتح باب الملاف بين المماجرين » بعد أن أغلق يابه من جبة 
الأنصار . . ولختلف بالختلفين مذاهب الللاف ودوافة . 

ولقد کان بنو هاشم وبتو عبد ٹمس بتقاون الزعامة على قريش فى 
الجاهلية ويتنافون عليما . . فلا جاء الإسلام ء أصبح لى هاشم اللكان 


)١(‏ دفث دافة ؛ أى دبت دپییا خفیا » یشیر ہذات الى أ بکر وعمر وأ عږیدة 
ابن المراح ۰ 

(۲) رونا : آى تقطمونا , 

(۴) تحضاو:ا : أی تضمو نا فى أحضاا ی کا جضن الأم وليدها . 

(4) زورت مقا : آي انپا ور'چتېا وحسنت وج پا بالجة واأنطق , 


— إو — 


الأول ف المرب حي , بل فی الناس کلہم » لا ف قريش وحدهاء إذ 
کانوا بث رسول اھ وآباءه الأقربين » وكانوا المناغين عه »› 
والحتماين فى سبيل دعو ته أعباءها وشدائدها ۽ سواء مهم من دخل فی 
الإسلام » أو ظل على الشرك ء فن م تعطفه عاطنة الاين » عطفه عصبية 
الدم والفراية » وذا دخل بنو هاشم جميعاً فى شعب عبد امطلب » حين 
قاطعنهم قريش » لوقفمم من ألنى » فكتيت قربش بذلكوئيقة لقاءامة بى 
هاشم : لا يعطو ېم ولا يأخذون مهم ولا ازوجونېم ولايتزوجون مم 
فكان أن اعتزل عبد المطلب قريثا > وع آھلہ فی شب می شعب 
عبد الطلب الذى كان أثبه بسجن » دخل فيد بنو هاثم جیا » مسلهم 


ومش ركهم . 


وکان اختیار ى بكر خاينة لاسلین ‏ وهو تیمی › أى من غير 
بنی‌هاشم» وعبد ٹمس _كان داعية إلى حريك اامصبية ال جاهلية عند كثير 
وهن عل شا کله . 


وإذا يکن لای سفیان ‏ وهو على راس بی عبد شس ان 
يطع فی الللافة لا کار من سبب حول ببنه و بين هذا اقام الذى للدين 
الكان الأول فيه فقد سى إلى إثارة بى هاشم > وتحريضمم على أن 
ولوا هذا الأمر بمد وسول اله ال إذ م أولى سوراف » وأحتيم 
بتولی مر سكين من بعده. 


روى أنه لما بويع أبو بكر بالحلافة فى سقيفة بى ساعدة دخل 
أ بوسفيان على على بن ای طالب » وعمه العپاس بن عبدالطلې » ففال خا : 


— |e 

مايال هذا الأمرفى أذل قبيلةمن قرش وأقاہا والله إن شت لأملانما 
عایه خلا ورجلا ولأورئما ”عليه من أقطارها » فقال على : مارد أن 
علأها عليه خيلا ورجلا » ولولا أنا رأيتاء أهلا ماخليناه وإياها . 
ياأبا سقيان » الؤمنون قوم نصحة بعضمم لبعض مقوادون ون بدت 
٠‏ ديارم + وااتافقون غسشة بعصم أيعض وإن قر بت دیارم 2 , 

وف قول «على» هذه لی سفیان تەریض ولا کان لازال ف قلبەمن 
آخار ال جاهلية ؛ ومن موقفه من السام » الى انزع ماکان له من مکانة 
ف قریش . 

وإذ بغتل « على » هذه الفثدة فى ممدها حین يطلم ا أ بو سيان عليه 
وإريده أن يمل الأمر إلى العصبية ال إاهلية - فإن عليا كرم الله وجه _ 
کان مع ذلك ,ری کا ,ری ممه پیش من المہاجرن والأنصار أنه أحق 
بالللافة من ى من المسين لقرابته القريبة من رسول الله جلي > ولسبةه 
إلى الإسلام » ولبلاء سینه فی جماد امش رکین ولؤاغانه ارسول اله لاا »> 
ولر باه یحجره ٠‏ مازواجة من ابنته فاطمة رضی الله عنما الى اعصرت 
فما ذرية رسول الله م من بعده .. إلى غير ذلك من الشواهد والقرائن 
الى کا نت قا بمة قبل وفاة انى وبعد وفاته - تشير إلى مثام « على » من 
رسول اد ل وإلى أنه أولى الئاس بيراثه من بعده . 

ولا نمرض لأحفية على باللانة أو عدم أحقيته » ولا نحاول أن قم 


(۱) بھی ال ۵ تی » قبیلة أب پکر ء اى م يكن لها فى ال إاهلية ما کان اہی هاشم ۔ رھما 
انی ۔ صل ال مله وسل - ولالپیعبد شمس › رهط أ سفیان » من مکالة ی قریش 

(۲) ای آٹیرھا علی ای بكر ۔ 

(۴) الرياض اة : جزه ۶ س ۱۹۷ . 


= إو س 


مزا بنه و بین ابی بکر » فکلاها عند نا بمبزلة سو اء فی الفضل والإعسانء 
وإن كلا مهما لأهللاخلافة على المسلين بعد رسول اله ّا. وإن اختيار 
أ حدها للء هذا المنصب لا يمنى محال أن يكون أحدها فاضلا والآخر 
مفضولا » فکلاها کا قلنا ف‌الفضل سواء »> کا أن هذا لايعي أن غيرهامن 
صحابة رسول اله مه دو هما ف الفضل والإحسان. 

ولكن الذى نقطم به هوآن رول الله ا بوص لأحد من الصا بذ 
بالللافة من بعد » ول ينص على ذلك نصا صرعاً . . لأنه - صلوات اله 
وسلامه عليه - لو قصد إلى م ذا الأمر لاء به واضيحاً صرعا »> ولمملي 
بلغا منه إلى المساين جيماً الأمر الذى لو وقع على تلاك المبفة لكان 
حبجة عل کل مسل » ولکان خلافه والطروج عایه خلا لرسول الله » وکفر؟ 
باه وبرسوله » وهذا أمر لا كن أن بتصور وقوعه فى مجتمع المساين » 
وحامة مجتمع الصحاية رضوان اله عایہم . 

لقد ترك رسول اله بإ الأمر من بعده الساهين يتولوته بأاقسم » 
ویدبرونه على الوجه الذی ,رون فيه رضی هم » وحسبیم أن بين ايديم 
كتاب الله وسنة رسوله » ففيهما اناصح الأمين لها » والمادى الذى لايضل 
من انبعه . أما الأشخاص أي كا نواء نهم زاون » وأما الحديث الروى 
عن رسول اله به ف « على » کرم الله وجېه وهو قوله ۔ صاوات اله 
وسلامه عليه :« من کت مولاه فعلی‌ مو لاه» فإن المراد با موالاة - إن صح 
هذا الحدیث هواب له » لقربه من رسول اف فال لال پیٹ رسول 
الله هو حب لله ولرسول الله » إذ کا نوا بیت الد موۃ الى ادى ہہا کل 
مد .. وهذا.ما يشير إليه قول الرسول الكرم فى « على » : « لايحبك 
إلامۇمن » ولايبغضك إلا منافي» لأن من كان مؤمنا بالله » أحب رسول 


~4 = 

اله » اذى دعاء إلى اله » وأحب من حب رسول 1 »ومن کان منافاًء 
فإنه يضمرالكراهية والعداوة لرسول الله ء ولکل من‌پاوذ رسول اله . وما 
أن تكون الموالاة هى إقرار الادمة اعلى بعد رسول اله َة فذلك بيده 
من وجوه : 

وها : أن المبايعة باللافة » لايترتب علمها حب اللليةة حبأمو صو لا 
حب ايله ورسوله » إذ قد يتحرف الللياة عن سواء السبيل » لايكون حبه 
حیاً لله ولر سول اله .. على حین أن ولاء ا حب یکون داماً » سواء أ کان 
عل" خليفة أو غير خليفة ۰ بل إن بمدعل" عن انللافة دو الى جم 
القلوب على حبه کرم اله وجه › فلءا لبس ثوب الللافة كر الللاف عليه 
والمبفضون له » والمالسكون كفرا ونفاق فى سبه» والعدوان عليه والتطاول 
عل مامه ۰ 

وثانمما : أنه لو كان المقصود من ول الرسول الكرعم « من کنٽ 
مولاه فملى مولاه » إن صح هذا اللبر ‏ هومبايمة على باللالافة بعد رسول 
اله ب لكان جع المساين الذين بايعوا ابا بكر آنمين » بل كافررن 
روجهم عن أمر رسول اه يه وهذا مى عن المسدين بإججاعيم على 
بيعة انى بكر » وبقول رول الله به « لا بجتمع أمتى على ضلاله » . 

وثالبا : أن عليا.- كرم الله وجه - وهو صاحب الموقف هنا ؛ قد 
بایع أًبا. بكر رضى الله عنه » وهذا إقرار منه بأن الموالاة غير البيعة 
بالطلافة » و إلا لکان عليه أن يثہٽ على قول ردول الله صلى الله عليه وسل 
ميه ولو تخطفته الطير .. 


رابمپا : أن علياً - کرم ايله وجة فل روی عنه أ کار من حر 
صرح فيه بأن النى ته | يمد له باللافة . ,. 


oo —‏ س 


فن ان عباس أن العباس أخذ بيد « عل » وقال له : ألا رى أ نك 
بعد ثلاث عبد العصا ؟ واه لأری رسول الہ الا يتوق فی وجمه هذاء 
وإ لأعرف الوت نی وچوہ ہی عبد الطللب ١‏ فاذھب إل رسول کیا 
ناسأله فيمن يکون هذا الأمر ؟ » فإن كان فينا ءانا ذلك » وإن کأن فى 
غيرنا أمرنا وأوصى بنا ؛ تقال على : واه إن سألناها رسول اله ر 
تناها لا بعطيناها التاس أبدأ » !! 

وعن الجسن الہصری قال : قال لی على ہن ابی طالب لا فېض رسول 
اله ای نظرنا فی أ مرنا > فوجدنا النی لا قدم أبا بكر فى الصلاة ٤‏ 
فرضیتا لدنیا نا من رضیه رسول اله ری لدیننا » . 

وعن قيس بن عبادة قال: تال لی «علی بن ابی طالب » : إن رسول 
اھ مرض لیالی وأیاما بنادی بالصلاة » فیقول : مروا ابا بكر فایصل 
بالناس .. اما قبض رسول الم نظر ت فإذا الصلاة عل الإسلام ء وقوام 
ادن » فرصنا لدنيا نا من رضیه رول اکر لد يننا فبایمنا أبا یكر» 

وقد اختار اله سېحانه وتعالی الاين » وساق إلم هذا العزاء 
الیل صاب فی رول اله صلى اله عليه وسل > إذ وققمم إلى البيعة 
لای بكر بالللافة من بعده.. 

وبکر هذا الذی بذ کره من يوم التيفة » وبيعة أبى بكرء لن دكر ممه 
فصل عر فى هذا اليوم » وما بعد هذا الیوم » إذ کان - رضی اله عنه - 
هو. قاب هذا المدث “ وارك له › والعامل على سد كل ثغرة مرٽ 
اللاف فيه . 

لق د کان اہو کر — ری اله عنه ‏ راغباً عن هذا الأمر زاهداً 
فیه » ولولا أن صر کان قابا من وراب » حثه علي حمل ماحمل > ویدفع عنه 


کل ريح لېب عليه من الخالفین له » وحمل معه کل أمر يتوه - لولا عر 
وموقنه هذا ا اقام لای بكر مر ولا مت له بيعة + ولوقع المسدون 
فى أمر مريج » ولكان ممم يوم كيوم المل » أو يوم صفين !! 

ولو أن عر رضى أله عته س كان هو الذى قبل البيمة باعللانة 
حین قال أ ہو بكر وهو يواه الأنصار يوم السقيفة : « وقد رضيتٽ ل 
أحد هذبن الرجلين ‏ أى عر .أو أبا عبيدة ‏ فبايعوا أما شت ۵ ۔ 
قول : لو أن عر قبل اابيعة يومثذ لا كان جد من نفسه تلك القوه التى 
واجھ با الذن "رددوا ف بیعة ابی بكر » إذ یکون دفاعه حینئد عن نقسه 
موضم تمة ء أما دفاعه عن أب بكر ةلا بمكن أن محمل على هذا الحمل.. 
ولمذا فان عر أطلقى يديه جيه لاعملى وراء أفى بكر » ومواجة المقنمين 
عن البيعة له يكل ما عرف عنه من قوة وصرامة . 

قال ابن شاب : «وغضب رجال من المہاجرین فی بیعه ابی بكر »› 
مہم على بن ابی طالب » والزییر » فدخلا بیت فاطبة - رضی الله عنہا- 
ممما اللاح » غاءها عر بن الطاب فى عصابة من‌السلمين » فأخذ حدم 
سیف اازپیر فضرب به الجر حتی کسره» . ویعلق ابن شہاب على کسر 
سيف اازبير فيقول  :‏ وحذا حول على تقد ر مته _ أى صحة هذا اللبر _ 
على تسكين نار الفقنه ء وإغماد سينما ؛ لا على قصبد إهانة الزبير © . 

وهذا هو التعليل الذى يكن أن يقبل عليه هذا اللبر على فرض 
صحته فان رجلا کااز پیر بن ااعوام حواری رسول اله صاوات الله وسلامه 


عليه ¢ وزوچ a‏ ية وأ حد العشرة المبشرين بالجنة»وواحد من هرسان 


. ۴٠۸ س‎ ١ | الرياض اللضرة 1 جزء‎ )١( 
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المرب المعدودين - إن رجلا کہذا لامك أن بصبر على هذا ألذى فمل . 
من کسرسفه > وأن يلقاه بالسلم » ولو کان فی ذلك قثله ۽ ولکنه حل 
الأمر على الحمل ازى لابراد به إلا ج مكلة الملين » ووصل مأبمم 
من أ واصر الأخوة فى دين الله .. 

ومثل هذا يقال فا بروى من أن عر ذهب إلى بيت فاطمة - رغى 
الله عنما وفما « على »ء وججاعة من الذی ن کا نوا على رأبه نى التوقف 
فی بیمة ابی بكر ٤‏ ثم أ نذر القوم بإحراتق الدار علبہم › إن م بخرچو! ابيعة 
أ بکر »> والدخول فيا دخل فيه المس دون .. فا کان عر رضی اله عړه س 
بالذی مرو على اقتحام پيٽ پت رسول اھ › وېدید من فيه باڂرق › 
ولا کان « عل » س کرم اله وجه - ومن مهه » کطلحه وااز ہیر ء٤‏ من 
باون هذا » ولا ماهو دونه من عر أو غیره » لو ۾ يکن الأمر مولا 
عندم عل تمل التصح لدی آله جع السكامة بين سحابة رسول اله › 
الذين م وجه الاسلام وأنمة المسدين . 

وقد أحن شاعر التيل ء حافظ إبراهم » رجه اله فی تور هذا 
ا لوقف » إذ يقول : 

وقولة للل قاما عر أكرم بامعما أعظم ماقا 

حرفت دارك لاا بق عليك ما إن ل تبايع وبنت المضطى فيا 

وما کان غیرا یی حفصیفوها مام فارس عدنان وحامہہا 

والمق أن النص على اللانة من النى ر یکن وارداً فى شأناحد 
می صحابته › وإلا لان ذلك من الدبن بالضرورة » وکان أمره ما 
لابنہنى أن عن على جمور المسلين ء وإلا م يع البيان ازى أمر اله به 


س ړھ) س 


رسوله ان يیږنه للناس ٤‏ وهذا اپام للنبوة ٠‏ مخرج قال من حظيرة الاسلام» 
و باحق بأهل الكقر والالحاد.. 

ثم إن النص على من حاف رسول اله چاو أمر-لاعصل له فی ذانه 
ولا رة السلين منه » تتعاقب فى أ جيالمم المقبلة .. 

لقد كان من الممكن أن يسمى الرسول عدة أشخاص لفو نه من بعده» 
واحداً بعد واحد . فيقول إذا أنا مت فليتم على أمر المسامين لان » إن 
هلات لان » و إن هلت فلان .كا كان منه به فى غزوة ( مؤنة ) حين 
أقام على إمرة الیش فیا زيد بن حارثه » ثم قال: إن أصيب زيد عفر بن 
ایی طالب » فإن أ صيب جعفر فعبدالله بن رواحة » وقد کان هذا من أنباء 
انيب التى أوحاها الله تمالى إلى الى بلقم » إذ أن الثلاثة قدأصيبو! على هذا 
التر يب » تاوا واحد بعد واحد : زيد بن حارثة » عفر بن انى طالب »> 
فعہد أله بع رواحة ؛ وجهذا قام الأدئة على إمرة الجش ٠‏ وق ماأمرم 
به رسول اه پک ء رلو أن هذا الأمر کان عن غیروحی ماوی لما وقع 
على للك المنة.».ولكان من الممكن أن بموت جعفر » أو أبن رواحة قبل 
أن مجىء دورها لإمرة اليش » قابا كانا يقاتلان مع المقاتلين ؛ ول يكو نا 
بمعزل عن المعركة . . 

کان بمکن أن یکون من رسول الہ یم ٹیء کہذا ف الاص على 
خلفائه من بعده » وذلك بان سی - و پو حى سماو - ججاعة من الحا بةء 
بتولون القيام على أمر الأسلين من بعده » واحدا بعد الأخر - كان يكن 
أن يكون هذا » ولكن ذلك يوقع الناس ف فتنة » إذا كان معنى هذا 
أن اللليفة الثانى لاوت ماد ام الأول حياء وأن الثالث لاوت إلابمد 
أن بلى الثانى الا فة ء ثم موت . . وإذا كان هذا من الممكن فى الأحياء 


۱0٩4‏ س 


اذن يشمدون الوصية » فيسمبهم الرسول » ويعرفم الصحابة. . اما 
الوصية خلافةلاًناس | پولدوا بعد ٤‏ فہذا مالابمکن أن یکون »› ران کان 
فته يوقم ااناس ف فة لاخرج فم ما !1 

ثم ماذا يكون بمد ذلك» إن سل اماس من القنة » واستقام لم الأمر 
مع من تام الرسول لعلافة على المسلين من بمده من بين الأحياء ؟ 


ماذا پکون‌حين ‏ تى تاك السالة ويصبج المسلمون فى مواجبةاختيار 
ميرم بأتسېم ؟ ألا r‏ الأمر إلى ما كان عليه يوموفاة الرسول 
ا وقد ب رکېم دون أن يتص على من يل الأمر عليبم می مده ؟ 
بل إن موقف اين بعد وفاة الرسول لاختيار أميرم بأتقسمم أعدل 
وأوفق من موقفهم بعد اتقطاع تلك الساسلة الى يتوم أن الرسول کان 
کر ن أن ينق فیہا عددا من الصحابة ولون أمر المسين » واحلاً بد 
واحد » عن لاء الذين سمام 1! وذلك ی لن سا بة رسول اه ةأ رشد 
طر ¢ وأقوم سبلا فی تدبیر أمورم » وف رم پنیا er‏ الذى تاج 
بوفاة النى - صلوات اله وسلامه عليه - من الذين بيثون عدم م 
التا بين » ومن بعد التا بعين | 

وما يقال بأن الى ا قد نس على على خلافة اى بكر » أو على من 
بده - دو قول أماته العاطفة الذانية من أشياع الصعا بين الإلياين رضو أن 
اه علہہما - إذ لا تستبين لذا النض حكة » لاله سرعان ما :ذهب أ تزه 
بنذ موت اعللينة الموصى له » ويواجه السامون الأمر بأقسمم لاختيار 
الأمير عليم من ینم فى حال هم أقل در فبا على حن اختيار من 
بولونه مرم »ا أشرنا من قبل . ٫‏ 

وإذن فالأمر على أى وجه قلبته » يحمل ترك الرسول - صاوات الله 


ست ٭ (٩‏ سے 


وسلامه عليه __ الأمر للساميق فى اختيار من يتوم على أأمرم من بعده - 
هذا الترلت هو ما قضت به حكة الرسول › وما تذهى به مصاحة المسامين 
التی ھی بالمکان الأول من جپاده واجنهاده.. 

هذا »ولو أنه كان هناك نص من رسول الله ب على خلافة أ بكر 
ری اه عنه » لواجه په الأنصار يوم السفيفة » ولا كان لأحد مهم أن 
ینمی بکلمة وی القبول والقسلی !! 

وكذلك الشأن فى على - كرم اله وجه - فاو أن النى به كان قد 
أوصى له بأن مله على المسلمين من بعد وفاته + لقام الأنصار فی وجه أن 
يكر ولا أعطوه يديهم مبا يمين له بالللافة ء بعد أن أقام المجة عليهم بأن 
المماجرين م أولى بانللافة منم » بل إن ابا بكر رضى الله عنه كان أول 
النادين بالللانة لعلى والبيعة له » يلى واا وقف عر هذا الموقف يوم السقيفة 
ولا أعطی أب بكر يده للبيمة » وكذلك کان الوقن ع صحابة رسو ل اه 
به من الاجر والأنصار » .و إلا كانوا جيما أ مين لاافهم رسول 
ال به ء وعذا أبمد ما يكون طناً بالصحابة رضوان الله عليم . 

م كيف بسكن أن محدل وقوع هذا التواطو على اروج على أمر 
أمربه رسول اله » وكيف يتنازعون الللافة فى هذا لوقف الذى کان جلما 
ثقيلا على من ممما ء ولس وراء جلما سلطان أو جاه من‌ مال ومتاع › کا 
حدث ذلك ف الللافة الأموية والمياسية ؟ لفد كان الحرص على اللافة بعد 
اارسول - صاوات ابه وسلامه عليه - إنما حرص ليه الفيرة على دن الله 
والنصح المؤمنين بالله » سكيف يدخل على هذا الأمر تدلس أو خيانة 
نبغ حد الحادة لله ورسوله من طالب اللافة؟ ذلك ما لا يقبله عقل 
عاقل أبداً . 


س إ۹ س 


اك الليءة على عنيدة ثابتة لأ يتحولون علا س ف لضم أً 
و اسان ايده على عفدن بتة د يتحولون علم —- انرم 3 
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صاوات اف وسلامه عایه » آ راد أن بوق داك فی کتاب أ راد آن یکت 
ف مرض موته » فمل عر بن الحطاب على آلا ہے ذلك » حى عض 
J‏ س ے٤‏ ی ٣‏ 


رسول ان لړ › وعدل عن کنا بة ھا الكتاب 


وقد ورد خبر هدا الكتاب الذى يقال إن الى أرادأن بكتبه عند 
وفانه س ورد فی صحیحی البخاری وسل ء واتدق آصیحاب الديث عايه . 
قالوا + » لما حضرت رسول اله به الرفاة » وفى البيت جال فيم 
عر ٬‏ قال رسول ا ا أبتولى بدوأة وصحيءة أ كنب لک l5‏ 
لا تضاون بعدى ؛ فقال عر : إن الوجع غاب على رسول أله ي . عندنا 
التران » حسينا كناب اله » فاخقلف مف البيت واختصوا ف١1‏ أ كثروا 
الفط والاخلاف غضب رسول اف یه » ففال : قو موا؛ إنه لا ینبنی لتى 
أن قلف عنده حكذا » نقامواء فات النى بر ذلك اليوم » فن ان 
عباس يقول : » إن الرزية كل الرزية ماحال بينتا و بين كقاب رسول اف 
ب ( یی ما وقم من الاخدلاف والاغط » الأمر الذی عدل رسول الل 
عن کتابة ما اراد كتابته ) ! ! 


وبذهب اليعة إلىأن اراد بالکتاں الى كن رد النى أنيكتيه 
و أسقخلاف عل من ده 4 علی حن ذهب درم اى أن انی کان راد 
بالکتاب ہو اہو بكر ! 

و قصة هدا الكتاب غار مقو له من و جوه ه۰ 

أولا : ان هذا الكتاب م بے ٤‏ وهو کتاں فيه عصمة أو منين من 


( م۹ س ع ن الطاب ) 


۲ س 


الضلال بعد رسول الله بإ ٤‏ کا ورد ذلك ئى هذا امبر . . وأمر .کذافى 
شاأنه وخطره» ماکان للتی َه أن يؤخره إلىاليوم الأخيرمن حياته » وأن 
حمل سرا طوبه ی صدره نی إذا آن رحیله من هذه الدنیا آفصح ابه . . 
م إن عدم كنابة هذا الكتاب يمى أن أمراً من أمر الدبن م يستكل › 
وأن النى انقو أخلى مكانه من هذه الدتيا قبل أن بم رسالته' ٤‏ وهذا 
ما لا قول به ممن قرأ قول اله تبالى : ) 

« الیوم ا کلت لک دینک وأمہت علیک نمی ورضيت لم الإسلام 
دینا » . . فېذا خبر من اله سپا نه وتمالی بآن الإسلام قد تم تمامه » ون 
الرسول الكرم قد بلغ الرسالة وأدى الأمائة » وحىلقد استظير بمض 
الصحايه من هذه الَية قرب وفاة النى صلى الله عایة وسل وقال تلهم : 
لقد نى إلينا ربا رسول اله ؟ 

وان : هذا القول بأن‌هذا الكتاب يمع ا مسين من أن يلوا ؟!! 
فی کتاب‌هذا الذی يعم السين من‌الضلال ؟ وماذا بق للقرآن الكرے؟ 
وماذا بت لسنة رسول افه قو على مدى ثلات وعشرين سنة استمع قبا 
:ادون إلى أقوال ردول اله ما »> وشاهدوا فما اال ؟ وهل عم 
الغرآن المدين من الضلال ؟ وهل كان للسنة النبوية - قولا وفعلا - أن 
تعد پم من الضلال ؟ إن وجود القرآن والسنة - نى أيدى المسشين دون 
السك ياء لا أثر ها » إذ ليس فما الوازع الما دى الذى يتوم على التاس 
فيأخذ علمم السبيل إلى الوقوع فى الاثم واعلطابا !! 

وقد جاء فی ایر ان‌النی صلی الل عايە وسل قال : دأ كتب لک تابا 
لا ٬ضاون‏ بعدى » دون دعوة إلى المسك بہذا الكتاب » حت لكأن هذا 
اا کتاب وحده ملك من اقرمة انا ية ماءءك يكل إسان ولا يدع 


س ۷ س 


-سبي'< إلى الإفلات منه . . فأى كتاب هذا؟ وها أمر ل يكن لفرآن 
.ولا لاسنة » حيث وقعم کشر من اين ف الض لال ¿ والكناب وألسنة 


. 1 ۾ به جد الوا إ 
موجودان » و بود الوازء ! 


وثالتا : م ماذا یکت الرسول ۔ صاوات الله وسلامه عایه - فی هذا 
الكتاب غير مالزل عايه من قران » و بعد ما بین به قولا وعر ار آیات هذا 
الفرآن؟ أذ بقل الرسول الكرع:« ترکت فیک ما إن سکم به لن نضاوا: 
کاب 1 وسای «.. آذ پکتی المسك كاب 1 وسنة رسوله عاصا 
این من ازب والضلال ؟ ہل م بى ! 


راا + أن الرسول یل - رط ف حديثه عن الكتاب والسنة »> 
وا سپا لامسامين, ن الض دل - مر طط امك ا 4 وجعل الك ك ممما 
شرطالا زما ؛ ف قول E‏ إن سک ره ): > فإن ۵ يتەسكلو اہہذا اليراث 
العم ھن الكتاب والستة ف ى حال م“ ن أحوالمم صاوا » وإن 


. ا ما رأث العخلے ¢ رشدوا ¢ وسعدواً ْ ويعدوا ع الضاذل‎ Kaf 
۴ م‎ 


إن قصة هذا الكعاب هى من المقولات الى ظہرت بعد موت « كر»» 
وتولية J‏ عمان ¢ ¢ وول رادت وكرت بعد تولية على أعلاافة» وأخة دی 


تقول اسن .أ ی المدید وهو مزل ميل إلى التيم-« فلو کان هناك 
نص على مير نؤسين ( عل ) او على اف بكر لاحت به ابو بكر على 
لأارء ولاج به آم اؤمتين ی عل على ای بكر..» وهذا أ با 
یدل علی ان لامر لارو ی ئی حیجی ابخاری ومسل ف انی بكر غر صحی 


اله 


وار ا شة - رضی الله عنہا - ئی مرضه : « آدعی ل 


اباك حی أ کعب لای بکر کتابا › فأ أخاف أن قول فال ۰ او بتمی 
متمن»و یاف اتهوالۇمنون إلااا بکر ( ومعى« بقول فاتل أو دقمی 
متمن» هومنازعة ألى بكر فانللافة بعد رسول الله بر » ممذا الكتابه 
يەطعالمنازعة » ويل الجيع لای بكر باللاامة !! 


وإذن فر - رضی ابه عنه-براء ما تقول التقولون عليه من أ نه کان. 
ل ما وید رسول اله چیک من اع الکماب الذی قیل إه اراد کتابته. 
ی مرض موته » وأنه کان ,رید ان يوصی فيه بحلافة على" من بعده . . کا 
أنة راء من عاولة -صرف الأمر عن بنی هاشم » آل رسول الله > 
لتلا موا بين النبوة والطلافة » فيذهبو! بالفنضل جيم »الأمر الذىلايبق 
للعرب شيثا محم . . 

وکیف يظن بعر هذا ؟ وکیف يبیح دینه ليقيم ابا بكر حليبا على 
السدين ؟ ذلك ليقبمه أو بكر خلينغة من بعده كا يدعى ذلاك الدعون »ء. 
حين أوصى أو بكر لعمر بالخلانة من بعده؟ وعل کان عر على عبد من 
اله أو من رسول اه بأنه لن موت إلا بعد أب بكر ؟ 

ان اذى يظن بءمر » بل ويعتقد فيه » إا هو وضعه مصلحة الإسلام. 
والسفين فوق كل اعتبار » وإنه إعا قدم با يكر لما له من مكانة فىقلوب 
الاين جیما فر یکن فيه عىف عر ولا صرأمته ء و یکن معه سیف 
« عل » انی أطاح به رؤوس الشر كين من قريتش وو رم به» فلما أسلموا 
بقيت ف تفوس بعصم آأأر من اليغْض لعى ء ولمذا الذى رآه رسول الله. 
را - من عامل هذه التفوس من الكراهية لعلىء قال صاوات أيه وسلامه. 
ف على : « لا حبك إلا مؤمن › ولا يبفضك إلا منافق » فل يكن ذا 


)( شرح ep‏ للاغة لابن أف ادد ٦‏ س ۲ا . 


۵ س 


٬المحديث‏ داعبة لو م يكن الرسول الكرح » قد رأى ‏ ما أراه اله - شيا 
من هذا الكره املى عند و لثك الذين ورم على فى ابامهم وأبنام من 
زاء قریش » حى بعد آن آسلوا !1 فہذا عل“ وموقف قرش باذات 
منه . . فل بكونوالأم ر كذلك من المصلحة له » أو لامساين أن يى الالافة 
بعد رسول اه ب » وف بعض القلوب ما فسا له من بغص و كراهبة؟.. 


وكذلك الثأن فى « عر » وقد كان أشد الناس على الذين لابراهم 
على الطريتق السوى فى عد رسول اله ء الأمر الذى ممل خلافته بعد 
رسول اله » مثار جدل » وخلاى » ورعا أدى ذلك إلى الفننة . . فكان 
اختیار ابی بكر - وهومن هو ف وداعته » ولينه-خيراو ,رة على المسلين» 
وقد كشفت الأيام منهعلى أنه أولى الاس باللافة بعد رسول أف جا 


وأ وبكر إذن هو الرجل الذى كانت تدعو الككة والمصاحة إلى 
اختياره فى هذا لوقف » خلما ارسول اله » وهو اأرجل الذى إذا اخير 
لا شر نوازع عصببة » ولا حرك ناراتدفينة فى صدور الفرشيين.. وذاك 
ما كان يدعو إلبه هذا اأوقف الذى لا محتمل أية بأرقة من بوارق 
ولتق بالرفيق الأعلى . . م إن أب بكر رضى اله عنه كان من بين صابة 
فيل صا حب رسول اه »کن او بكر «و المى هذا ٤‏ ورسول انه ا 
ازل حا . . ا 

تم ایا کان أو بكر م پين صيجابة رسول انه هر الذى خلف 
ر سول اه ا ناء مر عه ى إمامة اآے' ین ف آأص وه ¢ Ss‏ ی امأ ركان 


س = 


الإسلا م » وإمامة مسين قيا كانت علا داتا ارسول اه ب » کور 
خن مرات فی الیوم ١‏ وجا مقام ل يقمه أحد من صا رة لرل اله ٤‏ 
مکان رسول الله » وهو جی > غیر ای بكر ! فی الوقث الذى أفتقد فيه 
الساون وجه رسو انه بلقم ف الصلا: »کان انو بكر هو ف مقام الرسول» 


بأمر من ارول .. 


وإذن فلا التفات بعد هذا لا يقال م ن أن عليا کرم اله وجبه قدتغافی 
عن بيعة أ فى بكر » و أراد ان پنأزعه الأمر بعد أن مت له البيءة > قعلى , 
کرم اله وحېه فی دینه وعله ٤‏ ولاه ئى الإسلام ‏ أعظم من أن بقف 
هذا اأوقف .. إنبا متولات وأذيار مبنية على أ وهام ء قامة على تآوبلات 
فاسدة + کان الد الذي دخاوا فى ,الإسلام » ومهم عبد الله بن سأ 
م الذين افتروهاا» وألبسوها هذا الثوب الزائف الذى انطلى على ذوى 
النيات السايمة من الاين ولا ء م صار بعد هذا مذهيا مذهب. 
به كثير من المساين » وكان هذا أول 4ة ف الإسلام » وول فرقة- 
فى الأمة الإسلاعية . 


: م إن ابا بكر قد وعا» العالی فى اران الكرح ذا الوصف الذى . 
جل امد امین أرقا رسول أ ي إذ يقول سبحانه « إلا تنعسروه. 
قد مره اله إذ خرن الاين کفروا فان امئین بن إذ ها نى النار إذ يقول 
لصاحبة لا لحرن إن أله معنا ٠»‏ قإذا أخلى الرستول م مکانه ل يكن 
أحد من السا ين أو بأن يأخذ مكان ارول من الرجلى الثاني الذى ! 


فص الفرآن الكريم ء 


رل بسن و فی هذه ا5ية : « إن اله تلل قد لام الاس" 


س ل — 


سے ا 


جیما بوم هحوة رسول الله وصبحبة اى بكر له» إذ خذل الناس» ود يکن 


معه إلا أو بکر € ۰ 


فبهذا التقدر » وبا كثر وأدق من هذا التقدر » نظر عر إلى منصب 
اعالافه بعد رسول ایر س به » وإلى الرجل الذى هو أأصاح صحابة رسول 
اله ذا امنصب. . فکان أو بكر هو رجل الوقف غير منازع . . به سکن | 
افتبةء اليه تاد اماجرون والأنصار » لوداعته » ولينه » ولكان پبته | 
الزی بأخذ کا وسطاً بین بیو تات قرش › لا استعلاء فيه ٤‏ ولاتنازع 
ع 


ى زعامة أو رياسة . 


من أجل وزا کان مدا الو قف الذی وقیه مر يوم "سمي ة » والبيعة 
1 . = 
لأ بكر ٤‏ ثم الوقوف من وراء ابی بکر » وقوف الاس انأمین له .. 


کاسری ذلك فى المباحث التالية.. 

هة وء وقفهم هن عمر : 

ذا ! وقد كان لوقف عر - ری اه عه ودۆره العظے ف دة ' 
أي بكر ٠‏ رضى اله عنه ب باعللافة بوم السقيقة > م ما كان منه يعد 
البيعة مل .الأخذ على أيدى المتخلفين والتربصين» م ما كان من قيامه إلى 
جا نب ایی بکر ¢ سیاً مساو لا حارس ¢ ومستارا أ می ناجنا - کان 
هذا بوک شیر غیره من مراف مناصرة ای بکر وشد ازره ار کبییر ف 
التشنيع عل عر ¢ وإذاعة الا كاذيب من الوضوعات ف الط من قدره ¢ 
وسؤق الهم إلى ساحته الط ور » ممن غالوا فی جب٬علل‏ س رضی الله عنه۔ 
والنشپيو ٤‏ وكانوا ف مغالامم تلك بذهبون ق رفع عل إلى مقام الألوحيةء ' 


- A = 


. + = 
الكةر.. فكفرواء وألدرا .. ومكذاثأنأهل الأهواء ‏ ركبون مرا كب 


الضلال ء ويبحون بها عر مت طم الامواج ء تشاع النعن من فوقمم 


E ۰11 » . ۳‏ 
ون ہم 6 حی يکونوا من مدر ۶ین . 


قد کان سی أف یکر ومر ب ری أيه عا عل هو لاء الد اة 
امتشيمين لعل » من اثقر بات التميدية انى يتقر يون بها إلى اله » حى بم 
لیطلةون اہہما السکر مین على اکب ای بقننو ما٤‏ وعذا کا ما سد 


على انومن إمانه ِن خر جه ن الان !1 


يعو ان ال وزی نى هذا : 

م وعلو الرافصة ”فی حب على س رضی الله عنه — ملم على أن 
يضعوا أ عاديتث كثبرة فى فضاله» أ كشرها ائينه وتؤذيه » منبا أن الس 
غبت » عاتت على صلآاة العصر » فردت له التمس 7 وهذا من حيث 
النقل موضوع » ) روه لقة » ومن حيث الى مرفوض » فإن الوقت قد 
قات » وعو دها طلوع متجدد» فلا رد الوقت !! وكذلك وضعوا أن فاطية 
رضی اه ءا اغثسلتء م ماقت »وأوصت أنيكتن بذاك عن الفسل .وهذا 
من حيث التقل كذب » ومن حيث انى سوء فيم » لأن النسل إا هو. 
عن حدث الوت » فکیف يصح قیله؟.. 


(۲) م الديمة الذين طالوا زيد بن على من الدينء ١‏ اآترى عن خالف ميا فى (إدامته 
وحجها عه ۽ فلما بى عاييم ذاك رفصوا متايمته ء فسموا بالرافضةء وم ارأس رق القيية. 
(۲) وهنا اغر رروی ى بعس کتب العسبر عن ساعان عليه اللام وذاك علد لسرم 
اقوله تعالی : « [ذ عرس مله بالءعى الماغات الحيادء خقال إلى أحببت حب الس هن دكر 
ون حى توارت المجاب؛ردوها غلل ویقولون إن عرطضه لاحل قد شماهعن‌الملاة و جى 
غر ہت الدمس )اال ردوها عل »آى الهمس » فردث بعد غ ابا ء وعذا من الإسراگلات. 


۹٩‏ س 


£ فول اانا وزی عل واحدم هولاء دامن ال ع : إن إسحی 
+ هھ س 1 1 
این د اجى الاجر ء کان بقول : إن‌عایاً هو اللہ - تمالی‌ایہ عن ذلك 
م ب £ . ص 1 £ ر 0 
عارا کیا - و کان زعم ان عايا هر ۳1 عر وجل وا A:‏ غارف ک وفت ٤‏ 


a . 9 .‏ . ا م 
و انغ وت ¢ وعو الین قش وت و مو الذی بعٹ دا ا C2‏ 


ونال : اس هذا هو الشرك الفايط » والكنر البين؟ الس هذا هو 
عن ما نوله النصاری ى ال يح عيسى س عايه السلام - الذين قول اله 
تیال فم : (آقد 5٣ر‏ لذن فالرا إن لله جو السيح ان مر فېل قال 


التصاری فی ايب اشم من هذا الفول الذى فاله الما کون نى على رى 


٠ HH |. - * =‏ ع 
وقول ان اجوزی اوقل ادت جماعة ھن اأرافضة_ و“ راس 
فرق الشیعة ۔ آن آبا پکر ومر ۔ ری الله عنہا کانا کا بن » اردا بعد 
موت رول الله لے ! » 
٤ . . . ٠ ۰ :‏ . کے" 
ولا د على هذا الافرا. ادنلم والكةرالسراحا بلغ من إنكارالشس 
ف مطاامہا. . وجروب الردن اتی تمدی طا آبو بک ُ وقطم ر ۴وس اة 
£ 
اتی | مدت من جحو رها بعل موت النى 6 بث رد ا التار بج الإسلای ٤‏ 
۰ 1 م £ » £ 
* :۴£ ت 1 
هلم أمر به أل رة شف #ه او واا 7 ¢ ل ردول ان غ عام 


بالسنة وان !؟ 
. ا مو اي 


وروی ان الجرزی 4 عن ان‌عقیل قوله :ر الفاأاهر آأنزمن و صع مدهب 


(۲) ابوس (بايس . لاءن اأ وزی ٠‏ وعو أبو افرح بد "ارعن ب الإوزى الة_ شى تو 
م3 Î‏ ± } ص ¥ عة روت م ¥7 ۳ 


۷۰ س 


الرافضة فص الطعن فى أسل الدىن»والتبوة» وذلك أن الذى جاء به ترسول 
بل أمر لم تمده حن » وإعا شش فى ذلك بشل السلف» وحودة نظر 
الناظرین إلى ذلك مہم » انتا قظرنا - إذ نظار لنا - إلى من نق مدينه 
وعقله » فإذا قال قال : إنم _ أى الصحابة - أول ما بدءوا به بءد موت 
الى » هو ظا حل بته ف اللافة » وى ميراث أبنته ف فاعامة ء وما هذا 
إلا.لسوء اعتقاد ف العوق_وهو رسول الله بم _فإن الاعتفاد ات اإمحيحة. 
سما فى الأنبياء » توجب حفظ قوا دنهم بعد » وحاصة ئى هام وذريته 
فإذا قالت الرافضة : 

« إن القوم _ أى الصحابة - استحاو ا هذا بعد البى » خا بت آمالناى: 
الشرع » لأنه يس بيننا وبين النى إلا النقل عنم » والثفة بهم » فإذا كان 
هذا محصول ما حصل بعد موته لم ساء ظتنا ف المنقول » وزالت تفتنا 
فما عولنا عليه من اتياع ذوى العقول » و فأمن أن ٣كون‏ القوم ۵ روا 
فيه ما يوجب اتباعة»فراعوه مدة الحباةء وانقابوا عن مر بعته يعد الوفاة 
ول يعلى ديه إلا الأقل من أهله..وهذا مأ عظم المحن عل الشر ية ». 

م وکر انال وزی ء حاداة منم فاءامة رضی اله عنہا من ميرائما هن. 
انی قم ۽ وقد جاءت إلى آل بكر رضى اله عنه أول خلانده » تطلب 
إليه أن سلما میرائما من ایا » فذكر ها قول ال بلقي :« عن مماشر 
الأياء لا نورث » ما ركاه فيو صدقة » .. ولو وجد أبو بكر - رضى 
اله عنه س سيلا لإعطاما ما ترك النى قي ء ما ردد ف هذا اة » 
ولكته .ودد إنسه أمام هذا الديت الصربح الصحيح من رسول اله فى 
الذی بت رکه من بعده » وهو أنه صدقة لانورٿ ! 

وروی أبن الجوزى س تمايًا على هذا انبر تلك الاد الطريفة». 


(1) قلبيس ابليس » لابن الجوزى ص ۹۷ طبعة باروت ؛ : 


— إ۷ — 

وهى أن السفاح- اول اللاماء الباسيين_ خطب يوماً » ققام إليه رجل من 
آل « على » وضى ا عته - فال : يا امير از منين ء أ نا من اولاد عل» 
فخذ لی محتی ممن طلنى | فال ومن ظلاك؟ قال:أنا منأولاد على » والذى 
ظدنى هو أبو بكر » حين أخذ «فدك» " من فاطية : قال الفاح : وهل 
دا م عل لک ؟ قال تیم ء قال . ومن قام بعده ؟ قال : عبر ء٤‏ قال السفاح : 
ودام على طلم ؟ قال : نعم ء قال الفاح ومن قام بعد عر ؟ قال عان | 
قال :٣و‏ داپعای ظاک J5‏ : نمم ! قال السفاح : ومن قام بعده ؟ فجعل 
الرجل أ بلقنت كذا وكذا ينظر إلى مكان مرب إليه » " . 


ودنك ان الزی قام بالا بعد عیان ء هو علی - رضی الله عنہا - 
فلو انه کان ری لماطہة رضی اه عنہا حتاً فی هذا الذی رکه النی ؟ ارده 
إلا . وأمفى شريمة اله » فى إرث الأبناء عن الآباء » ولكته - رضى 
ا ا رأی حدبث رسرل ال ب فاضي اطا فی أن ما ترك النى 
لایوٹ» وإ ناحو صدقة. 

وم ذاء فان الشيعة فى جمهم لا إزالون , بشنمون علٰی ای پکر ف 
حه فاظمة عن ميراث أببها ء ويرجمون ذلك إلى كراهية أل بكر وعر 


1. 


= 


ع لھ ن ٤‏ 5 
ولو أن هؤلاء التڈيعين املى » أنصفوا - وال م آن يتصةو | ودل 


اتام ,اوی لو نم أنصفوا لأدخارا عایاً - ره صی الله عه ف هله 


انہہة انی انوا ہا با بكر و#ر م ری اه نها !ققد ولى الاق 


و يورت فاطمة س" ع بيبا . 


3( ف گ أرض ا ن مء کات ا٥ی‏ سل أف هاره وسم 
' (۷) میس الوس لاس الجرزى س ۸ 


د 


الشيعة واحلافة : 
ولا ہی هذا النصل دون أن عرض رأی ان خلدون فى موقف 
الشيعة من الللافة » وما نشا من التنازع فبا حول من هو أولى بها + حى 
تفرقت ايأمة الإسلامية فرقاً » ما کان لاشد آعدائہا ان بلغو منپا 
ما بلغت هذه الفتنة » الى جرها على السدين التعصس الأعى » اذى اختلط به 
الكيد سام 4ں أ عداء الوإساام 1 الذن أظہروا الإعان واستپطتوا 
کنر ء مكان كيدم لاإ سلام أعفام الكيد» إذ كانت الطعتات من أ يد 
»ومن لاسلون جا نبا ! 


قول ان خلرون : 
«اعم أن الشيمة » امة » هم الصحب و الأتباع »> ویطلق یعرف الففپاء 
والقكلمين من البخاف والساف ء على أتباع عل وبنيه - رضى اله عنهم- 
ومهم جياً -أى الشيعة- متفقين عايه » أن الإما مة ليست من الصالم 
العامة الى تفوض إلى نظر الأمة > ويتعين القاٴم ہما بتعيينهم » بل هى 
وکن الدين » وقاعدة الإسلام »> ولا جوز لى إغفاله ء ولا تفويضه إلى 
.الأمة » بل بحب عايه سيين الإمام هم » ويكون معصوماً من الكبار 
. والصما“ر' وأن علا - رضی ال عنه -هوالذی عیته صاوات آله وسلامه 
عليه : پتصوص ینقلو ما ویؤولو ہا على معتذی مذحيهم »› لايعرفم] جياهة 
السنةء ولا نقلة التريمة » بل أ كثرها موطوع أو مطعون فى اريه . 


أو بيد عن تأو يلاهم القاسدة . 


(۱) وکېم لود رتکونله هذه العم ے الا ان پکون نبا أو رسلا » وح لبه مرم ٩‏ 


س ل س 

م يقول أبن خلدون : 

0 وفنقرم هذه النصوص عثد الْشيعة ) إلى جلى وحن .. 

الل معا قول ا من کئت مولاه » فل مولاه» قاو ا :ول 
ترد هذه ألولاية إلا ف على »> ودا فال له عر :2 » أ صہبحٹ مول کل 
موەن ومؤمتة ). . ومسا فول پل د ضا کہ عا على » ولا معى الا مامة 
إلا الفضاء بأحكام ا 1 وهو اراد بأو الا الاج طاعم 6 يمول 
تسمال : « أطيهوا اا الرسول وأولى اأرمتك» والراد بلطا 


المج والقضاء . . وما قول _أآی النبی ا :ن ببایعنی عأی روحه 
وهو وی وول ھا الأمر ھن ودی 2 


ونفول تمقيباً علی هذه الاخبار التی تنسب إلى النہی م e‏ نی ع “ 


4 
ری الله عنه : 


إن قولہ - بلق - ئی علی : « م ن کت مولاه فملی مولاه » فان 
هذه الولاية إن صح الحديث» فإما تى الحب ه » حباً خالصاً » وهذا 
اتوه بملی من رسول الله پل ما كان کا أشرنا من قبل ء تعربت 
بالمنانقين ای انوا کر هود علیاً لکثرة ماعل سیه فی رقاب اهام 
الذى كانوا على الشرل.. 


وأما قوله بإ : « أقصا ك على » فإن هذا النضل وحده لس هو 
کل متومات الا دة 6 الى ù^‏ مقو ماما السيا سه é‏ ومداواه الأمور 
ای تعرض اولی الام › والی إدا ! تمااج بالیکة والجے امس مہا بنمان 


+٠۹۹14 مقدمة أن امول س ۰ س اة کیان الت رر أنة'هرة س‎ )١( 


س ۷ س 


١‏ الدولة ء كا حدث فى قنة أعل الردة » فل بک القضاء عاہا عتاجاً إلى 
القضاء أ كر من احتياجه إلى السياسة ! 


وأما قول بر : « من یبایعی على روح > وعهووصی ؛ وول الامر 


من بعدی» _ قإزه حديث موضوع وللدلالة على وضعه أ کر من وجه : 


فأولا : أن من يبام على روحه » إغا ييایم علٰی الوت فی سبیل أله 


“وع الى » 


وثاتيا : إذا قيل إن هذه البيعة » لا تعنى أ كر من التلفظ با ٠‏ وأن 


للبايم مضمون له الاح ورل النبى ٤‏ ی قوم بالأمر من بەدة . . وإذن 
فلس فما تصحية بالافس » وإذن < فضل لميايع . 
وثالتاً : لو كان هذا القول صادراً من النى إا ف مواجهة أصعد' يه ؛ 
فېل بقل أن يضن عشرات » بل مثاٽ من اصحا به ببيعة النى على 
آرواحہم ؟ وکین ومم کا نوا يتسا بتون إلی الاس تشماد فی سبیل اش و برجم 
سن ر مم بود الع ركتوهو ودر على اىم إن م يكن ف الشہداء ؟ 
ونکتئی بہذا القدر فى الرد على الذن تناولوا عر - رطى أله عنه - 
.الفاحش من القول فيه ؟ أن كان عضد؟ لى بكر فى البيعة بالخلافةله يوم 
عة ۴ ف الوقوف إلى جانبه مدة <لافته » موقف الدودبان المارس ل 
کا کان ذلك شأنة مم رسول الهم ء حا لاقام بأمر الدين ٠‏ ٠وحياطة‏ 
سن وأحلى ٤‏ أداء لی ا ورسوله والؤمنين . 


*% *% * 


القصل عاس 


ع ی نکر 


تاب على صر طبیعته أن کون فى جاعة» ثم هو بأخذ موقا سلييا 

ہا - بحیث على سه من حمل هومما » وأخذ نصييه من كل عارض 
يعرض ها . . فادا حلا لبعض التاس من ذوى الغوس الصغيرة أن يكونوا 
فی مجتمماہم دی تعحرك › او حیوانات ھہا ان عرد ما اڈ بطو ہا فإن 
أصحاب امم العالية » والعزام القوبة من الرحال » لا برصون ف الجتمم 
اذى يشون فيه إلا أن يكونوا دروعا حصينة ن يعون معهم ؛ يتاقون 
الضر بات عنم ومحماون فدح الأثغال دونهم ماما کا يفعل الا باء مم 
من یعیش فی کنفېم من صفار » وکبار . إذا کان مکروها تعرضوا له 
دو ېم › ودعوه بأنفسېم عم > و إن کان خير آ روم به وا کتفوا 
بالقلیل منه ٤‏ وهذا ما کان من الأ نصار »و موقم من الماجرين» ومو اسا م 
مم بأمو الهم ءوديارم » ولمذاذ كرم اه تعالی‌فیمقام المد همءوالتنو ده 
rt‏ ءال الى J‏ والذن توء وا الدار والإعان من يام بون من 
هاجر إلبہم ولامجدون ف صدورم حاجة ما وتوا » وبرون على اسيم 
وقد وصف رسول اله بلق الأنصار» بهذا الملق الكريم ء خلق 
الرجال » الذين أهلنهم وسم الكييرة ايكونوا نسوراً حلغون ثىالاءء 
لا حشرات تدب على الأرض » فيتول هم صلوات اه ولامه عليه 


٠١ سورة المسر ا5‎ )١( 


س ۷ — 


3 ك فكثرون شد الفزع › ولون عند المح » وھدا اہی قد حَلعه 
على نفسه عثيرة العبى - الفارس الجاهلى اأعروف » وصاحب المعلقة 
المشورة إذ قول عاط ګبو ينه } عة ¢ عارط) علا أ کرم صورة 
لابطولة والرجولة : 
هلا سألت اليل با ابنة مالك إن كنت جاهلة ما ل تملى 
حبرك من شد الوقيعة اتی آغثی اغى وأعف عند لنم 
هكذا م أ بطال اارجال » وسادة الأقوام .. وهكذا كانتحياة عر 
ف الاهاية والوسلام ¢ إا عصفت پاجتم اذى بعش فيد عاصغة تاها 
بکیانه کله › کا یتلقی فارس القوم سيوف الأعداء » ورماحہم ؛ لایبالی 
أوقم ملى اموت أم وقع الموت عليه . 
وكأته المعى بول الشاعر : . 
رأيت عرابة الأوسى يمو إلى الأجاد منقطم ارين 
١‏ إذا ماراية رفست مججد تاها عراية بالمين 
وقد ريا کیف کان لاء عر فی الإسلام منذ اول وم دخل فيد 
إل ان می رول الله ق بالرفیق الأعلى . . ثم رابنا کین کان 
موقفه » وقد نعى إلى المسدين رسول اله » م موقنه وقد كادت ججماعة 
السديننحمزق » وتتفرق» ووش ك أن نامحم ف صراع "راف فيه الدماء » وتزهق 
فيه النةوس » فاستطاع أن ممع كلية السلين على أبى بكر » وأن يسوى 
لبم ف يد أل بكر » وبابعوه بيعة رى ورصوان . . وقد كان لمر 
بعد هذا أن يفرغ لنقسه » ويدع أبا بكر يستقل عمل المسثولية أمام أله ». 


س لاا س 


جوار ابی بکر ٤‏ ايلك ول مده ددس ماحل a‏ مهو من جه اخرى 
ری أنه هو الذی انی على ابی بكر هذا الجل الثقيل » وأن من الل 
لاف بکر أن بشخ عته ¢ وألا ,أذ مه مکان الوزر الناص× له والندی 
حارس الساهر عليه 4 

حرب الردة : 

وأولى ما يواجه أبا یکر فی حلافته » بعد أن يمت البيعة له » واجتمم 
الماجرون والأنصار يما على الرضا عته » والولاء له - تلت الفعدة الى 
أتارها أدعياء النبوة بعد الى _ صاوات الله وسلامه عايه - واستجابة 
بعص القبائل هم ¢ وارنداد کشر مم عن السام ¢ وامتناع کر 
"خرن عن إخراج ال زكاةء وكان الذى نولى كبر هذه الفعنة اة تفر 
ادعو | التبوة » وهمسيلءة الكذاب بالمامة » وكان فد طهر أمره قبيلوفاة 
انی ل ء م طاحة بن خویلد ف بی أسد » م سجاح . 

والزی کان ر صد امو قف ف لک الاےظات الخر حة بعد وقاح انی ل 
کان ری : 

آولا: أن تمع المسامين ف المدينة مخ عليه حو اقیسل خافق من 
الحزن والأمى والوحشة » لأيكاد مد فيه اأرء فة € أو يعرف طر قد 4 
بعد هرا الفراغ الماتل اذى خلنه فيم موت الرسول بلتم ٠‏ 

it‏ :ی کوج وتضطوب و تہ خب حول المديتة »> من أولئك 


الأعراب اناه الذن أسهوا وانا مدخل الإعان ف قلوبهم » وقد رأوا 


) کو ن الطاب‎ - ۳ ١ 


فى موتالنى مام فرصة يسقضون فما على ال مينء ويستولون على ماف ,ادينة 
من مال ومتاع : ١‏ ' 


f 
الا : تلت القبائل الى ظمر فا هؤلاء الأئياء الكذية » فأفْسدوا‎ 
على التاس ديهم فى هذه القبال التى م يكن الإ مان قد اسحقر ف قاو سم بعد.‎ 


رابا . جش اسامه الذی کان رسول اه بے قد أعده قبیل وقاته 
وأمره بزو أ طرأف اروم من جة از رة العربية . 


وهنا تتجلى عظبة ابو پکر - رضی اله عنه - ویر فصل اش تال 
على الاين ما وففمم إليه من اختياره خايفة ارسول أف ل ولیکون 
هو الذى يواجه هذا الامر العم محكة عفله وثبات جيانه » ووثاقة إ ما نه » 
فيمسك بيده القو يتين عرا ادن وقد أوشكت أن تنحل » ويتداعى هذا 
البناء الذى أقامه رسول انب » ادن ا ء کا يظر إلى قضل غذاعرء 
وصدق فراسته ف أل بكر » والعمل على اختياره خليفة الاين . ٠‏ 

عبر وحروب الردة : 


ومن عجب أن جد عر بن الخطاب فى هذا الموقف فى وصع غير 
ما اعتاد الناس أن دوه عليه » حيث كان داتا فى ال جا نب القئدد بل 
التطرفف الشدة » فی کل مر وفی کل مو قف ری فیه جوراً على الإسلام» 
أو عدوا علی4 ٤د‏ د قبل مهادنة أو موادعة. ولا ری يغړر ااہتر والحسے. 


فعلى حين رى أبأبكر » أللين المين الوديع » بثو رفى وجهالردة والر تدين 
وران ال ركان ¢ وزأر رر الاد ویدوکی دوی الرعد» و يتحول شخصهة 


الضاوى النحيل إلى علاق خم طوال » علا ما بين الأرض والسياءء 


— ۷۹ 


يطول بیدیه کل أفق من آفاق الدولة الإسلامية ء ويتحرك إلى كل أ مجاه 
قطل مره راس الفتنة » ويؤذ ن کل خارج ءل الرن حر ا هو آدة فپا.. 
فيندب الساهين رب الةبا تل المرتدة» والانءة لار كاج ء ويدعوم للضرب على 
أيدى هؤلاء الأعراب الذين وطثوا حرم المدينة وكادوا يدخاو ما ء م 
قبل هذا وذاك يعجل بإنفاذجش أسامة إلى غزو الروم ٤كا‏ أمره الرسول 
الكرع قبل وفاته .. وكان لازال مرابطاً على أطراف المدينة ء | نتظار؟ 
لا ينجل عايه الو قف بعد وفاة رسول اله له . 


نقول: على حين رى أبا بكر » بزأرهذا الزثير الماصف المدوى » رى 
عر » الذى كان من المتوقع أن يكون هو صاحب هذا الموقف_ نراه يأخذ 
موقف الممادنة والموادعة » محاول أن يكسرمنحدة أ بى بكر » ومخففمن 
څورته ویلوی زمامه عن ركوب هذه الطرق الحنوفة بالكاره » والى 
لا قبل للمسلمين ها ء وهم قل فى وجه هذه الأعداد الكثيرة الى خر جت 
علهم » وأعدت المدة طربهم .. فى الصحيحين عن عربن الخطاب رضى 
اه عنه أنه « لما توف رسول اله ّي واستخلف آبو بكر بعده › وكفر 
من كفر من العرب قال عر لى بكر كيف تقاتل الناس ‏ يقصد الذين 
منعوا الرکا: _ ود قال رسول اله به : « أمرت أن أقاتل الاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » ن قال : لا إل إلا اللہ عص منی ماله و تفسه إلا حقه 
وحسابه على الله ؟ » فال أبو بكر : وال لأقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة » فإن الز اة حق المال » وال لومنعوی عنالا كانوا يدون إلى 
رسول اف ب اتاتلہم على منعها» قنال عر «فواله ماهو إلا أن ريت 
ان الله شر حصدر ای بکر لقتال فعرفت أنه الحق » . 


س 


وعر أیضاً » قال « لا فض رسول الله ی » وارتدت‌العرب وقالو! 
لا ۇدى رة » فقال ابو بكر : وال لو مشعولى عقالا لماهدلهم عليه » 
نات يا خليغة وسول اف : تألف الاس ء وارفق بهم » فتال لى : أجبار 
فى الجاحلية » وخو”ار فى الإسلام ؟ إنه قد اتقطع الوح ٤‏ و الد ن .. 
أو بثقض وأا حى » ؟ . 


وعن أ هرر أنه کان يقول: والذى لا إله لاحو لولا أن آبا بكر 
استلف ما عبد إلله ء ثم قال الثاتية م قال الثالئة ‏ أى قال هذا الول 
ثلاث مرات فقيل له : مه يا ايار رة ؟ - استفماما وتسجبا - فقال : إن 
رسول الله لھ وجه اسامه ن زید إلى الشام » فللا تزل پذى حسُب 
وصح قريب من اطرافی المدينة - وقيض رسول انه ا » وارتدت 
المرب حول للدينة ‏ اجتمع عليه ' أى على أب بكر أصحاب 
رسول اه شی فقالوا . یا ابا بکر : رد ھولاء ‏ أی جيش أسامه- 
أيتوجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت المرب ؟ ققال : والذى لا ]له إلا هو 
لو جرت الکلاب بار جل اُزواج » النی ڪلام ”؛ مارردت جیا جز 
رسول اله ء ولا حللت لواء عقده رسول اله » وف رواية : « لي علمت 
أن السباع بجر ,رجلى إن ل رده ما رددته عن وجية وجه رسول اله 
ج » وأمر أسامه أن بمضى لوجه ذلك « قال : فوچه أسامه » فجعل 
لا مر بقبیل رىدون الارنداد إلا قالوا : لولا أن هؤلاء قوة س ای 


)١(‏ يةصد أله لودخل المرتدوف المدينة > وملاوا بحلا ءوهتكوا ستر أمات لاؤمتي ى 
أزواح انى صل الله عليه وسل * مارد جيش أسامة » الدى أمر رسول الله بأن رتوجه لمزو 
اطر اب العام »وقد كان ذلك من آي كر إشراقة من إشراقات الالمام السماوى » إذ عرى 
آن رسول الت م يرجه هذا اليش إلا وهو رى _ عا أراه الله أنه عقق هذه الفايه الى 
ندیه رسول أت ها € ون هذا ار ”ماوی لابدمن امتثا مہا كانت الروت والأحرال . 


امسلين - ماخوج ثل هو لاء من‌عندم ٤‏ ولكن دعم حی يلقوا أأروم» 
خلقى أسامة ميشه الروم » فهزموم » وقتلوم ورجموا سالين » ثبتوا على 
'الإسلام -أى أن هولاء الذين كالوا ,ريدون الانداد عن الإسلام » ثوا 
على الام بود أن رأوا قوة امسدين » واتتصارم على من لقم من 
الروم على أطراف الشام » وكان هؤلاء الذين ,ريدون الردة عن الإسلام» 


1 »د 
مدر ول سار la‏ ۰ 


و. وی آں ابا بكر قبل على أسامة بن زلا » وهو معسکر خارج 
المدينة ء قل له : امض رحمك اله لوجهك الذى أمرك به النى كال › 
ولا قەر دش امرك فان رایت أن تأدن لمر ان الطاب وکان عر 
فی جش أامة --- امقام عندی » فا استاس به » وأستعین راید « 


فال أامة : قد فعات دلك ». 


وسال بعد هذا . كين كان هذا اموقف من عر ف مواجبة الفان 
الى لاعت على امین بعد وفاة رسول الله به ؟ وکین لان عر فى 


1 ٣ 
¢ .مو قف ا تحلاے, ع بحل ثل و “وت و‎ 


. َه £ د سے e‏ . 8 
وغول واقه آعل : إن شور رهی أله عنه ء ان ‌ بزال حت تا بر 
ه + ت vu ١‏ ل . . 
المد مة الى أ عا HOE a‏ الاعی کوس رسول r1‏ ¢ وما کان يداس شه 
١‏ “< اا : 
ن رب دنر لی 1 دیا رسول ا4 اد ¢ ما م عايه 


a» 3 +» »‏ سے ۰ 1 م 
فو له تەاى ر دور عل الد اه )ا .و ا ارات وهن ١‏ و صد کک 


٤ -‏ 
دص ایت رکه ابو اه 1 


)وا س 


وفوق هذا » قإن عر کان ری وهو فی ظل رسول انه ا 
نەف أمان من الفتدة » أو الزيغ أو الضلال » وإنه إن صل وجد المدى» 
وإن احرف وجد اليد الرحيمة التى تقومه » والطبيب ارح الذى يطب , 
له .. أما وقد مات الرسول صاوات اله وسلامه عليه ۔ فقد حرم عر کا 


حرم مسين - رعاية ألو الد ء وهداية امرشد » ونصح الرى 


ومن هنا کان ر شی على سه الفعنة بعد رسول الله » وأن يثحرف 
عن الطربق الذى أقامه الرسول عليه من غير أن يدرى . . وذذا كان 
ھی ان لو خم على عله الذى عله قبل أن نوئ رسول الله وألا يضاف. 
إلیه شىء عا عل بده . 
فی البخاری »عن آببردة ن ابی مومی الا٘شعری فال › قال لی عبید ا 
ابن عر : هل تدرى ما قال نى لأبيك ؟ قلت لا .. قال : بإِن انی قال 
لأبيكأ بى موسى : هل يسرك أن إسلامنا معرسول اف » وهجرننا ممه 
وشہادتىا معه - أى حضورنا المشاهد مه - وعصلنا كله رد عليغا». 
وأن کل ما صلناه بمده وتا مته كناف رأاً راس ؟ فقال أ بوك 
لأ : «لا واه » جاهدنا بعد رول اله ا“ وصاأينا » وصمنا ء وعلنا 
خیر؟ كيرا » واس على يدنا بشر كثير ء وإنا لنرجو ذلك » قال هى : 
«ولکنی والذی نفس عر بيده لوددت أن ذلك رد لنا وان کل شیء جانا 


اة مجو نا مه کغافا راسا راس »قات إن اباك وایه کانخرا من اف« 


).د :اى لوت وا قر على ماهو عايه لا زاء عليه » ولا لقص مته ۔ 
ر( کہ ماء راسا رر س : ای پک یرہ شمره » فلاعابا ء ولا نا . 


س م س 


إن مر القوى الراثتى الطمشن وهو فی کف رسول الله إل تل 
کثیراً من قوته وتفته » واعازازه ,راه وبنقسه .. إن صر فی حالیه - قبل 
موت الرسول وبعد موه ۔ أشيه بالصی يتصرف فی شون الياة حسما 
يشاء وعین والده رقب »م مهذا الصى وقد مات والده وأصبح أمره dl‏ 
تفه إقه فى الحال الأولى ينطاق فى قوة وثفة واندفاع » وهو على يقين 
بأن من ورائه من يأخذ بيده إذا سقط » ويصحح أمره إذا أخطأً » وهو 
فی الخال الأخری يکر ويقدر » ولطو خطوة ء ثم لاطو الثانية حتى 
يعيد النظر إلى ما بين يديه وما خافه .. هكذا كان عر بعد وفاة رسول 
اله بزل » لايلق الأمور بتوۃوصرامة › کا کان باقاها بین دی النى لله.. 
إن الذى لا بحسن السباحة إذا وجد شه بين يدى من حن السياحة 
م خش أن يلقي بنضسه فى عباب الماء » مقدر؟ أنه أن ترك 
هكذا يخبط فى الماء حتى يفرق » مى غير أن تمتد يد إلى إقاذه.. 
أما إذا م يكن هناك من مخف لنجدته فإنه أن بقدم حتى على وصع قدميه 
فی اء ! 

کان عر مشحواً بطافة کبيرة من هذه الأمال الواسعة ؛ وكان معا 
إلى أقمى عاية بمشاعر الاعتزاز والقوة » وهو مستندإلى رسول الله » رى 
الأرض الى مى علا تطول السماء »> وتنال مها ما تثاء .. فلا فارق 
رول الله تھ هذه الدنیا ء کاد بنیان عر یٹداعی ویار .. وکان لابد 


من وقت راجع فيه عر تفسه ٤‏ وبق حا به على هذا الواقم الذى هو فيه .. 


. 5 4 £ ١ 
ون وجبة آخری »کان ر٤ حین واه آحداث الردة ¢ خارحا من‎ 
مع رک قاسية رهيبة » ى مه كة انلاافة » واحتلاف الاين فا » ین‎ 


ر 


الما جر بن والأنصار » م بين المماجرين اسهم . . وقد أتفق عمر فق هذه 


امرك _ كل ما کان قد بی فيه من قوة » وحسبه أنه يواجه إخواله» 
واحپابه الذن رددواف , بيعة أف بكر »هذه الواح جپة الى تکاد تنقطم 
فا ء لاق الأخوة » و حرق فى نارها مشاعر المودة» وإنه ليس بامين على 
نفس عر أن يبلغ نه الأمر إلى الد الذى مله على دخول بت فاطمة نت 


سول اه ومواجپتا مو واأجمة le‏ ی ت أي طالب » وطلحة والزير وغيرم 


من حيار صجابة رسول انه اة » وأقرب امغر ہیں إلیه . مده النذر 


الہددة المنوعدة إ 1 


ر 


اذا وأجه گر وعد هد | ھا ا jee‏ م أخبا. ر ګن رده 11 رندن م قبا تل 
آل ,به 6 أو امتتاع ھن أمت>ہ مم عن آأداء ا رکاج gg‏ اجه ذلك بنفس 
مۇرقة مجېدة من وله العركة - الى خاضها فی إقر قرار | اة لأف بكر . 


ومن جہة ثالثة - فان عر رضی الله عنه - کان ری أن أا بكر _ 
رضی الله عن ء قد ا عطی الوقفغايته من الحزم والقوة حيث م ببق هناك 
فیء يتسم لی جدید يضاف اليه من حزم عمر ومن قوته . . إن عمر فى 
هدا الوقن ری تفسھ بکل مشخصا ما وصقاما من الدة والصرامة ف 
شخص أب بكر . . وین أ پو بكر إ إذن ؟ إن الذى هتا حو عمر فى شخص 
أف بكر . وعمر ا تد اَن یہر ف شدته وصرامته إلا حيٺ کون مم 
ای ب۶ ر ف لينه ورفقه . ٠‏ فتاتقی صرامة عمر وشدته باین ایی كز ورفقه › 
فيکون »نپا معا م نغ وسط بين الشدة واللين » والصرامة والرفى .. 
ما وأو بكر قر تی الأمر بع لس وراءه مزيد لشدة أو صرامة ٤‏ 
فاا مکان ا : 


فايأخذ عر إذن موقفه آل پکر »ې لیغه ورفقه» ولیای ہما غږ 


Ao —‏ س 


عمر وصرامته ف ابی بكر .. وعکذا یتبادلان المواقف بها » فإذا بس 
أبويكر شخصية عمر » لبسعمر شخصية أل بكر . فإذا اشتد أ بو بكر لان 
عمر ء وادا اشتد عمر کان اہو پکر على ماعری منه من رفق ولین .. 

ويمذا استقامت سياسة الأمة الإسلامية فى خلافة ألى بكر على أعدل 


وجه » حيت جعت بين الشدة والاين »> وزاوجت ين الاين والسدة. 


تول عمر فى هذا بعد أن ولى اللالافة » ورأى من إشغاق الاس 
ونخوفم من شدته وصرامته : « بلغنی أن الناس قد ها بوا شدتى وخافوا 
غلظی » وقالوا : قد کان عمر يشتد عاینا ورسول اه إل بین أظہرنا ء 
م اشد علينا وأو بكر والينا دونه » فكيف إدا صارت الأمور إليه ؟ 


ومن قال دلت نقد صدق ! 


« قد کت مع رسول انه ا » فلکت عبده > وخادمهء وکان 
من لا ببلة أحد وصفه من الاين والرحة > وقد ماه أله تعالى بذلك › 
٠و‏ وهب له اين من اماه :« روف دحم .. فكت سینا مسلولا 
حی یغد أو دعن فأمفى »> حى قبض رسول ا وعو عى راضر» 
.والجد ثه » وأنا أسعد بذاك .. 


» ےھ ول أُمر الاين اپو بكر فکان من لا پد کرون دعت وکرم 
ولینه » فکنت خادمه وعونه » اخلط شدای ٻاينه ٤‏ فا کون سينا مسو لا 


ت e‏ 1 . . . ۳ " 
حی سد أو ید عی وأامضی -. م أزل.معه كذلك حى ایص + وهو 


۲ . £ 3 1 


(4) :غر بذلك الى قواه 7ال : « اع ا رسمولي دن فس عز رز ءاه ما عم 
روس علب پااژمبن رءوف رحم » ( ۱۳۸ ! الروبة ) 
و۲( "رباص اضر : جز ۲ س ٠‏ 


۱ 


يكن أذن من المسعذرب - والأمر كذلك - أن يكون موقف عر 
من حرب الردة على غير ما کان يتوقع مته › جريا على مااعتاد السلون 
منه » من أخذ ال جاتب احفر الباج .. 

إن آبا بكر کا قلنا س قد اشد » وغلاء وهاج » وواجه عاصفة 
الردة بإعصار لايبق على ثىء » حى ولو قى فيه مسلون جي داوم 
آبو بكر » فكان على عر أن مقف من حدة هذا الوقف » وأن يل 
إعصار أبى بكر بهذه النسمة اها دة الوادعة » حى يتبين الو قف على حقيقته». 
حين بنظر إليه من جهتيه معا . 

ولو أن أبا بكر أبطأ قايلا » ول يبادر الأمر بمدا لوقف الذى وقنه 
لکان عمر ہو الذی ہب بکل قوته » پسقصرخ الاين لاء الرتدرن ¢ 
وبشضرب ف وجه کل من یتردد أو بتخلف !! 


ولکن عر رضی الله عنه کان ری أنه بین یدی ابی بکر رضی. 
اه عنه - الذی ری فیه من الصرامة والشدة ما یعېده فيه من قبل .. 
إذ کان اہو بکر - رضی اله عنه _ يأخذ جا نب اللين والرفق دابا » على 
حن كان عر يأخذ جا نب الشدة والصرامة فى كلموقف كان برض ارسول 
اله ا . . وقد رأینا کیف کان موقف ألى بكر حين استشار النى. 
الكرم ا صحا به ف أسرى الش ر كين بوم بدر » وکیف کان هو قف مر 
إن أبا بكر ء قال : يا رسول اله م الأهل والعشير » وامل الله أن يترح 
صدوره للإسلام » فاقيل الفدية متهم » على حين كانت قولة عر: ولا » بل 
م یا رسول اله » أعداء اله » فاضرب رقاہہم الین » ! ! 


وعلى هذا » فإن عر » ما كان ينقغار من أب بكر » أن بقف هذه 


— ۷ 


الوقغة من الرتدين » ويعانما حربا عليم ٤‏ وا وكان وحده » لامخرج ممه 
أحد لقتالي .. ومانحسب إلا أن ع ركان عل هذا الرأى الذى راه أبوبكى 
ولكنه وقد رأى أبا بكر هو الذى يدعو إلى القتال على تلك المورة 
القاطعة » وقع فى نفس عر أن الأمر يمكن أن يكون من أبن يكر منبستً 
عن شعوره بتاك المسثولية الى محماما من أ مر الإسلام والمسلين » بعد أن 
أصبح خليفة ار سول الط » قرأى عر بتلت المعارصة أن يتثبت أ بو بكر 
من موقفه » ون يعد له العدة من رجال وسلاح » وألايندفم وراء ا اس 
ألديى »› اذى عتلء به نفسه . . فکان عر ذا ا شپه بای پکر فی حیاۃ 
رسول الله به ء يأخذ جانب اللين مع ولى الأمر > حى لاتجتمم القوة» 
مع قوة السلطان ء مظاهرة له » لأن السلطان ف ذاه قوة » وصاحب الساطان 
حتاج إلى من فف من سلطانه » لامن يغريه بالسلطان . 


ومهذا التوازن بين شدة عر حين يکون بين دى من سوس شدته ۽ 
دع وجا على أعدل طریقی وأ قومه » وبين لينه حین یکون مع من زی 
ملك ألشدة عل من س حر مة ادن ہہ مدا الاوازن كان ګر e‏ منفرداً 
بين اعلام الرجال فی سیرتہ ء محکوماً او حا کا . . 


ومذا التوازن بين عر وما عرف عنه من صرامة فى المت » وغيرة . 
بالغة على صبط موازینه » وبين أف بكر وما طپع عليه من الحم والاناة 
والروية » ومعالجة الأمور بالرفق واللين - بهذا التوأزن بين شدة عر وين 
ای پکر - رضی الہ عنہیا - > أ بو پکر - رضی‌ اله عنه - أ مور ا)ساین» 
بعد وسول اله مه » ووق الجاعة الإسلامية ما كان يمكن أن عرض 
له من عواصف النن بعد أن أخلى رسول الله مكانه من هذه الدنيا . 


— AA — 


فاقد اختار الله ذه الأمةء وهياً هما من أمرها رشداً » بأن ویم 
لی بكر باعالافة » وبأن امخذ أ بو يكر مر سغدا له ووزبرا » وذلك لا 
کان ۔ریمن ان امرہ لابستقے علی‌الو جه الى رید إلامڙازرة عر له ء وهذا 
اسناذن اپو بكر » أسامةن‌زيد » قاد الجش انی کان الن ىقبيل وفاته 
قد أمر أسامة عليه لفزو أطراف الروم » وكان عمر » وكثير غيره من 
وجوه الصحابة حت إمرة أسامة - ف أن يدع معه عمر إذا شاء » ليستعين 
به . وياتعم برا به ونصحه فما يعرض للمسلين من أمور» ومایطر قم 


4 ۴ 
من أعداأث . 


يول ابن تيمية - رضى الله عنه ‏ وهو يتحدث عن الولاية على 
'التاس » وعما يشترط فون يول مرا من امور المسبن ْ من صتأات 
تۇھله لاقيام به على‌الو جه الاقرب إلى مایکون من اللق‌والعدل والإحسان- 


يقول ابن تيمية فى هذا( : 


« وينبغى أن يعرف الأصلح فى كل منصب » فإن الولاية لما ركان: 
القوۃ والامانة » کا قال تعالی : « إن خبرمن اسا جرت القوی‌الاأمین" ٠‏ 
وقال صاحب مصر نيوسف : « إبك اليوم لدینا مکهن آمین » وقال 
تعال فی صنة جبریل : « إفه لقول رسول کرم » ذی قوة عند ذى العرش 
مکین › مطاع ّم آمین »7 .. 


سے 


)١(‏ واا ٤‏ الدی لی "مرا ہں امور الاس ۔ آفراداً او ٣اءات‏ ۔ ہو آحی + ستو 
ما قوم غعاشة مہم > إذا کاں د یں مس دل آآہ لل طم 5 اصرف ي أمررم te‏ 
قق «صلحهم » أشه بالأجير الدى يسنا جر لإلهار عمل » «لاأحر له إلا إدا أعزه على الوه 
الوت مه . 


(۲) لقصس : ۲١‏ (۴) ۽ سف : 1ء )٤(‏ الکو : ٠١٠-١۹۹‏ 


— ۹ — 


م بقول اہن تيمية - رضی‌اللهعنه - شارحا القوة ومكاتبا مع الولاية 
« والقوة فى كل ولاية حسما .. فالقوة ف إمارة ارب » ترجم إلى 
شجاعة القلب » و إلى اللبرة بالمحروب » والخادعة فيما » فإن أرب خدعة» 
وإلى القدرة علىأ نو اع القتال من ری وطن وضرب و ركوب » وکر وفرء 
ومحو ذلك كا قال تمالى : « وأعدوا طم ما استطعم من وة ومن رباط 
اليل » وقال بر : « ارموا واركبوا » وأن ترمو أحب إلى من 
نو كبوا ومن س الری ٤‏ سبه فلس منا » وف رواية : « فى عة 


جحدها » ( رواه مسل ) . . 
ثم بمضى اين تيمية » فالا فى بيان الوجوه الى تطلب فيما النوة : 


« والقوة ف الک بين التاس »مرجع إلى الم بالعدل الذى دل عنيه 
الكتاب والسنة » وإلى الفدرة على تنفيذ الأحكام ٠‏ 


« أما الأمانة فترجم إلى خشية أله »> وألا یشتری باباته متا قلیلا > 
ورك خشية الناس .. وحذه اللصال الثلاث ‏ لتحفيقق الأمانة - هى الى 
اخذھا الہ تعالی على کل حا على الناس فى قوله تعالى : « فلا نوا 


)١(‏ المراد پالری ہنا بالسپام » على ١ا‏ کان معپوداً فی عه الشنی . . ولد وہ - صل 
الله عليه وسلم - بشأن الرى ؛ وقدمه على ركوب اليل » لأفه أسل ى التكابة بالمدوء 
ف کاءا اشتد ساعد الراى استطاع أن باغ بمممه ادى انى يصيب به المدو > دون أن 
ينال مله المدو شيعا » إدا كان ساهد المدو أصءف من ساعده . . وقد نه ايى دلى ابت 
عليه وسلم إلى هذا السلاح من أسلحة المرب » وعده مى أمقى الأسايحة . . وهاعن 
أولاء نشد اليوم الصورة الط رة اسيام فى القذاثف الدفبة > وااصواريح وعوها ء حيث 
تاسايق الأمم فى الوصول إلى ما هو أبعد مدى » ١ا‏ ينال المدو . . وقدعفل المدرن الوم 
عن هذا » فأصابهم العدو ى مقانارم بهذا لالاح راسد فم ! | 


1۰( س 


الناس واخشون › ولانشتروا پآیانی ما قلیلا » ومن ! مک زل اله 
فأولاك هم الكافرون »| ومذا قال النى جلا : القضاء ‏ 
قاضيان فى النار »> وقاض ف الجنة . . رجل عل اطق وقتل لان ٤‏ 
فہو فی النار ٤‏ ورجل قضی پالناس عل جہل فہو فی التار » وؤرجل عل 
المت » وقضی به » فپو فى المنة » . . والقاضی اسم لكل من فی ین 
انين » وحک ينها » سواء كان خليفة أو سلطا » أو نابا أو والياً ء 
أوكان منصوب ليقضى بالشرع » أو قابا له » حى من حك بين المببيان 
فى اللطوط » إذا حايرو ء» وهكذا ذ كر صاب رسول الله ل » وهو 
ظاهر » م يقول أبن تيمية رى أله عنه : 


« واجماع القوة والأمانة ف‌الناس قليل" » ومذ ا كان عر الطاب 
ری ابه عنه يقولى : اہم أشكو إليك جلد الفاجر ای قو تس وعجر 
الثقة ‏ أى الأمين » . 


« فالواجب فى كل ولاية ء إقامة الأصلح ها محسببا . . فإذا تمين 
رجلان ‏ ای لاختبار واحد متا س أحدها أعقل لم أمانة » والخر 


أعظلقوة » قدم أنفعمما لتلك الولاية » وأقلهما ضررا یپا ء ققدم فإ مار: 
اروب الرجل القوى الشجاع ء و إن کان تيه جور على الرجل الضيف 
العاجز » وإِن کان أمينا » كا سثل الإمام أحد بن حنبل س عن الرجاين 
8 یکونان میرن فى الو » أ حدها قوی فاجر » والاخر صا ضعیف › 


(۱) وان الةایل : حو کل ما ی هذه الداء| من مال ومتاع ء ۴ يعر إلى ذلك قول 
تعانى : « ثل ماع الدنيا قلبل » . 

(۴) لأنه - وهو جاهل دحل ل أمر ليس هو أهلا لي * کیو بپدا حادم سه » 
ءغاش واس ¢ مسد لامور ۰ 

۶ ای ی اراد الاس ہ لای ٤‏ ویم ۔ 


- ۹ س 


مع اما 'بغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى » فقوته مسين » و وره على 
تفسه » وأما الصال الضعيف » فصلاحه لتفسه وضعقه على المسلمين » فيغرزى 
مع القوى الفاجر . . وقد قال النى - dt‏ - « إن ا يؤيد هذا الدىن 
يار جل الفاجر" » ! ! فإذا م يكن فاجر؟ كان أولى بإمارة المرب ممن 
هو أصلح منه فى الاين إذا م يسك مسده 0 ودا کان رسول اله پء 
يسمل خالد بن الولید على المرب منذ أ سا »> وقال : « إن خالداً سيف 
له اله على المش ر كين » مم أن خالا أحیاناً کان يعمل ما یکره النی 
بلقم ء حى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال : « الايم إلى ارا إليك ما 
فمل خالد » وذلكحين أرسله إلى جذعة فقتلم وأخذ أموالم بئوع شبهة» 
و یکن جوز ذلك » وأنكره عليه يعض من معه من الصحا ب »> حی 
وادام النى به - أى دنم دية قتلام 5 وشن أموالم . . ومع هذا » 
فازال الى - بب -.يقدمه ف إمارة المرب » لأنه كان أصلح قى هذا 
الباب من غيره » وفعل خالد ما فعل بنوع تأویل !! وکان أبو ذر_ 
رضى الله عنه -أصلح منه ف الأمانة والصدق » ومع هذا ء فقد قال ل 
النی - ی _ DJ:‏ ف أراك ميقا » وإ أحس لك ما أحب لنقسى » 
لاتأمرن على اثنين » ولاتواين مال م » ( رواه مسل ) ۰ ج آبا ذر 
عن الإمارة والولاية » لأنه رآه شميتاً ¢ مع آنه قد روی ۳ ما أ طلت 
الحضراء» ولاأقات الغبراء أصدق فمجة من أب ذر» ... وهكذاا بو بكر 
س رضی الله عنه - مازال يعمل خالداً ىحرب أهل الردة ء وفى فتوح 
العراق‌والشام » وبدت مثه هفوات ک ن له فبا تأویل ؛ وقد د کر له عنه 
أ ئه کان له فیا هوی » فل یعزله من اجاہا » بل عتبه علیما » ارححان 
الصاحة عل المفسدة ف قا یه ¢ وان پار ھ ۾ يکن وم مقامه.. 


سمت 


. ہشیر الرسول ال کرم إلى مکاں ھ | اأر حل ب المرب »› لا ی اسل‎ )١( 


۹٢ —‏ س 


م شرح ابن تيمية س رض أله عله س العلة فى هذا ء فقول : 

و لأن العولى الكبير » إذا كان خلتقه ميل إلى اللين » فيب أن 
يكون خاق نائبه ميل إلى الدة» وإذا كان خلقه يل إلى الشده » بينبغى. 
أن يون خلت ناثبه ميل إلى الاين » ليعتدل الأمر .. وهذا كن أ بويكر 
الصديق - رى اه عه - اور استٽا بڈ خالد » و کان عر-رض أله عته.- 
يور عرزل خالل ٤‏ واستنابة انى عبيدة بن ال جراح ٤‏ رصی اه عته _ لان 
خالد؟ کان شدیدا کممر بن الطاب » وأا عبیدة کان لیا ای يكر > 
وکان الأصلح لکل منپما أن یول دن ولاه ٤‏ ليکون مره مەتدلا . 
فد ن بذلكڭ من خلفاء رسول الله - پل - الذی هو معتدل » حى قال 
النى بإ : « أًنا نى الرحمة » نى الملحمة » وقال : « أنا الضحوك التدال ». 
وأمته وط ؛ قال اتال فیېم : «اشداء عل الكقار راء بننمم » ترام 
رکا سجداء بیغ ون‌فضاد م ناله و رضو اا 7" وقال تمالى:« ادل على ا لۇ متین 
أعزة على الكافرين » ء “م يعقب ابن تيمية -رضى اله عنه- على هذا بقوله: 

و ولمذا لا تول - الللافة ابو بكر وعر - رضى اله عنما - صارا' 
كاملين ف الولاية » واععدل متمما ما كان يسبان فيه إلى أحد الطرفين. 
فی حياة رسول اله به » من لين أ حدها وشدة الأ٘خر ء حى قال فیہما ‏ 
« اقتدوا باللد ين من بعد » انی بکر وعر 2 

وإذن - مرة أخرى - فقد اختار ايه للمساين » إد وفةم إلى اختيار 
ای بكر خليغة علیہم بعد رسول الله بم » وقد کان لمر - رصی اله 
عنه - اليد الفوية العاملة فى هذا الموقف » فرطى أله تعالى عنه » وأوسع له 
فی جناب ر هته » ورصی اه عن یکر > وصبحابة رسول اله ٤‏ ومن بم 
بإحسان إلى يوم ألدين . 

ر١)‏ المتح اآية ۲۹ .۰ 


)1¥ انار الاسة اأشرعبه ق سلا رادي واأرء.ة é‏ لابن ية اة رة 
سل Î weo.A“n‘tFTY‏ .ا بد ھا . 


«الجابالرابتع , 
اكليف ..واكلادر 


رم ١١‏ . عمر بن الخطاب ) 


إالفصل إلا ول 


لور ديفي 


کانت بیعة ایی بکر کا کانبتردد علی‌الافواہ ہعدھا وکا کانیقول 
عر _کانت فلعة و اه شرها . . ولولا أن المسلین کا نوا یوما فى حال 
من الرهق ااروحى » والضعف النضسى » يموت رسول اله ب » وماغشم 
من شرود عن الذطر لا حولمم ء ولا تستقيليم به الأيام بعد هذا المحدث 
الملل _ لولا هذا لا كان ذلك الأسلوب الذی بویع به ابو بكر » بالذى 
تم لہ مر اللانة على ما استقامت عليه »> ولا سل الأتصار للهاجرين 
بأحقینٰہم بالللافة فی اول لقاء بہم ء وبکامات قایلة من اب بكر الق بها 
إلہم ٤‏ ولولا هذا ایضا لا س على“ » وق د کان فیا ری ؛ وفیا ری کشر 
من الماجرين والأنصار - أنه اللليفة المنعظر بعدرسول اله > والوارث له» 
فى ظاحر الأمر ء وعلى ما كان مألوما فى ال جاعلية » من حصر الشرف فى 
بءض بيوت القبيلة » يتوارثه السلف عن انللف وخاصة فى بيوت قريش !| 

نسم کانت بیءه أ بی بكر فلتة وق اله شرها . . 

ولا شك ان ابا بکر - رضی الله عنه - لم تغب عنه هذه القیغة › کا 
يغب عته ما يكون من أمر الساين من بعده منخلاف وفرقة » إذا هو 
تی بوبه من غیر ان یق السدین عل ری ,جتممون عليه فی اختیارانللينة 
قبل وفاته . . 
ر “وما للاشك فيه كذلك أن خلافة أب بك ر كانت موضع حديث بين 
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*للسلمين » قأنه وإن كان الخالفون لأبى بكرقد سلموا بالأمرالواقع » ورضوا 
به » إلا أن ذلك ) متعم من مراجعة الأمر ينهم وبين أنضمم » ومن 
القاء يضوم بعضاً بالعقاب حيناً » وباللوم حيناً. م بالنىء إلى الرضا ف غالب 
الأحيان . . وقليل م أولثك الذين ‏ ينته أمرم إلى الرضا لافة أبى بكر 
كبنى أمية . وخاصة بى عبد شمس الذين تأخر إسلامم + فتأخر كام 
فى الجتمم الإسلاى فى عمد النهوة » وفى عمد الالافة البكرية والعمرية . . 
.وقد كانوا رءوساً فى الإاحلية . . فهم ذا ينظرون إلى !الإسلام نظرة 
الحدث الذى سلبهم هذا اكان الذى كان مم . فالالافة عندم . والأمر 
كذلك - إذا لم تكن فيم فإلمم على عداوة طا أب كان هذا الليفة .. قإذا 
رضوا رضوا على مضض › کا أسانوا على كره . . 
هذا و تكن هذه الأحاديث الت ى كانت دور عاتبة أو لانبمة » يقصد 
سا جرد العودة إلى الاض الذى مضي ولن يعود» بقدرما کان یقصد پا 
الإعداد للستقيل › والتأهب للجواة القادمة ف اختيار اللليفة الذى جلف 
”ابا بكر . . 
حذه أمور قد عرةبا أبو بكر » واستشعر صورها اللنية والظاهرة 
سمدة أیام خلافته ولیالیبا . . 
وإنه لن الوفاء حت الللافة' » ومن أوجب واجبات الللينة » النصج 
سين وسد ذرائم الفتن الى تواجهېم ف حیاته أو بعد ماته . . وإنة 
إن تبر ذمة اللليفة من أداء الأمانة التى أؤعمن علا حتى يطمثن إلى أن 
سيترك الأمانة من بعده فى أبد أمينة زعاها » وتؤدى حق الله وحق 
وقد نظر ایو بكر وأطال الاظر » وفکر وأ کثر ف اكير > فا 
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بمکن أن يكون منه مئ تدبير حتى بحتب السلين موقف الللافة فيمن, 
اروف من بعده خلينة عايہم ۔ . وقد تنازعت أبا بكر هذه اللو اط + 
أيترك الأعر مسين » شورى بيلبم » ختارون اللايفة علبهم حسب. 
ما يؤدى إليه رأبهم واجنهادم . . فإن هم أحسنوا الاختيار فلأتقسهم » 
وإن م أساءوا فعليما » وبدلك لى نفسه من مسثولية اختيار خليفة. 
لا بدرى ماذا يفعل ف خلافته . . إنه إن يفعل هذا » ققد قعل ذلك رسول. 
ان لړ › وله فى رسول ايه - صاوات الله وسلامه علية - أسوة حسنة . 
إذتوى رسول الله - E‏ > ولم يذ كر مسين ا انلليفة من بعده » و إن 
کان فد شار _ صاوت اله وسلامة علیہ ۔ إشار ذات دلا إلى ای یکر 
حيث أقامه مقامه ف إماعة للسكين فى الصلاة أيام مرصه » إلى جانب 
إشارات ذات دلا أ يفا شار ہہا “ صاوات الله وسلامه عليه » إل عا“ 
كرم الله وجه . . ثم" ترك للسلمين تأويل هذه الإشارات » والأخذ 
ا برجحون" مها . .. إن يفمل ذلك رسول اه به » نقد فمل شيا مثه. 
أو قریاً منه ا بو بكر» وذلك فما کان من مکائة عر عنده ».وشا رکته. 
سا ركةفعالة - قو لا وملا فى تصريف أبمورالسدين.. الأمرالذى رىفيه. 
السلونثواهدعلى أن عر هو أولى‌الناس عنده بأن يكون الخليفةمن بمده» 
وقد رأوا منزلة عر عنده » والاستعا نة به فى كل أمر ينوب السلين ؟ 

أفيترك السلين إذن ليأخذوا من مكانة عرأعنده دلالة على أنه 
الخليفة الذى برشییه هم › ويدعوهن إل بيست ن بده ؟ رعا کان هڌاء 
ریا وقف عنده بو یکر ف مرحلة من مراحل کیره » پل ورا کاد 
يقف عند هذا ارآیء لا ي#جاوزه ۰۰ ولکن بين الین والین کان م 
عل آنا آلا شر وحدة الر ی بن الملل فی اختیار من لف ی 
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« وبين اين والين كذلك › کان یطلع عليه من ذکریاتبیمته والللاف 
اذى وقع قبلپا وپعدها » ما پبلیل خاطره » وبزعج نفسه .. 
ومن جهة أخرى » فإنه إن يكن صر عند أي بكر ء هو أولى للسلين 
باغلافة من بعده » فذلات عن رای شخصی 4 » قد یشارکه فيه کثیر من 
السلين . . ولس يى عن أب بكر فى عذالاقام أنه وضم عر تحت 
اخثبار دقیی مدة خلافته » وأنه وقع من نفسه بد هذا الاختبار موقم 
الفبول والرضا ء فإن مسئولية الالافة مسثولية جسيمة » فكيف يستقل 
أيو يكر بدعوة إنسان إلى جلما » أو كيف بحل هو التاس على قبول 
إسان بعينه ؟ إن ذلك حمل تبعة ما قد يقم من هذا اللليفة من ظل أو 
محراف . . وماذا عليه لو أعنفى نقسه من هذا كله » ورك المي للمسلين 
يقضون فيه ما يشاءون ؟ ٠ ۱ ٠.‏ 


کات هذه الواطر تټردد ق صدر ایی بکر ٤‏ ولکنه کان مغ بپاء 
ویعیش معپا » دون أن يقضى ری أو يقطع م ء > منتظر؟ ما تی به 
الأيام » وما تلاه من أحداث . . فد جى إليه صا بة رسول اله ل 
طالبين الدظر ف أأمرالطلافة من بعده » فتهياً له الفرصة القى يقول فا رأيذ 
کواحد مهم » أو أن ېدو من عر » أو ینکشف له من حال ما مجم 
بغیر ریه فيه » أو ازیده استسا کا به .. إلى غير ذاك غا بطیر على جنا ی 
اليل واتهار ٤‏ جا غ بتع ف السهانة فن غير وأحداث ٠‏ . 


0 . وتمضى الأيام يأ بکر رضی الله اعت وتنمی حروب ب الردة ٤‏ 
.وتعود اليزبرة المر بية كلما بها للإسلام ¢ وط أول للسلين » وتنطاق 
الجيوش الم بية صوب دولتى فارس والروم .. ومحىء بشائر النصر من 
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کل لواء عقده أ بو پکر ووجه به إلى هاتین الدولتین الین کانقا تقتسمان. 

الام کله فیا ينما .. ) 

وهنا يشر ابو بكر أنه قد أدى,الأمانة » وأن له أن يستبشر رصا" 
اه مال ورسوله عله » وأند ق حال حب فما لقاء اله > وقد أحب اق 
حال لقاء» ء إذ حب حولقاء الله كا فى الحديث الشريف : «ومن أحب 
تاء.ا وله حب الله لقاءه » . 

ؤيمرض أبو بكرمرض الوت » ومجىء الساعة ال ىكان ينعظرهاليقطى. 
غا بشن الللافة » قضاء لا يشوبه - وهو ف تلك الال - شىء من أ مور_ 
ادنيا > فمو قضاء خالصر له » وف سبيل الله .. ولاتحسب انتظار أب بكر 
فى الختيا ر اللليفة من بعده إلى هذه ااسحظة الحامة » الى يتخام فيا الإنسان. 
عن الدنیا » واا یکا يقول أهى بكر يؤمن فيا الكافر » ويازع العاصى -. 
لا ى ب انتظا ره إلى تلات الاحظة » إلاليخرج من سلطان أية عاطفة تمطفه- 
عل جد فیا محضره من أمر سیاتی اله به عا قلیل. . 

يقم اختيار أبى بكر على عر » ليكون خليفة على ا ملين من . 
پە ,. ! 
١ >‏ ولو اطام لاون عى الفيب دوا لأهى بكر هذه اليد البيضاء الى 
ولام .اها سہذا الاختیار الموفق › ولتیاوا یدی اب بكر ظہراً و بطتا > 
ولمدوا هذا تا من‌فتوحاته وة » ولوأجہوه وهو حى هذه الر حاتي 
والدعوات الى يبعثون ہا إليه فى عالمه الملوى منذ فارق هذه الدنيا إلى 
اليوم ء وإلى ا بعد هذا اليوم ء إلى يوم يقوم الناس ارب الماأين » يعلد 
ان انکئف فم من عر هذا الإسان الذى قل أن مود عه 
امن ثل ۔۔ ا 
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نفول : لوطلع المسلنون على الفوب-وأً يو بكرعلى فراش الوت يكذب 
وثيقة وصيقهبالللافة من بعد لعمربن اللطاب- لما كان لأحد مهم أن بو اجه 
بكلمة لوم أو عتاب » ما واجېوه به وهو على فراش الوت » يدعوم إلى 
البيعة لعمر بالللافة من بعده ! ! 


ولکن انى“ الئاس أن يلموا النيب ء و برو ماوراء ستره الى لايعلا 
إلا علام النيوب ! وكات تكون فعنة كتلت النعنة الى أطاث برأسا 
بعد وفاة الرسول ء.واختلاف المسلينفيمن مخاف رسول اله ا علبم . 


وصحيح أن خلافة اى بكر دات » وقد انعقد حوها كثير من الدخان 
والضياب » ولكنما | ثلبث بسيرة أبى بكر الرشيدة المادلة الفانمة على 
طريق النبوة - أن أصبحت موضم رضا المسلين جيماً .. ولو ائ هكان من 
المىكن أن يتجدد شباب أهى بكر » ويدعى المسهون إلى بجديد البيعة ل 
ما لف واحد مهم عن بست !! 

و صحیح أن اختيار المسلين لأ بكر بالللافة ‏ يعد أن سار فم 
سيرته تلك س قد أعطى إشارة ظاهرة بأن هذا الاختيار كان بوحى من 
وسول الله للم حين أقامه مقامهى إمامة المسلين فى الصلاة وأن ذلك كان 
مجر من ممحزات الى صاوات اه وسلامه عايه .. 

وصحیح ‏ بعدان اختبراً بو بكر هذا الاختبار المظلے أنه أولىالمسلين 
بأن پکون انی اثنین ء اولما رسول اله » و انما ابو بکر.. الذ ى كانت 
خلافتة امتداد؟ طب لياة النى » ومقامه فى السلين . 

صحي ح كل هذا . وقد کان من لوازم صحته أن يطمان المسامون إلى 
اختیار ابی پکر » لمر من بعده › وتسایه پم با اختار . . 
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لكا انقوس الشرية» اعات ف اظر نها إل الأمور ء وق توق 
.لمواردها وف نظ رف وجوه »صبادر ها .. 


ونا کان من بعض صحأبة رسول اله اعاراض على أب پکر ف 
استخلاف عر.. ولکن هذا الاعتراض قد نوی ف‌حیته » لایع السلون 
عر بومة عامة. جامفة لإ يتخلف عنما وجه من وجوه صحا بة ارسول أله . ۔ 
.وعلی اسهم على ابن أب طالب كرم أف وجه . . م كان من سيرة عر » 
,ما کان من سير ای بکر› > إذ کان كلا مضت الأيام به ازدادت ف ‌القلرب 
عبته » وعظمت ف التفوس مکانته » ها أن تقع عليه عين » أو ؟ نسمع بذ کره 
أذن إلا كان المد والثياء عليه » وكا نٽ الرحة والرضوان لأ 3 الذی 
اختاره : خلينة على اأسفين من بعده . . 


الرصلالناف 


وثيقة البيعة . . وما دار حوطا 


ر عن على - کرم اه وجه - اله ال :'امعقرسون فى التاس أربءة › 
,امرأتان ورجلان › فالراًة :الأول صفیراء بنت شعیب ا تفرست ف موسى 
الت : ويا بٿت استاجره إن خر هن اسأجرت القوى الأمين» والرجل 
"الأول الك المزز » تقرس فى يوسف - وكا نوا فيه من اازاهدين »› فتالٍ 
لامر ته : « أ کری مشو اه عسی أن يثفعةا أو نذه ولداً » والرأة الغا نية 
«خدمة» تفرست ف الدى بء النبوة فقالت لعمبا : قرشت روحى روح 
مد أنه نى هذه الأمة مزوجنى منه . . والرجل الثالى أ بو بكر الصديق »> 
لا حضرته الوفاة قال : إلى تفرست أن أجل الأمر بعدى فى عر 
ان الطاب ...ب 

وروی ابن قتيبة الدينورى » ف كابه الإمامة والستياسية.ة أن 
با بكر ری اله عنه » حین حضرته الوفاة » دعا عمان بن عفان ٤‏ رضی 
اله عته » فقال له : ا کتب عہدی ؛ فکتب عنّان » وأملى عليه : 2 
”ايله الرهن ارحم . .. هذا ما عېد په او بكر ابن قحافة“ » خر عېده فی 
لديا » نازحا عنها » وأولعہده بالأخرة داخلا فما » ٭ أ اسعدلفت علج 
بعر بن الطاب » فإن زوه عدل في » ذلك ظنی به ٭ ورجا فيه › 
و إن دل وغيو» لير أزدت» ولا أعل اليب ء وسجمل الذي ظلو! ی 
منقلب ينقابون » م م الكتابء ودفعه . . ودخل عليه اپا جرون 


() انظر شرج نهج اابلاعة ‏ لابن أن المديد » الجزء السادس فف ٠٠‏ 


سم 
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والانصار حين اغيم أنه اعخاف عر » فتالوا : راك استخلەت علينا عر 
وقد عرفته » وعلات بو انه » ونت بين أظمر ناء فكيف إذا وليت عنا 
وا نٹ لاق الله عر وجل » ضألك » فا أنت قال ؟ قال أبو بكر : « لئن. 
سألی الله لأقولن استخلفت علہم خیرحم فی فى 1 ! .ثم أ مر التاس أن 
نجتمع له » فاجتمعوا » فقال : أ يما الناس‌قد حضرلى من قضاء اله ماثرون . 
وإته لاد لک من رجل یل امرگ > ویصلی بک . ویقاتل عد وک : 
فام رک (ای یکون أمیر؟ عاک) فان شم اجتمعم فأعر م ٤م‏ وليم علي 
من اردع » وإن شم اجنہدت لک رای > وواله اذى لا إله إلا هو 
لاوک ف نفسی خیرا ۔ . م بکی » وبکی الناس . . وقالوا : ياخلیغةرسول 
اله أنت خيرنا وأعاا فاخار لنا » قال سأجتيد لک را »> واختار 
خر إن شاء ال . . تمرجوا من عنده ٤م‏ أرسل إلى عر » فقال:ياعمر 
أحبك حب » وأبنطك مبفض » وقديا حب الشر » ويبفض انير » فقال 
عر : لا حاجة ی ہا ٤‏ فقال ابو بکر ٤‏ لكن با إليك حاجة ٤‏ وال 
ما حبوتك بها » ولكن حبوتما بك . . ثم قال خذ هذا الكقاب ۾ 
واخرج به إلى التاس » وأخبرم أ نەعہدى > وسامم عن ممم وطاعت ٩‏ » 
ترج عر بالكتاب ء فقالوا سمعا وطاعة ... قتال له رجل : ماف 
الكتاب ياأبا حنص ؟ قال : لا أدرى » ولكنى أُول من سمع وأطاع 4 
فقال الرجل : لكى وانله ادری ما فيه !1 أمرته عام أول » وأمرك هذا 
امام » ومن هذا ابر يتبين أن أب بکر رضی الله عنه کان إلى آخر يوم 


ت ۳ 
من حیاته » متخوفاً من أن ممل تبعة اختياراطاينة من بعده » وأفه حتى. 


a جم باتفة :وف ااواهة والغر المتطير‎ H4 اابواثق‎ )١( 
ی يسام مل م ساسرن وءمایعرن اا فی هذا العید › اوی مید به آیر یکر‎ (۳( 
. دون أن پسادوا ما فيه‎ 


س ٣ء‏ کا ہی 


بعد أن كةب المد باخنيار عدر » لم يملته فى الناس إعلاتا صر عاً » بل 
استشعو به الناس استشعار؟ » فلا تكلموا إليه فى دأن عر وما ينوية. 
من استخلافه »› رد الأمر إلهم » وجمل لمم الحيار بين آمرن : إما أن 
مختاروا هم اذى يولونه أمير؟ عايہم وبين أن ينوضوا إليه الأمر ف 
اختيار الأمير عأيهم » فلا اختاروا الأمر الثانى . أظهر العبد .الذى كان 
قد کعبه »> ودعا التاس إلى السح والطاعة لا فى هذا العمد الذى كتيه 
بعفوايض منهم » فكان مهم السمع والطاعة » وقد صح ما توآعوه من 
أنه قد اختار عر بن اللخطاب خلينة من مده !! 

وعن « د ن سعد » فى طبقاته » أن ججماعة من ااصحا بة دخلوا على 
ابی یکر حین عزم على استیتلاف عر » فقال له قائاون مهم : ما أت 
قال اريك إذا سألك عن استخلافك عر علینا وقد ری غاطعه ؟ نقال 
ابو بكر : اجلسولى .. ا نله خوفو تی ؟ خاب من تزودمن ارک بال 11 
أقول الم إهى استيخلفت عايهم خير أهلك . . أبلغ عى ١٠ا‏ قلت لك ». 
من وراءك.. ثم أضجع 1!». 

وحق لای بكرا ان یضجم وی ترح بعد أن قى هذا السبء عن 
کاھلہ إلى عر !1 

وعکذا دویاً بو پکرحسابه مع الین عارذ وه ء أواعترضوا عليه 
وصته باختيار عر خليةة على الساين ٠١‏ فقرت عينه »› وسكثث غه » 
«واسشقفېل الوت راضياً th.‏ . وسرعان ما اسل روحه ٤‏ وخرچ من 
حذه ألدنيا » لياى ربه » ولسعد وہنا بصدية رسول اه _ صاوات اه 
وسلامه عايه فى الرآيتى الأعلى . . إنه صاحبه فى الدنيا وصاحبه ۔ إن شاء 


اه _ فى ا لأخرة .. 


س +E‏ س 


هذا » وقد .طمن الشيعة فيا طعنوا به على أ بكر » أنه اختار عر 
#يخلافة على الساين . احتجوا هذا « بأن رسول اف اوم يوله علا من 
«أعاله ألبته » إلا ما ولاه يوم خيبر » فرج منهزما » وولاه ألصدقة ء قلا 
دشکاه العباس عزله » 1 وقد تول تفنید هذا » و الرد عاج . الفقية الما 
مزل : « عبد الجبار » ضاحب تتاب الى » فتال : 
« إن رکه عله الل واللام أن بوليه - أى عر _ لدل على أنه 
'لايصلح ذلك » ونوليعه إياملايدل على صلاحیته للا مامةة إن المصطلی ب 
ول خالر بن الوليد » وعمرو إن‌الماص » وليدل ذلك على صلاحيتما للا مامة 
م وكذلك رکه ان یولی لا بدل على اث غير صالم » بل العتبربالصنات الى 
اصح ل مامة ء فإذا كل صلح لذلاك أولى من قبل أو لم يول . . وقد 
وت ان التی یھ ترك ان یول آمیر لاؤمنین ۔ عل - عليه السلام مور 
'کثیرة و( وجب أنه لا يصلح هما ء» وثبت أن" مير الؤمئين _ مایا 
* يول المحسين ابنه ول ننم ذلك من أن يصلح للامامة ٠٠١‏ ». 
وقد اعترض الشریف المرتضی - رجه الله _ عل هذا الذى رد به 
-«عپد الجبار» فقا : « قد عم بالعادة أن من رشح لکبار الأمور 
لايد أن يدرج إليما يصغارها ء لأن من ,ريد بعض الاوك تأهليه للأمر 
الابدمن أنيأبة عايه يكل قول وفعل يدل على ترشيحه ذه إلنرلةء ويستكايه 
دمن مور ولایانہ ما ل عنده أو تلب على ظته صلاعه لا بردو له ۰.. 
وان نن ری" الاک مع لحضزره . وامتداد الزمان وتطاول ۋالااشکنیه 
ا ن الرلايت وت ولاه غزله » وما يول غیره > سکن سواه 
لادان پغلٹ ف الظن أده لس اهل اللو لاي ؛ و إن جو زا نه يوله 
لاسپاب كثبرة . سوی أنه لا يصح الو لاية ONS os ee‏ 


س ن س 


«فأما خاد ورو فإعا م يصلحا ألا مامة » لفقد روط الإمامة.فيمما' 
و إن انا بصلخان U‏ وأیاأه من الإمأرة o‏ 


« فأما أ مير المؤمنين « على » عليه الدلام وان م تول جیع آمو 
النی او فی‌حیاته نند تولی أ کثرها وأعظمما » وخاقه ی المدینة » وکان 
الأمير على الجيش البعوث لخيبر » وجرى الفتح عل يديه » بعد مزاح 
من ہزم هنما » وکان الؤدی عنه سورة براءة يمد عزل من عزل عنا ٩3‏ 
وار ماعا مته » إلى غير ذلك من عظم الولايات والفامات » ا بفاول 
شرحه ء ولو مم يكن إلا أنه م بول عليه والب قط لكق ... ۰ 
. ثم يقول المرتضى : ا 
« قابا اعتراض_أی «عپد المبار» صاحب المغى- بأن أميرا لو ملين 

عليه السلام | بول المسين - أى م يوله جملا فبعيد عن الصواب ». لأن 
أيام أ مير المؤمتين عليه السلام لم تطل فیغمکن فيہا من مراداته (چع مراد 
وهو ما ريده الإسان ) وكانت على قصرها منقسمة بين قتال إلأعداء» 
لأنه عليه السلام لا بؤيع ‏ يلبث أن خرج عليه أهل اليصرة فاحتایج إل 
قتاغم م اکا من تتام إلى قتال أعل الشام » وتعقب ذلك قتال اهل 
الهروان - أى الموارج _ ولم تسثةر به الدار » ولا اميد به الزمان ,٠‏ , 
ومذا مخلاف أيام النى صلل اه عليه وآ ل » التى تطاولت وامتدت » ... 


ويعقب « عبد الجبار » على الشريف المرتضي بقوله : 
1 ۴ [ 
, 1( ¿ پعزل رول اللهصلىانته «لیه وسل آبا پکر ٤‏ فق کان الأمير ىاج ولكن وع 
آل مضى أبو بكر في طريقه إلى م .. لزلت على رسرل الله صلى الله عليه وسم الآرات الأولى 


مر سورة العوبة » وفا البراءة من المع ركين » وقعام ما بيجم وبين النبى من هود ١‏ م 
خقال ملوات الل 'وسلامه عليه - لا یؤدی ع هذا إلا واحد من امل بیی » ۰ء . ١‏ 


س ۰۹ س 


« أما ما ادعاه - أى الرتضى - من عادة الاوك » فالأبر غذذفه ء فإنا 
قد وفنا علىسير الأ كاسرة و ماوك الروم وغيرم » فاسمعنا أن أ حدا منم 
.رشح ولده للات بعده ٤‏ باستماله على طرف من الأطراف » ولا جيش من 
الجیوش ؛› وإ ما کا نوا بشقفو ېم بالآداب والفروسية فى مقار ملكهم لاغر 
والمال فى ماوك الإسلامكذاك “ فقد سممتا بالدولة الأموية » ورأينا الدولة 
العباسية »> ف نعرف الدولة التى ادعاها الرتضى » ولم قد يقم فى الأقل 
النادر شىء ١ا‏ أشار إليه » والأغلب الأ كثر » خلاف ذلك . . على أن 
صا بنا _ اى الجاعة - لايقولون إن ع ركان مرشحاً للدلافة بعد رسول 
اله صلی‌انله عليه وآ له » لیقال لم : فارکان قد رشحه للدلافةیمده لاسشکناه 
کشیرا من أمورہ » وما صر مرشح عندم س اى عند الجاعة ‏ ف أيام 
أب بكر للخلافة: بعد أب كر » وقد كان أبو بكراستممله على القضاءمد: 
خلافته » بل »کان هو انللیفة فی لامی » انه وض ليه أ کر الد ہیر »°2 
٠‏ هلا وقد کان عر _ رض اه عله - اول من لب بأمیر الؤمنين »› 
بعد رسول ایی ما أ ہو بكر »> رضی اله عله » فلقبه-خليفة رسول ا 
کان اول من قام على المسلين بعد الرسولى - صلوات الله وسلامه عليه - 
نوخافه فى القيام عليهم .. أما اللقب إأمير اؤ متين انی لقب به عر رضی 
أله عند فند اختلف فى أول سميته به . 
فعن مد ن سعد ؛ فی طېقاته قال : « لا مات أو بكر - رضوان اله 
وکان يدع خايفةرسول اله » قيل لعمر: خليفة خليفة رسول اقتال 
اللسدون : من جاءيعد #رقيل له خليفة خليفة خليفةرسول اله » فقيل اجتم موا 
على اس ندعون به الالفة » فیدعی په من بعده من الللناء » فقال بض 


— (¥ — 


صاب رسول اله ج : عن الؤمنون » وعر أ ميرنا » فدعى عر 
آميرا لۇ منين ٤»‏ فېو اول ۸ن سی بلك » ! 


وروی المغيرة بن شعپة ائه نادی عر بن الطاب _ رضى الله عنه _ 
الأول خلافته فقال : يا خليفة اله » فقال عمر ذاك نى اله داود ‏ فتال : 
يا خلينة رسول اله » فقال : ذاك صاحبك المفقود" قنال : يا خلينة خليفة 
. رسول الله ؛ فتال : ذاك أ مر يطول ! فال یا عر: ! قال : لا تبخسی‌متای 
شرف : أت المؤمنون وأا مريك ! وحكذا سى عر أمبر المؤمنين وصار 
ذلك لقباً لكل خليغة من بده » . 


r 
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)١(‏ شیر مر ذا الى قول تال : ۾ يا داود إا حداناك اة فى الأرش فاہک بین 
الناس بالق » ولا تتم اموى ؛ فيضك عن سبل اله » اسورة ص الآ ۲١‏ ) ء 
(۲) بی اب بکر . 


المعسلالنالب 


وم إل 
مر ی نص ب حلا تہ 
السثولية البجسيمة : 
ولى عر الللافة ء فکان کاما حل الجبال کلہا على ظپره 1 ذلك أن 
الذن يقومون على أمر دولة من الدول ء أو جاعءة من الاعات › م بین 
رجلین : رجل ری أن الدنيا فتحت أبواٍ ا له » وأن ما صار إليه من 
ساطان هو قوة سحرية ف يده » یتال با كل ما يشاء من طاعة الناس 4 
وامتلاك کل ما بأيدي ہم » فسخر الناس » وما ف أيدى الناس لاسترضاء 
شېواته ولزواته » فی رکب بذلك کل صعب وذلول للتمکین لساطانه › ولو 
على أشلاء الناس » ورجل رأى أنه أب كبير لمذه الدولة ء أو تلك الجاعة 
فېو مسثول عن کل فرد قا » لا يسوغ له طعام ولا ینمض له جفن » وف 
أفراد ابائ جاع » ولايقر له مضجع ء وف أبناء أسرتة من يشكو أو يَأ 
وھیہات ان یکون ی هذا الح الکبیر من لا بیت جائعاً » وهماٽ فى 
هذه الدولة من لا پتکو أا ظاحرا أو باطتا . . ومر کہذا ء حين عه 
إنسان له حذه العو طف ف صدره » هو اقل عا حمل المبال .. 


وعر س رضى الله عنه س إذ يتولى أ مر الأمة الإسلامية »> ويقوم. 
على الللافة عن خايفة رسول الله عليما » برى أنه راع مذه الرعية الكبيرة 
الممعدة الأطراف فى مشارق الأرض ومغاربما » وأنه مسثول عن هذه 
ارعية »كل يقول الرسول الكرم : « كلك راع كل ستول عن 
رعیته : فالامیر على الاس راع وهو مول عن رعپته . . والزجل راع 


س و س 


فى اهل ببته » وهومسثول عن رعيته » وعید الرجل راع على مال سیده» 
وهو مسثول عنه› YÎ‏ راع ٤‏ و مسثول دن , عیته ¢ 

وإذا کان کل إنسان ‏ فى شريعة الإسلام س راع وهو مسئول 
بین یدی اله عن رعيته › وأن ما ,رعاه الإنسان أُول ما رعاه » هو سه 
وحراستها من وساوس الشيطان » وإهواء الاس » فإن اقام على أمر 
الأمة الإسلامية » مسثول س مع هذا عن كل ما يسأل عته الناس 
جیا .. فهو مسثول عن نفسه » مسئول عن ولده وأهل په » مسئول عن 
أعوانه وحاشیتة » مسثول عن ولاته الذین حت سلطانه » مسثول عن 
الرعيةكاما . . مسثول عن إقامة موازين المدل بين الناس يما » مسثول 
عن إقاهة حدود الله القعدين على دود الله » مسثول عن حجاية دار 
الإسلام من أعداء الإسلام »> مسثول عن سياسة الدولة فى ارب والسلء 
فى الرخاء والشدة ! 

ذلك ما استشعره عر » وهو اول الللافة بعد ابی یکر »> وجیوش 
السدين ملتيحمة مم دواتى الروم ف الشام »والفرس ف العراق » وها الدولتان 
اللتان کا عا کان معظم العام فى هذا الوت !! 

وقد بايع انون عر باللافة > بين راض ومتكره » ومطمان إلية 
ومتخوف مته ٤‏ و يمم ينظارون إلى ما يكون من عر ف يومه الجدید 
من أيام خلانته » وهل ممل الناس على سياسة العمرية المتوعرة الى 
عرقوها فيه » من شدة وغاغلة » أم مله الاس على ما ألفوا من رة 


1 ۳ ع 
رسول اه وراأقته »ومن لین آل پکر ورقته إ 


(۱) مچ البی#اری . 
رم £ }4 mw‏ ګر ن الطاب ) 
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إنه لابد من صراع بين السلمين » وبين عر » حتى يفلبهم عر فيم امم 
على طرعه » أو یفلبوه حتی یلین لین ایی پکر »> ورت رقته ! هذا ما کان 
ينتظر الو منون تأو يله فى الأيام الأولى ايتلافة عر ! 
قول أن قتيبة : « وهاب التاس عر هيبة ءظيءة » حى ت ركوا 
الجالں فى الأفنية › وقالو اننظر ما رای عر !! »" إلى هذا الد كانت 
نظرة الناس إلى عمر» حتىلةد حسيوا أن صمرسيغير يمم أوضاع الحياة كلما » 
ويحملمم على سياسة المرامة والشدة ؛ الى عرفوه بها فى حيانه مع رسو ل اه 
به » ومع ابی بکررضی اله عثه . . وی الح أن التاس عذرم فى هذا ء 
فإن لعمر بدوات تفا الناس » ونجى»ء على غير ما ألفوا وما اعتادوا. . 
وها هوذا عر رضی الله عنه یبدا اول عل فى خلافته » فيدهش 4 التاس 
وپمجہون » ويتألون : ما هذا؟ ول هذا » وکيف محدث هذا ؟ و دون 
من عر جوا حاضراً ٤‏ ,زیدم با وده !! 

صعد عر المتبر لأول مرة بعد الخلافة » فلس حيث كان اہو بكر 
يضم قد مید » وهوأول درجة على انبر ء ووضع قدميه على الأرض » وقال 
الناس لہ : لو جلست کا کان أ ہو بكر مجلس ؟ فال : حسی أن يکون 
مجالسی حیث كانت ق دما أبى بكر !1 وحار الناس فى تأويل 
هذا الوقن | ! 

عر مجلس هذا الجلس » وينزلى بده هذا المنزل » وهو الصارم 
المنيف » وقد لبس ثوب اليخلافة ؟ فأسن الغو وأسن الصرامة ؟ وهل قوة 
وصرامة بغير قعاظم وأستعلاء؟ 


. » الاماءة والياسة « لان فتيبة‎ )١( 

(۲) لقد جاسی آبو بکر فی اول خلافته طی متیر رول الله صل‌الله عایه وسلم » حیث 
کات قدا رسول الله ۰ ۰ وها عو ذا مو ؛ زل درحة اخری › فیجاس یٹ کائت 3 ہا 
آی بکر « نکیف پکون مجادں اللیعة د تمر ٭ ودد وسم فدەیه على الاس . 


| إ٢‏ س 

وكلا - أا الناس - إن فى عر صرامة » وفى عر شدة » ولكنها 
ليست لساب عر ء وإعا هى خاصة لله »> وساب الى خاصة» وسترون 
ان عمر سوف پسوی انه على هذا الوجه لا حيد عنه.أبدا » وأن 
ما سیکون مند دن شدة وعرأمة فان بکونإلال سیا نە و مال لاا مر“ 
»وف سبیل الله » ولن یکون شىء مته بدا لجاب عمر » أو أهل عمر 11 

وعمر الألمى » الفطن » لايغيب عنه هذا الإحساس الذى لبس الناس 
.منه حين ولى الخلافة . . إنه على يقين من ألهم بحذرونه » ويتوقىون 
شیا من جېته € وإنه یری من دة ما رون مئه شلدة وعاملة ! | 
وها هوذا بجمع الناس إليه» ويتحدث إليم ما فى تنوسمم منه » ويكشف 
م عن مته م وسیاسته فیهم ۰۰ 

لقد صينح فى الناس : « الصلاة جامعة » !1 غاءوا إليه ء ثم جلس على 
ار حیث کان يضع أ بو بكر قدميه › اما تکامل a‏ ْ قام (e‏ 
غد الہ » ونی عليه » وصلى على نبیه ثم قال : « بلغنی أن القاس » قد 
هابوا شدنی » وخافوا غلظي » وقالوا : قد کان عمریشعد علینا » ورسول 
صارٽ الأمور إليه ؟ وەن قال ذلا فيد صلق . . فد كنت مع رسول 
له به عبده وخادمه وکان من لايباغ صفته من اللين والرجة » وقد ماه 
:اه بذلك 1 ووهب له اين من اٹہ : ( روف رحے ) قکنت سیا 
مساولا » حی یغمدلی أو د عی é‏ فأمضی » حى قہض رسول الله ۽ وهو 
عې راض ¢ والجد له . وأا سعد بذلاك ۰ م ول ا المين 
ابو یکر ٤‏ فکان من لا تنکرون دعته وکرمه ولینه é‏ فکنت خادمد 
«وعونه » اخلط شدای بلیته » فا کون سیقا مساولا حى ينمدی أو عى »> 
فأمفى .. فل أزل معه كذلك حى قبض > وهو عسىی راض » 


— = 


ومذی عر › فيقول : 

« م إنى وليت أمورك أيما التاس - واعلهوا أن هذه الشدة قد. 
أضیفت _ اى زادت أضمااً - ولكنما نما تكون على الظلل والتمدى 
على المسلين .. آما أل السلام والدين والفضل » فأنا ألين منهم من 
بىضهم لبعض ولست أدع أحدا يظل أحداً » أو يتعدى عليه » حى أضع 
خده على الأرض » وضع قدمى على الد الأخر » حى يذعن بالق . 


« ولک على - اما الاس ۔ خصال اذ کرھا لک › نغذونی ہہا د 
لک عل ألا أخبا شيا من خراجک ما أفاء الله علیک إلا من وجپه. . 
۳ على إذا وقع عتدی ألا رج إلا ته › ولک على ألا الفیک نی 
الهالك ء و إذا رغبم ف اليعوث؟ » فأنا أبو العيال حى ترجموا إلبم 
اقول قول هذاء وأستغفر الله ل ولک ».هذا هو دستور عر » وتلا 
سیاسته فى الح . . لقد .کشف عر للتاس عا فى اسهم له » . وكئف 
هم عاف نضسه مم ... عرفيم وعرفوه › فر يعد الأمر بعد هذا ف مجال. 
الحدس والظن . . إنه هو عمر فى شدته وصرامثه» ولكہا شدة وصرامة 
على الظالين والضلال » تعحول فى الوقت سه إلى حدب على التقين ». 
الضفاء . . إنة مؤدب العصاة وأ بو الميال .. وتاك ه ىكلات عمر » القايلة 
ف أعدادها > العظيمة فى مضمو ما ء وختواها. . 


ولكن ما أ كثر الكلمات البراقة » والوعود السولةء وما أخف 
سحلا على اللسان » ويسر صياغتما ونشرها فى الصحف» ولكن ما أعظم, 
شقلا » وأندح مثو تما على من يلتزمون الوقاء بها » ويؤدون الأماءة ها 11" 


(؟( آی ق اأسير إلى الماد ۹ ع رغة وطواعة 1 حہادا ل سیل أینه وأڊعاء مرصات4. 


ا س 


وعمر - رضی أله عنه - رى اللمة عقدا به و پين له ؛ ومیعاا 
بينه وبين النامن » وأن العلل من هذا المقد ء أو النقض لمذا اليثاق > 
هو خيانة له وخيانة امباد اله . . وال تعالى يقول : « يأبا الذن آمنوا 
لا ونوا اه واارسول ونخونوا أماناتک وان تملون» (الأنفال : ۷؟).. 
مدب العصاة وآبو العيال : 
ذلات هو مفتاح شخصية عمر » وتلكت‌حى سياسته فى خلافته » الى تمد 
من يات الإلام » تتمثل فبا روعة هذا الدين » وعظمته » وما يث 
فى النفوس الهيأة لاستقباله من نور ربانى لا يضل معه السالك » التحه إلى 
غايات الى » وانلير.. 


ية 


فعەر - ری الله عه - هو حى مو دب المصأة» ٣‏ تأحذه بأحد رأفة 
ى دين اله » كا لم تأخذه هوادة مع نفس » أو مع الناس .. فن ا يدب 
نفسه - وهى أ عى العصاة ‏ م يكن له سبيل إلى تأديب العصاة من الئاس . 
ولقد برزت ف عمد ءمرظاهرة جديدة » هى « الال » الذى اض علىأدى 
الناس » وجاء فى عورة من الكثرة ٤‏ کن تع مم فى جال الى ء» 
ومس الأحلام 1 

انت جياة المرب ؛ قيل النتوحات الإسلامية » مطبوعة بطا بع القلة. 
والحرمان فى مطالي الياة › م سمح م طبيعة الصحراء » إلا بالقايل 
الذی مسك الرمی اویکاد .. فالعري يقلغ بالعرة أو المرتين ليومه 4 
وجازىء بومه بشرة من لبن » أو مزقه من عرقى » وقل أن يقم ف يد 
حدم درم أو ديتار .. اہم إل ف تفر قلیل من جار مك والدينة ! 

لبا امعد ظلى إل لام ء و كارت الةو ات ف عمد عمرفشملت العرأق 
والشام » ومر تدقنى الال والتاع من كلشيء دل الل رة المر بيه وعرف 


س غا س 


الغاس المال ء وما يتبع الال من متعة ورفه .. وكان عېد عمر هوم طام, 
هذه السيول المقدففة من كل مكان » خيرات مصر » والشام » والعراق 
والين »> نصب بين يد عءر » فيحوها إلى من حوله من حضر ومدر »۔ 
ویضمما حیث أ الہ أن توفع !! 

والمال فتنة طاغية » قل" أن يسل الناس من هزه الفقنة + إلا من. 
اعتمم پدىن اه > واستمسك بشریعته » وقېر نسه أن تقطلع إلى هذا الال. 
وتن به . 

اس# بل عدرهذه الظاهرة لأول خلافته » واستقبلما امساون معه لول 
عهدهم بها » فكان لايد أن يظير ذه الظاهرة ألرها فى تكير الاس ي 
وفى إحساسمم بالياة »> وما وراء الياة ٠١‏ ويذ كر هنا حادثة طريفة » 
تدلى على إحساس العربى » بالمال - فى هذا الوقت واستكةاره للقايل منه. 
ای لا يعد شیثاً عند غير المریی فمن حوله من الأمم 1 . 

ووی ابو عي صاحب کتاب « الأموال » أن رجلا من پی. 
« يبان » أل رسول الله ا »> ففال : يارسول اله .. اکتب ل 


يأبنة « بفيلة 24“ ء د اوةه قال رسرل اا : يا ولان : ترجو 
ان یفتما اه لنا ؟ قال : وألذى بعثك بالق لينتعما الله لنا ٠‏ فكتب 


4 الى ر » ہا فی ادع أحر ٠‏ فما غزام خالد بن الوليد »بعد وفاة 
وسول اله » وخرج معه دلت الشيباف »> «صالح حالد اهل اليرة'» ول 
يقاتازا ٤‏ ناء الشيبافى بكتاب رسول اله ی إلى خالد . . فلا اخذہ 
خالا ء قبله ء قال ": دونكما - أى أبة « بقيلة» _ اءه.عظاء أل 
الي“ » وقائرا يافان : بإبك كنت رأيث فلانة وهى شابة » و[لپا قد 


o E SE 
ارد أف چمما!" رمرل ایی أ عللهو- - ەن اوه ىيال لون [ذافست.‎ (°F > 
فة عنوة ¡ ول تسح صاا .وقد ااەت اليرة ساباً سل الد ابنته بق من‌شر وط الصاح و‎ 


س0 


کبرٽت »۽ وذهب عامة اسنا » فہمتاها _ اى بعا لنا _ فقال : وال 
لا بی کوھا إلا کی _ ای بالال الذی اجک به - تغافوا ان مک علهم 
ما لا يطيقون » فقالوا سلنا ما شات › قال : لا واه لاأ بيمكوها 
إلا كى » فلا ابی » قال بعضہم ليعض : أعطوه ما احتك .. نقالوا : 
فاح » تقال : إلى أسألك الف درم !1 نالوا : اولان - بریدون أن 
بمکروا به - وأبن تفع أموالتا من ألف درم ؟ قال : فلاء وال لاأ قصما 
عن ذلك درها !! فأعطوه أل درهم وانطلقوا بصاحپتېم ! ! 

فلا رجع الثيباف إلى قو مه » قالوا له : ماصنعت ؟ قال : ہا حکی 
قالوا : أحسنت 11 فے احتکت ؟ قال : ألف درحم !! فأقيارا سبو نه 
ويلومونه أن باعہا لمم بمذا المن البخس .. فلا أ كثروا عايه القول » 
قال ۽ تلوموای » فو الله ما کنٹ أظن أن عددا ب ذكر أ کر من الف 
«درهم !! « 

هذا هو مباغ أهالی العرفى . وغاية آماله فيا بتمنی أو يمل من مال. 
ولو فی عا انی و الأحلام .. فكيف بهم وقد تدفتت إلم هذه إلقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة ؟ 

ولقد رأينا فى أول خطبة خطبا عر » أنه عاهد الناس بةوله ؛ 
D‏ ولک على إدا وقع'هذا.الال فی دی آل خرج إلا محقه » .. 

وقد وف عر بهذا المهد أم وفاء وأروعه .. فا حرج درهم من هذا 
امال الوفیر من ده إلا حتهء ولاآئر أحدا بشیء منه › مہا کانث 
صلته به » ومکانته من نفسة .. 

وبداً بده » تل برلا فی هذا الال حتاً فى مطعم مایب » اولباس لین » 
وإما هو فى هذا - على الال كثرته - عند قوله » حيث يقول الاين : 


۹ 


« إا اتا وما لک کوالی مال لیت »> إن استغنيت استعففت » وإن 
افعقرت أ كلت الع روف » تيل له - وقد ضيق على نفسه - ماذلك بالعر وف 
يا أمير المؤمنين !! قال : « لا تقوم البيمة الأعرابية إلاالقضم › 
ل اعغے ٥‏ 1 ريد أن قول مم : إنه ملتزم بحياة البداوة الى عاش 
عابا » لايتحولى عنها » فى مطمم أو ملبس ٠‏ لث تفد طبيعة > وينحرف 
طبحه ء ویتأ'ر بذاك خاته ودینه . 

ومضى عرف خاصة نفسه » على هذا الأسلوب اللشن فى طعامه ولہاسهء 
يآتدم بازيت أو امل » ولا مجعم ينما .. ويليس الرداء فلا مخلمه » حى 
يتك » وتتغیر معاله » |٤‏ يضم عأيه من رقع . . 

روی عن ابن عر » قال : ابس عر قيصاً جديدا » ثم دعا بالشفرة » 
ثم قال : مد یاینی ک القبيص › وأازق يدك بأطراف اأصاپیی نم اقطع « 
قال فقطعت ما ٿال » فصار ک التمیص پعضه عل پمعض »> ققلت يا أ بى 
لو شویته بالقص ؟ فتال : یا دی دعه .. فپکذا ریت رسول امه ل 
فصل .. فازال عليه حى تقطم » ورا کاذت اليوط تنار على قدمیه ». 

ونسوق هتا » ما د كره أبن خلدون من حال العرب ف ال لمجاهلية » وما 
كانوا فيه من شظف اليش ؛ء وقسوة ابمياةء يقول ابن خلرون : 

« ققد كانو! - أى العرب قبل الإسلا - أبمد الأمم عن أحوال 
اهنیا وترفما ‏ لامن حیث ديهم الذی يدعو إل ازحد فی النعے ؛ ولکن 
من حیث بداو نېم ومواطهم › وما کا نوا عليه من خثو نة المیش » وظانه 
الى ألفوه .. ف تكن أمة من الأمم أسغب عيثا من مضر ء لما كانوا 
المجاز فى أرض غير ذات فرع ولا زرم » وكانوا منوء-ين من 


. ( القضم : التتاول ا طراف الفم . عا لايشيم ؛ وا لضم : التعاوله يلانم كله » حيث 


(IY —‏ _ 
الأریاف° » البعدها واختصاصما عن ولا من ربيمة والمن » فر 
یکونوا يٿطا ولون إلى خصمها .. لقد کا نوا کیا ما يا کلون المتارب 
.والمناضس » ويفخرون بأ كل الملهز » وهو ور الإبل › ونه اى 
ضر بو نه - الخجارة فی ادم ٤‏ و ويو نه » وقرياً من هذا کانت فریش ف 
مطا پم ومسا کہم . 

م يقول ابن خلدون : 

« حى إذا اجتمعت عصية المرب على الد » ا أ كرممم الله من 
نبوة د ا زحنوا إلى امم فارس والروم » وطلبو! ما كةب اله م 
من الأرض بوعد الصدق .. فابتزوا مللكهم » واستباحوا دنيام» فزخرت 
حار الرفه ديهم » حى كان الفارس الواحد رقسے له فى بعض الغْروات 
شلاثون ألفا من الذهب »أو حوها » فاستولوا من ذلك على ما لا يبلذه 
ا حصر » وم مع ذلك عل خشونة عيشيم . . فکان « عر » رقع ثوبه 
بالجلر ء وکان « على » قول : یا صفراء » ویا پیضاء غری غری » وکان 
او مونی الأشرى ¢ بتجانی عن أ كل الد جاج ٤‏ لانه ا یہیدها المرب 
لقلنها يومثذ !1 

م ينقل ان خلدون عن السودی » ما کان فی أ بدی بعض الصا ب 
ری اه عنهم من مال : 

«قال السودى : ف أيام «عان» اقتنى الصحابة الضياع والال » فكان 
لمیان يوم قتل عند خازنه مسون و مال 1 ديثار » وألن ألف درم » 
وتیمة ضیاعه پو ادی القریوحین وغيرها ؛ ماج الف ديثار » وخلف ابلا 
وخيلا كثيرة . 
( قصدأطراف الجزرة المرية ؛ عا بل العام ٠‏ والعراق ء الذرن كاتا تحت ي 
الروم ولللرس .. 


9( يقصدالصاسعة » واااذرة ‏ من المرب اين أفاميم االروم والفرس على 
آظاف دواتما » ما لى الجزبرة الءر ية" ليدسوا بها الرب 


A 
ويلع الى الواحد من متروك « الزيير » بعد وفاته سين أله‎ « 
ديتار » وخاف ألف فرس » وألف أمة؛ وكانت غلة طاحة من العراق أ لل‎ 
. ديتا ر كل بوم » ومن ناحية السراة أ كر من ذلك‎ 
وكان على مربط « عيد الرحمن بن عوف » آلف فرس > وله ألفه.‎ « 
بمير + وعشرة 1 لاف من الغ » وباخ الريع من متر وکه بعد ومانه اربعة.‎ 
. و انين آلف دينار‎ 
وخاف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما يكسر بالفئوس » غير‎ « 
ما خلف من الأموال والضياع » « وبى الزيير » داره بالبصرة» وكذلك.‎ 
بمصر » والكوفة »> والإسكىدرية.‎ 
وكذلك بى طاحة داره بالكوفة » وشيد داره بالمديئة » وبتاها.‎ « 
. بالج والأجر والساج‎ 
وأوسم,‎ ٤ و بی سعد بن ای وقاص » داره بالە ت 0 ونم سمکما‎ 
.. فضاء‌ها » وجمل على أعلاها شر نات‎ 
و الأقداد بن السود » دأره بالمدينة » وجعلاما حصصة الظاهر_‎ ۰ 
« والياطن‎ 
ویعلتی ان خلدون على هذا الذى د كه المسودی عا کان بأيدى۔‎ 
الصا بة هن مال » فیقول ۔‎ 
e «فکاز نت مکاسب القوم کا تراه »ول یکن ذلك منسًا عل‎ 
إذ امو ال۔حلال ء للہا مغا'م وفیوء › وم یکن تصرفیم فا بإسراف‎ 
بل کا توا على قصد فی أ والمم».‎ 
ونةول : إنهذه النما انى أقبات على المسدين » إا كانت منذ عبد‎ 


(۱ المعيق موضم با چازه 


س ۹ س 
« عر » رض اله عنه » وأن أ كر ما كان من فتوحات الشام » والمراق 
ومصر کان فی عد عر . ۰ 

فاذا كان موقف عر من هذه الدنيا التبلة » وماذا كانت سياسته 
إزاءها ؟ ستري !! 

وروی عن مصعب بن سعيد قال : قالت أم المؤمنين حفصة ينت مر 
يوما لأبا : يا أمير المؤمنين » لولبست ثوا هو ألين من ثوبك وأ كلت 
طاماً أطيب من طامك » قند وسع الله عليك وعلى المسلين فى الرزق 
وأ كر من اير 1 ! فقال نما : باباية إلى ساخاصماك إلى سك : كيف. 
رایت عیش رول الہ لا ؟ قات : « کان واف بقے الشہر لا یوقد فی 
يته راج ؛ ولابغلی له قدر ! ولق د کانت له عباءة مجعاما فراش وغطاء!» 
قال : فکیف کان عيش صاحبه س یی أ با یکر؟ قالت : کان مثل ذلك 
قال: فا 7لوين فى لالة أصحاب.. مذى امان علىطريقة واحدة وخالفما. 
اثالث + أفياحق ما ؟ قالت : لا . . قال : فأنا ثالث ئة . . أما واه 
لأشا كنم ما فى مثل عيشمما الشديد » لملى أدرك عيشمما الرخى ! » 

ا بأخذ صرنفسه مہذا الأدب » و رکب با هذا ال ركب اللشن. 
لیاستق بای یکر : مرول ا ا . إن طا يطاب منز عند الله ء لایتا ا 
إلا من شری سه ابتغاء مرضاة أله » فرهد فى العاجل رغبة فى الإجل 6 
وار بق على ما ينی .. 

وکذا کان عر برئ أن ما زحد فیه من متاع الدنیا شىء تانه قایل 
لا ورن له » بانب ما أعد الله تمالى لحسنين من جنات فیہا نی متم «. 
إنه — رضى ال عنه س تذرة افونيا ء وم تخدعه خلعة المبى عن الإن» 


4 


م ت 


,0 آی حا کك إلى تاك 


۰ 


عا يلاع من سرابما » وما يترقرق من ماء کئو.ها » الى تذهب بالعقول 
و ثور الشوات .. 

رعاپته لاسر الحاحدن : 

وکان س رضى الله عنه س عيناً لا تنام على تفقد أأحوال الرعية فى 
أى مكان من دولة الإسلام الممعدة على الأطراف ء شرقًا وغربً ء وثمالا 
وجنواً ٤‏ حتی لتکاد نشمل معظام امور من الأرض .. وهو فی هذا ول 
عتا يةخاصة بالضعقاء من الصغار » والثيوخ » والأراملء وبخلف ال جاهدين 
فی سبیل الله ٤‏ فی رعاية هلبم > والإقامة على رعاية مصالمم » وقضاء 
حواتجمم » الأمر الذى يبعث الطمأنينة فىقلوب الذن يواجمون المدو 
ی ميدان القتال »< يلعةجون وراءم إلى آهل أو ولد ؛ وم يعون أ er‏ 
فی کمالة من ہو أحنی علہم من الأب » وأرعى من الزوج . 

فکان ‏ رضى الله عنه ‏ إذا'قدم رسولمن يعض البعوث الجاخدة 
٣ف‏ سبیل الله يتلق منه ينفسه رسال الجاحدين إلى أحلهم » فيدور بها على 
البيوت » ويقول لن كانت فمارسالة من زوج » أو أخ » أو.أب» أوان: 
إن فلا یغرو ف سبیل اله » وأ نت ف بلد رسول الله د فان کان عنداه 
من يقرأ » ولا فاقترى من الباب أقرأً لك.. فيقراً لما . ثم بقول إن رسولنا 
سیخرج بوم کذا وکذا 4 فا کتی ہی نیسٹ بکتا بك ۔ .م يدور على 
:البیوت » بالقراطیس » والدوی ؛ والاقلام ۽ فن تبت منہن خد کنتا پا 
ومن م کب + قال لا + اقرف من آلباب ؛ فأملى على ها تر بدين . ۴٠‏ 
مجح الرسائل وپمٹ با إلى أععابيا الجامدين 11 ٠‏ 

عذه ارج اراج الى شع ک لکیپرو سئیر وتنال ,کل بمید وقریب» 
حول عند عمر إلى غاخاة غليفاة ٠‏ وسو اسي ٠‏ فى حا به تسه وهل > 


س إ١‏ س 


إذ کان ری ف دلك ميلا په عن صرامل اه امسق »› أو اخلالا 
ولو قيد شعرة ‏ عن ميزان الح واامدل› وقد أخذ العمد مع الله 
والرعية عليه . 

إته إدا کان ,رى شيا من التسامح مع الناس فى خرو جم عن جادة 
الطريق وى التجاوز عن الصغار الى تفع مهم » فإنه لا برى شيثاً من 
التسامح مع تفسه وأهله » ولاشيثاً من القجاوز مم نه وأهل ء لأنه بماك 
من شه وأهله » ما ابات من التاس فما رى أن حمل عليه سه وأهل 
من الطاعة والولاء الطلفين له . . 

روی الإمام الغزالى أن مر س رضى الله عبه - حين ولى اللافة» 
طلقی زوجة له كان بها » حيمة أن تشر عليه بشفاعة ف باطل » فيطيمما » 
طلہا ارضاها .. وهذا ‏ کا يقول الفزالى س من رك مالا بأس په عافد 


ما به باس ! 


وليس هذا با لمسقفرب من عر » الذى طلق الد نيا كلما خافة أن تفعنه 
فأراح نفسه ما » بقتل كل مطمع له فبا .. 

وروی أن أبنة صغيرة له دخلكث عاپه » وهو يقم مال بت الال عل 
السلين ء فأخذت درها » قهض فى طلا ٤‏ حى سقطت مافحته عن أحد 
منكبيه » ودخلت الصبية الت وهی تب › وجعلت الدرم ف فا فأدخل 
أصبعه فأخرجه » وطرحه على انراج !! وقال : « يا يما الناس . . ليس 
لر » ولا لآل عر إلا ما للمساین » قریمم وبعیدم » !! 

وروی أن ابا موسی الأشعرى - رضى اله عنه کس بيت الال » 
فوجد درها فر بەصی لعمرفاً عطاه یاه ءذرآه عمرف‌یده فسأله فقال : أعطا نيه 
أیو موسی .. فال : يا ابا موءى أما كان فى أهل المدينة يث أ هون عليك 


YY — 

میال عمر ؟ اردت الا تی من أمة تخد و أ حل إلا طا لہا ععا: 3 ؟! 
ؤرد الدرم إلى برت لاال ! 

وما روی عنه » وقد خرج إلى اشام ليعقد صلح فتحما » وفدح بيت 
القدس . . فلا أوحك أن يدخل حدود الشام » اعترضت طريته خاضة » 
زل عن ناقته » وجمل‌خفیه على عاتقه › وأخذ بزمامما تقاض با الخاضة 
فال له أ بو عبيدة ” _ رضى الله عنه - يا أمير الأؤمنين . . تفعل هذا ؟ 
ما يسرلى أن أهل الشام استشرفوك”" فال عبر : أوه”" لو قال ذلك 
غيرك أبا عبيدة » لمملعه زكالا للأمة !1 إنا كنا أذل قوم 7 فأعرنا اله 
بالإسلام ۽ مہا نطلب الع يفير ما اعا اه به أذلتا» . 

إن عمر - رص اله عنة - رى المزة فما اشتملت عليه النقوس و عت 
عليه القاوب من إعان باه » واعتزاز بمزته سبحانه . . أما تلك المظلاهر 
:من زخرف وزينة » فهی قشور لا تغنى الزن با شين . 

وهذه النفس المزيزة الى لبست لباس التقوى صافي » ل لعفت إلى 
مظاهر هذه الیاة » و( تابه لثیء منہا . فکان - رضی ايه عنه - بتعاهد 
العميان » والزمنى » والسجاز » والصبيان ليلا » وحمل إلمم الماء واللطب 
ونفه » فيو لله بعض من راه :دعنى احمل عنك » فيقول له : «ومن حمل 
عنی يوم الفيامة ذنوفى ؟» . 

« لفيه عروة بن اازيير مرة » وهو حمل قربة على عانقه ء» فتال له : 


» ابو عبیدة ۽ هو آلذی فت الله على يديه بلاد اشام للم لمين » وكان من جنده‎ )٩( 
. خالد بن الوليد رضى اله نبا‎ 
أى اطلءوا عابك » ونت عى تلت الحال ۔‎ )۲( 
. آوه كلمة تعجب واستنكار مما‎ )۳( 
ريد عمر بالدلة هنا ما كان عليه المرب من فقر » وقلة فى السلاح والتاد .. إثها‎ (2 
. «وإن كانت ذلة فى الخلهر » إلا أن الجوهر غزيز كرم لا يال‎ 
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ا مير امؤمنين لا ينبنى لك هذا » فقال له عمر: لما جاءتنى الوفود سامعين 
سطيعين » دخاث نفسى مخوة » فأردت إذلا ما » ومضى بالقربة إلى دار 
امراًة من الأنصار » فلا ہا نتا ا! 

وکان ‏ رض اللہ عنه ‏ إذا مر مزبلة وقف علمما “ وقال لصحيه : 
« هذه دنیا کہ الى تحر صون علبا» !1 

وشرب نبنا من بل الصدقة خطأً » فلا عل أدخلأصبمه فى فه وتقياء 
حى کادٽ تذهب ته !! 

ودخل على انه عبد اه وھو من ہو عاناً » وتتی » وزهداً » فوجده 
یا کل ا مأدوماً بسمن فعلاه بالدرة > وقال له : « لاأم لك .. 
بو خبزا وا » ویوا خبزا و متا » وبوماً خبزا وماحاً ٤‏ ویوماً خا 
غار .. أفذا هو الاعتدال !! 

ذلاث شىء فليل » وقطرة من بحر من زهد عمر وعزوفة عن کل ماف 
الدنيا من مظاحر التعة والمتاع مها . . 

واو أن عمر - رض اله عنه - کان سوس ذلك تفه وحدها » لكان 
ذلك أمراً محتملا . . فا أ كر الذین اعترلوا الحياة » وعاشوا فی رک 
قصی منہا » لا رون الناس » ولا رام الناس حيث تزلون من دنیام 
هشر بة ماء» أو كسرة خر .. 

ولكن عم ركان يقوم على سياسة دولة مترامية الأطراف » وعسك 
بيده مقاليد الأمور فبا ؛ فردا فرداً ء وجاعة ججاعة » وقطر؟ قطر؟ ..والال 
جری هن بین يديه » فیدخل کل بت من بيوت المسلين . ومفان الدنيا 
كلما معروصة عليه » وحياة الأ كاسرة والأباطرة مشېودة له .. م هو مع 
ءذلك يکون على تلات الصورة الفريدة فى دنيا التاس » فذلت هوالأمر الزى 
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لا يتصور أن يقع .. وللكنه وقع قعلا؛ وكانت أحداثة ملء ماع 
الناس وأبصازم .. ثم لا تزال ملء مع الزمن وبصره إلى ما شاء أله من 
عمر هذه آلدنيا ٠‏ 
وإنه محسب الإسلام شاهدا على أنه دين الله ؛ وأنه الرحة الى أرما اله 
رحة ناس جيًء أن بقوم من هذا ادبن رجل كممر » وان يون من 
مراته الطيبة المباركة » اہو بكر » وعر » وعمان » وعلى » وغيرم من 
عابة رسول اء الذين رجح ميزان الواحد مهم بأهل الأرض جي ! 

فل تلد لا الحياة من أبناء الإسلام شبيها بعر » أو أحد 
أصحاب عر ؟ 

إن ذلك إن يكن ف عصر نا هذا » كان دعوة جددة للإسلام » ويداً 
مؤيدة منعند الله » لإقامة مامدم من صروح الإسلام » فمل آن الأوان؟ 
ذلك ما نأل الله له .. وما ذلك على ال پعزز . 

¥ ¥ 4# 
ˆ وعر - رضی الله عنه - لا مر به الأمور - مہما صرت - دون أن 

يظر قيا ء ويسنلمم المبرة منهاء وى الثر ام رجو من مارا . ر 

» روی اسي قال : کت مع عر رضی اله عنه وهو يعس 
بامدينة » إذ سمح أمرأةتقول لابنم) : « قوی يا بنية إلى هذا اللبن “ بعد 
الشرقين _ أى الفجر الكاذب والفجر الصادق ‏ فأمذقيه - أى أخاطية 
يالماء » فقالت البنت : أوما علت من عرمة أ ميراأؤمنين بالأمس؟ قالت: 
وما هو ؟ قالت : إه أمر ماديا پنادی ألا یشاب _ أى مخاط _ الان 
بالاء !١‏ قالت : فإنك موصعم لا براك فيه امير المؤمنين ولا منادى أمير 
المؤمنين . . فالت الفتاة : وله ما كنت أطيعه فى اللا - أى على أعين. 
الناس - و أعصيه فى اللاء ؟ وعمر يسح دلك » فقال : ياأسل: اعرف 

() أى ةد آءو ل الاس للا» وه الءسس » وهو جنه الحراسة ليلاء وهدة 
من وه تما : « وليل إذا :مس » 
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الباب م مى ی عه ء فلنا أ صح قال يا أل : امض إلى اوضع فانظر 
من القاللة » ومن المقول ها » وهل هما من بعل ؟ أًى زوج . قال أسل: 
فأتیت الوصع » فنظرت ء فإذا الجارية أم_ أى يتيمة - وإذا المتكاة بت 
ھا ء اس ها رجل . شت فأخبرته» مع عمر ولده وقال : هل رید أ حد 
مت أن ازوج فأزوجه اء رأ ءفتاخ صالة .. ولو کان ف ابي حركة إل 
الا 2 يسيقه أحد » فقال عاص اپته : أ ٺا > فز وجا عاصاًءفولدت له ن 
لقبتہا آم عاص » هى أ عمر بن عبد المزز » !. 


افراع 
مرو ساسا لال 


قد ميل لن يقف بنظره عند حياة « عر» الحاصة » وما أخذ به تفه 
من التضييق على نفسه وأهله » ومن الحاسبة على المرة والنواة _قدخيل أنه 
شحیح نیل ٤‏ حر بعل لال ء ضنین په متبالك صلی ججمه ء وا کتازی, 
وأن الذى بضيق على تسه وأهلى هذا الضرة لضیق »› لا مک ن ان یکون سیا 
به على غیره » جو ادا ه على الناس » ذللثأن الشح طبيعة واحدة ایی ٤‏ 
کا أن الود طبيعة واحدة لا نتاف . 

والمحق أن عمر ليس بالشحيح ولا البخيل » وإما هو عربى أصيل ء 
يمزع منازع المرب فى الكرم والسخاء'على ألم ما يكون الكرم والسيخاء 
وأن هذا الرمان الذى أخذ به عمر تسه وأهله » ليس عن لخل بالال > 
ولا حرص عليه » وإعا كان ذلك الرص منه لأمرين : 

اوها : أن هذا لمال الذى بين يديه لس ماله ء وإعا حو مال السلين 
جیا ٤‏ ولا عدو ان کون حارساًل › آم عايه › مسىتد اما نه تعالی فيه؛ 
وأ نہ لس لہ ئی هذا الال إلا ما لک ل عسل منه . . فإذا جاوز ذلك وانفرد 
عن المسهين بلىء منه » عد نمه خائنا للأمائة » مضيطًا لما انامه اب 
تعالى فيه .. وعر يقول فى هذا مخاطباً السدين ف أول خلرفنه : « إما أن 
ومالك كوالى الیتم ء إن استعذرت استعنغت » وإن افنغرت أ كلت 
بالعروف ) ٠۰‏ وھو ہشیر ہہذا إلى قوله نمال : « واہتلوا اایتای » حی 
إدا بلغوا ال كاح » فزن اسم مهم رشدا » فادضوا إلهم أموامم » ولا 
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ثا کل وها إسراا وبدارا أن يكيروا > ومن کان غثياً لعفف > وسن 
کان ترا فایاً کل بالمعروف »“ ٠ ٠‏ فہذا الال الذى أناءه اله تعالى 
على الاين من الغناٴم » والذی امتلاً به بت الال ء لبس مال الليفة؛ 
يأخذ لنفسه منه ما يشاء » ويعطى من يشاء » وحرم من يشاء ٠١‏ وما هو 
مال مسين جيم » لكل منہم ما لعمر فيه » بل إن عر » لا رى لقره 
هذا التق الذی لکل فرد من أفراد السدین › إلا إذا کان اجا » فان کان 
فی يده من ماله الحاص ما یکغیه » فليس له حق فی هذا الال » وأ نه آشبه 
بالوعی على مال الیتم إن استغنى » اسقعقف » وإن افتقراً كل بالعروف. 
ای ما یسد حاجته من ضرورات الیاة دون کالیا ہا ء٠‏ 
وان : هذا الزهد فى المطعم والملبس » الى أخذ په مر سه › هو 
أدب بؤدب به نفسه » ورياضة بروضېا عليه » ويسد به علا أ بوأب 
الشبوات الى إذا دخلت منها عليه » فإما لاقف عند حد أ بدأ ولانشيم 
من كير أ بدا كا يقول الشاعر . 
والتفسكالطفل إن ١‏ لءشبعلى ‏ حب الرضاع وإن تفطمه يفطم 
وكا قول الآخر : 
والنفس راغبة إذا رغبها وإذا ترد إلى قليلل شنم 
إنما سياسة عبرية » يسوس با عمر تفسه »> أن تنزلق به إلى حي 
لاروی ظمأآها من شہوات الدنیا نار الما کله ٠‏ 
وإن عدر ليجوع حى لا يى ال مياع » و حرم نفسه من طيبات اليا 
حى لا يفل عى الحرومين من لقمة اليش » ومقومات اليا ٠٠‏ 


م إن هذا اللرمان اازى أ خذ په عمر تسه » وراضپا عايه لس عن 


"* ٦ النساء آية‎ )١( 
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واد حس 4 أو تزازة طبع » * فد یاف لص التتوس س ياء طح 
وكزازة نقس »› وسقم دوق قد تعاف الطيب من الطمام » والاین من 
اللباس» والمىء من اليش ٠١‏ ولكن عبر أصح الناس طبها »> وأرثمم 
حا » حى لكان يقول آر-_ مجادلونه فى إقامته على هذا الميش الغليظ 
اشن : « أترون أنى لا أعرف رقيق اليش ؟ إنه لباب البر ء #جاج. 
التسل " ». 

دخل عليه عقبة ن فرقد فرآہ یا کل خازا جا » ویشرب لبناً حامطاً 
فقال : با أمير لأؤمنين لو أمرت أن يصنع للك طعام ألين من هذا ؟ فتال: 
ياان اثر قد : رى أحداً من المرب أقدر علىهذا مى ؟ فقال : ما جد 
أقدر على هذا منك يا أمير المو منين .. تفال عمر : سمعت الله عير أقواماً 
فقال : د أذهيم طیباتک فی حیاتک الدنيا » واستیتعم بها ٠»‏ + 


ذلت تدر عمر مع نقسه ٤‏ وسیاسته نما مع داعی شمو اما الى إن ن 
یکظمپا الإنان كانت كالنار کا آلیفہا الطب ازدادت هباوسعیراً».. 
فکیف کان شأ نه مع الاس ؟ 


هنا تتبحلى خصائص ءمر الثفسية » وتنكشف عبفريته » وببرز جوهر 
معد نه فى الرحال ء٠‏ 

وهنا يدخل عمر المعركة المقيقية انى مختبر فما معادن الرجال . إا 
معركة الياة فأعنف صورها » وأشد مايماله الناس منها .. إها معركة 
لمال الذى تدور فى مداره الحياة » وتسفك من أجل الدماء » وتزهق ف. 
سبیله الأرواح› ولات فيه من هلات “ وما أ كثر المالكين فيه 


و { چ امل .س رح ٥ں‏ الل من «سل 
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وإنه لال غدق كثر » يقد على قوم طال عدم بالرمان » الذى 
توارٹوه أجیالا بعد أجیال ٠ ٠‏ قوم نبتو! ف الصحراء کا يندت الشوك فى 
جدب الأرض ولفح السموم ٠ ٠‏ وها هى ذى الأرض تصوبما النيوث » 
و ىعلا مو اطرالسحاب » فیتېدل د شو کہا جنات وارفة الظلال» موفورة 
امار » دانية العطوف ٠ ٠‏ إنه اتقلاب شامل عام فى الحياة ء » فل محدث 
هذا انقلا عا وشاملا ف التفوس » ومادخل عليہا من نور اله وماآضاء 
جو جوانہا من ھدی ال ؟ 
وعل يتصادم‌هذا الذى عمر به الإسلام التفوس من الإيان والتقوى؛ 
مع ما زخرت به المياة من مالومتاع ؟ مما منازعة بين الد نيا والآخرةف 
كيان الإنسان ءوإنه لايقدر على المصالة سما إلامن آاءاثله إرادةنانذى 
وعز عة صادقة » وإعااً وثياً ؛ حی يستطيع أن نظ توازئه »وال من 
هذه وتيك بالدر الذى لا جور فيه على جانب الروح » أو حظ الجسد. 
والدنيا كثررة الزخارف ء كثيرة الأهواء » حاضرة الشوات الى 
تداعو إلا ء ٠‏ على حين أن الآخرة لا يبدو مها لين طالبما إلا وعود 
بميدة ادى > لا یتال منہا الانسان شا إلا بعد موته ویمثه .. فاذا یکن 
على إعان وگیق باه واليوم الآخر» غامٽت وجوه‌هده الوعود ف سحب 
الشهوات المائلة بين يديه » فأقيل عايبا وغرق فا ٠‏ 
قول رسول اله لا من حب دنیاه اضر خر ته «٤‏ ومن ا حب 
اُخراہ اضر بدنیاء > فآ روا ما یہی على ما ونی » وپتون ماوات اله 
-وسلامه‌علیه فما رويه ع دب جل وعا :« پادنیامن خدمكت فا تخد ميه 
ومن أستندمك فاخدميه » ٠١‏ وقد آر عمر الآخرة على الدفيا » واسقخدم 
ادنيا مطية له إلى الأخرة. 
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. إل الذى يعيش طويلا ف الظلام م يفجؤه وج النور » لوغ عينا 
ویښئی بعره » ونختلط عليه صوز الرثيات ۽ فلا يتہين ايل م من اقح > 
ولا الصحيح من الزاثف.: 

وهذا الال اللكتير المتدفق ی کل زه عل المرمان لاویل » وع 
الدب ا لمل “لفلف النغ وس ما بعل وهجالنوار فْالميون الغارقة فى الظلاح» 
ستضطرب له تفوس » وآزیغ به عقول > وتدحرف مته ضار . . إنه فتدق . 
مستيقفاة لا تنام بدا » ولا یکاد سل منْپا ألا من عص اله وعرف کیف.۰ 
سبح إلى شاطىء العجاة من القت په السيينة فى هذا البحر اللجى القلاطم 
الأمواج e , ٠‏ 

د ومر يع من اال وففنته أ کر من ۵نا (٤‏ وبدرك ان السفينة الى ' 
پرکیہا عر ور رکیپا مها لصاون بہذا ا مال الوفر ٤.ه‏ منہافى معرض فتةي , 
فإن الأمواج عالية »> والريح ماصنة » وليس لسفينة وأرا كبا حا إلا 
إذا مخفغوامن أحام » وبامېم من متاج» وإ لا إذا کان عل قیاد تپا ربان. 
ماهر » يعمل معه-جند مېړة مخلصون» حی,يقدر اله ذه السفينة أن تبلغ 
مرق الأمن » قتلتقي مراسها عليه . . , 

وقد کان ھر ری اله نه وها اار ان ري: اإزى آرادہ ای 
ایکون ربان هذه السغينة فىهذا. الوقىك ارج  »‏ ركان بلهمى صحابة رسول 
اه يلاو خير الد » وأعفم إلأعوان ... . 

. ولو وجد عر ی رضی اله عتھ ‏ سيلا الى جويل هذا الال الیدنی 
عليه إلى.غير ابر رة الم بية. وأهاا نمل ولباعد بين أ صاب رسو ل إلله, 
و بون مذي البنة: ٠١‏ واسكنها سبة,إبلياة. تو "طور الزمن .٠‏ وتا ب الأو الد 
واه مہات لأحدأن ف ف وجه هسذاء الت ويإن ايد٠‏ الذي وصل: 


سے إل س 


المرب بغيرم من أمم الراء والفى » ووضع يد المرب على أمم الراء 
والغی .. همات هات » ولو کان هذا الإنسان عر . . تات سنة اله ء 
وان جد لسنة أيه تبديلا .. 
وإذن فلا سبيل لمر » إلا أن يوقظ همذا الأمر كل مشاعره » وينيه 
له کل حو اسه ؛ دیعمل فيه کل د کاله » وبأسه ایحرس الاس من هذه التنة 
ويدفع عم غوائلما .٠‏ فإن ذلك أمر إن ضيه ضاع هو وصاع التاش 
معه » وغرق وغرق التاس ممه فلج الفقنة وألموى . . ولال وما وراءء 
مغریات وفن » يفقد معما الرء توازنه » إذا هو م یکن على قدر کبیر من , 
اليقظة والذر » والقنبه دات إلىأ نه فى مواجة خطر دام من هذا إلصديق ; 
أإذی لا يومن جانبه»و الذی قد ينقلب عدوا » مبناً . . منأً جلذلك کان 
هذا الأدب الر بای الحكم الذی‌تنزلت به آیات الله على رسول اف لۇ ایازم به 
نساءه ويقف بهن على حدوده إذا أردن الحياة معه على مألوف المياء ى 
بيت النى » من الأخذ بأطراف المش دون مجاوزة ما مسك مئه الياة. . 
وف هذا يقول الله تعالى : « ايها التى قل لأزواجك إن كئان تردن : 
الياة الد نیا وزیتہا » فتعالین أ متعکنوأسرحکن سراحا يلاء و إن کنن 
ر دن ان ورسوله والدار الآخرة ء فإن اله أعد للحسنات متكن أجر؟ 
عظا »2 . i o‏ 
وقد زات هذهالآيات المباركات من سبورة الأحزابعلى النىالكرم 
يعد غزو:ة الأحزاب الى رد الله تمالى فبا امش ركين وأحلافهم من البوم , 
خاسر ن مدجورين » وبمد أن أجلى الساون يهود بى قربظة من المدينة 
وأورنمم اله أرضم ودارم وأ موالمم » وق‌هذا يقول الله تعالی : «ورد 
اه الذن كفروا بغيظم م يناوا خا دکی اھ زین اقتال ؛ وکن 


NA NYA: الاحزاب‎ )١( 
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اله فوا عزرا » وأ زل الذين طاهروم من أهل الكتاب من صياصام 
وقذف ف قاو مم الرعب » فريتاً قماون ودأسرون فر يا › وأور رضم 
ودیارم وأموالهم» أرما( تطؤوھاء و کان اہ عل کلشیء قدر؟ 4 
ولقد دخل على بيوت الاجرين والأنصار من مغانم بى قريظة مال 
ومتاع کئیر ظہرت آمارمنی کل بات من بیو ت|!-لمين ف الدينة » فأ كل 
اجام > وا کسی ‌الماری »وافترشمن لافر شل » وتقطی من لاغطاءعدده . 
وهنا تدنقح عیون کات مضه » وتستيقظ شموات كانت نامة » 
وتتةسحالآمال لمزيد من‌هذا الجديد الذى دخل بيوت الاجر نوالا نصار 
فا تآنی به الأیام بد ! 
وهنا تتنزل آيات اله تعالى على النى الكرع » ليك بأزواجه على 
ما حن فيه من اليا الى كن عليما معه قبل هذه المغالم الى بدت تدخل 
بيوت المماجرين والأنصار »› إذ مره ریه جل شأنه أن یر نساءه بين 
أمرين:إما أن ردن اله وؤرسوله والدار الآخرة ء ف< يدظرن إلى شىءمن 
تلك الياة الجديدة . . وإما ان يڏهبن شان مم تلاك الحياة » بعد أن 
يطأقهن الرسنول ويتعهن .. وقد اخترن اله ورسوله والدار الآخرة 
وااحظ هنا أن هدا الدب الماوى باللياة الزاعدة فى متع الحياة » 
إعا کان حاصاً ,زوجات النى » وبالبيت التبوى الذى يضمن .. أما سار 
اأؤمنین ونسا مہم › فلابأس من أن نالوا من‌طیبات ما أحل اف مايشاءون 
ون یا کوا طيباً > ويلبسواليتا . > واه" تمالى قول : « وڏل من 
حرم زينة ايله الى أخرج لعباده والطیهات من الرزق ؟ قل هی للذين 


آمنوا فی الحياة الدثيا » خالصة يوم القيامة  »‏ . . فليس كل 


,(1) الاسزاب : ۴٥‏ ۴۷ ء 
(؟) الاعراف : ۳۲٢‏ ء 
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النقو س قادرج عل أن قشم بالترفم عن مطالب النفس إلى درز أ السثوى 
١العالى‏ الكر م الذى تستطيع نساء النى التحليق فيه . . 

ولقد انار ايله تعالى للسامين » إذ جمل عررضى أله عنه » هو الذى 
يواجه هذا الوقف مع ماف كيانه من صلابة فى الحق » وقوة على مواجمة 
«العظا م مى الأمور » وقد انتقلت الحياة با لمسلين‌عذه النقلة البميدة المندفمة 
ہم إلى غایات لا يملمبا إلا الله .. 

يمول أحد العارفين ”“ واصفا هذا التععول فى حياة المسلين بعد وفاة 
اإرسول :ر ا قیض رسول اه ای قام اہو بکر - رضی الل عنه- 
يسوق اللحلى بقضاب من قوة نسے النبوة ٤‏ فلا ٹونی اہو بكر تقدم صر - 
«رضی الله عنه - على سياسة الناس فأقام حدود اله بدرته ‏ ول يقدر عان 
رضى اله عنه على سياسة الناس بالدرة فأخرج الوط »> نم يستقم له الأمر 
کا استقام لصا بيه 4 وا استشېد يدر على - ری اه عنه - على شىء 
يوس به الللق غير السيف » إذ رأى ذلك صوابا . 

م یقول : « کان ایو بکر یشم نسے الرسالة ٤‏ وکان عر یشم نس 

» “هه »۾« . ۰ . 0 ا (r‏ 
النيوة » وعمان يشم نسي الأصطناءء وعلی یش نسم أخب .. فان هیر 
ایی بکر < لا إله إلا اه » . وهحیر عر : « أا کر » . وهعیر عیان : 
« سپڪان اله » و هیر عل :م اليد ت فکان ابو بكر لا شېد ف‌الدار ن 
غير اه » فکان يقول : د لا إل إلا اه » وکان عر رى ما دون اه 


(۳) ھی ما رة کان سکیا مر رھں أله عێه ۽ کا عك ااراعی عساه ارد ا 
'الهاردة ن القع ٠‏ 
(۴) هجيرة بتشديد الج المسكسورة ی كاحته الملازبة 'ء» ,الغااة على احراله رارددھ 
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صغيرا فى جنب عفمة اه » فیتول : « اش أ کر » وکان عثان لا ری. 
العازبه إلا لله ء إذ الكل قالم به » غير معرى من النقصان » والقا م بغيزه 
معاول » فکان بقولس بان الله » وکان عل ری نعم الله ی ا والنع » 
والجبوب والمكروه » فيقول : و المدله ». 
ومعنی هذا أنه كما بعد بالمبلمين الز من بعهد التبوة » تاو نٽ باون جديد» 
واصطبغ التاس ذا اللون » فكانت سياسة الللافة الراشدة بهم »> جارية 
على هذا المستوى الذى يكو نون عاي .. 
يقول الرسول الكرم _ صاوات اه وسلامه غلیه :د التا بأزمام 
شب منہم بايا م » . وممنی هذا أن لازمان طا بعه اذى بطيع به الناس» 
ويطيع به حکامېم الڏین يقو مون ٠ f‏ وق الأثر : «كا تكونوا" 
بول ee‏ ۰ ۰ أ 
ويتول الإمام على كزم اله وجه » والحرب دالرة نه وبين معأوية ٤‏ 
وقد سأله سال : ل لا تسير بسیرة عر ؟ فتال : کان عر حك أمثالى + وما 
Î‏ ك أمثالك » .. کا بعد از من بالمساين عن غېدم بالتی ¿ بعكو 
شیا فشي عن صوت الت الذى يلا أماعيم ,۽ ويئفذ إلى كل ذرة فى 
کیام .. 
والح ان مر رضی أله عن ما کان ل أن با سیا ة اادول 
الإسلامية > هذا الضيط احج ء ویقے التاس فیا عل هذا الوت ضع السلم. ۰ 
السعتيء ر یکن ق الاس تیا ر .من ار النبوة » وا کن النفو ره 
مشرقة بنور أله . ٠‏ إن ۾ يکن ذلت فال جاعة الإسلامية كلما “> ہی ىعد 
کبیر من اهلا .. إذ ما زال کشر من صحابة رسول أله أحياء » وما زال 
ماق النانن قدرم وأمرم .. فيم الأسوة للغأنى » وفييم المدى ن حي 
أو ,اصطرب . 
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. وآلال . وطلاب الال : 

ونعود إلى صر س رضى أله عنه س وسياسة المالى » وننظر فيا كان. 
هن تد پیر عمر ف هذا ؟ 

فامال فى ذاته ليس مشكلة » إلا حين تتنازعه الأطاع » وتنهالك عليه 
انقوس ء ويستد الطلب له » والمصراع من أجله . . وإذن فهو لس المال 
وحده » وإعا هو الال وطلاب الال .. 

أما المال فند صرف فيه عمر . رضى اله عنه - همه إلى أمرين منه : 
ان چیء إلیه حق » وان رج من بین يديه حى .. 

ذلك هو الدستور الذى التزمه عمر وأازم به تفسه » وفرضه على عال». 
وراقهم وحاسم عايه أدق مراقية وأضبط حساب . 

إا كلات قايلة .. وللكن لما ما تعوء به ال بال ء وحقيقما أصعب 
ما تستقل به العصبة من أولى العزم من الرجال : أن جىء المال حى ء. 
وأن رج مق . , 

والكن عفر - رضى الله عنه - حمل هذا المبء » ولهض به وألى فيه 
عا کن أن يكون من معجزات الزمن 1! . 

الال . . والطريق اليه : 

لفد توف رسول الله را يكن مسين بيت لمال » إذ كان مايأ 
من الفنا م قلیاا لا یکاد بجیء » حی يذهب إلى جہة. استحقاقه › لا بیت 
متشیء۰. 

وكذلك کان الثأن ف خلافة آیی بکر س رضی اہ عنه س إدکانت۔ 
فقو جات الام والراق ل تستكل بد » ولم يكن الفتح قد أنجه .إلى مصر. 


as n 4‏ ے . + 
ا کات فة #مر ‏ رعھی اله عرته ے واشسەعت الاوح ودع رل 


الأمصار » تدفقت أموال الغنالم » كا تدففت أموال اللراج » وأموال 
الجزية الضروبة على أحل ألذمة . . وهذا الال كاه إا يصب ف المدينة ء 

وهذا امال لايد أن تقوم يد أمينة على جمعه » وهذا أ مر يقطلب من 
اعلليفة أن يتفقد أهل الورع والاستقامة والمزم جيعا » ليكو نوا ولاة عى 
الأمصار » وحفظة لأمن الناس فبا من اللارج والداخل على السواء. . 

ول كتف عمر با أدته إليه فراسته نى اختيار عاله ¢ بل أقام عليم 
ملد عي حارسة لا تنام ¢ فإذا يله عن أ حل مم شا لارضاه دعاه اليه 
وحاسه حساہاً عسیراً » وقیاہ ما أ کہ بعر حى .. 

روی ابو عبيدة فى كتابه « الأموال » أن عمر نن الطاب - رضى 
ال عت ۔ کتب إل عالہ أن یوافوہ فی الوس - ای موم المج فوافوہ 
فيه ققام فی الناس و بم عاله ء ققال :« ہا الناس إی بعثت عالى هؤ لاء 
ولا بالق علي ء ) اتلم لیصبپو ا من ا بشار؟ ”" ولا من دمائک» 
ولا من أموالک .. فن كانت له مظلة عند أحد مهم فليقم . . فا قام من 
الناس بومثذ إلا رجل واحد. . فال : يا أمير المؤمنين : عاملك هذا 
وأشار إليه - ضربى ماثة سوط . فال عمر : أتضربه؟ ومالة سوط ؟ قم 
فف 


فاستقد هته 


فنام عمرو ن الماض ء.ققال : ا أ مير المؤمتين : إنك إن تقح هذا 
على عالك كبر علهم » وكافت سنة يأخذ ا من بعد .. ققال عم :ألا 


ِ ٤ر: آی لضی‎ )١( 

( ) استلدمنه: آى العسءنهء ولقود :"المةامي ٠١‏ ولاشك أذ هذا اضرب من الوالى لي 
يكن لإقامة حد من حدود اله » وإلا لا كان ققصاس من الوالى موصعم ه وإعا كان ذلا 
#قأديب » وزير ولا رر أذيبا الأديب وزير عقوبة المد ء 
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آقیده منه ٤‏ وقد رات وسول ا يد من غه اقم فاستقد منه ' فقال 
عمرو : دعنا إذن فلترضه » قال : دونك فأردوه» فأرضذوه پان اشتربت. 
منه مئ دینار .. کل سوط بدیئارین » . 

وحرص عمر على رعاية حت التاس ف أموالمم » وألا جور الولاء 
عليهم » لابقف عبد عاسبة الولاة هذا امساب السير » وعلى هذاالأساوب 
العلنى الفاضح » بل إن هكان ببعث العيون وراء عاله » ليراقيوا أعافم 
ويتسمعوا إلى أقوال الناس عنم ورأييم أيهم . . فإذاوقع على أن عاملا 
من عاله استحدت ”روة » أو نکر فی مال » صادر ماله » أوشاطره فيه » 
ولو کان ص اقرب الناس إليه» وآ رم عنده | ! 

روی ابن سیرین قال :1 قدم أ بوهرررة من البحرن » وكان وال 
لعمر علمما » فا دخل على عمر قال له عمر : يا عدو اله » وعدو کتابه : 
اسرقت مال ايه ؟ فقال : لست بعدو اه » ولاعد و کتاپه » ولکی عدو 
من عاداها » ول أسرق من مال اله . . قال عمر : هن أبن اجتمعت لك 
عشرة لاف درم ؟ قال : خیلى تناسلت » وعطاف تلاحق » وسپای 
ال حقت ٤‏ ء قال قيضا عمر منه * و صما إلى دات الال :+ 

هذه ف2 من فعاذت عەر . 

و من ؟ مع أب هربرة الصحان الجليل ¢ وخادم رسول اله صل 
الله عليه وسل ۰ » ولکنه اللحی 8 ٠‏ وإنه لنوق أ هر رة »> وقوق من 
فوق أب در رة . 

وأى حت هذا ؟ أو بظن فى أبى هربرة خيا نة له وأرسوله ؟ 


: : ا ا د 
إن عمر يعرف من هو ابو هريرة » ويقدرصجبته ارسول ابه“ وما طن 
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أن أبا هربرة بموضع نهمة عند عر ف دينه وأمانته » وآزاهته واستقامته.. 
«ولکن الذى تال هو أن عبر وقدرای لمال ف ود اهر رةیکار وردادي 
خاف أن يقسد عليه الال صحبته لرسول ف کک نی ب مان 
فتنوا بالمال » وتعلقوا بايا الد نيا » وهو الحريص على أن يستبق أصحاب 
رسول الله على ما ت ركهم اارسول السكرم عايه من صماء وطهر ٠١‏ وهمذا 
أمسك بهم فى امدينة » وأبى علم أن مخرجوا إلى الأمصار » وأن وستقر 

م الام فپاء حفاغاً علہم » وصتاً بهم أنعتد أ بصارم إلى ما يعرض فم 
-فپا من ألو ان المياة الصاخبة عاك » وما خلف الا كاسرة والقياصرة من 
مظاهر الترف . 

روى أن عر » بعث إلى أف عبيدة بن ال جراح بأربة لاف درم » 
-وأربمانة ديتار » وقال لارسول الى بعثه بالال : انظر ما يصنع بها » 
اءه الرسول فال : قسمہا أ بو عبيدة فى الناس وم بستبق مها شيا . . م 
أرسل إلى معاذ بن جيل ثلا “ وقال لارسول مثل ما قالء غاءه فقال : 
قسمما معاذ ف الناس » إلا شيا قالت امرأته إنما تحتاج إليه ء فتال عمر: 
ا جد مه اذى جعل فى المسامين من ع قعل هذا .. أ ولثك م صحا بة رسو لاله 
ف عفم وزهدم وورعیم . 

ودلا هو الظن ف أن هررة» وذلك دو الرأی ف عبر » الذى كان 
حرص على أصحاب رسول الله أشد المرص ء ويحول ينهم وبين أسباب 
القنة ودواعبما ء وليس سبب للفتنة أقوى من الال » وليس تة داعية إلا 
أ کر من الال . 

قول هذا ف حادثة عمر مع أب هربرة » لان عمر - رضی الله عنه - 
عاد» فعرض على ایی هرررة أن يعمل وال له “ ولو کان عند عبر ظن > 


4 — 


أو شة ظوے » ف أمانة اى هر رة » وسلامة دنه ما مجه بدا إلى أن 
ولیه عمللا ۰ء 


ولكن عمر عاد فعرض على أ هر رة عملا بتولاه له !! ۰ 

بحدث ابو هرررة بعد هذا المادث . فیقول : ثم قال لى عمر بعد ذلك 
< ألا تعمل ؟ ففلت لا | قال قد عمل من دو خير منك ؛ يوسف ! قات: 
إن یوسف نی » ان نی » ابن نی » وأنا ابن أميمة أى جارية تصغبر 
أمة - وأخنى اليتين وثلاثا ! قال عمر : فما قلت خسة ؟ قلت : أخثى 
آن اقول بغر عل » وأحک بنیر عل » وأخثی أن یضرب ظهری » ويش 
عر ٩2‏ ويازع مال » ٠‏ 

وسو اء أ صحتهذه الرواية عن اى هر رة أم م تصح» فإلما لاتستبمد 
من عمر - رضی الله عنه ۔ وقلہا کا نت منه امتععا ا لأ هر رة » یکشف 
به عمر عا کان قد وقم فی نفسه من أبى هربرة » فإذا كانت بى هر رة 
برغبة فى العمل » واشتغال بالولاية بعد أن صادر عمر أمواله » فذلك دليل 
على أنه حب لمال » مور له » حريص عليه » وإن رفض الولاية » وزهد 
ہا وهو ماغعلہ اہو هربرۃ کان ما فعله عر معه هو حرص عایه من 
فتنة المال » الذى أول ابتلاء به هو المحرص على جعه . 

وكذلك فل عمر - رضی الله عند - مع سعد بن ابی وقاص » ثالك 
ثلائةدخاوا فىالاسلام » وأحد العتىرة البشرين بالنة » وفارس الفزواتء 
والمناضل عن رسول اله ب يوم أحد » والفدى من رسول الله فى هذا 
اليوم بقوله : «ارم سعدءفذاك أإىوأيى» .. وقد كان مستجاب الدءوء » 


ر م ذ ٠‏ 1 
لارد له من الله دعاء : برک دعاء رسو ل اله له .. فقد سال سعد رسو لاله 


س س 


یھ : أن يدعو له بان بستجیب اله دعاءه » قال رول اله : یا سد إن 
اه لا پستجیب دعاء عبد حتی یطیب مته ء فال یارء ول اله : ادع اه 
لی أن يطب طممتى »فإلى لا أقوى على دلك إلا دعاك » ققال الرسول 
الكرم : « الم أطب طعمة سعد» . . فكان هذا مستجاب الدءوة. 

هذا هو سعد بن ابی وقاص - رضی الله عنه - ولتد شاطره عمر ماله 
حين رأ فيه وفرة وكثرة تزید عن حاجته . 

وهذا مایؤید رابنا فیا ذهبنا إليه ف موقف عمر من أل هرر ءوأن 
مصادرته لاله یکن عن یاز رآ ها ف أ نى در رة » و إا كان ذلك عن 
حرص منه على أأصحاب رسول الله أن تيرم الدنيا الجديدة » وأن خر جيم 
من الحال الى ت رکہم عاہہا رسول ال ب . 

وإذا كان عمر » قد صادر كل مال أبى هررة على حین شاطر سعد 
ان أب وقاص ماله ول يأخذه كله » فلعل دا ك کان من عمر لأمرين : 

أوها: أن سعدا كان ذا مال قبل الإسام و مده م يشغله ماله وجاهه 
عن أن يأجذ مكان الصدارة فى الاستجا بة لدعوة الإسلام*فكان ثالث ثلاثة 
دخلوا ف دن الله ۰۰ على حین أن ابا هر رة | یکن له نیء من هذا ازى 
کان لسعد .. آى أن أبا هريره ل تكن له مجربة اة بالمال نل يشل به ء 
ول يعرف موقفه مته » بل إنه كان من فقرا. المسدين » ومن أ عل اأصفة 
اإذين ازلو صيو ۴ على المسدين ف مسجد رسو ل اه » تاتون ما بام 
ادون به دون أن يکون لأحد مني مأو يژويه. . 

وا نیما : أن سعدا كان فارسا من فرسان الاين » و بطلا مناً بطال 
الوسلام الممدودين »> و کان لهف اغا ٤‏ ههان ٤»‏ سېم له ٤‏ ومهم لقرسه . . 


اما ار خر رة س ردی الله سنه - کان دال من اغنام تصييه ا جمله 


ا نسالی للشقر اء فہا > کا شیر إلى ذلك قولہ تمالی : « واعلوا اعا غتمم 
من شی- وان به هسه » ولارسول » ولذى القرنى » والیتامى » وااسا كين › 
وان السبيل » . ( التوية : )٤١‏ 


فن أجل هذا كا نت التفرقة بين أن هرررة ٠‏ وبين سعدا وص يع عر 
معپما » و|نه فی بەمر أن يفعل هذا » مسلا حصافته » وز کا فته » 


وماہات فراسته a4‏ 


ولقد هدد « سعد بن أب وقاص » عمر بان ودعو ربه » ليأحذ له ته 
مله ٤‏ فقال لعمر : لفد همت . . فقال له عمر ؛ أن تدعو أ على ؟ - وهو 
يع أنه مستعاب الدعوة- قال نعم . . فقال عمر :« إذن لا مجدنى ندعاء 
i‏ 
ر غ CK‏ آی لن يشقینی اله ١ا‏ ستيب لك من دعاء على حيث إلى م 


إن عمر إم'م يبر أبن تتكون المصاحة ارعيته » أذراداً وججاعات» 
وإنه ليرى لماسة عدف أن اذه ما أ خده به ٠۰‏ فإن بك قد صاب فل 
أ جر ان ¢ وأن بن ' وله اجر » اه إمام اجتہد راه ۰ وقاض 


وہل ۴ ودر ی أ دام جت اده دا ¢ وذلك که ەر گن الموى ¢ 4 


و العاة EE‏ » 

4ا داه هدا اأمصرب . وها تأي بله ٩‏ 

J٥‏ دقو ل 8 ل : ان تا حرا ل أحر بة الشحصية 4 وعدوانا عي 
آمو ال ا س عير دی > ان ما فاد عر بت هدن الصا بين الڂاياين 
ام م أ ا وة ان اسر Aa:‏ الاسر مية اماحاءت اعمط للناس حر مة 
دما„ ٠‏ ومو آھہ' الما ی هن حرمة ادن والعقل 4 والاسب وقد 


( م ۹٦۹س‏ عر س الاس 


س ۲ ~~ 


جعل الإسلام حر مة الال كحر مة الام . ما لمر يصادر مال هذا » ويشاطر 
داك ماله لیر جر رة ؟ 

وثول : إنه إن صدق هذا ف موازين حياتنا العاصرة الى تق وسو 
الاتنصال الادى والنفسى بين الناس والناس » أفراداً وجاعات » أقارب 
وأ بعدن » فإن الجتمم الإسلاى الأول وإن یکن ڈد عرف لهال حرمته › 
وقدر له قدره فى اللياة الدئيا » فإنه من جة أخرى (ينظر إلى الال كناية 
وإعا كانت نظرته إليه قانمة على أنه وسیلة تقضی به حقوق » ودی به 
واجبات » وإنه إن یکن ماکا خاصا » فإنه من جه اخری تفم عام وخاصة 
فی زا الحتمم المثالى اذى لم تعرف الحياة مشيلا ل » فى التواد» والتراحم فى 
ظل الخو الإسلامية العامةءالى عل من أ عضاء هذا امجتم جسدا واحدا 
إذا اشک منه عضو تداعی له سار الأعضاء بالمی والسیر | 

وعر برى أن مسثوليته مضاعنة فى هذا الجال الى دخل في الال 
على السسادين » وامتلات به أيدى صعابة رول اله صلوات الله 
وسلامه عایه - . 

وحر حين فعل ما فعل مع الصحا بيين الإلياين . أي هر رة » وسعد 
این أی وقاص*إ ما کان ف بقینه أن هذا المال إن كر فى يد الصحابة -- 
رضوان اه عام عرصمم للفتنة ء وشفامم همه وسياسته والنظر فيه“ 
عا هو ألیق مجم من الاستدلاء على مطالب الياة » والقخنف من مها 
ومتاعما » تار كين ذلك لغيرم من م یکن ف مقامم المائی الذى أحلمم 
اله نای فيه » وقد أختارم صحبة ارسول الله .. 

ولقد بدا ذلا عر وفسه أولاء فأمسك مها عن أن تعاب بتاع مزه 
اليا الد تیا حی یلحق بساحہ ھ رسول الہ چ وای بکر رضی ان عن 


س ل — 


:وان من حق(خوانه عليه أن محقظم ما حفظ به تفسه حى پلسقوا ردول 
اله ء ویکونوا صحابة له فى الآخرة کا انوا صحابةله فى الدنيا.. کان 
الرأی عنده أن يیادر أصحاب رول ا ده الوقاية س الراء قبل أن 


يقم الداء. 
#¥ % # 

وهن د بور مر فى تنقية المال الذى جى إليه من کل شاي ظل تشو 
إنه كان إذا جاءه الال من جبة من ال مهات » لا بقبله حى يأ كد أنه قد 
جاء من طريق الق والعدل . لا تتعلق به مظلة لأحد. . 

روی أو وسف س صاحب کتاب اللراج ‏ و آن عمر کان جى 
أل الكوفة» وعشرة م أل المصرة؛يشهدون ربع شہادات بالله عل 
انه طیب ما فيه ظلم مسل أو ماهد ع ٩١‏ . 

وروی عن أ هرررة ‏ رضى الله عنه س قال : « دعا عر حاب 
رسول اله ی تقال : دا | مینوی فن بميننى ”" قالوا : من نمينك » 
قال : يا أبا هر رة أثت البحرين ور هذا العام » فذهبت فثته أخر السنة 
بغرارتين فيما خخسائة الف » فقال : مارأيت مالا مجتما كيذا قط .. فيه 
دعوة مظلوم » أو مال يتي أ أرملة ؟ فتلت لا > واه بس الرجلأناء 
إن ذحبت أ نت بالممناً وذهيت أنا بالمؤنة » .. 


انه لس بعد هذا التقصی ى القنقيب واأبحث عن سلامة المصادر الى 


() لواهب 4 مو ص کان ونه وب ااسامين عر هي آهل اللة . 
(۲۷) ی مدا إشارۃ إل آں اماب رسولاللہ صلی الله عایھ وسل کانوا پتسرجوں من 
العمل ولاة أو جا » خوفاً س اماتا بين يدي الله . 


— Eg — 


کان رہ مہا امال إلى بت الال ۔ لیس بعد هذا شیء يکن أن يضاف إل 
تلاك الصورة الدقيقة الايلة لتعةق عذه السلامة وضانما » والقوق من أن 
يدخل عل ھا الال ىء هڻ الال ¢ وف ھا شحل روع مظاېر لشر يته 
الحى والعدل ¢ شر دعة أ السمحة الغرأء.. 

4  * 

وجوه الاصرف فى هذا الال : 

أ الأمر لای المعصل الال من حيث ګر جه ی وجوه اجى 6 بعك 
ان جاء من وجوه المحتی » إن عر - رضی اله عه - قد أهى فى هذا لباب 
عا يعد اة من آیات اله » فيا بمكن أن ييلغه من يطلب الحتق » وخلص 
له نیته » وینحرد له من ألموى والشوة .. 

فد تصرف عر - رضی اله عته - ف هذا الال !لذی وقم ليده تصرةاً 
عبقریاً لن بلیحقه فيه أحد . 

إن أ حدث الأساليب » وأدق النظر يات الاقتصادية فى هذا العصر > 
والی تعنی رم السياسة الصرفية للدوةء لا بمکن أن ترتع إلى هذا المستوى 
»فى ضبط مصارف الال الذى تنققت عنه عبقرية عر » وأ مته إياه 
قطر ته > وهداأه إليه دینه ف سياسة مصارف الال ¢ ووضع کل درم منه 
جز به غازياً › أو يعد يه جا عارياً ¢ او یقے. به ٹغر؟ عل طرف من 
: ع 
أطراف دولة الإسلام .. 

فهذا الال عند عر كا دلته على ذلك شريمة الإسلام — هو مال 
المسدين جيماً » ولس له فى هذا امال سلطان المالك له؛ المع فيه . . | نه 


m~ 0 س‎ 


لن يستطیح مت سلطان هذا الإحساس ہ أن نع أ حداً لان رید 
أن تعه ؛ ولا أن يعطى أ حدا لأنه يشنهى أن يعطيه » وإ مما هو خازن 
وحارس » بؤدى الأمانة » وراعى المقوق فى هذا الال اذى ائتيحه أ 
عایه › واستټترعاه له . 

روی عن تمر رضی اه عنه س أنه کان یول : « ما مثلى ومثل 
هؤلاء ‏ يشير إلى المسلين س إلا كشل قوم كانوا ىسفر ء معوا منم 
مالا فسدوه إلى واحد مهم ينفقه عليهم » فمل بحل لذلك الرجل أن يستأثر 
عم من أموالم ؟ 

ذلك هو إحساس عر إزاء هذا الال الذى مجىء إليه مكل الوجوء 
الى ارتضاما الإسلام لمسدين . . إن هذا الال مو مال المسلين . . فهو 
متهم ولم » وماعمر إلا واحد من المسلين أرادوه ليكون أمير ا ركب 
فى مسيرة المحياة مم . . 

وکان عمر يقول عن هذا المال الڌی مجیء إلى بت الال : « وال 
٠الذى‏ لا إله إلاهو ء ما أحد إلا وله فى هذا الال حى أعطيه أو متعه؟.. 
lag.‏ أحد احق به من أحد› وما انا فيه إلا کاحدگ » . 

هذا هو المبدأً العام » واللافتة الوامحة الى جعلما عمر على واجية بيت 
امال » حى براها الغادى والراتح ء فیعل کل مل ان له فی هذا الال > 
لا بلك أحد حجزه عنه » ول و كان اللاينة 'فإن أ يمل إليه هذا الح »كان 
عليه أن يطالب به » وكان على الجاعة الإسلامية أن تقف إلى جانبه ء 


وتمينه على أخذ حه » إن حجبه الللينة عنه ٤‏ أو نازعه فيه . 


)٩(‏ آي ۰۰ لدا أعطی الم حقه من هذا الال » فلا فطل لأحد عليه ء لأنه زعا أخذ 
قا ء وإن م فغد مع قا له > لا پاعط ® اتم . 


س س 


ثم ننظر فى القطبيقى العملى لهذا الدستور الذى أعلنه عر على الئاس 
فی سیاسة مال پیت للال : « وإنه ما أحد احق په من أحد» وما عمر فى 
هذا الال إلا كواحد من أحاد المسلين ».. 

روی أو عييدة صاحب کتاب «الأموال» ان عر ان اللاب خطب 
الناس بالا بية ;0 مال مر : 0« أا الناس م اراد أن يسال عن 
الفرآن » فليأت أف" بن كمب ء ومن أراد أن يسأل عن الفقهفليأت معاذ 
ان جيل » ومن آراد أن يأل عن الال فليأتى,فإن ايه تبارك وتعالى » 
جەلنى لەخاز 6 وقااً .. وإ بادیء بأزواج النى عا فعطيہن + م مہا جرين 
الأولين 6 ۴ إف بأادیء آی من الہاجرين - پاصحا ی٤‏ خر جنا هن مک“ 
هو ˆ دارا وأموالنا » م بالا نصار اذ ن تېوء وا الدار والإمان من 
بام . 

م عقب على ذلك مبيتا السبب الذى من أجل قدم فيه بعض المسامين 
عل يعض تال :0 من کان قل أ طا £ ن هحر طا عنه اأمطاء» ولا دن 
أ حد إلا مناح راحامه t1‏ € 

فقول عر :< فلا ياومن أحد إلامناخ راحاءه» كناية سن أن‌الإبطااء 

ع اهمحر ة ما کان سیب رات ی ٤-یا‏ يتر ل الد ن أ دلي | وا بول 
ا مع الذين سبقوم فت رکو | رواحل سفرم ف مناخہا ! 

و کان أ بو بكر - رضی الله عثه س يسوی فى قسمة الغنام بين الا س ٤‏ 

غير وال کبیر » لمر والماوك » وال ذد کر والأنى»وء. سبق إلى الواسلام 
وأمج, ٠3‏ ٠٠ر‏ ع أ بطاً اء ناس من الدين قال أ : أ للينة رسول أللّه.. 


3 1 . کِ م على رة ۶٥ن‏ د ٠ن ٠‏ وقة اسم 3و م بد ت ۱ا عام 
مط و ¢ وسل “م ف أ ر اهم وك واةء» لمم , ۾ ااي ی اس تہ لم ہا 


— ۷ 


إنك قسمت هذا المال فو يت فيه بين الناس » و من الناس اناس مم فضل 
وسوابق . . فلو فضلت أحل السوابق والقدم والفضل بفضلمم ؟ » فال 
أہو بكر - رضى الله عنه _ أما ما ذد کرم من السوابق والمضل والقدم » 
فا أعرقى بذلك » وإ عا ذلك شیء ثوایه على اله جل ثناؤه » وهذامساش» 
فالأسوة فره خير من الأرة » أى أن الساواة فى هذا المتاع الد يوى خير 
من المفاضلة .. 

ولکن ءمر - رضی اله عنه - مع حرصه الشديد على متا بعة أب يكرء 
والتأ-ی به فی کلأ رمن آار ٥‏ م برھذا الرای؛إذ م رہ مو ایا مم نظر تد 
إلى من أسلدوا قبل الفح » ومن اسلوا بعده . . و إنه ما کان لسوی فى 
نظرته یہی سغیان مثلا » و نظارته إلى بلال | فأہو سفیان الى قاد حرب 
الشرك على الإسلام ف بدر وأحد» والأحزاب»لاعکن ان يقیمه عمر على 
ميزان واحد م لال » أومارء ممن رمم امش ركون بالذاب»وأخذوم 
باليأساء والضراء سثين عددا . 

وهنا تبرز طبيءة عمرءالى لا تمرف ألموادة واللين فى أى مو قف وقفه 
ف جاهليته و إسلامة على السواء . لقد غلبته تلت الطبيعة على عاطتته فى 
التأسى بأهى بكر والسير على ره ! 

قالشدة والصرامة ها الاتان حجان عبرف هذا الموقف و"ريانه التاس 
على منازطم من الإسلام» فأقرب الباس إلى الإسلام » وأسرعمم استجا بة له 
وأ کر م يلاء أو ابتلاء ميه»هو أولى الناس بذا اير العا جل » اذى ساقه 
الإسلام الم وجاءم من جهنه .. 

وأما الرن کا نوا قد وقنوا من رسول الله » وم دعوته موقف 


0 ص 
عداوة » أو الكيد» أو التردد »ثم جاءوا إلى الإسلام بعد هذا - طوعاً 


— 


أو كرا حن ا نور الإسلام آفاق الأرض ¢ وقامت دولته الغالبة — 
كانم هو دون مکان من سبقوم ¢ وجاهدوا وهاجروا ¢ وصيروا ٤‏ 
وصاروا » کل حسب دوره على هذا التقدر . . وف هذا قول عمر قولته 
الأثورة : « لا أجمل من قاتل رسول الله » كن قانل معه » . 

رید عمر هذا القد بر أن رى الناس درا عملیاً ٤‏ پوس rr‏ ف 
مسيرة المياة » وف السبق إلى انلير ٠٠‏ حيث ينبغى أن يكون لأهل السا بتة 
فى كل موقف تحن فيه السادون » المقام الأول فما ينال المساون من هذه 
الدنيا : « وعند أله ثواب الدنيا والأخرة » . 

وكذلك کان قعل عمر - ری اله عنه ف غير الال . 

کان إذا اجقم الغاس بپا به ”"“ واستأذنوا فى الدخول عليه » أذن 
أولا لأهل البق والبلاء منم ءأياً كانت مكاتهم الاجماعية فى ال جاهليةء 
فکان يأذن لبلال » وأ هر رة » وعار' قل آفسفیان سيد سادات فريش 
ف الجاهلية وصاحب عيرها ونتيرها ٠.‏ 

ويقول عمر إذ ذاك : « إما الناس عندنا على منازم من الإسلام. . 
شدم من قدمه الإسلام » .. وقد احتج أو پکر - رضى اه تعالی عه ~~ 
على الأنصار » بأو لوية المماجرين عليهم وحقمم بالللافة على المدين بعد 
رسول اه یه ؛ فتال فی خطبته يوم السفينة خا طب الأنصار : « أسلعا 
قبلك ء وقدمنا فى الكتاب عاي ؛ فال تعالى : « والابقون الأولون من 
لماجرين والأنصار » ( التوبة : ٠٠١‏ ). 


ثی٣ ای أ ته ¡ د م یکن ا خاس اص خارج ڻه و #عأيه ا‎ (٩ 
. . نعم المىدي جما‎ 


س ۹ س 

كرف قسم عمر الاءوال ؟ 

ونعود إلى سياة عر فى مصارف الال .. 

بدا غر فى قسمة أموال بات الال ف الاين »› دا بأزواج رسول 
اله به ففرض لكل واحدة منهن انى عشر أللاً .. 

وفرض للعباس عم النى اثى عشر الا > وفرض لأسامة بن زيد أربعة 
آ لاف » وفرض لعبد أله ن عمر اة 1 لاف » تال له عبد اله : يا أ بت 
| زدته علیءألفاً ؟ ما کان لأ بيه من الفضل مالم یکن لأب » وما کان له مال 
یکن لى .. فقال عمر : إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول اله من أ بيك» 
وكان أسامة أحب إلى رسول اله منك . . 

وفرض لاسن والمسين خسة آ لاف »خة أ لاف » وألقما 


اما .. 


وفرض لأ بناء المپاجر ىن والأنصار : ألفين ألأين .. 
وفرض لأعل مكة وبقية الناس مانمائة ء ما نمائة . . وسكذا ألزل كل 
واحد مازلته من الإسلام » ومکانټه وقرابته من رسول اله َه . وکان 
ذلك عن تسام ورضی من الملين جيعا .. 
وقد وسع هذا المال كل حتاج » فكان عمر لا ينام عن ذى حاجة» 
کا ری ذلك فی مبحٹ « طلاب الال » بمد أن ابرغ إمن نظرة إلى 
السياسة الى كان ينتمجما عمر مم ولاته فى جباية الأموال » وكيف كان 
تخیر طمذہ المہمة رجا ما ء م کیف کات عینه لا تذنل عنم » مما کان 
حسن رأیه فم . 


*%# *# F* 


اقل عاس 
مرو عاس اہ 


کان عمر ‏ رضی اله عنه ۔ یعای شدة فی اختيار ولاة الأمصار > 
وجباة الأموال » أنه کان رى أنه مسئول‌عن کل ما يقع مهم من طل ء 
أو احراف » أو خيانة . . | نه كان برام بعص أعضائه الى يسل بها ء 
كاليدين والعينين مثا .. فإذا سرقت اليد كان المحساب لصاحها »ء وكان 
قطعما عقو بة له ء لا أيده . 


وکان عمر - رضی الله عنه - مع حسن طنه بصحابة رول اش ر 
الین يولم عملا من أعال الدرلة » رى أن الحياة الجديدة التى يواجمما 
الولاة من الصحابة فى الأمصار تعرض لم ألواتً من المنن نى كل مظاهرمن 
مظاهر الياة الى م كن مألو فة همم فى الجر رة المربية .. فالناس هناك 
غير الناس ف البيئة العر بية» من حيث العادات والىقاليد والأحازق»ء والحياة 
غير الماح ف زخارفپا »> ومتاعما ء وطعامما ء واياءا ءودورها وقصورها* 
إلى غير ذلك من تلات الفارقات اليعيدة بين ا كن البادية » وسا كن 
الدينةءذات الحضارة العریتة التی بجی إلبہا رات کل شىء ٠‏ 


هذا ما کان ناه عمر - رض الله عه - على ولاته » وم ف مواجېة 
هذه الفتن التی تطرقم فی کل لةس ات حالم فى الأمصار الى | 
قاموا علا .. ومن هنا أ 


ست إو س 


يطراً عام من تیر فی لباسہم » وطعامهم » ومسکنهم وم ركبم .. إن الوالی 
ف نر عمر كا هو فى مواقع المياة أشبه بالود » ومن تحت ولايقه أشبد 
بالظل ذا العود » فإذا استقام المود استقام ظله » وإذا کان معوجاً كان 
ظله معو .. وف الثل : « مى بستنم الظل والمود عوج 4 


ولقد حرص عمر - رضى الله عته - أشد المرص » وفكر أعمق‌التعكير 
فى اختيار الولاة والمال على أمصار الدولة الإسلامية الترامية الأطر افىء 
لأنه کان رى أن أى ريط فى انتقاء الولاة »وف خیرم من بين من 
عرفوا بالقه والنزاهة » وحصافة الرأى » ونتاء الضمير“ يفسد على الرعية. 
أمرها » ويأنى على كل صالة دبا » ويلا مرعى خصباً لاضساد ٠‏ اذى 
لا یمق ولا بذر س للحياة فبا . 


وکان العمبء فيلا على عمر - رضى الله عته ۔ لانه لا یامن فى کل 
حين أن محد الرجل النى يضم بين يديه هذه الاما نة العظيمة » ومجىء على 
الصورة التى ريدها ء م إنه إن وجد هذا الرجل فى يومه » لا يأمن ماذا 
يكون منەفغده»ولليام “ والأحوال“سلطاما على الننوس*تنقلما من حال 
إلى حال * وتعدل ما من طريق إلى طريت .۔ 


وقد هون الأمر * و مخف عند من ,ری أن مسثولیته أمام ا وأمام 
تفده قف به عند الد الزى مكن أن تمل طاقة اليثر “ ولكن عمر - 
رضی اله عنه - کن يقو على تسه “ وحملما فوق ماحتل ااتفس البشريتة 
إذ کان رى أ« مسثول عن كل حدث محدث فى الدولة الإسلامية» من 
صعیر الأمور و کبیرها › و إلا ما کان له ُن يکون هو الرس اإزى يموم 


عل ند پیر هدا الد الكبير . 


— oY — 


وقد کان ما یقوله صر - رصی الله عنه - : « لومات جدی بملف٩‏ 
؛العراق لمشت أن يطالب اله ه عر . ».. وكانمن أقواله أيضا : «لوأن 
بغلة عثرت بالمراقی شيت أن يسألى اله عنها ». 
جدى موت ؟!. . أوبغلة تمثر ؟! 
وأبن ذلك ؟ فى أطراف المراق ؟! 
عمر رى نفسه مسولا عن هذا الجدى » أو تلك البذلة 1! 
فكيف بظل إنسان أو جاعة ؟ كيف ملاك إسان أو جاعة جوع ؟ 
وکیف بضياع أراملوأيتام بمکان قروب أو بعید مئه ؟ وهل هذا ما بمکن 
أن يقوم به إضسان ء أوتحتمله طاقة الناس جي ؟ 
وهل بمكن أن حمل عم ر ل هذا ا لجل »> ویقدر على الوماء به ؟ إن 
.ذلك مستحيل مستحیل ! . 
وعمر رضی الله عته ل هذا من تسه » وبع ما مکن أن يغه جهده 
مله ٤‏ وما محتمله طاقته ؟ 
ولسکنه رضی اله عنه إن يكن ول أن ذلك غيرمقدور له فى جال المل 
والتنفیذفإنه لاأ قل من أن مله فى مشا عرهء و پقیمهل‌وجدانه » و يزله مزل 
الحياة فى ضميره . . وحسبه أن نحت من ذلك ماءرضى مشاعره » ويفذى 
-وجدانه » و رح ضميره » 2سا يقدر عليه من إقامة ميزان العدل 
.بین الاس ! 
وعمر رضی اله عته ق د کان دا تا عند قول رسول اه صل ابه‌عایه و سل: 
« من م حمل هم » المسلين » فليس مم » . عى أن الل الى لا يتأ 


() طب الغيء أعلاه ,رهه به أبعد كان ى العراق » بالنسة إلى المدية » مقراللافة . 


س 9٣٢‏ س 


لالام الاين » ولا ياتفت بقابه إلى ما سووهم » ولایعمل بيده على ما رقم 
الضر عنهم: فايس من ججاعة المسلين » حيث لا تجمعة جاممة بهم فى سراء 
أو ضراء ! فان إذن أخوة الإسلام ؟ وأين إذن الصاة الجامعة ينبم 
فی دن اه ؟ 

إن عمر رضی اث عنه ری أ نه مسثو ا لعن کل شیء ف هذا اجتمم 
الکبیر الذی أقامه الله ثعالى مقام الرس عايه»والرأس فيه » والراعى ل. 
إنه عير مثقل هذه الالتزامات التى فرضما عمر على فسه ء والتى أ وجبا 
عليه دینه ء والقی اخذها على کل راع » وألزمه الوفاء .اء والمساب‌عليما . 
بقول‌الر سول صاوات اله عن وسلامه عليه : وک راع وکاک مسٹول 
عن رعیته .فالإمام الذی على الناس راع » وهو مسٹول عن رعیته» والمرأة 
راعية فی بت زوجہاوهى مسئولة عن رعينها » والواد راع مالا بیه. وهو 
مسئول عن رعيته ء والعبد راع فی مال سیده » وهو مسثول عن رعیثه . 
ê 1‏ راع 7 مسٹول عن رعیته » . 

وخوف عمر رض‌اله عنه من التقصبر فى ألوفاء ىذه أاسئولية هو الى 
کان ر عیجه » وبرقه » ويصور ل الغا ابا قاعة على رأسه » والغلومين 
کلم منعلقون به يو م الفيامة فى معرض الاب وال زاء يطالبون؛ ما وتم 
علم من ل متهاو ھن أ حد ولاه ! 

هذا الو فی التسایل عل عردو انی کان بطاردہ داعا ویطرقه فی 
بقظته و منامهء فل يدع له لغلة جد فبا برد الطمأزة والعافية . فكا) أحس 


اا طلم عاي د1ا علوف‌اارا بش ف أعاقه ¢ بغز عله ووضمارب»ء 
!1 


:ی من 


و 3 رة ۶ 


04 


علد إلى شى« من الراحةوالنوم .فقال هذ االناصح: و كيف بہذا؛ إن نا نمت النبار 
ضيء ت حى الرعية وإناً نا مت اليل ضيعت حى الله. فل من هذا وذال نوم ؟ 

وعن ابن عمر رضی اهعنہما ‏ قال : ريت عمربن الحطاب وقدأخذ 
تبنة" من الأرش فقال : ليتى كنت هذه التبغة ءليتى م أخلق » ليت أم 
عمر )تلد عبر لیتی ل أك شیا ء لیتنی كنت نس من !ا 

ولس‌عمر فى هذا بالذى يتكر نسة الملق » ولاحكمة الالق فماخلقء 
ولکنه کان مخشی حساب ربه » وموقفه بین یدی خالقه» وهو يقدم حسایه 
عن کل‌ما بین یدیه ما استرعاء‌ایهتعالی له“من دن »ومن مباد الو إن 
طمعه فی رة اله لایسيهعذاب الله وما أعد لاظالين من عذاب ونکال 
فإداذ کر قول تمالی : «ور می وسعت کل شیء» ذ کرمعه قوله سبحانه: 
« ولو رى إذ الظالمون فى غبرات الموت ء واللائكة باسطو أيدمم» 
أخرجوا أ سك اليوم تجزون عذاب المون» . 

إن مسثولية الإنسان إزاء نفسه وإن كانت مسثولية عظيمة جسيمة؛ 
ا ا تکون أ عام وأجم إذا كان معا مسئولية أخرى عن الأهل 
والولد'فكیف بہا إذا كانت وممما مسئولية عن أمة بأسرها . 

وقد يتخنف كثير من الناس من هذه السو ليات » بالتعلات‌الباطاة. 
والأمانى الادعة .. ولکن‌عمر ری الله منه - لإ يكن بالرجل الذىينخدع 
لمان ویشلل بالامای > . وإنه کان «عقلانيا» دقیق ا لساب » لا قبل 
فى هذا لوقف إلا ما بقبله عالم الرياضة ما تعطيه لفة الأرقام . إنه راع » 
ومسلول عن هذه الرعية كلما . . فا سبيل إذن إلى للغالطة فى هذا .. 
ذلك ةدره » اذى لامفر له منه .. 


)١(‏ التبده ؛ لث اه من سنابل القمح أو عيره 


س g‏ و س 


ولو وجد عبر - رض الله عنه - عذر؟ ليه من تبعات الللافة » أو 
نخليه من الللافة ذاعما ء لماعم عن يسه » كا حلع الرء الثوب الللقى . . 
ولکنه کان ,ری ان ابا بکر - رضی الله عنه - قد رآه أصلح الاس مما ¢ 
وأقوام على اا » وهو یظن ف نض انه عند رأی أ بكر فيه . . وی 
ليه عن هل هذا المبء - على جسامته . نكوص عن العركة > وحلل 
عن الماد » وخيانة فه وارسوله واو منين . وما كان لعمر أن يتكص › 
أو ي#خلف » أو مخون .. وقد کان يقول : « لو علمت أ حداً اقوی على 
هذا الأمر منى » لسكان أنأقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أليه» . 

%  % 

اجنهد عر غابة الاجنماد فى أختيار الولاةء وجباة الأموال » وف ض 
عليهم رقابة صارمة » وأخذ من قصر مهم أو احرفءبالبأساء والضراء 
ى غيررحة أ ومجاملة » وقد رأينا ماصنع بالصا بون الجليلين ‏ أ هر رت 
و سعد ن أ وقاص - وكين صادر أموال الأول » وشاطرالثانى ماله » 
دون خیانة مهما .. 


ولمذا خافه معظم الصحابة » ورغبوا عن أن بتولوا ل علا لأنه مم 
هذا الحساب العسير مم » كان يضيق عام ف حيانهم » ولا يسمح لأحد 
منم أن يظہر فى مطلمر الإمارة » وأن يأخذ سمت الأماء والسکام من 
المجم » فى رواء المظهر ء وانخاذ الححاب » أولين الابس واا كل » بل 
کان يفرض علہم حياة لا تعد كيرا عن حياة سمت البادية الذليظة 
الحشنة » الى كا نوا علما ۰ لاه کان ری فى التحول عن هذه الحياة > 
والروج مہا » لاد أن يتبعه تعيرفى الجر » وتحول عن الألرف العثاد 
من انلق وااسول . 


س ۵م 

رو أن أب عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - وقد رأى عر يأخذ 
عاله بهذه السياسة الصارمة - قالأممر : « دنست أحات رسول اله ا 
- أى بقولييم الأعال- قفال له عر : « ياأبا عبيدة . . إذا | أستمن بأهل 
الان على سلامة ديى قبمن أستين ؟ فقال أو عبيدة : أما إذ فلت 
فأغهم بالمالة عن اليانة » - أى إذا استعملتمم » فأجزل ممم العطاء » 
ووسع عليم م » حتى لا حتاجوا » فينحرفو! : وذلك لأن الال فى ادم : 
والياة ناضرة مزهرة من حوهم » فإذا أخذم عر بهذا الرمان القامى» 
۾ يصبرو اء و تفلتو | من يده » فکانوا بين هارب من الإ مارة » أ وخائن ها . 

روی ان عبد الله بن عباس - رصی اله عنه ۔ قال : « بعث إلى 
عر بن الطاب _ رصی الله عته - فأتیته ء فقال : يان عباس . . إن عامل 
«مص» قل هلات اى مات - وکان من آهل اعلیر»› وأهل اعلیرقلیا ٩2‏ 
وقد رجوتٽ أن تكون منم .. فدعوتك لاأسشعملك علیما » وف نقسی 
شىء منك أخاله » ول أره منك » وأا أخثاه عليك . . فا رأيك؟ 
قال :قلت : فإلى لا أرى أن أعبل لك علاحت تخبر لى ما فى نفسك . قال :١‏ 
وما ريد من ذلك ؟ قلت أريد إن كنت .ريا من مثله»عرةت أ لسٹ 
من اله » و إن کنتث من أخشی على تی خسيت علا مقل‌الذى خشت 
عل 1! فا ريتك ظننت شيا إلا جاء عليه الوح !! 

فقال یا ابن عباس إنی ا طمح حال .. إنك لا تجدنی إلا قریب 
الد » وإى خشيت عليك أن تأ على الى الذى هوآت» ونت فىعلكء. 
فیقال ات هل إاينا“ > ولا ہل ام دون غير .. إلى رأیٿث رسول 


)٩(‏ إذا کان أل اير قليز فى در لالام ء فكيف إأهل المير الوم » هذا 
القاس الذى قوسم تمر به الناس ؟ 

() آی آرقب حاف » وآدرسه تر سا . 

(۳) أى فيل البنا لاظفر ,رفاك » والقرب منلك » والاباذ بك ء الأعي الى لا يكون 
من الناس مر غيرح آهل ايت ؛ وعذ' ما قد يقن الاس . 


OY 

ااي استعمل الئاس ورک . . قال « ابن عباس » . واه لد ریت 
اذى رأیت»› ول تراه فمل ۲ ای - م فعلل انى ذلك » فل يول أحداً من 

أهل البیت؟ قال عر :واف ماأدرى أ رف عن العمل وار a,‏ عنه-وأ نے 
أهل الك اماه خش ى أن ته! ولوا Gt‏ منه » قيقع الاب عل 9 
من مقاب ٠.‏ ققد فرشت لى وفرعت لك ا فا رأيك ۲ قات : لاأری أن 
أعلألك ! قال : ول ؟ قلت : لأ إن ع لت لك وف نفك ما فى نسك 
أ رح قذاة فى عينك .. قال مآشر على 1! قلت : أشير عليك أن تستەمل 
كيجا منك » تيا عاك » !! - أىعوعلتقة منك » ونت علىثقة مه 
فہذا ان عباس » على قرأیته م ن رسو ال کل وا » وعل مکانته بین 
السهين » وعلى ما عرف عنه من عل وققه « رای کان کا راہ ع ٤‏ 
يقول له : « غص غواص » أى غص ياغواص : لنسشخرج لنا من صدرلة 
جواعر الل والحكة .. هذا ان عباس » وهدا عله وفضله ومكابته > 
تنازع عمر نفسه ف أن وليه عملا لا يعرف من فضله » م بحيك ف صدره 
شیء » يانه ولا یتحتقه » فیصارح ان عباس به » و جم رأيه إلى رأيه» م 
يامقی الرجلان على ما برصيا مما : فيعتذر أبن عباس عن العمل » ويفبل 
عمرعذره » م بطلب إلیه‌الرأی فیمن نویه » فیعطیه رأیه ونصحه خااصاً ل 
تأ صواء هذاالفحص الدقيق الشامل » كان بتخير عمر عال الأمصار 
وجباه الأمو ال ء فإذا وقم اختیاره على رجل › فلاشكت أن یکون هذا 
اإرحل على أحسن ما يكون عايه الرجال » من عل » ودين » وخاق . 
وه أن ينجح فی امتحان ریه له 2ر ۽ ويه حٿٽاضواء فر استه < 
يفحصه فى أناة وحذر وارتياب 1 ! إن مثل هذا الرجل الذى جوز هذا 


الامنحان ؛ وينجح فيه» هو قليل فى الأرجال » ولس من السو رالمثور على 


8 ۴۳ — قەر ن ٣لیا‏ س ۾ 


م انه إا خلا كله موت أو استشہاد . ودا کان گر حر ما ٠‏ 
أعهءا زص على حؤلاء الؤلاة الذين تيرم للعمل معه .. محوطمم بسياج 
مر ارخا ب“ ولاج ¢ والااجعة» حی بظار | علا لال التىاجتارهم علہپاء ' 
ولا بعيرهم "عير اران 'والکان » فيعزطم > ويصعب عایه أن لحد هن 
پرضاه' لعز خحامم % کان ا اخمسه عمر ف الوالى ااذ پر يده ¢ هو أن 
کون قو “وميا a‏ . شاه الاس وګېو نه ی آن وأحكد .. وکان 
ری أله سه قول «أريد رحلا إذا کان ف القوم ولس ا ميرهم» 
کان ا ميرم ١‏ و إذا کان اُمیرهم کان کان رجل مم ! ».. هده 
ہی ۔صفات من ياق عئصس الإمارة عند عمر .. دو رجل حبوب و ماب 


ف کل حال » وهذامجال أ وشبه غعال!! 


5 1 ١ u 
وکن 5 ری اه عه - إذا کون زی عل اختيار عامل ¢ بعك أن‎ 
. 5 ^ urt 
تحن جيم أحواله ۔- ۴ ذا بدت من هدا ارجل بأدرة » أمسك ګر عن‎ 


l1, ° o 

تعيدنه وصرف' نفسه عن ألرغبة فيه ! 
f‏ 

لو ا 


ققد روى أنه أراد أن يستممل رجا على عمل » و يكن هذا الرجل 
0 مراد عمر له ٤‏ اء إل عەر يعرص نفسه عايه ۽ لیولیه عملا »> 


قال له : «كنا قد أردناك اذلك ء والكنك إذ عابنه فاست أهااك ء» لأن 


من طا الولاية لإ يتم عليما » . ومعنى هذا أن من بطلب الإمارة 
والولاية ء إما يطلب لنفسه سلطا على الناس» مستجيباً فى دلك لشيو : 
الح والساطان » < جد من الله » ولا من الناس عونا له ء لأنه 
e!‏ پەمل ےت > شهوة متساطة عايه من سه. وهن کان هکذا 
فلن پردی اله . ولا التاس عبه. لابه لا بعمل عا رطا به وضا اله 


و فی بهم صاحة الاس . وإعا دعا 5 ری ا ¢ وەی مک ا !] 


س g۹‏ ۳ سس 


. وال هذا يشير اارسول_صاوات الله وسلامه عايه - بقوله امبد الر جن 
"ابن سلمة . وقد طاب الإمارة : « يا ميد الرحمن » لا تسآل الإمارةء» 
فإك إن أعطيتبا من غيرمسألة » عدت علا » وإن أعطيتبا عن مسأل 
٣‏ وکلث إلا » . . وقال صاوات الله وسلامه عليه لقوم سألوه الإمارة : 
» إنا لا نول أمرنا هذا من طابه » وقال صلى الله عاية وسل لأف ذر عن 
الإمارة : « إا أمانة » ونما يوم القيامة خزى وندامةء إلا من أخذها 
محتقا » ودی الذى عليه فيہا » ! ! 

ومع هذا » فإن عر - رضی الله عنه ل یکن لیبریء ذمعه من التبعة» 
مسن اختیاره لعماله » یل کان ری اته مسثول قباہم فما يقع مهم 
ظل أو تقصیر ٠۰‏ إنه لا ری الولاء إلا بعضاً سه ٤‏ وان کل ما کون 
منم من | اساءخ أ و إحسان » راج إليه . . وهو مسثول عنه ٠٠‏ 

وف هذا قول : « ارايم إن استسملت علیک خر من | أ ٤‏ أمر تھ 
بالعدل أ كنت تیت ماعل ؟ تاوا ۲ نعم أ٤‏ قال : لا » حتی أنظر فى 
عمله » عمل با أمرته أم لا؟». 

هداعر ف مقام الاختيار للولاة » م مراقیتیم » والنظر فما يكون 
هلهم . . ۰ 

أما فى مقام الحاسبة » وال جراء على ما يقع من الولاة من قصير أو 
خروج عن السياسة الى ر “مما عمر مم من العمل بشريعة الله - فإن الأمر 
فيه نجرى على الأسلوب العمرى المعميز » الذى عليه طابم شخصيته » 
وعبقریته .. 

فعمر مح حرصه الشديد على ألا يفلت من بين يديه مقصر من ولانه 
«وعاله »كان ,رجو السلامة هم» ولايشتهىتصيد التبم وإلصاقما بهم ٤‏ إطبار؟ 


مب ١آ‏ س 


ساطانه » أوإشاءة اروح اللوف منه » حقى لايفكر أحد ف اللروج عليد» 
کا هو الشأن عند كثير من أصحاب السلطان الذين يتكاون بالأبرياء ». 
فيكو نوا عبرة للناس جيءا : البرىء والمبى»ليرحبهم الاس » وأيكون هن . 
هذه الرهبة حارس اساطانمم .. وقى هذا يقول الشاعر ناصحاً لأحد الولاة 
هذه السياسة الظالة النشوم : 


شدالمقاب صل‌البریء - وماجی- حتی پکون لفيره تنسکیلا 


يكن موقف عمرفى محاسبة الولاةوا اة ؛ إلا تأديبامن انحرف مهم ؛ 
وإلا عاو لإصلاح من كن إصلاحه من اختل ميزان المدل أ واضطرب 
فی بده » فکان لاو لاۃ راعياً ناصعا مو دبا > کا ينمل الأب الحصيف الرشيد 
مم أبثانّه ! 


روی أپویوسف - صاحب أب حنيفة - أن عمر -رضی اله عنه _ کان 
إذا استمل رجلا أشبد عليه رهطا من الأنصار وغيرم » واشترمل عليه 
شروماً منہا : آلا رکب برذواً ء ولا یاہس وبا رقیتاً ء ولا با کل ا 
ولایغاق باب دون حوائج الناس » ولا تخذ حاجبا »!!. 


إن عمر - رضى أله عنه - يفرض هذه الشروط علىولاة يقولونشثون 
السلين فى الشام والعراق ومصر . . ف بلاد عمرت بألوان المياة » وأبست 
أثواباً زاهية من الحضارة › لا يكاد يقل روعة وفثنة عا نشہده فی ارق 
الدن فىحپاتنا ااماصرة .. فالقصو رعامرة بالأثاث والرياش وأدوات اهب 
والفضةءوالأفنية حالية بالدائقالوارفة بااظادل الطيبةالمار» ا جار يةالا۔بار- 


ن٠ اأترذون اجار اہی * اا ر کوت ¢ ىسەر د4 وللامه 6 واااق دز اجر 4 م کن‎ (٩ 


ا — 


والطرقات تتزاحم فما ارا كب الفاخرة ء مرها ال جيادالمتاق»عليما زيفتما 
اموشاة بالذهب والفضة .. تلات هى بعض ماهر المياه فى الأمصار الى ول 
عمر علیپا ولاته ! فپل بستقے الأمر مؤلاء الولاذ إذا م أخذوا سيم 
بهذا الذى رجه الاينة هم من أ سلوب هذه الياة التى بحيو نما على المج 
اذى جه م عمر 

ألا رکب الوالی برذوة ؟ والناس من‌رعيته ب ركبون اليل الطمةه 
وار كب الفاخرة الى جرها الجياد ! وعلى سروج مكسوة بالررر علاة 
بالدذهب واامضة ؟ ولا بابس الوالى رقيقا من الثياب .. والناس من رعيثه 


يابسون الديباج الوئى باشيوط الجدوة بالذعب واليضة ؟ 


أ 8 کل ألوالى نفا معن أ لا بشنيذ زه من د فی منخول-والناس | 
من رعےته معو علسرات الصاف م لين ااطعام مھ طبه ع موانده؟ 
فی اس تمل هداء والیاۃ من وھا تطل علا ما بزری پکل می 


ردها وزهدها فيه ؟ 


إنه لر كان ذلك المش فى البادية ‏ اكان من لمكن أحتال والصير 
«علية ' أذ هو ااطابم الدى يملع اعيا lk‏ هدل..و تی إن الباذية سما 
ب ۴ 
یکن ے. ےا م صر ائنای فیا ت ےو ااا 3 ها زو أن حتچدو ت علياً 
4“ 0 - - و 
شام د الم أ د هتر ٤‏ و رم ان ا ااا | ر ات ك مصار ٤ه‏ حلي 


إلا كتير هن آشیاہاء وعر ا آلوان كر من الترف والنم 


کی رم تمر ولا نه ورلء AEN‏ وع کان دوب عن فطا نة ع ٤‏ 
ما مله عذا التناقس بين الحياة التى لعي ما الرالىءو بين عده المحياة الدأ بر 


3 = I 
اظ ن دلٹ ٥ا کن أن کون‎ ٥ دولاما نی قوۃ من حول ؟ وکین‎ 


س س 


من الولاة وهم فىوسطه هذ الظاعر من المياة » والى إن أرأدوا أن يمل 
اقم عنہا » دخلت ھی علیہم من کل پاب ؟ 


ولا تسب أن عه. ر -وضی الله عته _ کان ینیب عنه شیء من هذا“ 
ازج الذى يتم فيه عاله ء إذا م أخذوا,مذا الأساوب من الحياة » الذئ, 
يعتر ض التيار المثيف الذى رى فيه ألياة . . لا غيب عن عر هذا 4 
وإعا أراد بذلك أف يكونالولاة هم القوة الى تعترض هذا التيار الزاحفء 
وأن بعطو | لذلك کل ماعندم من إعانء و صبرءوجمادءفإن جز أحدم عن 
ذاك بعد أن يبلى بلاءه» نظر عمر إلية نظرة الطبيب إل ریش ٤‏ تان زد" 
ټدائه دواء نصح له به ورده لى عمله ء ون ل جد له دواء خلمه من عمل غه 


وأقام غیره کا ند ۽ لعل بقدر على مار عله صاحیه!! 


: وقد جح ف هذا الامتحان کئیر من ولاۃ صرء کا أن کدیرین متین ا٩‏ 
ينجو اء ورماوا قو ة هذا الا متان ٠‏ 


روی ابو يو سف فی کنا به ) اراج » أن عر رضى ا عنه_ کان 
مشق ف .بعشل طرق المديئة “ إذ هتف به رجلى فقال .: إا عر ء اتر زه 
الشر وط تيك من الله وعاملك « عیاض ان عن ') چ مص قدا لى .له 
اارقين ء› وامحخذ الماجب ؟ ٠»‏ 

فدعا مر : کد بن سامة » و کان رول إلى عماله ٤‏ فبعٹ يه إل عياش 


وقال له : تی به لی الال انی جدہ علیہا فاا د مل قود مل 
يا رة عاج با فد حل عليه ؛إذا عليه ڈص ريو ٤‏ تقال + ١‏ جب أ مرا لزه 


وباي م ل اسيل مرا ورای اوا رلہا متیر 4 


— ۳ 


ققال : دعتی اطرح على بای فقال لا ۽ إلا سلاحالاا جذه! . ققد ماب 
على عر + على حال سل !.! 

بذ کرلی هذه ' الواقعة ‏ باللد يك الشرابتا + « ابم الزامامل ما مات 
عليه » ای کا کان عليه فى الال الل فارق خا اة اء الرء يبك 
يوم القيامة لساب وال زاء عى .الصورة, إلى كان جايما ,عند .مو تة » أفإن 
کان فی الصلاة بث وهویصلۍ ٭ وإ ن کان لی اثر ابا یس وجو لی شر ابه 
هذا ٠۰‏ ومكذا. 


ال مر یاب وئار عل اطال رای وجلو چان ۲۰ د۲ 


` e i f ier iI", 
» 9 ره غر 4 ار يباك ۽ ودعا بمدرعة صوف‎ us: ا‎ 
2 3 ا‎ 


17 3 
ورربة من غي وعما وقالة :ا هذه الدرعةء وخذ هذه اسما 
۶ 


ل i‏ 
اوارع هذه لقم وارب واسق من ب ا ار لي أ امت س R‏ 


قال 8 ا اا ل غرردوا ايه وھ برد :الوت 
خر معدا ۰ قال لار :وم رة ماقو ھا سنآ بوا ننا لا نتان 
وإ اد اسان ارا ا وشل الان ازى دعام ليه ٤‏ رق 


me tat أو د‎ el 
دعر دوجا با عیاض مر لیس ي وا ام ألالم پملا‎ 
hit, i 
ery f Pas, anl ebe 
ea ا‎ 1i و ارب‎ r و یا فا‎ 


0اا مان ابه ادر ایا لري پان e:‏ رای اد ال کے ه 
ل اعین . 
E‏ ب ا ال > 


— ۹£ 


م يكن ارم النى لا يغفر مم ظروف المياة ااضاغطة عى الوالى ف مصر. 
وهذا نراه يقول لعياض بعد أن لقنه هذا الدرس » ومرضه لتلك التجر بة 
القاسية _ راه يتول له : « أعندك خير ؟ قال : نمم يا أمير الو منين؛قال : 
ازع ى اخلع المدرعة _ ورد إلى عله » مل يكن عامل يشمه ۾ ! 

هذه صورة من صور عمال عر : وما كان يۇدېم به لحف عېم 
ما عرض م من عوارض الخاۃ الجدیدۃ الت دحات علیہم ! ! 

وصورة أخرى » قريبة الشبه بالصورة ألسابقة ه وى مم « أبن قرط ه 
أمير حص بالثام . 

عن « عرو ةبت روم » قال : پیا عر يقصفح التاس ف موم احج 
يسأهم عن أمراء اُچنادم ' إذ ع بأل حص ؛ فال کیف أَتَمٌ » وکین 
مير ؟ قالوا : خير أمير ياأمير الؤمتين إلاأ نه بى علية - أىمقصو رة- 
یکون فہا » فکتب عر كتابا » وأرسل رسولا يحمل کتابه» وأمره مه : 
« إذا جثت باب عليته فاجع حطبا وأحرق بابعليته » فلا قدم الرسول إلى 
ص٤‏ جم حط وأحرق يأب العلية » فدخل الئاس على الأميرءوذكروا له 
آنهاهنا ر جار محرق‌باب‌علیته .. فقال : دعوه » فانه رسول أ میرالز منین!! 
ثم دخل عليه فنا وله الكتاب ء فل يضع الكتاب هن يده حى ركب متيس 
إلى المديبة ء فما دخل على عر . قال عبر : احبسوه عى فى الڈمس ثلاثة 
آیام »س عنه لا »حى إذا کان بعد ثلاث دعاه وقال : یا ابن قرط : 
الحقى إلى اخرة - أى اتينى إلى هذا المكانء رمو خارج الدينةءوفيه إبل 
الصدقة_ ومغى عر إلى المرةه قلا جاء ابن قرط»ألتى عليه مرت أشبه 

: بالقروۃ - وقال له : انزع ياك » وارز بذه م ناوه الدلو ء وقال له‎ ٣ 

استى هذه الإ بل » فيغر حى لغب - أى تعب - نقال له عمر ؛ لأاع قري: 


a 


می کان عہدك بہذا ؟ ‏ ای الدج الالو _ قال : ملیا _ أی منذ عبد 
قريب - قال عمر: فلمذا بات العاية وأشرفت با على المدين » والأرملة 
و'یتے ٭ ارح إلى عبلك ولا تعد !| »ء٠‏ 

وهکذا ينیقی الرالى بعد هذا الكابوس الزعج الذى خرج به عن 
سلطا نه» و أليسه ثوب اليا الباديةالحافية ورد إلى حرورالصحراء وزمهر ماه 
ہے ,سحو د إذا هوو بین ید به ساطا نه الذىعاشمنارة له ت وطا :هذه الجر بة 
القاسية .. إنه أن يعود آبداً ا ای خطاً اة ماعاد إلى بده بعد نازع 
منه ٠١‏ ولا شك أن مثل هذه التجربة مم الوالى الذى + يستقم على منج 
مء وذلك نامه ولا رده انیا ۔من‌شآنما أن ضع بین‌یدی ر واایا 
ا مان يصاب مرة اخ ی‌بعدوی الترف»والانع اسف اليا ألديدة 
ولب كذيث الوالى النىيقل. الولاية لأول مرة » إنه ف معرض الغواية!! 
والاحراف » لأنه | بقع فما و نجرب مابنجم علهماء » ولعمر - رضی اله 
مد4 کله حكيمة تقول : « من ٣‏ يعرف الشر جد ربأن دع فيه )! ولس 
مەى معرفة الشر أن يقجرع اء كشوس الآثام والشرور ويعب هلها ء ثم 
لى بآنا رها السيئة فبه » وعددذ بترك الشرور انب الالام ء فمذا عل 
مر 2ود من أ کر من وجه : 

فأولا : أن ذلك جره » اقترفه الأنان» وسر وتع فيه » ولا کن أن 
ببرر هذا الجرم بأى وجه من وجوه التبرر » حت لر كان ذلك من أجل 
كاف ال ار السثة التاجة عع اقتراف ه.ا لكر ء ليكون الرء على 
عل به ء فيحذره . . إن هذا عخاطرة بالدفس إلقاء سا فی الاک کن 
شرب الس لیختیر آثاره ء و'یدر ت خطره!! 


Î: kts‏ لس من الکن ّ 7 الأحوال أن يتخس ان 


— ۹ س 


اچتراً على اركاب اللطيثة » ومقارفة الإأم » ما كان قد وقع فيه » وأن 
يمو د إلى شاطيء الأمن والسلامة » بل إنه كثيرا ماتكون اللطوة الأولى. 
فى حيط الاثام » موصو محطوات پعدھا لا تنہی حى انى العمر! ! 


وإذن فایس‌الراد بول عمر -رضی اله عته -«من م يعرف الشرجدرر 
بن يقع فيه » هو معرفته عن طريتق القجربة العملية ء» وما يكنى فى توق 
الشر أن رى الرء ارہ فی غیره » فہذه المعرفة می عل په ور ما یتجم عنهء 
وهذا من أنه أن ہرس فی وعی الإنان صورۃ کرییة لہ حيث إذا رآه. 
فر منه» فراره من امرض اللمبيث !| وفى امال :حسيك من شر سماعه» . 
وقی‌هذا الى قول الشاعر : 


عرفت الشر لاللشر ولكن لتوقيه 
ومن لا یعرف الشر بوا يقح فة٠‏ ` 


ونی موف عر من وال حص هذا پا یکشف ء کثبر من فمل 
عم ومەرفتد, لآنات الشقو س وما کن اَن تا به تاڭ الآفات .. دعل 
عر ما فمل بو الى -حصء من|لباسه مدرعة الصوف“ومن إقامته فى الشس 
يامام دعوته إلى أن ينضح بالدلو كل هذا الذى قله عمربمذا الوالىء 
هو ماکان بعال جه الوالن فى حياته بالبادية؛قبل أن يذهب لحمو بتو م 
وألياعلمها. ويأخذ بیمض ماولجد من اليا نیما . فلقد تزع عار من ها 
الوالى الد اجدید الذى سه فی حیاة مص وأعاد إل“ جلد البذوئه 
الذى عاش فيه من قبل . . م أعاده إلى عله إنها عملية سيل لس هتا 
الرالى ما دخل عليما من حياة اضر ؛ليعود مہا إلى kl‏ الأول الى ذخل 
با الإسلامءو اعطینت بصبشتا» ونی ذا ماقي صابحیبا حل مو3 الأول 


س ۷ س 


من صحبة ار سول ابل صاوات اله وسلامه عليه - یالتأسی په وبالمياة الى 
کان بحیاجا , 
وعو دبعك هذا الاستطرادءلتأخذ موقفنا بین یدیعبر_ رض اله عنه _ 
وما کان یژدب به عاله ‏ حین یکون من أحدحم مالاترضاه اثلليفة » سو اء 
٠‏ أ كان ذلك فى صلة الوالى يمن تحت ولابنه » أ وكان ذلك فى خأصة فسد» 
او ما سوس له به فی دینه أو دنیاء ! ونلثقى بصورة ثالثة لوالى من ولاج 
عمر - رضی الله عنه ن وکیف آنا ٹی‌هن ارهد والورع؛ با کٹرما کان برجوه: 
عفر فی جسن ولاه وآ رهم عنده '. 
فېذا«عمیرین سعد». كان والياً لر على« مص »وقد مکٹعاما کا ماه 
لا یصل‌شیء من أخباره إلى عمرءفكنب إليه عر يستدعيه : < إذا أتاك 
کتالی هذا فأقبل . وأتبل وماجبیت من فئءالمسلين» .فأخذ «غمیر» ج رأ پد 
ووضم‌فی زاده وقصمته وعاتی إداو ته فی عت وذ عصاه . وسار من 
مص إلى المدينة ماش ل رڪب طراًء ول حمل فى رفقته أا .. فدخل ۲ 
على عمر وکل شحب وجېه و تغیر لو نه ومر جسمه ٤‏ وطال شەره؛ زع ر 
ا رأى من عامل ؛ وقال له : أأجدبت البلاد ؟ قال : ما أدبت ؟ قال" 
عمر : فا الذى أرى بك؟ قال : :مار ؟ الت صحيح البدن معافی ؟ ! 
قال" :فان اراج ؟ قال : « حين جشت اليلر » جعت صلحاءه فولینهم ' 
جباية فينهم » حى إذا بجعوه وضعته مواضنه » ولونافك لى« مئه لأنيتك 
به أا فقالعمر : أ( تک زلا دابة رها ؟ قال : كار . قالءمر :اما أحد 
تبرع لك دابل : ما فعلو ا وما ساتم ؟ قال عر : : جدذدوا" لمیر 
ولا يته ! قال « غبیر » : « إن ذلك لثىء مضى ٤‏ لا .عملت ك بهدها > 


() ھی اة وم فيا ميزه .أد وات 


س — 


ولا عبلت لحد بعداك» » واستأفن فی‌الانصراف إلى پته . . قال عمر ف 
تفسه : ما أراه إلا قد اننا ء فبعث ف أره رسولا ء وأعطاه مالة دينار 
وقال # : انطلق إلى عير » حت زل صيقا عليه » فإن رأيت ار شىء 
قبل » وإن رأيت حاله على ما ريت منه فادفم إليه الائة دينار . فزل 
به اارجل ثلالة أيام »> وليس لمر وزوجه إلا قرصة من شعير + كأنوا 
مخصون بما الضيف وبطوون بطومم على الجوع حتى أجهدم دلكء 
خأخرج الرجل الدتانير فدفعما إليه * فصاح عمير : لأحاجة لى فبا ء نقالت 
تله امرأته : خذها إن احعجت إلا » وإلا ضما مواضمما . . فقس ميا عير 
ين ابناء الشيداء . . ولا ع عمر بهذا استقدم عمیرا » ومر له بوس 
من طمام » وثوبين ء فال عمير : أما الطعام ذلا حاحة لى فيه › قد تر کت 
لزل صاعین من شیر ٤‏ وإلی أن ٦‏ كل ذلك یکون تد جاء اه الى 

أارزق . . وأما الثوبان » فإن أ ولان عارية ء قاح ذعا ٭ ورج 
إلى متزله ¢ !! 

هذه صورة لا طم أن تك ر فى ألياة ء وخاصة ف عصرنا هذا ء 
اذى وقم الناس فيه عت سلطان الادة وعبادة الال » حيث رى الدنء 
وماث الفمائر » واختلت معايير الأخلاق ء فصا ر كل دى ساطان هه أن 
وجه کل سلطا نه زات نفسه بالنسلط على الناس وانتزاع ماشاً پدیمم لیدهه 
ونحول الرعاة إلى دثاب پفترسون ما برعون" ۱ 

وإذا کان ثل هذا الوالی « عبر بن سعد ٩‏ أن ذهب هذا أدهي فى 
ولایته» دم فی نفس کل دواسی الشوة- إدذا کان لال ا سید اا 
آن جد من ديده الذى بمكن من قأيه قوة يستعین ما على دهع نارات اللياة 
الادية الداضة من حوله_فإن له ضا من أ مير الموّمتين عر رضى أفهعنه _ 


)١(‏ کان داف ل ٤د‏ اريس الۇءن تو ور الادات زى عاب أو , امن الاس 


۲۹ 


القدوة الصاللة » واأثل الى الواقم ازى ممل مر العش فى فه حارا » 
ومحد حش ونة اليا أينة)! 

فا لئاس على دس ما و کم ٤‏ ولون › ولثل صالح راه الناس ف 
سلوك إنسان ؛ حار م الف مو عة ¢ ل اون أ حداً عاہ1“ ما » وخأاصة 
إذاكان الواعظ من أولى الأمرا! 

ولابد من وقفة هنا ؛ بين يدى هذا الموقف » من كل هن عمر 
ری اله _ ۰ وعامله على مس < عمیر ن سعد » - ری اه عنه ب فېا 
من الئیء أو اراج ٠‏ الذى جاء إايه من ولايته » وما لبت مال المسلين, 
فيه من حى ٠٠‏ وحين سآله اللليغة : « أن امراج » أجابه بقوله : 
« حين جثٽ الہلد جمت صاحاءه فولينهم جباية فيم » تى إذا موه ٠‏ 
وضته مواضه » ولو نالك ىء لأ تبتك به !! » . 

وإدن قد جم « عمير » المال من حقه ء ) يقع فيه غل عل أحد من 
ار عية الى تحت يده » إذقد اختار صاعاء أهل الاد › فولاهم جه من 
امستحى e" ele‏ فار) اجنم له ما جوا و كوه مو أضعه» هن مصالح اید 
وما ياز هم هن قات وساح ُ ەن إطمام الفقرأء » وإعالة الیتاى 
والارامل ù «a‏ الوالى ھا يوم مقام أعلأينة E‏ رعاة رعیته ¢ وس 
أمير امو منين !1 وقد أنفق هذا امال فى وجوهه المشسروعة » وم يبق 
مله شىء ۰ 

شلھ وأدلة؟ 


وأغری» ھی تك اغال ایی جاء ا هذا الرالى على اللي ة» 


—- (¥ mm 


إذ د جاء ماشيا على قدميه من مص إلى الديدة » يتزود ٠هو‏ وازوجه' 
ولفد نکر عر هذه الال لی علمپا والیه هذاء وحو عل پل فيد 
انخصب واطیر » وکیف لا کون 4 دابة رکما» وکیف لا جد أحداً 
بره دابته لیقطم ,ا هذء الرحلة الطويلة الشاقة !١‏ أحكذا حكن أن بقعم فى 
الحياة » وف بلد كبير كمذا البلد ء ومع الوالى إلذى كه ؟ 
و تشف فس عر تلك الإجابات الى أجابه الوالی ہا لكف 
. ِ 8 . أ 
أن يکون هذا الرالى قد مثل هذا الدور ليرضی عمر عنه » وعو ل ما رضی 
عمر عن عاله ء اء إليه بتللك الصورة الى جاء ہا ؟ قد يكون | 
وحتا يعرض عليه عمر أن يعود إلى ولايته » وقال : «جددوأ لعمير 
«ولابته » أ والكن عبير؟ يالى قبول العودة إلى الولاية مرة أخرى؛ 
ويول لعمر : « إن ذلك ثىء قد ممى + لاأعملت لك بعدها ؛ ولا عملت 
لحد بمدك » إ 
وهبا يقم ف نفس عمر سي ء خر .. أل تمل أن يک عمیر› 
قد جم فی ولایته كثير؟ من الال ؟ واحاجز الكثير مزه لنفسه ٤‏ م يمزل 
الولاية ليميش ذا المال ؛ كا عاو له ؟ ٠‏ ذلك تمل ! 
وعضی عمر فى الكثف عن حال ٠‏ عمہر € ری اه عنه ب فم 
سيه من تيقد أحواله » و برصد اليا الى مياها مع زوجته ۽ بعد ان 


ع لوب الولاية عنه. 
وتكشف النجربة عن رجل مترأم عن متم الیاۃ ورفہہا ؛ لا پا كل 


س إ۷ س 


ل لات هن عش ألشعير ؛ ا 2 إدام . اذا قذمت إليه ألاية ديٽار الى 
ابا إليه رسول عمر ؛ قال ل لی فیا ؛ حی إذ قاات له زوجته : 
خذها لما قد محتاج إليه ؛ خذها ؛ وفرقما فى أ بناء الشبداء بالمدينة !! 


م حن ستدعيه عمر ء وياهر له بوسق من طعام » وٿوبین ؛ يأ 
ان بأخذهذا الوسق » قائلا : فی بى صاعين من شعير : و إلى انآ کل 
ذلك کون ق جاء الله بارزق ء. أما الثوبان » ققد ذ كر أن أم فلان 
ورا كون زوجقه - عارية » فأخذ الثو بين “ يكس وها مهما »!! 

« إن الدن عند اه السلا لام ¢ 8 أ عظم هذا الد الذى بتر ف 
طله أمثال عر » وعمير!! 


إن عمر » هو الصورة الى ا كشات فى التاس من رجالات الإسلام؛ 
«و إن عمیرا | صورة مصغرة من عمر لفغاً ومعى ! وإن ف ذللت لعبرة لأولى 
الألباب » لا ف الإسلام من مبادىء الحق واامدل والإحسان » الى مخرج 
شجرتها مثل هذا الثمرات « وف الأرض طم متجاورات وجنات 
:من أ عناب وزرع ومحیل م صنوان وغیر صنو ان » پسقی اء واحد» ونقضل 
بعضہا على بعض فى الأ كل" إن فى ذلك لأيات لةوم يعقلون » 

فهذا عمر » وذاك عمير » على مائدة الإسلام » أحدعا م والأخرعتب! 

2 * 3# 

وسیاسة عەر - رصی اله عنه- مم قاسه » وقسوته عایہا » اما کان 
یشو خی ا أن یکون ةدوة للناس عا آذ به شه » حى إدا قال قوللا 
أو أمرأمر؟ » وجد الأذن السامعة » والإرادة المنفذة» إذ كان هو اول 
:من عل ما قال ء وامسشل ما أمر ٠‏ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 


£ 


« یا اما الذین آمنوا ل تقولرن مالا تعلون »كبر مقا عند اله أن ولوا 


س ۷ 


ما لا ناون » ٠٠‏ فن القول الدى لا ينتج فلا » ولا عق عملا من 
صاحبه » هو شپادة على نیاتی صاحیه ! 

ومع ما أخذ به عمر تسه من الشدة والقسوة » إن هكان يمل أن لکل 
شس ستہا » وان ما بحتملھ هو قد لا محتمل کثیر من الاس » وال تسای 
قول : د لا يكلف الله تفا إلا وسعما » ۔ . کا أنه كان يمل أن الظروف. 
المتفيرة ف الزمان والمكان ء ما آثارها فالناس » فسا كن الحضر لا تمل 
ما محتمله سا كن البادية » والذبن ۾ يصجبوا رسو لاش ج حبة ملازمةء 
لایباغ بہم | کم مابمانه إعان القن صحبوه ولازموه» وتنسوا نام 
النبوة طويلا منه 

روی ان عبر - رضی اه عنه - حين قدم إلى الشام فاه مماوية » 
وکان والیاً علہا » وقد اذ من مظاهر اللات وأبپته مالا عد للعرب به > 
وکان عبر رکب هارا » حین استفباه معاوية مو کبه المظى » ولا الت 
معاوية بأمير الو منين ر جل وسا ل باعلا(فة فل ررد عایه عر ومضی فیط بت 
على ماره » ومعاوية متبعه ماش شیا حتی جېد » ققال عبد الر جن بن عرف : 
يا آمير المؤمنين : تعبت الرجل فبلا كله » التفت عمر إلى معاوية وتال 
فه : أإنك لصاحب‌هذا الم و كب الى أرى ؟ قال : : نمم ٤‏ قان عمر : و تقول 
نعم !! مع شدۃ احتجایك › ووقوف ذوی الماجات بہابك؛ قاں : ; تم !!قال 
ونعم أيضاً !! ومحك .. و( ؟ قال : يا أمير اأؤمنين : إننا لاد کر فا 
جواسس العدو » فإن لم فتيخذ العدة والعدد ٠‏ أسعحف بنا الأعداء !! وأا 
ا لحجاب فإنتا مخاف من البدة 2 جرأة الر عية ٠‏ م أنا مد عاملك » قن 


(۱) ی الہذل ء وعو عدم اہر و اتچب » وهنا ق ری ھھاو وة ٥ا‏ چریء : 
العامة عليه 4 أو و.فد إأه + ن ادرا A‏ ۰ يقتله 11 


— YY 


استةصتی شقصت » وإن اسبّزدتنی زدتٽ ء وإن استوقفتى وقفٽ !! فاا 
عر - وعو يكشف عن دهاء معاوية - : « ماسألتك عن شىء إلاخرجت 
مله :. . إن کتت صادةاً » فذاك رأی اپب »و إن کنت € ذا » فتلا خد عة 
أريب .. لاأأمرك وء أناك» ٠‏ 

فېذا موقض ياتى فيه الإعان والاراسة . مع الدهاء وااسياسة » عر فى 
هذا الجا ني »> ومعاوية ف المانب الآخر .. وقدرأى عبر أن السياسة 
هنا غالية “ وأن ظروف الحياة ومتفيرات الزمان والمكان ى جانب الرعاء 
والياسة » فترك لمعاوبة الأمر يسومه بدهاه وكياسته » ولن يضيع أمر 
فى يد هذا الداهرة الكس . 


إن العثور على مثللى مهاوية لیل . . فو وإن م یکن ف دینه ونتو'ه 
عل متو ی کور من اصحاب رسول اله » مثل أف ذر » وسلمان » وعير 
أبن سعد » فإنه على آی صا مسته تة من صحبة رسول ان و م 
إنه کاتب من كتاب الوحی ارسول اله j‏ هذا عرب اميل من 
یت جد وسؤدد » يأبى الداية . ولا یی إلا ما 8 بالكرام الأعاد . 
م إنه - مع هذا کله _ داءية من دهاة المرب » و۔ اى عنك يأخذ لكر 
أءر عدته » فلا يبغته العدوء ولا يدذا لع ولابته مأبکید ب‌العدو سین . 

ولقد کان عمر ری اله عه يکو من أنه لا جد الوالى الى 
مجع التقوى فى لبه » والعكة فى عتله »> و < اة والسياسة فى سياسته » 
والحزم واللحسم فى أموره.. . ومن مأثورقول عبر فى هذا :« اللهم ذو 
جلد الفاجر » وتز الثقة » وأ كثر الاس من هذين اارجاين : قوى قاجر » 
لا عاف اله » أو ميف هى » لا بقوم بأمر الناس .. والى مع 3 


إلقوة وااتفو ىآ ايل ¢ رث كانت ت الوک والتقوی کان صا حا آھلاالولا یذ 
, . ( م ٩۸‏ = عمر بن الملاب) 


س و — 


علىالتاس وإقامة أمورم علىالمدل والإحسان . وفيهذا بتول اله تمال: 
« إن خير من استأجرت القوى الأمين» ویقول سبحانه على لسان فرعون 
أرسف : « إنك الوم لد ینا مکين أ مين » ویقول سیحانه عن جبریل : 
دنه لقول رسول کرم »> ذیقوة عند ذی العرش مکین » مطاع م أمین» 

يقول أبن تيمية فى فضل القوة ومكاما فى إدأرةشئون الجاعة : 

« والفوة فى كل ولاية عسبما ٠.‏ فالقوةف إمارة الحرب ترجم إلى 
شجاعة القلب ٠‏ وإلى أللبرة با روب والخادعة » فإن المرب خدعة » وإلى 
القدرة على أ نواع القدال من ری » وطن › وضرب »› وکر وفر) . 

« والقوۃ فى المج بين الناس ر جع إلى الأخذ بالمدل الذی دل عليه 
الكتاب والسنة و إلى القدرة على تننيذ الأحكام «. 

م يدث ان تيمية - رضى اله عنه عن الأمانة فيقول : 

« وال مانة ترجع إلى خثية أله > وألا یشترى بآیاته شم قاےلا ٤‏ 
ورك خشية الئاس . 

« وهذه اللصلات اللات - القوة بشقبها والأمانة _ هى الى الخذها 
اه على کل منک الناس فقول تمالى : « ةلا نشو االناس واخشون ولا 
تشتروا بابای تما قلیلاء ومن م کر ما آرْل لله ء فأولئك م الكافرون » 

«ومذا قال النى ل : « القضاة #ثة : قاضيان فى النار » وقاض فى 
اة ۰ فرجل ع احق فقضی 2 ؤه ٤ہن‏ فى النارء ورجل قضی بین‌الناس 
على جہل ۽ فو ف التار »> ورجل عل الحق فقفى به » فهو ف الجنة» 
٭ والقاضی اسم لکل من قضی بین آثین وحک بنہما» سواء کان خليفة 
أو سلطاتا »أو ابا » أو والياً » أو کان منصوباً من قبل ول الأمر- 
لیانی بالشرع.. ۾ © . 


() ابياسة الشرعة لاين تيەية س » ۷ _ الطمة الرية ۴۳۲۲ هم . 
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وأذنء فان موقف عر بن الطاب -رضی اله عه - من مدأوية وما 
ام على نفسه من مظاهر المياةء هو الموقن الك ہے المازمءالنی شد حین 
ری للشدةءو ضما 6 و این حن ری این ماتا دون أنيضیع‌ هذا اوداك 


. من حقوق الله‎ (a. 
وئعود » فنقرر أن عمر  رضی أله عنه کان بعای شدة فی اختیار‎ 
الولاة الذن راھ اھلا للني| بةعثه ٤ف حل ما حمل من أعباء اعلافة » أذ‎ 
. کان الوالی قاد ف المرب ء وقاضیا ومطنذا لا یقضی به فى الل‎ 
وقد صن عمر رضی اله عنه - پأصحاب رسول الله البارزین من أن‎ 
. فى المديدة مد ¢ لاکز هن م#ضيك قصد إليه‎ (r. بل امك‎ ٤ ولیم عار‎ 
فاوللا : أن نفام م ^ خااملة الاه ف الأمصار 6 وما فا هن ين‎ 
وغیر مم ار‎ ٤ اليش * وروق ضار الام الذی رما اثر فم‎ 
گر - رضی الله عنه شين م انرجا من‎ ٠ عليه رسول اله ا‎ 
الذی ت رکم عليه رسول الہ - به‎ ٤ بے‎ a2. ھل | الم ایل اا‎ 
> وثانياً : أن بكونوا عونا لف الاجتباد فى الأمور الى تبرض ل‎ 
ج‎ 
. و التعْر' ر الاين‎ ٤ ذلك عل ااای‎ ۳ 
ى الأمصار دأاعية لتاس إل التسامح‎ E رابا : ألا یکون وجودم‎ 
٠ ٠ م ل ما لا يقاو نه ھن غرم ؛إذا كان لأحدم زل أوهنوة‎ 
مه الاعتيار ل آمك یر س ری اه عنه باليارزن ھن‎ 
فی ھا هو تمر لای امک الرشيد › فإنه ما أن لق عر‎ 
عرنه وخلده عیان رض أله عه - - حی حرج من بق مھ من أصحاب رسول‎ 
اله ب إلى الأمصار » وكان لذا أثره الكبير فى قات الفرقة الت حدثت‎ 


س ۷ س 


بین ججماعة الین » ومانشأً عا من حروب بين أ المؤمنين عاسة رى 
ابل عنما ۔۔ وطلحة والزییر ۔ رطی‌الل عنما - وبين على کرم اله وحپه ۔ 
م بين على ومعاوية م بین على واللوراج . . وکان من هذا کله ما فنح 
على المسلين باب فرقة وفناة ٠‏ توقنت عا فقوحات الإسلام » م كاأن 
ما طمم فيه الأعداء من أمة الإسام » والى لا زالت آكارها باقية 
إلى ايوم 

لقد ری عر - ضی الله عته - أن یول من لا رصا کل الرعا فی 
دینه وإن رضیه ف حکته »> وسیاسشه ۰ ۰ قد رصی أن يول اير ر 
شعبة » وهوعند عر غيرمؤ من على ديته » وذلك ]ا يعرف من دهاله » وحسن 
أحتياله !1 ! 

فقد روى أن أهل الكوفة قدموا على عر - ردن الله عه - يكون 
إليه والدم ¢ سعد ن أف وقاص » فال عمر : « اا الياس ٠ ٠‏ من 
.عدر من اهل الكوفة ؟ إن دليت عليبم التق صععوه » وإن ولوت 
علیمم التوی روه » وکان اأغيرة بن شعبة حاضراً يسع ' فقا + يا أ مير 
المؤمنين : إن التقى الضعيف ءل تقاهوعليك صعفه » وإن القوى الفاجر لاك 
قوته وعایه وره » قال عمر : صدقت . أ نت القّوی الاجر دحرج 
إليمم » 1١‏ فولاه اللكوفة. 

E E 

وعمر - رضى اله عتة ‏ يعجب بالرجل الحصيف الفطن » القوى 
الا بط لما سحت يده ؛ ما يتو لاه من مور المسدين » وإن كان فيه مغر 
عند عمر ۰ 
.وهذا عمرو بن الباص » دأهية من دهاة العرب» يقل من عبر مجادلا“ 


س ۷اپ س 


احا ۾ بل ومتحديا ٤‏ ثم رى عمر الإمساك به واليا عل مصر » إذ کان 
حا مذه الولاية › ثم هو الذى کان قد شار على عمر بفتحما ٠‏ فولاه عمر 
اأمر هذا الفتح ء ففتحما . . 

کتب عمر ‏ رضی افه عنه - إلى رو - » وهو على ولاية مصر : 

«أما بعل » قفد بلغنی أ نه ظهر لك مال من | بل وغ » وخدم وغلمانء 
٠‏ و يكن لك قبله مال » ولا ذلك من رزقك _ أى عطاك _ فأنى لك 
| ولف د کان یمن السا بقين‌الأولين من هو خير متك ۽ ولکنی أاستىيلتك 
اناك » أى لكفاءتك . فإذا كان عات لك وعلینا › فر نرك على 
أ نفسنا ۴ فا كتب إلى من أن مالك ؟ وعجل » والسلام » فكتب إليه 
مرو : « قرأت كتاب أمير الأؤمنين » ولفد صدق |! فأما ما ذ كره من 
مالى » فإلى قدمت بلدة الأسعار فيا رخيصة » والغزو فيها كثير ء 
فجعلت فضول ما حصل لى من ذلك » فما ذ كره أ مور المؤمنين » ول و كانت 
خيانتكلنا لالا ما خناك حيث التمنتقا » فأقصر عتا » فإن لنا أحساع 
إذا رجعنا إلها أغنننا عن العمل لك » وأما من كان لك من السابقين 
الأولين » فلا استعمالهم » فوالله ما دققت لك بإب » ! ! 

ومع هذا فقد ظل عرو على ولاية مصر › وإن کان عر رى فيه 


!! لا رضی عنه » لأنه رجل فذ فی باپه‎ le. 
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انملا اوس 
س 
عر وط الال 
,ٍ ټ 

ونعی بطلاب الال أصحاب التو ق من الاين ء بت الال. ما جى, 
إلهه من غنائم » وخراج » وجزية » وركاة .. 

وقد رأينا عر — فيا مضى من مباحث الكقاب س أنه أعلن على 
املا أنه ليس إلا خاز6 لبت المال » وأنه ف هذاكالونى على مال الیتے ». 
إن اسعننى عف » وإن افتقر أ كل بامعروف » وأن هذا الال هو مال 
السدين > والمسلين ٠‏ لس لأحد فيه حق لس ليره . 

وقد أشرنا ف مواقفختلفة 'إلى الأساوب الذىاننمجه عرف حراة. 
هذا الال » وف مراقبعه اليقفى ا" لا تتام للجباة» والمال الذن يقو مون 
على ججعه ‏ وما اقیعه فی حاسبتهم » وبث المیون راقیت ٠.‏ 

ون کرهتا أنه کان‌قد اسر الو لاةإذاعادوا إلى المدينة ألا يدخارها ليا 
حى رام الناس على المال الى جاءوا بها » وما اوا من مال وماع . . 
بل إنه کان يأخذ الو لا عا عرف فى هذا المصر من تتبع أصحاب الساطة. 
إذا ظمر عليم ف حیاہم من الثراء ومظاهره ما یکن م من قبل » 
والذى يعرف بالقانون المعروف « من أبن لث هذا ؟ ». 

روی أن عمر بن الطاب رضی اه عنه - حین رای أبا سغيان » قد 
دجعمن الثام؛ بعد زيارةابنه مماوية ء وقع فى ضسه أن أيا سيان أن بود 


من شام إل مز ودا ٥ن‏ معاوية ْ ال ومتاع ۾ وحين ھی آبو سفیان, 


— ۷۹ 


بعمر ف اسه ٤‏ نناول عر انحا م الدی ف ید انی سغیان وإعث به عم 
رسول إلى هند إمرأة اى سفيان پطلب | ہا بامے ابی سفیان أن تبءت 
ا لمر جين اللذن‌جاء ما من الام » فلا جاء هما إلى عر + وجد فما 

عتىرة 1 لاندرم » فأ خذها وضم مما إلى بت الال» مکتفياً ذا یب 
۳ أن عين عر لا تنام › وأنە لا يدع أحداً ا کان مکانه - أن 
بأخذ مالس له . 

وقد کا نٹ سیاہة ای بکر -رفی اه عه ئى فة الال أن سو 
فيه بين المسلين ٠‏ من قبل المجرة وبعدها » ومن قبل الفتح وبعده .. اما 
سياة عر » مهى أن مجعل لأهل السا بقة والبلاء ف الإسلام قضلاء ويقول : 
« لا اوی بین مم قاتل مم رسول اه » وبين من قاتل ردول اله 

فما اجتمع له أول مال كتير دعا الناس إليه» وخطببم 0:5 وال 
الذى لا إله إلا هو ما أحدإذ وله فى هذا الال حى » أعطيه أو منعه »> 
وما أحد أحق نيه من أحد » وما أنا فيه إلا کاحد .٠‏ ولكنا على 
نالتا“ من کتاب الله ءز وجل » وقسا" من رسول اه ج . 
فاار جل وۃلاده فی الإاا." والرجل وبلاؤہ فی الإسلام › واار جل وحاجتہ 
فی الإسلام ۔ وا لن ب رقت لبأتين الراعى بل صنماء حغله من هذا الال 
قبل أن حمر وجه »*. 


واتقول إن ۶ر - رى انه عنه - 31 أختص أل اجى » والبلاء ' 


Lg < دل مٺازلنا من کاب لاه » آى على قرا مس عاب .لته ء وهلا په‎ )١( 
- في الماح عنه‎ 

(۲) فما من رسول اله ء آی حلا من حبه والولاء لهء والداع دونه * 

'(۳) أى سابقه فى الإسلام > لابه لى أغبره ف الاستجابة أده وة الله ٠‏ 

(غ) اة عن سوال i‏ و ر3 و ال ثل من رة 5 لاء ٠‏ 


سے مار سے 


و'کائة من رسرل الله شا و أ کیر من ذا الال » لا ایترضی 
مہم نفو راغبة ف الال طامعة فيه » فإن صاب رسول اه کا نوا فوف 
أن ينظرو! إلى هذا المتاع الزائل » بعد أن أشرفى هم رسول الہ ل 
على رضولی ايه » وأرام منار م فی جنات الع ٠‏ إن الدنیا کاہا لا تزن 
عند حدم شا ما لا وسم من إعان ٤‏ وما فيض به مشاعرم من 
زی الله ورصواه. 

فهذه م الؤمنين زیفپ اٿ جحش - رض اللہ عا - يبعث إلا 
ر - رى الله عنه - باثنى عشر ألا ء الفروضة ل من بوت الال » على 
حو ما فرض مر لأزواج انی صاوات اه وسلامه عليه = فکین 
استقبات آم الؤمتین هنا الال » ازى | ترف ل وجا من قبل ۽ 
1 
يق 

يقرل أو يوسف صاحب كناب اللراج : 

« حين وصل إلپا هذا الال » قالت : غفر أله لأمبر المؤمنين » لقد 
کان فی صو ییا من ی أقویعلى قة هذا الال کله » فأمرت به فصب» 
وغطته بثوب » ثم قالت لبمض من عندها : أدخل يدك لآل فجن ء وآأل 
ون فل زل تعطٰی لآل ودن ؛ وآل فدن» حى قالت ها الى كانت تدخل 
يدها : لا راك بذگریتی > ولى عايك حق ؟ فقالت فا : للك ما رى 
الثوب » فإدا هو خسة ونمانون درحما . . م رفعت یدها» متالت : اہم 
لا یدرکی عطاء ر بعد عایی ھذا بدا ۔ , کانت ‏ رضی الے ئ 
اول أزواج النی لوقا ب » > 


ادات إذن كيف کازت نظرمها إلى الال » وتصرفما فيه . . إلا 
ما کا ئت تظن أن هذا الال الذى بمث به أمير الؤمنين إلباء حو لاء 


— A) — 


وإما أرادها أن بقمه فى الناس » فا علت أنه المغروض ها » فعات 
به ما فىات . 

وكذلك كان قعل أزواج الن ى كلمن يا فرض عر همن . . إنهن 
لا ردن أن يغيرن شا من حيا من مم رسول اله ا ون عضين على 
ما کن عليه ف حياته من الا كتفاء بكسرة العش »› وشربة الماء » وأن 
يأخذن اسمن عا أثزل اله فہن على لسان رسوله : « اما الى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن المياة الدنيا وزيتها » فتالين ا مشڪن 
وأسرحکكن سر احاً جيلا ء وإن کنتن ردن الله ورسوله والدار الأخرة ٤‏ 
فإن اه أعد للاحستات منكن أجرا عظها » . . وقد أردن الله ورسو 
والدار الآخرةء وت ركن هذه الدنيا لأهل الدنيا 1 . 


هذه واحدة من زوجات النى به -بل رما كانت أجل ائه ء 
وأ كثرهن سا بالياة » لا يبعث الجال فى تقس المرأة من إدلال بهذا 
ا لجال » و رض له پالتنے والتزىن ؛ ولکبا تدقع بکاتا دا هذه الد نیا 
ا لمعبلة ء ولردھا ردا عنیتاً > وکاما کا نتف حل مزعج من هدا المال؛ الذى 
حاول اتتزاعہا من عالما الماوى الى تميش فيه مع ذكريات النبوة 
وأضوا ٣ا‏ الى يكسوها ما سناها الوضىء » بل لقد منتعلى امه أن ين 
أجاما قبل أن تطل عايما هذه المعنة مرة أخرى » وقد استجاب الله تعالى 
ما » فاتت قبل أن حول الحول » ويأنى إلا عطاؤها . . 

فول : إن عر ۔ رضی الله عنه - 1 برد أن ترضی بہذا الال أهل 
السابقة واليلاء فى الإسلام » حين فضامم علىغيرم › وأجزل فم العطاء ميه 
ولکنه راد ذا أن رى الملمين أن أهل السيق والبلاء جدرون بأن 
ارفج متام س لدتیا على غیرم» من ليس م مثل سبقہم وبلالہم ٤‏ کا رع 


س A)‏ — 
اه تعالی منازهم عنده .. واللّه تعالی یقول : « لا بتوی aa‏ من انى 
من قبل اتح وفاتل »ولك عام درجةمن آذ ن أنفقوا م بعد وقا تلو »× 
وکلا وعد الل الحسى» .. فكيف سكين الذين م بنغفو ا و يفالو | ¶ 


F *‏ #% 
وإدا كان كتير من المسلين قد استقبارا هذا الال اإزى طام عام 
من کل وجه » حدرن منه ٤‏ صاتقین به ٤‏ خافین من فتاه ۽ فم لوا اسيم 
عنه ٤‏ وصرفوا وجوخېم دو ته - فإن كتير من المسامين أ وضاً قل استغوام- 
هذالال » فشر کت ف نفوسہم الشو: إليه > وتلاظت فم الرغبات. 
الدنيوية الى كان الإسلام قد كظمما » فنازع بعضېم بعضاً فيه > وجاء 
بعصم ایر يسازیده مه › وتعلق بعصم بالولاة وال باة ؛ يطاہون لظو ة. 
عتدم » وبنالون الزيد من الال اذى ف ایدیم . 
إا الس البشريةالأمار ٻالسوء » لا وصبر على نوازعپا ‏ ولابقدر 
على تام هوا ہاء إلاأو لو العزم من الاس » الذين سكب الإ مان السكينة 
فقاوم ٤‏ فل يطمشدوا بالا الد نیا » ول ,رضوا ہما مستفرا ومقاب . 


هذا كانت من عرتلك الو قات الرائعة الى سجاها التار .غ له ؛ كيج 
جاح تلاك النفوس الى خالطما حب الد نيا » واستغو اها مثاع هذه ياد » 
فعرف عر - ری اه عنه - کیف یکفکف من غر ما 6 ويعلح الموج 
منها » ويضرب بقوة على أيدى الضالين الغواة . 

١‏ وقل رايا فا مصی من فصول الكتاب 4 أن عر رھی اه عل س 
ڏل دا به و هله » وأنه قد لبس ثوب اللاا(فة سداه الدنيا,ٍ ؛ ولتد 
ادن ءفکانت خل<فقه للدين والدنيا معا . . وكان‌الدين هوملاك الد ل“ 
وال اطانالتا م علہا. اجار مہا على شیءمن الاين عزله » ودمدم عايه.. 


n A۳ 


ولا بأس» وعن بین دى عم »وط ذب امال ء أن نعرض هنا ۸ ذج- 
أخرى غير الى عرضتاها » من حاسبة عمر لتععه وأهلى مع الال الى بين 
يديه ٤‏ لنشېد مته عن قرب س أن حاسته لط ذب الال م تكن إلا 
امتداداً أبعض محاسبته لنعسه وأهلى ٤‏ وان ما أخذم به من شد ٤هو‏ قلیل 
قايل لما أخذ به نه وأحله من شدة » هى فى الواقع تأديب للناس + 
وریاضة ما ء ی لا جم ہا الھوی ء فنسقط › ووی بصاحبہا ف مماری 
المالكين . . فمو رضى الله عنه - إذ كان يتونى بذلك السلامة امه 
ولأهله » فإنه حريص على سلامة كل مسل » واستنقاذ لن پتعرض الاك 
من المسأين . 

عن تمد بن على ٤‏ عن مول لمان بن عنان › قال : بنا انا مم عثان 
فی مال له فی المالةء فی بوم صائّف » إذ رای رجلایوق بكرن » و 
الأرض مثل النراش "من المر !نال عثان :ما على هذا لو أقام بامديةحى 
ہرد ٢‏ م روح ۹م دنا الرجل ء فقال عثان : انار من هذا ؟فذارت »> 
قات ار رحلا معما پوق بكرن » م دنا الرجل» قال عفان : انار » 
فدظارت » فإذا هو عمر بن اللطاب » فقات : هذا أ مبر الوه نين . قنام عثان - 
فأخرج رأسه من الباب » فإذا لح الوم » فأعاد رأسه » حى إذا حادام۔ 
قال + ما أخرجك هذه الساعة ؟قال: بكران من إبل الصدقة حلفا » وقد 
مفى الرعاة بإبل الصدقة فأردت أن ألةپن بال جى“ ء وحثيت أن بضيا» 
فيسالنى اله عنهما . قال عنان : يا أمير المؤمين : هر إلى الماء والعل 

.() المالية.: موصع خارح الدينة ء روح أيه الال 
0( آى أن ما ,يرق على الما والرمال من وهج ااشس ٠‏ وما خرچ م الجارة 
الصا من المررر يشبه الفراش الطاير ٠‏ 


(۲) أي يقبل وقث الظبيرة إلى أن خف وصأة المر ء 
إ(4) مان جاه المليفة عر . طاهر المدينة ل._كون ٠راعاً‏ الإبل الصدقة ٠.‏ 


— A1 


وكيك ! فال عمر : عد إلى ظلك . فال عثان : عندنا من يكفيك . 
فقال عمر : عد إلى ظلك : ومضى . . فتال عثان : من أراد أن ينظر إلى 
الوى الأمين » فلينظر إلى هذا ء وأشار إلى مر » . 

وکان ‏ رضی الل عته با العیال ء کا يفول عن سه ٠٠‏ فکان 
می إل الغیبات _ ای اللائی غاب عنمن ا زواجہن ف الغزو - فل على 
ا ہواہن .. م يول : الکن حاجة ؟ هل آذا کن أحد. أ تردن أن آشترى 
لسکن شیا م الوق ؟ فإنى أ كره أن تخدعن ف البيم والشراء! وكن 
ارسان معه جوار ہن » فیدځل السوق : وإن وراءه من جواری الناس 
وغها مم ما ل حەى ¢ فوشتری هم حوا ېم !. 

وإذا کان عر رض اه عنه - محاسب على الدرع والدأنق » ما ذلك 
إلا لیقے لاولاة مشلا حیا ریم منه أن التفريط فى القليل حجر إلى التفريط 
ف الكثير » و إذا كان تفريط الرء فى حى اسه شيا عظيا › فإنه فى حى 
یره اعظم ¢ وهو فى حت الكثير أشنم م ج المليل e‏ فکیف ا 
كان هذا الكتير أمة ؟ ثم كيف إذا كانت هذه ألأمة متدة الأطراف 
مقسعة الأرجاء » كالأمة الإسلامية ؟ 

إنبا سو لية عفليمة » وأمانة ثيلة » من عرف قدر الأمانة > وأيقن 
يا به عاسب علا ۰ ری ع اطا أو صیم ما . 

والامائة عند عمر ‏ رضى اه عنه - لست ف هذا الحتوى المزيل »> 
أ ی مه مہا معام الاس ُ ويتماطو نه من م تاها ¢ عط اء 
وأخذا . . إن الأمانة عند عر » ساطان قائم على الضبير » لا يتام 
و نم ٠‏ #مع إليه لزعات الفس ء وخلجات الفؤاد » فلا مجرى مها 


ىء إلا إذا سلك مسلك الق والعدل » وحل بالمكنن الذى رتضيه 
الى والعدل . 

وکان حاب الرجال عنده مقدرا ذا الحہاب » وا عل هدا 
الاعتبار فى ممموم الأمانة ء ده ء بهذا المنى الحيط الاما ! ! 

تەج هذا من عمر »فی نظره إلى ألى عبيدة بن الجر اح » وفدره له» 
ونغدعه على غيره › وذلك لأ سمح رسول الله یله تول فی ایی عببل : 
» لکل أمة أ مين « ومين هذه الأمة أو عبيدة بن الجراح » . . ولاس 
بعد قول رسول اه ا ف 1 عبيدة قول يقال . . فأ بو عبيدة کامل. 
الأمانة > وعمر ازن الناس ذا مىزان . .ومن م کان بو عبيدة ار جح 
الاس جيعاً عند عمر ! ! 

روی ال احظ فى كتابه : « البيان والتبين » أن عمر بن الطاب _ 

رضی أله عنه - مر پاناس يتەىون » فلا راوه سکتوا ! قال :ف کنر ؟ 
قالوا : کنا تمنی ! ففال منوا » ونا نمی مک 1 فتالوا : فشمن انت ؟ 
قال : أععى رجالا ملء هذا الببت مثل أل عبيدة بن الجراح » واا 
مول أف حذفة » ! ! 

وفد عرفتا من هو أ بو عبيدة »> وقول رسول اه لالت فيه ء وأنه 
أ حد اة شهدوا بية السقيهة » حو وأبو بكر » وعر ٤‏ وقد شارا بوكر 
بأن يتولى الللافة أحد الرجاين : أ بو عبيلة »أو عمر .. وفوق ذلك فو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة . 

أما سال مولى اى حذينةءففد کان من كبار صحابة رول اله لل 
ومن الابقین الأواین “ وقد نی رول ا ا ونه وبين ألی بكر » 
وقد شېد غر وات اارسول » واستشېد ی حرب مسیلمة م هو فوقی هذا که 


أحد اأعشرة المبشر نن بالحنة . 
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.وقد روى أن عر حين طمن » سألوه أن يعد بان ذفة ن بعد ٠‏ ن 
براه » نال : « لا احمل امرك حياً وميتا » فللا راجموهن ذلك » قال : 
ا لر کان أ بو عبيدة بن ال جراح € أو سال مول أ حل ية حیان ٤)‏ 
لاستخلفت أحدها » . 

ذلك هو مكان الأمانة عند عر » وتلاف هى مبلة أهل الاما نة عبده ؟ 
وما ف تفوسهم من عفة وتقق » وما ف قار مم من إعان باه » ومرأقبة له ٤‏ 
ومن قدرة على أم#لاك هوى النفس »وما تدعو إليه من شموات ! 

ور - ری ا ره _ ل بعیب شىء من هلا عن فطأا نه و فاد وصڊر ده ٤‏ 
فت د کان يع عن يقین أنه من هذا الال النى يساق إليه من آفاق الأرض > 
فى وجه فقنة ء نحتاج إلى شدة وحزم ٤‏ مم لباقة وكيأاسة ء حتی یکتب له 
اه تعالى التجاة ملا » والسلامة لالناس من غوائلما . . 

روی عن سعيد بن المسيب » أنه قال : و لا جىء إلى عر بأ خاس 
ارس 4 قال : واللّه لا نپا سقف دون ألماء »حى أ قسمما ین الاس »› 
فا مر مہا قوضعت بين صفى السجد » وأمر عيد الرهن بن عوف» وعبد أله 
این ارقم فباتا علا . ۔ ثم غدا رضی اه عنه ء فدعا الاس إليه »ثم أمر 
با لایب فکشفت عنْپا » فنظر إلى ىء ر عیاه مثله ۾ من أجواهر»› 
واللؤلؤ » والذهب والفضة .. فبك .. قال عبد الرحمن بن عوف : 
ياأميرالؤمنين ٠٠‏ هذا موقف من مواقف الشكر » فا ببكيك . قال : 


أجل.. ولكن اله أيعط قوما من هذا إلا أاقى بم العداوه واابنضاء» !! 


. ألا یسترها‎ )١( 


مھ لاژ ٢‏ س 


موقد بقول قال إن هذا ليس من السياسة المحكيمة » حيث قرغ کل مای 
پت الال عا ى الناس » ولا لسثبقی مه شا لا جات أإدوة»› وما يطرقپا 
من أحداث ول فل بسكن أن قوم الدوة بير مال » بل ومال كثير» 


وقول : إن عر - رضی الله عنه س لا یغیب عته ىء من ذلك » 
وکین وهو الذى دون الدواوبن ٠‏ ومصر الأمصار > وکان من اول 
الدواوین الى تاها ديوان ادد ٤‏ وأ عطرات الد . 

ولكن الى كان من عر ف هذا الموقف ؛ إزاء خس لال الزى 
ج۶ ب4 إليه من اوس عد فتحہا < le)‏ هو أنه أول مال کشر دده اه 
على على السانين » فأراد عمر س رى اه عنه ‏ ان ری الاين هذا 
اير اذى جاء إلمم من جېة دینېم ء وأن يدخل زا الال کل پیٹ 
وتال مئه کل ید . 

ثم إن المسلين ما أفاموا اليوش » ولا جندوا الجنود الى فتحوا 
ما فارس وروم ومصر ءعال کانت‌نضمه خر اة اإدولة» إذم يکن للدولة 
خزانة ولا مال » ولكن قامت هذه اليوش لاعماد فى سبيل أله » حسبة 
له ٤‏ وا بقغاء مر ضا الله .. 

وإذن فليكن هذا الطر س طریق الاد — منتو حا للمسفين ْ 
ۋا ونغر الحاهد ال مال و جر وه ليارب ی سبیل أله .. إن الیدی 
المأجورءلا بقوم ق المرب مةام الجندى الحتسب» ولا پبعض ما يتوم به . 
«وشتان ء ا بکاء الفكلى + وبکاء الأجير: !! : 

م إن حر بعد هذا ؛ وبعد أن فاض المال فى أيدى السلين - 
أ عد (i,‏ لال ۴ امار ا زا البٹ 4 حأءه من ع الف ِء وانلراج ٤‏ وأعده 
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للا تناق سه على شون الدولة » وء اجات العا ين ء وقام على هذا الال. 
حارسا امتا لا پنفق منه درها إلا فیا شرع الله ٠‏ وأحل الله . 

آول خلاف بارز حول !ال : 

وقد واجه عر اول خلاف حول الال كاد بتدول إلى فنة عاءة . 
ودلك نیما کان بين اجنود وأعراء الجنودمنجبة وعمر بن الطاب من 
جهة أأرى » فى قسمة النىء » وما لامسلين الجاهدين من لديب فيد . 

فکتاب اله تعالي يقول ف أمر هذه المناأم : د واعلوا اما غي 
من ىء“ فأن ل خمسة ولارسو * واذى القرلى واايتامىوالمسا ين وان 
اليل ) 

وھا القول الکر م صر فى ف أن ءاهد کل ما وقع فی ایدیم 
من مام » بعد إخراج انس مها لله » الذی وتعه سبحا نه لیدالرہ ول»› 
يتةق منه على فده وعلى دوى قرابته » م على النقراء والمسا كين » وان 
اليل . 

ف< شبهة إذن فى أن اجنود » وأمراء اجنود أربة أخاسماياشمون 
فى العرب . 

فکيف إِذن وقع الللاف برن عمر » وبين الجا عدين فيما وقع هم 
مر“ ن غنام ا 

أ رید عر أن ينتقص شا من هذا ةدر الى قدره الله سال ى » 
ليو جه وجپة آخری نحو مرفق من مرافق اين ؟ إنه عال أن ينع 
ٌ مر و ن هذا » إلا أن يكون عن ن ری ام مى الجاهدين » فيكون 


دم برعا ودا م ودل مقبو ل إ أ ار عل دلاتك ر ع 


' 9{ لال اة 


س وړ س— 

ری راه فا م ايكون 4ن مسل ا بدا فکیف بقدم #ر عل شی 
ھن ولا ؟ 

إذن كيف وقع هذا أنا(ف پين مر »۽ وبين الجاهدن » فیبا غندوا ؟ 

العام إل ی کا نتتقعلایدی اجا هدن کثیرة متمددة الأنواع :أ موال» 
وسلاح ؛ وأمتعة » وأسرى » وديا ومدن » وأرض زرأعية » وما على 
الأرض م٠‏ ن ددوع وعال ءرما E‏ ادن من عال وصناع» وسکان ودور. 
إن کل هذا ما یمد جا س فی ظادرہ س مره ن غنام المساين . 

وهنا بقع الللاف » حيث يكون للنظر والاجنهاد جال ! 

فالأشياء الشولة من أموال وأمنعة وتحوها » هى اڈ تزاع من نصیب 
الجاهدين . أى أن هم فيا أريعة أخماس ما غنموا. . يأخذ كل منم 
نصابه مسا ٭ وی انوم الظاهر اكمة « مغام ۾ ل ہا ف متناول أ بدى 
الجاهدين من جبة ؛ ولأنما منقولة قابلة للانتفاع الذورى بها . كالأطعمة 
واللاس والامتعة وحوها من جمة آخری ٠‏ وقد رکا عمر ب 
رضی اله عه لیجاهدین يتسو نما يدهم . 

أما الأرةَ الزراعية » والناء ن الذي يعارن فا » والمدن والسكان 
الذين يرو سا ُ فان الأ ہا عتاف 6 ومن‌هنا کان الاحاد 4 وکانت 
وجات النغار اأتعدده فسا 1 

فەمر - ری 1 عنه - ری ان الأراضى الزراعية » وعاها » والمدن 
وسکاہا › ی اصل هدا امال والحاع » فإدا اقطم هذا الأصل اتقطم 
المر الذى مجىء مته .. معنى أنه لو قبت الأراضى الزراعية والمدن » 
عا عاہہا من سکن وعال لی قمت بين النا غين يبق ان بف من 
بعد ىء . وم یکن لبت الال مورد ينف Aa‏ علي الجيوش وا لصون ء 
وألشغور وا جرها ¢ ?\ ی ادو ُ HE‏ سل س امسا . 

( م 1۹ س کر من اللاب ) 


س 


والفاحون »> انوا رون غیرهذا الذی راه عەر »> ویعدون کل الاد 
الى يفتحو ہا غ ية م یکل ما فما ومن فہا . وقد طال الجدلوالموارء 
بین عمر - رضی الله عنه - وبين الخالفین له فی هذا الرآى الذى رآ . 

و کان اشد ااافين أعەر 2 بول 0 رياح ۰ والر بير 4 العوام . 
وعەمر ‏ وتي أله عنه _ رى ونطنته أن اأص الكين لايمکن ان تشم 
إلا على هذا الرأى ألذى راه . وأ نه ذا سمت الأرض ¢ والدور ل0 
امجاهدين 1 أطت الاد الكبيرة واتقطم ألورد العضايم الدى مول مته 
بیت الال ٠‏ واکن م يكن بین یدی عمر نص قرا نی » أو حدیث نبو ی» 
أو سابقة من اللليغة قبل ٤‏ بق من ای مہا حجته على انيه ! 

وبقی عمر اام على رأيه» وا الفون له على رم € حی فح اه 
على عمر يما يقيم به ححته على څالفيه » ودلك ما وجل ف کتاب اله 
فطاع على هؤلاء الخالين » تقال هم إد وجدت نى كتاب الله كا وة 
یما ناء اله عل المتين ن .إا 

فقالوا : هذا كتاب الله بين أيدنا » فدانا على ما ودت ويه 
فقال : اسمعوا وة عليمم قوله عالی : 

«ما أفاء الله علىرسوله م أهإ ل القری ۰ فلله ولارسول » ولدی الری 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل »كى لايكون دولة بين الأغنياء 
م ¢ وما آناک ارسول نوله ٤‏ وماما ک عنه فان ېوا . وأبقوا اله . 
إن ا س ود العقاب e.‏ للدعر | ا الل د“ ن آخرجوا من 2 
م السا ْ و ادر ا الدار رالمان کن * ن قبامم بون اھ“ ن هاجر 
ee‏ ولامدون و ف صدورم حاجة عا أوتوا وب ورون عل أ نفسېم ولو کان 


۹ — 
م خصاصة ومن يوق شح سه فأرلئك هم الملحون » والذين جاءوا 
:من يعدم > يقولون ربتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإممان ١‏ 
ولاتجعل تىقاو بنا غلا للذين منوا ربنا نك رءوف رجي "» م أخذعمر 
رضی اه عته س ببین اليه ما فېہه من هذه الآيات »+ شال : 

« للفغراء الما جرين الذي أ جوا من ديار هم وأموالم يعون 
فلا من اه ورضواناً ۽ ویتصرون اله ورسوله ء أولئك مم الصادقون » 
.وهؤلاء هم المماجرون الأولون !1 

« والڌين تبوءوا الدار والإعان من قبلمم بحبون من هاجر إلمم ء 
ولا دون فی صدورم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون عل اسم ولو کان 
بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأوأئك هم المفاحون » . 

وهولاء مم الأنصار.. 

« والذين جاءوا من بعدم › يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذن 
-سبقوتا بالإبمان » ولا حمل فى قاوبنا غ للذين آمنوا » ربنا إنك 
روف دع € 

وھۇلاء م ولد آدم » الأحر» والأسود.. قفد شرك اله من بعدم 
أى من بعد المماجرين والأنصار - كل ااسلين ق هذا ايء إلى 
م القيامة . . 

ثم قال عر - رضی اله عنه - بعد هذا البيان البين » والهم انبم 
لآیات ابه - فكيف أقسمة e4‏ وأدع من بای بعد بغیر قہے » ؟ 

نعم » كيف لا يكون لمسدين الذين لم يشمدرا فنوحات السام 
ذه الأمصار فصب شف هذا الىء »> وقد ذهب الجاهدون الأولون نه 
صلا ور عا ؟ 

إن عمر - رض الله عته - وقد وچد نصا نی کتاب اله » قد طاق 


٠۰ = ٦ الجر مں‎ )١( 


س ٢‏ س 


الرأى الذنی کان راه حلا وإ . يە نه a‏ حاجة إلى أن حادل. 
ومحاور» ليقنم افيه » نه - وقد استبان له وجه احق فا طاع عايه من 
نور آیاٽ اله _ ۵ بعد أمامه إلا أن بمضى رأيه ء وينفذ حجكه . . 

ومع هذا » ققد ظل لال ومن معه على دام وخلافېم » لا زالون 
يقولون لأمير الؤمنين : أقسم لنا ما فتعناه بسيوفنا .. فلا أ كرو عليه 
قال : اللہم ا کننی بلالا اعاب > ما شت !1 فل محل الول حتى مات 
بلال والذین کا نوا على رأيه » وذلك ف وباء عمواس . 
: ومضی عمر - رضى الله عنه ب على ریه » لس الأرش وأهابا 
على الاين جيعا » وفرض على الأرض انراج » وعلى أهلما الجزيةء 
على الرءوس . . 

قول أ بو اوسف - فی ک ما په « الاراج » ۔ والذى رآیءءر - رى 
الله عنه - من‌الامشتاع عن قسمة الأرفين بين من افتتحما عندما عرفه الله 
تعالی ما فی کتا به من بیان ذلك تو فقا منه سبحانه » فما صنع » وفی هکان 
ایر جيم السدين » لأر ذلك او م يكن موقوفاً عل الئاس فى الأعطيات 
والأرزاف» ۸ اشسحن الور » ول تفو اليوش على السير . . 

ومن جبة أخرى» فان عمر ب رضی الله عله رای بنفاره الثاقب » 
أن معفام الأمصار التى كان كن أن تطو هما بد السلين قد تم فتحما » 
وأنه لابد من وقعة يقفما المسون عند هذا اإذى م م فتحه » لتوموا 
على إدارته » وعلى المسكون لشريعة الإسلام فيه » قبل أن ي اذأ 
علمم » ويعجز جنود السلين عن ضيط الأمور فى هله الأمصار ٠‏ 

وهکذا استطاع عبر ۔ رضی الله عنه - محصافته وبعد نفاره » وشدت 


وحزمه » وبالثل اذى أراه للناس من نفسه فی عدله » وزھدہ ۔ ا۔عطاع 


ر )١‏ شمواس : بلدة فی فاماسین حدت فما وبا الطاعوں اامروت ی عہد تمر , 


— (AF — 


أن يقود الستينة فى هذا ال مو الماصف الضطرب ء وأن مسك الجشم 
الإسلاعى - ومجتمم الصا ية مخاصة ‏ من أن يتخبط فى ضلالات الفتنة» 
الى أقبلت على الناس فى صورة راقة معجبة من ريق الذهب.والغضة .. 

وإنه ما کاداعمر. خی مکانه من هذه الدنيا » حى اضطوب الناس » 
«وماج بعضهم نى بعض » ولبنهم الفعنة > فتنة الال » وما وراء الال من. 
حاه وسلطان . حى كان من ذلك ترت الأحداث الى انت متتل عمان 
- رضى الله عنه - ثم المروب التى وقعت بين المسلين فى خلافة على -كرم 
الله وجه - وماذحب ف تلك امروب من أرواح الألوف من الم مين 

روی عن ع لى عبيدة بن الجر اح » أن هکان بقول : « إن مات عمر 
رق الإسلام » وما ا ان کی لی تطلم عايه الشمس أو تغرب ٤‏ 
أن ابق بعد عمر ! .. قیل له : وأ ؟ قال : سترون ما أقول إن بقيتم ٠‏ 
إن ولى بعده وال فأخذم کان ڀأخذم به عمر » م يطيعوه » وإن 
-صعف عنه قتاره 4 ۰ 

وقد صدقت نظرة أل عبيدة» إذ تثل عئان بن عنان - رضی ال 
عته - بعد سنوات من لاو ٤‏ لا حقت ان ۽ بعد ذلك » كانت 
موقت جل بین عل من ج » وعاشة وطاحة و٣‏ زیر من جهة .. 
م حرب صنیل بین على وسماوبةء تم فته رارج" وما . طا" 
الفتن تنتا ‏ بع على الأمة الإسلامية ٤‏ تل جد ت ر راية واحذة ب متتل" 


RR « “9 ù 
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عمان رضی أله عنه . 
. والح أن حمر -رضى الله عه اننخطلاح وله ٤‏ وحیلفه » وکیا بيأسته ¢ 
واقوة مزانمه» أن صمل التاس ملد لانت على الطریق‌الذئ کا نو اليا 
عهد التبوة؛ وف خلافة أل بكر . . فلقددوقف عر بل ار ا 
امن »وما جيل من تلبات الأيام ر وغول الأحوال ٠‏ 


ب ع — 


إن الج مع الإسلاى فى هد الرسول » وف معظم حلافة الى بكر »> ل٠‏ 
يكن قد ابعل بہذه الدنيا المريضة الى زحفت مفاتها ومغرياتما 
على المسلين . . ومر هو 'الذى شد هذه التجربة ء وابتلى با > وای أن 
مخضع كما » أو يسمح لأحد من عاله » أو ممن حوله ء أن يستجيبوا هاء. 
وان جوا فى محرها اليج التلاط الأمواح ! 

%#%  # # 

ولعودسة أخرى إلى مشكاة الال بين دى عمر » فنقول : 

امتلاً بيت الال بالواره إليه من مشارق الأأرض » ومغاربا.. من. 
الشام » والعراق » ومصر » والعن » والبحرين .. وقد رأينا كيف ابنداً 
عمر بأزواج النى ا > ثم بالمما جرىن والاةمسار م سار الناس ب 
وفرض لکل حسب مکانه فی الإسلام وبلاثه فيه . 

ثم دون الدواوين ورسم أعطيات ادر > وما حقاج إليه القوةا لحار قت 
من سلاح وعتاد .. م رصد ما فضل من پتالال لا جة الحتاجين من فاته. 
الفرۃں › وم یذ کر فیمن ذ کرف الدیوان » او "زل به‌مکروه » ا وکربه 
دين » وغير هذا ما يعرض للناس من حاجة . 

جاء بلال إلى عمر » حين قدم إلى الشام » وعنده أسراء الأجناد » 
فقال : يا عمر ؛ ققال عمر : هذا عمر 1 1 ققال يلال : إنك ين و ,°2 
وبين اله » فليس نیتك و بین ابه أ حد فا رمن بین ديك » ومن‌عن مينك » 
ومن عن شماللك» فإن هؤلاء الذين جاءوك” إن يأ كاون إلالوم الملر 2“ 

قال عمر : صدقت » لا أقوم من جلى هذا » حتى تكقاوا الكل 
رجل من السلين دى بر » وحظهما مع الملل واازیت | فقالوا _ أى. 


٠ يدير إلى عامة الئاس ء وم أرجية‎ )١( 
٠ يقصد الأءراء ؛ الولاة » وال مباة‎ )۲( 
شی لل نهم منممون ؛ یا كارن م الطیر » یافیا عن أ كل رم 'لإبل وااضأن»‎ )۲( 


س نض س 


الولاة » نكفل لاك يا أمير اأؤمئين ذلك » هو عاينا . . قد أ كثْر الله من 
ایر وأوسع » قال : فنعم إدن !! 


آقد ساط عر على حوارحه ضرا لا ینام ولا بیم ؟ يمس اليل » 
يتسم أخبار الناس » ويكشف عن أحوالمم » فإذا مع مسقعيتا أغاثه » 
وإذا رأى مكروبا أعانه وحمل عته .. 

واعمر فى هذا الاب مواأف خالدة » يبيض هما وجه الإنسانية كلها » 
ویشرق بم وجه الوسلام على الدنیا جیا ! 


وی سیرته س رضی اله عنه - مواقف خالدة » وأ حداث غريبة ء 
لا يكاد بصدةما الئاس » لاما تفوم على غير مثال » ولا تسائدها المياة 
بنظا رها على ید غیره من الولاة والحكام » فتبدو هذه الوقالع العمرية ء 
وكآنما أطورة أ بدعبا البال ء لا حقاتی جرت عل يد عر بين ”مح 
ألدنا و بعر ها . 

على أن الذى يميش مع عر فى سيرته » ويتبين اللامح البارزة من 
ص يته > ری أن هذه الوقالم ہی بعض من مر »> تتصل په اص ال 


الثمرة شرا .. 
¥ #* # 


لا رجم مر من الشام إلى الدينة» انقرد عن التاس ليتعرف أ حبارم» 
فر بعجوز ف خبالا » نقصدها » فقالت : يا هذا ٠‏ ما فل عر ؟ قال : 
حو ذا أقہل من الام “٠‏ قالت : لاجزاه الله عنى خير ! قال : ويحك ؛ 
ول ؟ قالت : وال ما نای من عطائه منذ ولی إلى يومنا هذا' دنار أو 
درم ؟ قال : ويحك وما يدرى عر حالك وأفت بمذا الموضع؟ نقالت : 
سبحان الله ۰۰ ماظتنت أحدا یل على ااناس »وهو لا'یدری ما بين مشر قبا 


-- ۹٩ 


ومغرمما !! فأقبل حر یکی » وهو يقول : وا صمراه » وا خصومتاه ؟ 
کل واحد أفته منك یا عر !! 

م قال ا :م تبیع‌ینی ظلامتك منه » فإ رجه من ع التار ء قالت : 
لا ہا بنا رحمك امہ : قال هما صر : ليس بمزء ما اقول لك ٠۰‏ فر بزل 
ہا نی اه شتری ظ مها بخمسة وعشرين ديار “ فينا هو كذلك > 
إذ أقبل على بن أب طالب » وان مسعود» فنالا : : الام عليك يا أ مير 
الؤمتين » فوضمت للرأة رأسما على يدها » وقالت : واسوأتاء 
شتت امیر الو متين فى وجه ** وال ما عر : اليك برك ال 
وا کن هل انی ددا لهد عند هرا؛ 

ولا . . فہدا عر يطلب قطمة من أإلد ء يکتب یما شيا ذد جد إ . 
ولم قيلىة الجلد هذه ۲ ومادا تكتب فيما يا ان الحطاب؟ 
إنه يقتطع قطعة من فروة كان ياسما . 


.اذا 
٠ ۰‏ انه بک ب | وقد كتبأروع و ثيقة عرفا الإداية تصو ر أرق 
الذاء 8 اامواطف ! 
اقرا ما كةب عمر وقل المد وہ الذی أ تيت ھ‌ ریاض الوسلام 
مثل هله الشجر: الطيبة الباركة » وقل ام ارض عن عمر 1 
ْ « بے اله إلرحہن | ارح : هدا ما اشتری جمر امن نة ظ مہا » 
من لول إلى يونا هذاء تخسة ونر ر ن‌دینارا lê‏ ټدعی عثلٍوقوفی فی اشر 
بای دی الله چز وجل ء دمر ښپ راء . هد معلل ذ ت عل Û.‏ ن أ طا اي4 
عپږ الله هلهو د ). دم اتاب ا على ء وقال : ذا تمد متك 


- ۹۷¥ ¬ 


خاجعاہا فی کفی » | . مکذا کان عمر فى هذه الدنيا .. |نه على طريقه إلى 
٠اه‏ تعالى » وإنه ليعد تفه للقاء اه » ليوم المجساب | 
د 4 

ومشېد انر ! 

قدم عل ‌المدينة رفقة من التجار » فنزلوا المصلى ء فقال عمر لعبداار من بن 
-عوى : هل لك محرسمم الليلة من السرق ؟. فباتا محرسانهم وبيصليان 
ما کتب الله مما » فسح عمر بکاء صب » فتوجه حوه » قال لأمه : 
اتقی اله » وأحسى إلى صبيك 1 م عاد إلى مکانه » فسمع مثل ذلك › 
.وقال طا ما قال ولا . . فلا کان آلخر اليل 2 بكاءه » اء إلى أمه ؛ 
ثم قال : ومحك إهى لأراك أم سوء 1 ققالت : يارعيد اله أبرمتنى منذ 
الليلة . - إى أحله على الفطام فيأى » فنال هما : ولم ؟ قالت : لأن عه. 
لإ يفرض إلا لمطم 2 . قال فک له — اى من السبر س قالت : كذا 
و كذا شهراً » قال : لا تعجليه . م صلى الفجر > وما يستبين الاس" . 
ثم غلبه البكئء . . فلا سل » قال : يا بسا عەر » ک قنل من اولاد 
این ؟ م آمر منادیا ینادی : ألا تعجاو! صبیانک عل النطام » فإنا 
:تفرض لكل مولود يولد فى الإسلام ٠‏ وكتب بذلت إلى الآفاق » 

ES 
وم پد ثالث‎ 
› روی زد ن اسل عن أ بيه قال: خر جت مم عمر بن الطاب‎ 


)١(‏ الرم : املال والضجر “ تقول لةد أ كت على حى أصر تى 
(۲) أى لايجعل فرضاً من بيت الال إلا لن فطم » أما من لا يرال رصا » فان 
عد اءه من دی مه . 
)۴( أ لا يتحةق من رؤية اناس » لآن نور اليبع | بغر بعد ا 
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وهو يطوف اليل » أنظر إلى نار شرق حرة المدينة » قتال : إن هؤلاء 
ارک ۵ ینلوا ها هنا إلا الليلة »ثم هوى نحوم » فسرت مته »> حى, 
دنوناء ف عنا تضاعى الصبيان و بکاھ © قال السلام علی کیا اعاب 
الضوء › هل دنو منک ؟ واحتبسنا قليلا » فقالت امرأًة مهم : ادنوا 
بسلام » قبلا حى وفنا علیها ففال : ما یہک لاء الصبيان ؟ قات : 
الجوع » قال : فا هذا القدر على النار ؟ قالت :ماء أعلامم به. قال : 
انتظرینی ء فإنی بالفك إن شاء اللہ 1 ثم خرج ہہرول واًنا معه حى جثنا' 
إلى دار الدقيق ء اء إلى عدل مما ء فطأطاً طهره »ثم قال : اله على 
طہری یا اسل ! فقلت : أنا أله عنك | فنظر إلى وقال : أنت تحمل عى 
وزرى يوم القيامة ؟ لا أبالاك | قات لا . . قال : فاحل على ظمرى إذنء. 
فقعلت » وخرج به يدلج" وأا معه حى ألقاه عند الرأة . . ثم قال لى : 
ذر على ذرور الدقيق » لايتعرد وأًنا أخرز" ٠‏ م أخذ المسواط يخرز به ». 
ثم جعل ينفخ حت البرمة ‏ أى القدر ‏ وأًنا أ نظر إلى الدخان مخرج. 
من خلل يته » ویقول : لا تعجل حتی يتضج »ثم قال : الق على من 
الشحم » بإن الةذار يوجع البطن ! 

« ثم بزل ااقدر » وقال للمرأة : لا تعجلى ء لا تمطيمم طعاماً حاراً > 
وأنا أسطح لك » مل يسطح بالمدواط » ويبرد طمامم ء حتى إذا شبعو أ 
ترك عندها الفضل - أى الزيادة س ثم قال هما . اثى أمير المؤمنين غداً > 


قانك عسی أن دين قربا منه » فأشنم للت خير » وهی تقول : من أفت. 


(۱) تضاغی الصیبان.: صيا حم من‌الموع. 
(۲) الإدلاج : السير أول ايل ٠١‏ 
(۴) المزيزة : "عصيدة » ويتعرد : ينقد ” 
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رحمك الله » وتدعو له وتقول ؛ أنت أولى باللافة من أمير المؤمنين ٠»‏ 
فیقول ها : قولی خير رحمك الہ » ولا بزید على هذا . ثم انصرف»؛ حی, 
إذا کان قربا جاس فاقیی2» وجعل يسمع طو دلا حى مع التضاحك ما 
ومن الصبيان ء وأنا أقول : يا أمير المؤمنين » قد فرغت من هذه » ولك . 
دمل فی غیرها » وهو قول : لا تکلنى » حى إذا هدا حسېم ٤‏ قا 
فتمطى وقال : ومحك | إلى معت الوع هرم فأحپہت ألا ارح حی 
امم الكبع أنا٠م‏ ۾ '. 

فياه ذه المظءة الى ملأتما هذا القلب الكبير ذا الإنسان العظم ! 
فاللمم نفحة من ناحاث فضلات وإحسانك سكب با الحب » والحنانء. 
فى تلوب عبادك المؤمنين ء ليتواصوا فيما ينهم بالبر والرحمة» حى أيمود 
لدولة الإسلام مجدها الغار » وساطا نما الذى ذهب به الشره والأنانية ! 

3% ¥ ¥ 

عل عبر س ری الله عنه - أن عبرو بن الماص ٤‏ عاماه على مصر 4. 
قد کار ماله الماص بين يديه . فكتب إليه كعاب يتول فيه : « أما بعد 
فقد بلغنى أله قد ظمر لك مال » من إبل » وغم ء وخدم » وغلمان ٠‏ 
ول يكن لك قبله مال » ولا ذلك من رزقك_ أى من عطاك الفنروض 
لك _ فأبی لك هذا ؟ ولف دکان لی من السابقین الأولین مسن حو خر 
ماك » ولكنى استعماتك لفنائك» فإذا كان علك لك وعلينا" ٠‏ فم , 
بورك على أنفسنا ؟ فا كةب إلى من أبن مالك » وعجل » والسلام ٩٠.‏ 

مكقب إليه عرو ء يقول : 

« قرات کتاب امير الؤمتين » ولفد صدق ..قأما ماذ كره من مالى>. 
)فى : جاس على نرت . 


(۲) أى ل غنمة وأءراته » وعلينا غرم وح بأبه بر بدي الله . 


س وول س 


فإ قدمت بلدة » الأسعار فما رخيصة » والنزو فبا كثير» جْعلت فضول 
.ما حصل لى من ذلك فيا ذ كره أمير ااؤمنين . . واه يا أمير المؤمنين ؛ 
٠لو‏ كانت خيانتنا لك حلالا ما ختاك حيث احمنتنا » فأقصر عنا عقايك _ 
أى خنف عتا لومك _ فإن لىا أحابا إذا رجمنا إلمما أغنتنا عن العسل 
ملك .. وأما ما كان عددك من السابقين الأولين » فبلا استعملهم » فواله 
ما .دتا لك باب » 1 ! 


لقد كشف عرو بن العاص فى كتابه هذا إلى عر عن الوجوه الى 
-جاءه منههذا الال الذى كرين يديه .. فالأسعار ف مصر رخيصةء رعطاؤه 
امفروض له بزيدعن نفقته »م هناك الفزو » ومامجيئه من نصييه فى المغام» 
وق جمع هذا إلى ذلك » کان له مته هذا الى اقتناه من إبل وعنم » 
وخدم » وغمان | 
- وى كتاب ابن الماص إدلال يسه »-وأنه لو م يكن أهلآ لاولاية 
ما ولاه عر » ولا طابه لتو لى له العلل على مصر » فإنه م يدق باب عر » 
طالبا.مته أن ولیه .. ور - رضی اله عنه- يمل هذا » فإنه یقول كتا په 
لمرو ٠:‏ واكى استىملتكلمنائك » أى لمك » وضبطك » ومقدرتك 
ون کان فی صا بة رسول اه م » من هو أتق من عرو . . ولكن 
التقوى وحذها ل تتفم فى سياسة الر عية » إلا إذا اجتمع معا الزم ٠»‏ 
بوااصفبط والمحنكة .. ولمذا كان عر يقول + « إل اله أشکكو غر القادر» 
ور الثقة » !1 . 1 


١‏ ولکن‌هل انت الأ ين عر وغرو عند هذا المد؟ 
لقد كتب عر إلى ابن الماصر» يقول ل2 ٠,‏ .بم 


_— +" س 


« أما بعد » فإلى لست من تطيرك » وتشقيقك الكلام فی ٹی ,1۱ 

ا إن - معشر الأمہاء - أ کت الأموال ء وأخلدم إلى الأعذار“. Sif.‏ 

إا تأ كاون النار » وتو رون العار » وقد وجہٽ ت إليك مد بن مسلمة. 

لرشاطرك على مافى يدك ء والسلام !! ». 

فاذا کان من مد ن مامة » مع مرو ؟ 

ولا قدم تمدن ملة على عرو انذ له روطام وقدمه إليه» فأىأن 

بأ کل منه » فتال له عرو : مالك لا تأ کل طمامتا ؟ قال : إنك عات 

؛ طعاماً هو تفدمة اشر » ولو كدت علث لى طعام الضف لا كاه » فا بعد 

عى طمامك » وأحضر لى مالك . فلا كان المد أحضر عرو ماله ء جل 
جد بن مل بأخذ شطرا » وبعطی عرو شطراً 


« فیا ری عمرو ما حاز ان مسلهةمن الال ء قال : ياتحد . أقول ؟ 
قال : قل ما تشاء 11 قال : لعن اله یو م كنت فيه‌عا ملا لابن الطاب 1| 
واه لقد رأبته » ورايت أباه »> وإن على كل واحد مما عباءة قطوأ نية 
مؤتزراً با ما تباغ مأ بض ° رکبتیه » وعلی عنق کل واحد مهما حزمة 
من حطب . . وإن الماص بن وائل » لنى مزارات الديباج . . فقال تمد : 
إا ياعمرو . فعمر وال خير منك » وأما ابوك وأ بوه فنى النار ء فواله 
لولا مادخلت فيه من الإسلام لألفيت معتل شاة يسرك غزرها » ويسوؤك 
پکؤما .. قال عبر : صدقت فا کر على » قال : عل » 


()( آی أن عبر لا يضر ریق اكلام ٤‏ واسطیاد الدج !1 
() آی استندم | إلى إءامة الأعدار ! 

(۳) الأبض ؛: ءا تحت الفخذ » وهو ناطن الركبة.. 

3 { کا ےن اناز والاجة 1 والغزر رة الان ۴ واايكء اجه . 


س 


إا کل ينقس ا عرو عن تسه ٤‏ وما دخل عايه من صي eT‏ 
ت هذه الحاسبة الق ا خر چته عن شطر ls ¢ i‏ أبعية من جاهلية عتد 
ابن العاص . . لقد ذهب الإسلام بالفخر بالأحساب والأنساب ء وأصيح 
«الإسلام هو النسب لكل مسلء وإنه بقدر قرب المسل من الإسلام تتكون 
نسبته إليه › واعنزازه به 
ولقد کان عمر - رضی اه عنه ‏ يذ کر تفه داما» وکر المسدين » 
ا کان عليه فى جاهليه من قر وحاجة › وان هذا السلطان‌الذى بين يديه 
| هو من نضل اه عليه » و أن السام هو الذى كاه هذا الثوب الع ر 
لكريم » انى لبسه من داخل كيانه . . أما ظاءره فهو القميص المرقم » 
والطعام انحشن › والنوم عل الأرض» ول فراش أو غملاء . 
یتول عمر - رضی أله عنه - وقد لبس ثوب الللافة : « لقد رأبتى 
٤ ۶‏ 
رة واختالی» وعی علا ہو ینا اضعا لنا وقد ألبستنا أ منا يها" وزودتنا 
پیمنتپا من الم ر“ > فنخرج بناضحنا » فإذا طامت الشس ألقيت النقبة 
إلى أختى وخرجت أسعى عريان » فارج إلى أمنا » وقد جعلت لنا ية 
من ذلك المبيد » فيا خصپاه » 
فہل کان عمر ری عر ف غير الإسلام ؟ إبه الثوب الذى إذا ليه 
+ إسان وأعطاه حقه » استصغر کل ما فی الدنیا من مال وجاه » وسلطان . 


* ¥ ¥ 


کان عمر س رضی الله عنه -۔ ری للناس حقوقا معلقة فی متته وای 
() الىقبة : خرفة كالسروال ٠‏ 

(۲ الناضج الجل سني عليه ؛ والءيد : حب المنظل . 

(PP‏ ان اء 


ا 


لن يبرا مها إلا إدا أداها إلهم ء وأنه لا يأمن أن جور عليهم الولاة» 
.وألا يعطوم النصغة من أنقفسهم »أو هم غيرم من اهل الزلنى » والقراية 
من الوالی.. وھذا ما کان بؤرقه » ویقتض‌مضجعه ء فکا ن کلا د کرشتا من 
هذا قام كا ادوع » يصرخ فى أعاقه ء ويذرف الدمم دما من تابه . 

و کان رضی اله عنه — بقول : لئن عشت إن شاء الله » لأسيرن ف 
اأرعية حولا ء فإف e‏ عل أن للناس حوائج تقتطع دول . .اما عام فلا 
رفو نما إلى ء وأما م ذا يصاون إلى 11 أسير إلى الغا م اقم با شېران»؛ 

ثم أسير إلى الجزبرة - العراق - فآقم با شهرين . . م أسير إلى مصر » 
ماقم ا شهرين ٠‏ ثم أسير إلى البحرين اقم با شېرین › 0 ا 
الكوفة فاق , ہا شہ رن ٤‏ م اسیر إلى البصرة» فأقم سما شرن . 

العم المحول هذا !!». 

ولكن الأحوال ل يىء لمر حقيتى هذه الأمنية العزبزة عنده .. 

فاذا کیا نری من عر فی رحاته تلاك لو قدرٽ له ؟ 

لا شك اننا کنا سنشہد سجلا حافلا من روائع عر » وما يقیمه من 
دعام المدل » وما يماج به الشكلات » ما وكون مثلا فريدا بمحتذيه 
الراعدون من البكام إلى اليوم » وما بعد اليوم !! 

ومم ما کان‌يأخذ به عر - رطی اله عله - الناس من مساواة مطلقة ء 
فإنه کان بری ان وجوه الاس » وأحل الکانة فیہم » حتا یب انبر » 
حیث لا بدأن یکونف الناس أعلام يتأنى بهم الناس » ويتخذون منم 
مثلا تزع بهم مهم إلا » وبمذا تدبا که والمياة ف الجتمع » ولوكان 
الناس على حال سواء » لكانوا أشبه بالبركة الر اكد . . وف الحديث 
الشربف : « الناس خير ما تباينوا ء فإذا تساووا هلكوا » . 


کتثب عبر - ری اه غه ¢ إلى ان مو می الأغعرى كتابا يول له 
فيه : « إنه ! زل لئاس وجوه من الأمر .. قا كرم من قبلت من وجوم 
الناس » و بحسب الا الضصيف من بين اغوم أن يتصف فى الج وف 


القسے » . 
: 


ومعنی| کرام وجوه ااناس فى رأى عر»هوأن يوضع الرجل المناسب » 
فی المکان اناس .. فن كان أهلا لاحرب ولاه قيادة الجند» ومن كان 
أهلا للأمانة ولاه جبابة اراج ومن كان أهلا للمدل ولاه القضاء ء 
وسكذا.. فإنه لو حرت الأمور على غير هذا لانتكست أحوال المسلين ء 
إذ قبيم 'لضعيف العاحز » وفيهم البليد امامل » وفيهم الشره الطامم . 
وحسب هؤلاء أن يتصفوا » فلا جار عايهم فى حق وف هذا سلامة هم » 
وسلامة للناس من سوء تصر فا ہم . 

أما من عرفوا نالكان والةرف ف أقوامهم » فإن عر - رضى الله 
عاه ‏ کان يزم العرل اااتق ہم + مأ د'م ری فم حا »> ولا تود 
هذه الىكانة داعية مام على اكير واسالى على التاس .. فإدا رأى 
من أحدم »أو استثعر مته شيا من هذا أوقفه عبد حده » وأراه غير 
ما يظن من نفسه . 

کان - رضى اله عنه - قاعداً والدرة ممه » والناس حوله ؛ إد أقبل 
الجارود العام رى » فال رجل : هدا سيد ربيعة »> فعا عر ٠‏ ومن 
حوله ء و“معما الإارءد » فا دنا من عر خفقه بالدرة .. قال ال ارود 
مالى ولك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويلك ! سما" ؟ قال : وسمعما 


)١(‏ آى اعت ما ال الرحل من أنك سيد رإيعة » وءرفت لى ما حعفك بالدرة 
إلا لأذءب ا هذه ال اة ص تفوس الان ”و ها 1 


سن س 


فه" ؟ قال : حشيت أن نخالط القوم » وتال هذا أ ميرنا فأحيبت أن 
أطأطىء منك !! 

وھکذا مل عبر رضى اه عن - من الناس هذا الشعور الى قد 
يدخل عليهم من مكانة هذا الرجل وأمثاله فى قومه » فيسشسدوا م > 
ويدينون بالولاء لثوب هذه الإمارة الى مخلمو نما عليبم ! ! إه لا إمارة 
لأحد على أحد» إلا ما كانت من مكانته الى فى القاوب » لاله من ار 
و دة ف ‌الإسلام .. ll‏ حينئذ تكونإمارة تطابه » ولايطليما › وتكن 
فی کیان » ولا شرا .. وی‌هذا قول عر - رض اله عه _ : « الامير 
من إذاكان ف النا كان أميرا ء ولس بأمير » ! 

ومع هذا فقد كان لعمر فى الناس هيبة لاست مصطنمة ولا متكانة > 
واست واردة عليه من ثوب الللافة الى لبسه.. وإ عا يته اى جمابا 
اله تعالی له فی قاوب الناسن وعيو نهم .. بها بونه على القرب والبەد على 
السواء .. وقد كان عبر رى هذا من لفسه › وعاول بباهداً أن بتعری 
من تلاك الميبة . 

بروی ابن الوزی فی کتابه : « سیرة عمر بن الطاب » - فیقول : 

عن ع القامے بن محمد ٭ قال : پا عءر - رصوان اه عليه ذات يوم 
عشی » وخلفه عدة من أصحاب رسول اة إذ بدا له أن ياتفثفالتفت» 
نلم یق مهم أحد إلاوحبل ركبتيه ساقط !1 قال فأرسل‌عمر عينيه فبك › 
م قال: الام تمل أن منك اشد فرارا متهم می » ۰ 

«وعن ١‏ أسل أن تقر من للاي نكلو عبد الرجن بن عوف ف ر دال 
الوا له : کلم عمر ہن الطاب - رضی اله عنه . فإنه واه قد اخشانا حتی 


)١(‏ آی قاذا رید ؟ 


( م ۲۰ - عمر بن الخطاب ) 


سے ۰ — 


واه ما نستمطيع أن ندم إليه أبصارنا ٠‏ ف كر ذلكعيد الرج ن عوف ء 
لعمر » فکان جواب عر له : واه لقد لنت للناس » حى خشبت الله فی الاين 
ولد اشتددت علهم حتی خفت اله فی ذلك ٠۰‏ وم اله لأنا اشد منم 
فرق منی » . 

« وعن عمر بن مرة » قال : لقی رجل من قریش عمر - رضوان الله 
عليه - فقال : أن لنا » فد دت قلوبنا ممابة 1 فقالأنى ذلك ظر؟ قال لاء. 
فقال : فز ادن الله فی صدورک مہابة » ! - 

وهذه الباية الى يسأل عمر الله أن بزيده منها فى الصدور » هى لازمة 
من لوازم الا > القام بآم الناس » إدا هو اتقام ميزان العدل 2 ٤‏ 
فکانت مایت من ج دل هذا الق الذی قر عایه أموره کاہا . 
إن اسقط هيبة الما م من المحكومين › فإنه رطا عفد اجاعة » و تعصف 
ہم عواصف الاستخناف بالوازع . . وشتان بين الحوف الذى ملا قلوب 
الرعية من جور الما ک وبطشه » وظله » وجېروته › وبين اعلشية وا لما بة 
الق انوج با الحا ک من عدله » وتقواه 1 

وروی بن الجوزی هده‌الحادئة من هيبة عمر- رضیاه‌عنه ‏ فیتول : 

ع ن لمن بن على - رفي اله عنما قال : باغ عر بن اللطاب _ 
رضی الله عنه - أن امرأة يتحدث عندها الرجال فأرسل إلا » 
ن عر رجلامی) فلا الرسول ؛ قالت : ياويابا ء ماما واعمر ؟ 
حرجت ء فضربما الخاض » فرت باوة فعرفن الذى ما » فقدمت 
ية'<م » فصاح صييحة م طا اى مات - فباغ ذلك أعمر - رى أله عنه 
- مع الماجرين والأنصار - رضی الله عہم أجعين _ فاستشارم ونی 
خر القوم رجل » قاستشارم عمر » ققالوا : يا أمير الو منين إعا كنت 


— ¥ 


مۇد « les‏ أزت راع. فال ماتةول يا إن ؟ فقال : أقول إن كان‌القوم 
تابسوك على هواك ء فواله ما نصحوا لك » وإن يكونوا اج دوا آراءم 
-فواله لقد أخطاً رأيم » اا أمير لاؤمنين أما وديته ؟ ‏ أى دفعت دية 
هذا الرلد ازذى مات ؟ ‏ فقال عمر : فعزمت عليك لا قت فقسم ها على 
قومك" .. قال فقيل للحسن : من الرجل ؟ قال على بن انى طالب » : 


وهکذا کان ءمر — رضی اه عنه س فی هپبته التی خلعہا اه تعالی 
عليه » والتى ملأت قالوب المسلين مهابة له » وإ كبارا وا .. فا كات 
مجيه ملا القلوب » كان حبه وإ كباره » يملا القاوب ٠.‏ 


4+ ¢ 2 


0 


(۱) قول : ففسمتہا لى قومك _ ای اش رہم ف دثم الد . 


المصتلالح 


: عام ارمادة‎ ١ 

فى السنة الا مئة عشرة للهحرة» وفعت الر رة العربية فى حنة من. 
الدب الذی ۾ تعمد له مشيلا » حيث أ مسكت السماء عن لطر هذا العام ». 
فل تقحاب من ضرعها قطرة ماء » حى اسود وجه الأرض › واحترق کل 
نباٽ على وجہما . . وکان من هذا أن عاش الناس والميوان فى وجه 
ملك ٤‏ إن م بدا رکم اله تمالى رجه » وقد مى هذا العام عام الرمادة 
إذكان وجه الأرض يسى رمالا عترقة كايا بايا التار من الرماد . 


وقد کان عمر ‏ رضى اله عه رحة من رحمة اله على الناس فى 
هذا القأرف المصيب » الذى كان الناس فيه يأ كاأون الميتة » ومنرون 
أ تفاق اليرأبيع › وال جردان » ليخرجوا ما فا ويا كاوه . 

وإذا كان أهل المدينة أحسن حالا من أهل البادية النقطعين عن 
الأمصار » وما حمل إلى المدينة منہا_ فد كانت عينا عمر - رضى أله عنه- 
على حل البادية عيتاً ساهرة لا تتام » وكان قليه قلبا مضطر ي لادا . 

وقد أستص رح عر ولاة الأمصار » أن يبعثوا إليه بالمؤن » حق مسك 
بها على الناس أ تفاس المياة . . ولكنه- مع هذا - ظل واقفا عى. 
قدميه ء لا مدا ولا ينام » يتحرك هنا وهناك » كأنه اللسوع ! 


۹ س 


ولقد غير لون عر » وعلته سفعة شديدة . . ومع هذا ققد أن أن يطعم 
تفسه شيا ينال به شا . وقد آل عل نفسة ٤‏ فقال : و لا کل سنا 
ولاسيتا » وقد اتخذ قدحاً فيه فيه فرض ۽ فكان يطوف على القصاع » 
"فيغمز القدنح ء فان م تیاغ ربد القرض »ء قال : أنظر مادا يفعل صا حب 
العام | 

عه ن عياض بن خلية ۽ فال : ریت عمر عام الرمادة » وهو سود 
:لون ء فقيل له - أى لعياض ‏ م ذاك ؟ قال : کان رجلا عرپیاً - يعنی 

يأ كل السمن والابن » فلا أل الناس حرمبا حت ميو ا" » 
فأ كل اثزيت » فغير لوت » وجاع فأ كر الجوع فير لونه » . 
وکات بطنه -رضی اله عنه - تقرقر من الجموع » وسوء الطمام » فينقر 
على بطته بإضبعه » ویقول : تفرفرین ؟! إنه لیس للت عندنا غيره حى 
محيا الناس 1 

وکان -رضى الله عنه - ممل الطمام » يذهب به إلى الأرامل 
واليفا'» يطعممم » ومن ل يأته عمر أرسل إليه بالدقيق والثر إلى منزله» 
وکان يتضرع إلى ابه ويول : « اللي لا مجعل هلاك أمة' غد على بای . 
اللہم لا مہلسكنا بالسنين » وارثع عا ألبلاء » . 

وكان يول عام الرمادة : « لقد حمبٿ أن أجمل مع أحل كل يت 
من المسلين مثلهم ء قإن الإإنسان لا مهلك على نصف شبعة أ » . 

« روی عن افع » مول آل اازبير » قال معت أًبا هرررة يقول : 

)١(‏ أى أنه - رصى الله عنه - لا بع القاّم ءلى المامام دون أن يوقم به الجزاء 
إذ رآی أن اذى وزع اطلام على 9 کی قد اتنس ينا س هدا القدر اى قدره همر 


بالقدح الدی کان بقیس به ” . 
(۲) ی يتل بهم اليا وهو الطر . ٢‏ 


۳ س 


رحم الها ن حنءة - أىعمر-لقد رأيته عام الرمادة » وإنه يحمل على ظهره. 
جرابين » وعكة زيت فيده » ونه ليعتقب هو وسل » فللا رآ ی قال: 
من أن يا أبا هربرة ؟ قلت قريباً » فأخذت أعقبه » غبلنا » حت اننهينا 
إلى ضرار ء فإذا حرم ای جاعة - من نحو عشرین يتا من غارب 
- اسم قبيلة - فقال هم عمر : ما أقدمك ؟ قالوا : الجهد ! وأخرجوا لنا. 
جلد ليتة مشويا ء كانواياً كلونه » ورمة العظام مسحوقة كا نوا يستفو نا ». 
فرایت عمر طرح رداءه» ثم برزء ها زال يطبخ لمم حې شبوا » ثم 
اُرسل اسر إلى المدينة ء اء بأبمرة غملهم عليما » نزم المبانة بالمدينة. 
م كنام › وكان مختاف إليمم » و إلى غيرم » حى كن أله ذلك » . 

وقد المجلت هذه الجنة » وذلك بإاستسقاء عر - رطى أله عنه- فةد 
خرج بالناس » والأرامل » والأطنال » واليوانء إلى ظاحر المدينة » وقدم, 
المباس ‏ عم النى بلي » وناك وقف بين يدى الله يدعو » ولا لزيد 
قى دعاله على الاستغفارء فلا انى من ذلك ؛ قال له قائل: يا امير المؤمنين 
إنك ) [ستستق ‏ أى ل تطلب من الله السقيا - وما زوت على أن امتنغرت 
ققال : « لقد تیت مجادیح السماء » . ى مما پنزل به الطر من السماء ء- 
وهو الاستنفار . يشير عر ذا ا التو ءال : ل فقلت استذفروا ر r‏ 
إنه کان غفار؟» رسل لاء عل> يکم مدر ارا 4. 


م مالیشت السماء أن رلت ااطر مدرارا » فأحيا به الله الأرض بعد 
مو ما ¢ = ج أعل از رة ھن هله اة 1 


* # 3# 


». يعتقب أى حمل هذا مساءة » وذ ك مسافة » وك أأزيث ء هى القدر‎ )١( 


س اا 


۰ طاعون عوواس‎ ٣ 
کان الوباء إذا زل ف الزمن الاضی بمکان من الأرض ء ای على کل‎ 
إد م يكن هناك ما بق الئاس منه »2ا هو مروف‎ ٠» ما فيه » من اس‎ 
. الآن » من عزل المرضى » ووقاة الأصحاء من العدوی‎ 
وما عرف الوباء فى از رة العربية ؛ لنقاء هواما ء واتساع أرجائاء‎ 
. وغدو الس ورواحہا عل کل مکان فیا‎ 
ونی |]حدی خرجات عبر - رضی اله عنه - إلى الثام » افيه يعض‎ 
الطريق » أ بو مبيدة بن الجراح وأصعابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع‎ 
! بأرض الشام‎ 
تفال عمر لابن عباس : ادع لى المپاجرين ء دعام » فسآلم الری فى‎ 
هذا الموقف » فاختلفوا عايه » فال بمضهم : خرجت لأمر » ولا ری أن‎ 
ترجم عنه . وقال بعضمم : إن مەك بقية التاس من أصحاب رول اف‎ 
ب » ولا نرى أن تقدممم على هذا الوباء ! قتال عمر عندثذ : ارتفعوا‎ 
عنی . . ثم قال لابن عباس : ادع لى الأنصار » فدعام » فاختلنوا عليه‎ 
اخدلاف المہاجرين . فقال لابن عباس : ادع لى من كان من مشيخة‎ 
قريش ؛ من مماجرة الفتح » فدعام » قنالوا بأجمہم : رى أن رج‎ 
بالتاس » ولا تقدمپم على هذا الوباء . فثادی عمر فى التاس : إلى مصبح‎ 
على طہر" ء فأصبحوا عليه » . ا‎ 
أراد عمر ذا النداء أن ينيا التاس للسفر ف صباح الفد . ولكن‎ ۰ 
لا يدرون إلى أبن يكون المسير ؟ أبعضون ف طريقمم إلى الشام التى جاءوا‎ 
. قاصدن دخولا ؟ أم يعودون من حيث أنوا إلى المدينة‎ 


٠ كناية غن الرجوع إلى المدية‎ )١( 


س )ا — 


إا فرصة وکر فیا عمر » ويا خذ بالرأى الذزى ,رجح عنده » بعد 
أن وقم هذا الملاف تی الرای ! 

فلا أ صیح مر » رکب پەبره » وکان التاس قد رکبوا مرا کہم » 
ويوا للسفر ٠“‏ وانةظروا ليروا إلى أبن کون وجېة عەر ېم ! 
ولا يکام عمر » وول وجه بعيره شطر المدينة » وإذا بأ عبيدة 
ابن‌ال راح » یعترض‌طريقه » ویقولله : آفرارآمن‌قدر الله تعالی؟ تال عبر : 
أو غيرك قاها يا أبا عبيدة ! نعم ؛ تفر من در الله إلى قدر اله !1 أرأبت 
ار کان لك إبل فہبطت رادي له عدوتار . : إحداها خصبة » والأخرى 
جدة . الس إن رديت الحصية رعيتها بقدر الله » وإن رعيت المدية 
رعیما بقدر ا ۾ ؟ 

هذا هو منطق عمر ئى معالة هذا الأمر الارض » وهو ما دله علي 
تله » وحده ٤‏ إذ !دف کتاب اله » ولا نی سئة رسول الله ما بدله 

على الخرج من هذا المأزق إن عایه نی تلك الال أن نہد رأبه ء وأن 
بزن الأمر وبقدره» ثم يأخذ | ا راه ٠‏ أوفق وأصلح ! 

ولا یکاد يتحرك م و کب عمر حو الدينة » وهو فى موقف الرأى 
والاصىة مم فى عبيدة » حی يطلم عل عمر من نور السنة النبوية » 
ما لج صدرہ ٤‏ وعلا ب مار ۰ 

فها هو ذا عبد الر جن بن ءوف ف وکان ۽ غائباً ى يەض شأنە _ 
جى إلى م وكب عمر » مید هذا الاد ازى سك عمر وأو عبيدة » 


e 


ل پطرف مه > فول ابن عوف, : ان عندی من هذا عل 1 سمعت 
رسول اه لھ يقول D‏ ذا سمدم په “e‏ بالطأعون ڊأرض ولد 


#) الءدوة : جاب الوادى . والمدوتان : جاناه. 


س ا س 


ت#دموا عايه » وإذا وقع بارأ ونم بها فلا خرجوا فراراً منه » . 
محمد عمر » اله عز وجل . وانصرف راشد؟ سال إلى المدينة » هو 
.و اانه : 

م يأخذ عبر برأى ألى عبيدة بن الجراح - مع مكالة هذا العاف 
الجليل » ومع ما قال الى ال رم فیه : د لكل أمة مين » وأمين 
هذه الأمة ابو عييدة » . وما کان براه عمر من أن لوكان أبو عبيدة 
حياً لولاه الللافة من بعدہ - لان آبا عبدۃ کان ندا فما رأى من 
دخول عمر الشام ٤‏ مح ما کان قد ظہر فوہا من الوباء » لأنه يعد الفرار 
من هذا ااہلاء » فرارا من قدر الله » وعمز له اجتہاده فى هذا الأمر أيضا ء 
إذ م یکن هناك نص من الكتاب أ والسنة » يتقيد به عمر أو أ بو عبيدة'. 
واجتہاد ابو عبيدة لا یلئی اجنہاد عمر ء کا أن اچاد عمر لا يصادر 
جہاد أف عبيدة » أو غيره من السامين . 

۰ والذىأدى إليه أجنهاد عر هو ألا بقدم بالسالين على هذا البلاء ء 
وألا ياتى بهم إلى الهلكة » وإن فرارا من وجه هذا البلاء ليس فرارا من 
-قدر اله » فېو إن فر من قدر اله » کان فراره إلى قدر الله أيضاً . 
اله حيط بالإنسان نی کل حال من أ حوله » ونی كل عمل من أعاله .. 
"أن ا سان عة د وإرادة ء فإنه مطاوب منه أن پسمل عقله وإ ا 
لا بتہی إلا إلى ما قدرہ ابه تعالی له . 
وقد جاء الحديث الشر بف موافتاً لاجنباد صر » كا جاءت آيات كثيرة 
ن القزان الكرم موافقة لرأه واجنهاده. ' 
٣‏ الجدل فی کہا الله : 
ازل الفرآن الكرم يسان عرف مبين' . کات 1یا باه وکلانه مفپو 3 


س ۳س 


عند کل عربی ؛ إذ م خرج الفرآن‌السکرے فى كلانه » وى أساليب عخاطباته 
على مألوف المرب ف أساليب اطم ء وتماملهم ذه اللغة الى لزل 
الفرآن الکرع با . 


ولمذا ل ينآل الصحابة » ولا غيرم من الساين » أو لمش ركين رسول 
أو استنكاراً » حى فى تلت الطروف القطمة الى بدت بها وض سور 
القران الكرم » مثل : ألم » الر ء الص ء حم » إلى خر هذه الجروف‌الى 
استفتحت با بعص الصور ‏ ن يسأل السهون أو الث ركون رسول اله 
عمہا » لان ذلك کان معہو دا فی خاطباتېم » حیث کا نوا پبدد ئون کلامم 
أحياء ثل هذه المقاطع : ألا ء أما وى لا تەی عندهم إلا تنبيما لامع 
ول] له إلى ما رد عليه من کلام بعد هذا له شانه وله خطره |1 


داك ما کان عايه ادون الألون فى عد النی چا وف عېد 
ای پکر۔ رضی ای عنه - إذ كان الحيط الذى يتحر فيه القرآن السكرع. 
حيطا عر با خالا » لا تشو يه تجمة ما شابه بعد ذلك » حين دخل المرب 
يلاد الفرس والروم 

فلما امتد الإسلام إلى خارج الزيرة المربية ء ودخل غير العربف دين 
اله ء فى خلافة عمر ء واختاط المرب بنيرجم من الأعاجم ء اختلفت أظار 
الناس إلى الفرآن » ودخلوا ناجم جديدة إلى اانه وکل ته ٤‏ م امد هذا 
إلىقضايا كثيرة متشمبةءفىأصول المقيدة »ومقررات الشر يعة » ووقع الصدام. 
المتلى بين مسين حول المفهوم الذى تمطيه الأبات الفرآنية > ودخل عل 
الکلام فى هذا الصراع ء فتولدت الفرق المععمددة من فرق المتزلة والجوارج 


— وا۳ — 


والثيعة . . كل فرقة ترجع إلى القرآن › وتقے ها الفوم الذى ترتضيه عا 
تؤول من آیات اله . 

وقد کان هناك خلاف فی عېد رسول الله به » ولکته کان خلا ' 
حول القراءات بين حفغاة الةرآن . . ومع هذا ققد هى الرسول اللكر م . 
عن أن يكون بين المسلين خلاف ف هذا ء» فقد جم ره جاعة محتانون قى 
هذا حى عات أصوانهم ء تفرج عليمم مغضباً »> وقال : « اقرءوا القرآنء 
ما أٌلتفت عایه قاو بک » فإذا اخعلتم نيه تومو ا » وقال به : « | ما هلاك . 
من کان قبل باختلافهم فى الكتاب » - أى الاوراة واللإنجيل . 

فلا كانت خلافة عمر » وما صحبها من اتساع النتوحات الإسلامية ٠‏ 
ودخول أمم غير عربية فى الإسلامءبدأت طالع هذا الملاف _ لافقراءة 
القرآن.» ولکن فی معا نيه - بدت تظهر وجرت على ألسنةبمض الناس . 
اؤلات عن معنى هذه الآية أو تلك » أو عن مى هذه الكامة من تلك 
الأية أو هذه . 

وع = رضی اله عنه - رقب هذه الظاهرة ورصدها » ومحاول. 
بکل قوته أن يقضى عليہا فى مهدها ٠٠‏ ولو استطاع أن يك بكل لسان . 
يتحرك ثل هذه الاسثلة الى تتعوارد على كلات .وا ياته من أولئك. 
المحارجين على ما مذى من موقف السلمين بين دیآ یات اه .وال وقوف 
على #لاوته _ لو استطاع ذلك لفعل » والكنأً نى له ذلك والدولة قد رامت ۔ 
أطرافا » وتعددت أ جنامما ؟ 

ومع هذا فإن عمر- رضی الله عنه ‏ لاخو نه عبقربته‌نی أى وقت».. 
ولا بعطى يده مستء) لأية مشكاة ٠‏ 

فقد وقف سء مخطب التاس »> فتلا ف خطبته- قوله تعالى : ل فليتظر 
الإنسان إلى طمامه » أنا صببنا للاء صا » ثم شتقنا الأرض شتا › فأ نيتنا 


۹ 


مقا ا » وعنباً وقضاً ٤‏ وزبتو تا واا وحدائی غلباً ٤‏ وفا کې 
.وبا 4 . 
وا بلغ قوله تمالى : « وفا كية وأا » توقف فايلا » م قال : هذه 
:الفا كهة قد عرفماهاءفا الأ ؟ م عاد برد على فسه لأبما عاتباً ء والناس 
. وسمعون D:‏ ما هدا التکلف پا عر ؟ ° 
إن عمر - رضى أله عنه - ما <١‏ هذه الأيات إلا ليقف عند تلك 
الكاية الى تبدو غريبة » وى «الأب» والى قد يسل بعض الئاس عنہاء 
سال هو عنما تفه م عاد فأمك عن السؤال » ووضع نفسه موضم اللذم 
لذا لكلف بسواله عن «الأب » . 
وهل کان عمر ہل حتا می «الاب» ؟ لانظن » وهو العرن الذى 
جاءت کلات الفرآن پلسانه وبلسان قومه ! 
وإما سألهذا السؤال ءرد ضه ولامما عليهءليكون ذلك مزدجر 
ان ينکافون مثل‌هڌا التكلف » ويسألون مثل هذا السڑال! إنه ,ری‌الناس 
من هذا أن يعرض امسلل عن مثل هذه الأسثلة الى تعرض له حول كلة من 
کات اه »أو اة من آیاته و اوه أن يٿو ألا بت الكرعمة وان بأخذ منْپا 
حا مع ل من فم ا٤‏ دون ن يفوص ف أعاقہا ٤‏ وداقت وح دما ¢ 
ويقطع أوصاهاً . 
وهي إنات م ينهم معنى لمغلة من ألفاظ الفرآن الكرى كا رأينا 
عمر وقد وضم نفسه موم من لايفب م كة «الأب»- فاذا عل‌هذا الإنان 
ee | 51‏ معي هذه الاخلة أو اك فما عددا ٤‏ وبين دی هله أللفةة 


. ۴۳١ — ۲٤ : عیس‎ )۱( 


ومن خلفما من كلات الله » ما يلت أضواء كاشفة علبها » تحمل منها دوة. 
فى هذا العقد التظل ؟ ٠‏ 
3 

ولدکن هل وقف عمر س رصی الله اعته س عند هذا ؟ وکلاء فإنه. 
رضى اله عه - تتبع هؤلاء الشكافون الذين يعرضون القرآق اللكرم 
ل هذه قالات » الى إن شغل بها للل نه مرف من اسل بات 
اله » وما تدعو إليه من خير » للماملين مها فى الدنيا والآخرة يما ' 

م يقف عمر عند هذا الدرس البليغ الذى عرض فيه نقسه على رءوس 
الأشاد هذا العرض الذى سرعان ما رد نفسه عته » وأقامما على الطريق. 
الذى رضاه اله ورسوله » من المعصلين بكتاب اله من المؤمنين » كان 
إذا وقع ليده واحد من حؤلاء الجادلين ى ابات الله أمسك به » وأ دبه- 
أدبا » فيه عبرة زاجرة » لكل من سلك مسلك هذا الإنسان الجادل فى 
یات اه ء 

ولننظر فى هذا األمدث » وموقف عر منه »فيه عبرة » وفیه مندچر». 
كاين المحادلین فى آبات اله : 

« جاء رجل إلى عر - رضی اله عنه - ققال ل : إن ضبياً الميمى ». 
لتينا يا أميرالمؤ مين » فمل يسألةا عن تفسيرحروف من القرآن » قال عر : 
« اللہم آُمکنی منه › فبینا عر یوما جالس ينذى الناس » إذ جاءه ضبيم, 
هذا » وعليه ثياب وعامة › فتقدم فا كل » حى إذا فرغ » قال : با مير 
المؤمنين : ما ممنى قوله تعالى : « والذاريات ذروا ء فالا ملات وقرا » ؟٠‏ 
تقال عر : ومحك ! أهو أت ؟ قفام إليه عر » سر عن ذراعيه » فل 
زل لره » حٹی سقطت عامته ذا له ضفیرتان » قال عمر : والذى تفس , 


— A — 


”مر بيده »لو وجدتك ماوقا لضر وت راسك !! .مر به عر مل فی 
ویت - ای سجن _ فکان رجه کل يوم فیضربه مائة » فإدابرأً أُخرجه 
فضربه مائة أخرى .. م له على تقب ؛ وسيره إلى البصرة ء» وكتب 
إلى أف موسی الأشرى يمره ان دم على الناس مجالسته » وأن يعقوم 
ف الغاس خطیبا ء م قول : إن ضبیعا قد ابتنی العم فأخطأه . . فر بزل 
ضيماً وضياً ف قومه .٠‏ وعند التأس » حى هلك » وقد کان من قبل 
من سادات قومه » 1| . 
وفى هذه الادثة أ كار من دلالة : 
فأولا : أن المسدين أنكروا ءل صبیع هذا الذی کان مته من سوال 
عن تفسپر حروف_ أى كات - من الفرآن التكرم » وعدوا ذلك شي 
غريب م يألنوه ء ودا شكوه إلى عمرحين رأوه سألعن أشياء ف القرآن 
الكرم ء اعم فى.هذا بأ م یکن م عېد به . 
وثانیاً : أن عمر - رضى الله عنه - | يأخذ ضبيعاً محد معروف من 
المدود الى وجا الشريءة . . وإعا ذهب به مذهبا ل حدد له الشريعة 
-حدا» ترج به عن الحدودالعروفة » لأن جئايته خارجة عن المعروف 
للسلين + مع عمر ف تأدييه بين الضرب والسجن . 
وهكذا سد عبر هذا البات من أ بواب الفعنة على المسلين!! 
ءولكن هل ظل هذا الباب مغاقاً ؟ 


اه ما کاد عر عغی إلى مثواه » ویلحق بره ۽ حى انتح هذا 


)١(‏ [عارة إلى آل مرلو وجده علوقاً ۽ لعرف من دلا آله جلود ی حد من حدود 
الله > إذ كان من النبع ان الجاود عاق شعره قل أن جد | . ۔ ومعنی هذا أ ه من آهل 
الهم وارب . ومعى قول ءمر : د أضربت رأسك » أى فلك » حیث پعده من 
؛-الحاربون لله والساعين فى الأرض فساداً» لع_كرار جرامه . 
() آی رکوبه من غر شىء لارا كب عليها » إلا المنشب . 


4 س 


الباب على مصرعيه » ونتحت إلى جا تبیه أ بواب وأبواب کات مها هذه 
الو اليد امشو مةء تلاك الفرق نا رقةء "نى ظرت بين جاعة لين » وأدارت 
٫رءوسېم ٤‏ وفرقت وحدامېم | 

وأ قرب شاهد نمذاء ما کان مں نافع بن الأزرق» وهو من رءوس 
الوارج ادن أطلوا برءوسیم ى خلافة على - كرم الله وجه أ 

ققد جاء نافع بن الأزرق ہذا إلى ابن عباس ۔ ری اللہ عنه - بأل 
عن معن ی کلات من القرآن الک رم وج ہبہ اہن عباس‌عن معٰی کل کلاء 
ود رضی ابن الأزرق عن هذا » حى يطلب شاهداً من استعالات الارب 
لمذه الكلات » فيتول : وهل تعرف العرب هذا؟ فيقول ان عا نم 
ل تمع قول الشاعر ؟ ويأفى ابن عباس بيت الشعر الحامل ذا امعى . 

وهکذا مضی ابن عباس جيب نافتاً ما يأل عنه » ویقي له الشواهد 
من الشعر العرفى > حى جاوز دلك مات الكلات ء ومثات الأبيات 
من الشع ”" . 

وسواء صيحت هذه الرواية الى آروى عن نافع بن الأزرق وما جرى 
پیته وبين ان عباء » أو ل صح » فإنه بمثل حالا كانت واقة بعد موت 
عر بن الطاب رض اله مده وان الحرقد اسع » محيث ل يمدفى 
*الامکان سده » فکان على أ مثال ابن عباس ألا يتفوا موقف العجز أمام 
ھؤلاء الحادلین ئی آیات اہ کا کان ذزت ما وقم بعد هذا من مقولات 
المىزلة ألى تصدى اهل ااسنة للرد عليمم بمثل منطتمم . 


# % ¥ 


)١(‏ می أراد أن بطلع لى هذا » «لنظر ذل ف كاب ١‏ الإنةار ف عاوم اقرآل» 
لاسیوطی 1 


— PY س‎ 


سن ان نى ها ممقطع من هذا الوقف الذى کان من نام ن 
زر ان عباس - رضی اله عنه لاری أن افعاً ۾ یکن طالب عل 
أو باحثاً عن حر حى » وإما كان مما لةرآن » وأنه قد اختلط فيه اللسان 
المرب ينيره من لسان أهل الكتاب وغيرم » وهذا يمى عند ان الأزرق 
أن القرآن ليس من عند أله > وإنما هو ما أأخذه مد ويل من الرهبان 
والکہان . کا قال الش رکون من قبل › ما ذ کره أله تمالى على لسانہم 
فى قوله جل شأنه : ل وقال الدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
لی قوم انرون ) وقد رد اه تعالی علہم هذا الافتراء بقوله سجحاله : 
( قد جاء‌وا ظه) وزور؟ 4 . 


عن عپد الله ن أف بکر بن ړل عن بيه قال : پینا عبد اله عباس 
جالس بفناء السكمبة » قد | كتنفه الناس يسألوه عن تفسير الفرآن » إذ 
قال نافع بن الأزرق » لنجدة بن عور - وها من الموارج - تر بنا إلى 
هذا الذی متریء على تفسیر الفرآن _ أى ان عباس - با لاع له په» 
فقاما إليه » فالا : إنا ريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله ففسرها 
لنا» وتأتينا بمصادقه من کلام العرب » فإن الله تمالى إا ازل القرآن باعان 
عرلی مبین .. فقال ان عباس : سلای عا بدا لک) . 


وتال نالم : أخبرلى عن قول اه ٹمالی : « عن الین والشمال عرزن » 


فا العزون ؟ قال أبن عباس : العزون : الار <" ۾ ن الرفاى ,. قال نافع : 
وهل تعرف المرب ذلك ؟ قال ان عاس 


$ : سورة الغرقان‎ )١( 
امارج : ۷م‎ )( 
- حلقة » وهى الاءة من الاس يتدلاون » أى جاسون على هيغة ال ق‎ ع٣‎ )۴( 


سے إ ٢س‏ ے 


نعم أا دمعت عېید ان لأر ١<‏ »> وشو وول ؛ ۰ 
f .‏ 
جاءوا مرعون إليه حى يكونوا حول مابره عرينا. 
قال . أخبرفى عن قوله تمالى ٠‏ « وابقغرا إليه الوسيك م "قال 
ابن عباس : الوسيلة الماجة » قال وهل تمرف المرب ذلك ؟ قال م » 
أا سمعت عنترة وهو يهو ل 
إن الرجال هم إليك وسيلة .إن ۱ يأخذوك تكح ودی 
قال نالم خر عن قول سال : ( شرع ت وماج ؟ قال 
ان عباس : الشردة : . دين » والهاج : الطرين قال وعل عر 
المرب ذلك ؟ قال ا نعم ٤‏ أما معت أا سفيان س ارت 
ابن عد اأطلب » وهو قول : 
لقد نطق المأمو د بالصدق والمدى | 
1 ویچ ادلام دی وا 
'قال : أحبرنی عن قول تعالی «إداأغر وینمه 2۲" “ قال ای عباس إ 
نمه ا تسه ویلاغ . ۴ قال : وهلی تدرف العرب دات ؟ قال سم : أما 
إذا ما مشت باپ ألساأء ”ووت 
کا از غص قاعم الابت يأنع . 


f 


٠‏ (, شاعو جادل. 
() سورة الائدة ۳۸ 
(۳) سو رة المائدة £۸ 
)£( الأمون هو رسول أله صلى الله عليه وسل » اذى د لته ال تمافى على 7 ليم 
رسالته الاس . . 
(۵) سوره إلآعام ٠۹‏ 
( ۲۱ عمر بن الخطاب ) 


سے س 


قال : فأخبرنی عن قول تعالی : « قد زلا عل اباسا پراری 
سوءاتک وردشا { 7 
قال أ؛بن عباس : الربش : الال ء٠‏ قال وهل تعرف المرب ذلك . 
قال : نمم »ما سمعت الشاعر يمول : 
فرشنی خير طالا قد ریتی 


وحار اموالى من ریش ولا یری 


وحكذا اسعمر أبن الأزرق ٠‏ يأل » وابن عباس -رضى اله عنه- 
بحيب » مستشهدا على ذلك بالشعر العرفى » الى هو ديوان العرب » 
فسأل عن معنی قولہ تعالی : « لقد خاقنا الإشسان فی کید وعن می 
قوله سبحانه : « یکاد ستا ,رقه يذهب بالا بصار»" وعن قوله جل‌شأنه: 
« وجل لک من آزواجک بین وحفدة» ۳ . . م مض اين الأزرق 
یسال وبأل ؛ وابن عباس - رضی اله عنه جیب وجيب ؛ حى فرغ أبن 
الأزرق ما عنده . .م خرج هو وصاحبه دة بن عور ۰ 

وظاهر من هذا » أن ابن الأرْرق » قد أعد هذه السائل من قبل » 
وأعد تسه لسؤال ابن عباس رض اله عنه - عنْها وهوف مسجد الرسول _ 
صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ حيث متلىء المسجد بالمسلين ٠‏ وظاهر أيطاً 
ان ابن الأزرق | يکن يقوب عته معنى الكلات الى سأل عنهاابن 
عواس » ولکته أراد أن يفتح بابا للحدل والمراء ی کتاب اء حى 

يتسع جال الجدل والمراء بين المساين » على هذا الحو الذى ذهب إليه 
ار ارج ء ثم المعتزة » ثم اعاب البدع والأهواء . ۰ 


) ) سورة الأعراف Yea‏ (۲) سور الد ٠“‏ 
(۳) سررة الور £ (4) سورة التحل y+‏ 


— E — 


و|ذن فټد کان موقف عمر - رض اله عنه وأرصاه - من صەيعم ٤‏ 
وما أخذه به من نکال ھو عمل حکے ٤‏ لو البزمه اللسلون لا فتحت علبم 
"أ بواب الفتن الى مزقت وحدة الأمة الإسلامية ؛ وجعلتها شيعا وأحزاباء 
يكر بمضپا بعضاً » وبقاتل بمضما بعضاً.. فرحم اله ابن اللطاب» وأ کرم 
زلف جنات الشعي . 

ê 3 

رابا .- الؤلفة قلوبهم : 

نى أ ول الإساإم » والسلمون لم مجتمع مم الفوة الرادعة » ولم يسكن 
الاس تد دخل قلوب کثیر من الداخاین فیه ؛ دخولا متكا » وخاصة 
اولك انذین کان هم ن الجاهلية سلطان وجاه بين الناس فأسلوا وف 
قرم شىء من هذا الاين اذى سوى بين السادة والعبيد » وجمل التفوى 

ميزاتاً للناس فى هذا الحال » كان لايد أن يتألف الإلام هؤلاء 
الرؤساء » وأن مسك بهم على الإسلام » وأن يدخله إلى قار یم » بعد ان 
نطفت به ألستهم » وذلك با بريهم الإسلام من بمراته العامة فى الدنيا . 
مزا فرص اله تمالى فى الركاة التى تى« إلى بيت مال السدين » نصا 
من هذا لأولتك الذين كانت فم الجاهلية سطوة فلا الإسلام منم . . 
. وف هذا يول الله تعالى : « رعا الصدقات لانقراء والسا كين والعاماين 
عليما والؤلفة قاد م » وفىالرقاب » والفارمين وف سبيل اله وان السبيل» 
فريضة من ابه وال علي کے . . ولذاك أعطى رسول الله من 
,غنائم هوازن ما تألف به قلوب ذوى الاه والسلطان فى ال جاهلية » حى 
لاعروا أن الإسلام قد أذلم » وذلك إلى أن يتمكن الإعان فى قاويم . 


٠١ : العوبة‎ )١( ۰ 


س عم س 


م 


يتول أبن تيعية » فى كتابه + « السياسة الشرعية » : « وكان النى -. 
ب يعطى المولفة قار بهم هن النیء ووه ء وهم السادة اليا اعون فی 
عشارم ۽ فقد أ على لاق الأقرع ن حاس ٤‏ سید بی م > وعيينة 
ابن حصن ٤سد‏ نی فزاره » وزید ایر" الطایء سید بی پان › وعلقىة. 
اسن علاثة د المامری ٤‏ سید ہی کلاب کا امل اتا ب بعض سادات ۔ 
قريش من الطلقاء”“ مشل صفوان بن أمية . وعكرمة بن ألى جيل . 

وی سفیان بن حرب . وسېل بن رو ارت ن م وغیرم ». 


اه 


وف الصعيحين > عن اُفسبمید انلدری _ - رضی ا عه قال : ( بعث 

. صلی کرم أله وجهة. - وهوبالین بذھیبة” ف تر پناء إلىرسول اله اء 
ققسمپا رسول ا کل ین أربعة تقر : الأقرع ؛ ن حایس الحدظلى ¢ 
وعیینه بن حصن الفزأرى » وعلقمة بن علاثة العامری » وزید اللير الطاى» 
قال » فخضبت قريش والا نصار » وقالوا : یعطی صنادید جد ویدعنا ؟ نال 
رسول ا لا : « إن إعا فملت ذلك لتألنمم ». 


وعن دا ین خد رضی الله غته - تال : أعطى رول اا 
آبا تيان بن حرب » وصفوان بن مية » والأقرع , بٿ حابس » کل'واحد 
نهم ماثة من الإيل “ وأعطى عباس بن مرداش دون ذلك »تقال عباس 
ابن مرداس ااب رسول الله پا : ٠‏ 


‌ 


۰ هو المعزوف رو اليل ؛ لغار العام القزور » وقد سماد الى صل الله عليه‎ f٨) 
زبد المير ۽ حين اء م‎ 3 

)١ )‏ وم أهل مك من قريش الذبن سلوا بد فی کک é‏ ووتموا فی يد التي ۾ ' قمغا 
علهم » رقال : « اذحبوا فام المللماء » . 

(۴) وم التراب الخعاط به عروق من الذحب ء « التبر » . 


ست ن س 


آتجبل ہی وہب ابيد بيب عيبده والأفرع 
, وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرادس فى امع 
وما کنت دون امرىء ممما ومن بحخفض اليوم لا رفع | 
قال : فأم له رسول ا ومسل. ماثة 4 ( رواه مل ) ٠‏ 
. قول ابن تيمية - رى ايه عنه - : والؤلية قاوبهم ئعان : کا فر 
ومسل ء فالكافر لما أن برجی بمطیته منفعة » کا سلامه » أو دفع هضر ته» 
إا م يندع إلا بذلك ٠۰‏ وااسل امطاع ب قوم إما أن رج مطيته 
المنغعة أ يضا كحسن إسلامه > أو لام نظایره أوجباية الال _أى حصيله 
من قبيلته - من لايعطيه إلا موف » أو لنكاية فى العدو » أو لكف 
ضرره عن المسلين ء إذا م يتكف إلا بذلك ٠١‏ ۰ 
د ثم قول ابن تيمية : « وهذا النوع من المطاء - أى للمؤلفة قوممم - 
.وإ کان ظاهره إعطاء الرؤساء ورك الضعفاء » ك ينمل الاوك - فالأعال 
بالات ء٠‏ فإذا كان القصد بذلك مصاحة الدين وأهل » كان من جنش. 
عطاء النی م وخلفائه » وإن كان الةصود به العو أى الأوض والفساد 
کان من جنس عطاء فرعون ! » ۰. St‏ 
ذلك هو ميزان التأليف القاوب الملل ى شر يعة ت الا ٤‏ .حرن .یکن , 
الال هو الدواء لبعض التفوس ال ماعة » الى ,رى ولى الأمرف جذبما .إل 
الإسلام قوة,للمسلين »› .بوقوفمم مع المسلين » اوک ٣أ‏ بد م عم - 
فإذا لم يكن .هذا أوذاك ء فلاحل لوضع هذا الال ى غير جذا الموعع | 
وقد کان عر -رضی اله مده اول من کشف عن هذا التد یر كلامت ر عا ِ 


ی (۱) ہی ی علا » واامیید اسم فرسیه » وسم مطلا نپا جریا ماکان ی الجالية 
من إطلاق كامة انہب على ما يقم لى اليد من مال ليره ! و 


— ۹ 


واضا ٠٠‏ فقطع عن أولئك الذين كان يتألفهم الإسلام ما كانوا يطمعون. 
قيه > من دوام‌هذا الوضع فم فال جاعة الإسلامية » وماعلوا أن هذا دواء. 
وقتى » يؤخذ مته عند الاجة ء وبالقدر المناسب لكل حالة. . 

جاء عيبنة بن حصن » والاقرع بن حابس .. وها ممن تألفما 
رسول اله لق - جاءا إلى ابی بكر رضى الله عنه » فقالا : يا خليفة: 
رسول اله . . إن عندنا أرضاً سبخة لس فيما كلأ ولا منفعة ؛ فإن ريت. 
أن تفطعتاها » لعلنا تحرنما أو لزرعما ! ! ولمل اله ينقع با بعد اليوم ! !! 

فقال بو بكر لن حوله من المسلمين : ما رون ؟ قالوا لا پأس . . 
فکقب فما :ہا کتاباً » وأشہد قیه شهودا » وعر ما کان حاطراً.. فانطلما- 
إليه لشېد ف السكتاب » فوجداه هنا پمیر »۰ فنا لا إن خليفة رسول . 
اه به كتب لبا هذا الكتاب » وجثناك لتشمد على ما فيه . . أفتفرؤه ». 
آم قرؤه عليك ؟ قال : أعلى هذه الال الى تريان ؟ إن شتا فاقرآه » 
وإن شتا فاننظر ا حى فرغ ! قالا» بل قرؤه عليك . فلا سمع مافيه ». 
أخذه مهما » م تفل فيه فاه !! فتذمرا » وقالا مقالة سثة ! 

فال ما : إن رسول اله 0 »کان تالكا والإسلام يوهئذذلیل ٭. 
وإن اللہ تما قد أعز الإسلام › فاذھیا فاجہدا جپدکا ء لا رعی اللہ 
عایکا إن رعیع » . 

فز إل اہی بکر - رضی اله عنه ۔ وھا يتذمران » وقالا : واه 
ما فدرى . أنثت أ مير أو عمر ؟ ففال : پل حو » لو شاء »کان 1 ! 
Lc i E KE LE‏ ۹ 

)0 ی إفدهته پانةطران 4 ليداويهة من داء الأرب ۰ 

(۲) أی بف قرا وتا ربان ما أ٠ا‏ فيه من ممالة البعي بالقطران, ؟ . 


(۳) ی اسلا ما تقدران مايه من کید للاسلام > ولا رعاکا اق إن زعا للاسلامء 
ہما ! فپیا آریان ی کید ! n‏ 


— IY ~ 


م جاء عر » وو مفضب؛ حتی وقف على أب بكر » تقال : أخبرلی 
عن هذه الأرض الى أقطءنما حذين الرجاين . . أ لك خاصة » أم بين 
الاين عامة ؟ فقال : بل هى بين المسلين عامة ؟ قال : فا جات على أن 
خص جما هذین الرجاین‌دون جاعه این ؟ قال : استشرتالدين حول ۾ 
فأشاروا بذلك ! قال : أفكل الملين اوسعتهم مشورة ورضی ؟ فقال 
أبو بكر : فلقد كنت قات ك أنت أقوى على هذا الأمر مى . لكنك 


٤ . .‏ 
غابتی ! ! » وموقف عم فی هذه الواقة بکشف ءن أمور: 


أولا: أه مم عله بأن اير فى هذه الأرض السبخة الجرداء ء أن 
تستصاح » وآزرع + من بقدر على إصلاحا وزرعما » فہیأأرض لا يلقع 
ا أحد » وئى الصحراء متسع لا حدودله » لمن يعمل مثل هذا. وهذا 
ماجمل أ ہا بكر رضی اله عنه » والمسلین‌الذينأشاروا عايه » يةب بإقطاع 
هذه الأرض فمذين الزعيمين - إن عمر مع عله بهذا ) ر أن يقتطم اللليفة 
هده الأرض هذين الزعيمين + حتى لا حمل هذا على أنه اختصاص فيا 


هذا الأمر » ولو كان ذلك لفيرها من عامة الساين ما توقف ءء ! 


(il,‏ : أن عمر - ودو رئ هدا ری من جړة خر . أن ى 
۵ا تطلو ‏ من هدرن الرجلين على قبيهما » وعلىمن جو ليما من اقمبائل» 
حيث يشعر الناس أن هما مكانة وسلطا تا فى الجاعة الإسلامية ليس لفيرها» 
وقد ذهب الإسلام مہذا انی کان سادا فى ال جاهلية ! 


ما يدور فى خاطرهما من نيما بملكان من الاه والساطان ما لا علكه 


غيرها م عامة الممين > فما عمر هذا الدرس ءوعراهما من هذا 


اإساطان هُ وأنرلا وعامة الناس عل سواء 1 


ولا شك أن هذا تدبیر حکے من بن الطاب . إذ قضى به على أثر 
من آ ثار الجاهلية ء ونزع به ما كان قد لبس بعص الأفراد فبا من زعامة 
على التاس » مح القوة والغلب » و إن فوت ذلك إصلاح أرض لا يتفم 
مها ء فتصبح ذات تفع خاص » وعام * فى تاك المواطن القاحلة الجرداء » 
لأن ذلك وإن کان فيه خير » فإن فيه شرا أ كر من هذا اليرء ودع 


الشر مقدم على جاب انير . , 


فا أخطا ابو بكر - رض الله عنه - فيما صام » ولقد صاب عمر - 
رضن اله عن" فیا رأى . . وإِن كانت نظرة ایی بكر قامة على الواقع » 
على حين كانت نظرة عمر على ما يتوقم ! ! وهذه فعلة من فعلات عمر- 
رضى الله عنه - وهذا موقف من مواقفه الكيمة الى أمسك فيما إشريعة 
اه » بقیہ ہا على مزان الحی والعدل » الذی هو عند عمر قوق کل شیء ؛ 
وقبل کل شیم ؛ لا تأخذه فيه رأفة فی دین اه ولا خشی فيه من حل 
أومة لالم . . فرحم الله عمر رحة واسعة» تقد أبيض به وجه الإسلام » 
وأقام من دين اللشاهدا ياتا شيد بأنه الدين الق » الزىيماوعن اسجسك 
به إلى هذا المسعوى الإبانى العم » الذی غه عمر إا نه وتقواه . 


# % 


البابلخامس, 
ع روح زور الہ 


دودار 

فى كل شريعة “ماوية » أو وضمية » مقر رات وأحكام » لضبط الساوك. 
الإنسانى » ولجاية الجتمم من طفیان بعضه » عل بعض» وإنه - لک تۇدى . 
الشريعة _ماوية أو وضعية - رسالنها ء وتترك ف الئاس آبارها > لاد من 
ُن تفم فی التاس زاجرا ,جره › إذ م خرجواعن مقرراما » وجاوزوا 
حدودها » ولم يلزموا يأحکامما . . وال تعالى يقول : ل ولولا دقع اوه 
الناس بعضمم بوعض دهت صوامع وبیع وصاوات ومساجد ید کر فا 
اسے الہ کٹیرا 4 وبقول سبحانه : ل واولا دقع اله التاس بعضهم پېمض . 
لفسدت الأرض »ولكل الله ذو فضل عل المالين 4 . 

والشراثم السماوية من وضع المالق سبحا نه وتعالى » الذى يمن 
خلقه ما لایعلمون من أنفسمم اذا وضع م سپا نه قانو ا يسیرون علیه». 
کان هذا الفانون دو الارس لسلامتبم » والدواء لعلة من يمل متهم .٠‏ 
ولإصلاح لساد ما يقد من فطر هم . 

وإنه لكى يكون هذا القانون فاعلية » دند رصد اله تعالى للخارجين. 
عله » عمو بتین : 

عقو بة دنيوية > يفوم على تنفيذها الجتمع ء ومايقوم فى هذا الجتدع من. 
حراس على‌هذ! القانون » وحماة له » يأخذون على أيدىالعدين على حر ماله 


( ااج : 2١‏ 
«(°) البةرة: «ب ٠‏ 


س ١٣۳۳س‏ 


واللارجین على تاموسه» وھ ذا ما پسبی بالساطان الڌى براه الاس »۔ 
وبری الناس . 


وعقوبة أخروية › بتولاها الله تمالى يوم الفصل بین عباده » فیجزی.. 
کلا ما صل . . وھذا هو الوازع السماوی »› الذى لا يشعر به إلا الؤمنون . 
باله » واليوم الأخر » وكلا الوازعين » وازع‌الساطان › ووازعالقرآن. یکل 
الآخر : فإنه إذا أنلت المارجون عن القانون من يد الجعمع » وم تنلبم 
سلطاته القامة علييم » ظل يئالا العقاب الذى يستشعقو نه » فإلمم لن يفلتوا ' 
هن مقاب اله » الذې أحاط بکل شیء علا » ولم خرجوا أ بدا من سلطانه . 

الفائم على کل شیء ! 

ومن هنا کان اون بامه بين وازعین › وازع الإمان اله » وسلطان 
الله القام عليه » ووازع السلطان الدنيوى .. وإنه لايد منالوازعين معا». 
جتی یتفم ناس اسم نی هذه الحياة الدنيا . . وذلك أن وازع الدين » 
أو بلطان الضمير الزى يقيمه الدن ء كثير؟ ما يذهل عنه الإنسان “ لأ 
غر مى له » لا مخشاه إلا أل الإعان التق والتقوى ,. ولمذا كان وازع 
الاطان الد نيوى »> هو اذى ملك پۇلاء الذ ن لا خشون ا . . وف . 
هذا یٹول جان بن عفان - رمن الله عنه - « إن اه لیزع باللطان مالا 
بزع بارآ ».. فإذا اجتمع الوازعان » وازع الفرآن ء ووازع اللطان‌الذى 
ينفذ أ حکام قانون اه » صلح اسر الناس » وأظلہم جتاح الأ من والدلامة». 
وإلاة: امن ولاأمان للناس إلاف ظل هذبن الرازعين .. 

۲ 

وقد رهت الشر ية الإسلامية للحياة الإسانية حدودا » يتحرك الاس , 

فی الاما »> ویتتلبون فى حيطا » ف سعة ويسر › لاحرج مما .. فن خرچ 


س ۷ ر 


- عل هده أغدود ۾ عل ماد ٤‏ و<ب زجره ٤‏ وتادیبه ¢ وأ خذه الغو ب 
١ال‏ رصدمما الشريعة لإذنب ألذى اقترفه . 
واخعصت الشريعة الإسلامية فى هذا » بأنما تقوم على الاعتدال » 
سوام فى بخطيط الجدود ء ومحديد معالما » أو ف تقدر العقوبة 
#المئاسبة طا .. 


فى - من جہة - شريعة سماحة ويسر » رفعث عن المسلهين الرج > 
زوسەت علیہم فی کثیر من الأمور ال ی کافوا قد اخذوا ہا اسم ف 
الاهلية » وفرضوا عر مما عايهم ٤‏ كالساثية والوصيلة والمام » وهى إبل' 
.ا أوضاع خاصة عدم »کا نوا پو نما لآهنہم » فلا ينالون من ألبانيا » 
.ولا محماون»عليما » ولا يأ كلون وما . . كدذلك حرم الإسلام علهم 
ماأُخذوا به اتهم من الطواف بالبيت عراة » تنا من نيطو فو! بالبيت 
ارام بالا بس الى عصو ا الله فها.. كا رفععن هذه الأمةء المطأً واانسيان» 
بؤما اسقكرخوا عليه ... وف هذا مأفيه من رحمة وأسعة ونعمة سابنة !کا 
بشير .إلى ذلك قول تعالن : « الذن يتبون اارسول الى الأى » الذى 
جدونه مکتو با عند ی التوٴراة والإمحيل › يأر م بالٰعروف » وینمامعن 
النكر » وبمل لم الطيبات ؛ ورم عم بات دع نیم ارم 
والاغلال الت یکا نت علبہہ » . 
ومن جهة أخرى ء فإن أحكام القأديب الى أوجبتما الشربعة لأخذ 
'الجناة مها » جاءت مقدرة على ميزان الحكة والمدل » » | يقصد بها الشارع 
الكاية باللإنان » أو القنكيل به » وما هی دواء راد په الإصلاح 


Ù 
TM e 


(0 )رة الأعراف : ٠١١‏ . 
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ندنب »> واللير لامجتمم اذى يعيش فيه » و إن كان هذا الدواء مراً . 
ققد محتاج اأريض لشفا » إلى أن يبتر منة عضو لنسل بقية الأعضاء ! !" 
فكيف باحك الما كين رب المالين » ومايضع من دواء؟ إن هذا الدواء 
فيه الشناء لىداء بمرض للا نسان فی أذراده اوجاعانه .. واه تعالی یقول : 
)4 


« ونزل م ن الفران ماهو شذاء و جا تين > . . وقول سپا نه :. 


« ألا بل من خلت وهو اللطیف اللبیر ° 
فالعقو بة فى الشريعة الإسلامية دف ’اة ا ر : إصلاح الجاى». 
وإرضاء الجى عليه » وزجر الأخرين الذي قد دمم أنفسيم بالجرعة .. 
فالذ ئب من حيٿ هو د نب » فيه |إفاد لطبيعة المذنب »و إخراجه من عام 
الإسان السوى » وفىعقاب الذذب إصلاح له » وتوجيه سديد سايم لسا وکه 
2 !1 والجى عاپه مفیظ نق ».لا بنا غيظه » ولا يشن غليله إلا أن 
ن الجانى » وإلا أن ببالم فى الاقام ء دبتحول مح مققص . 
0 معند . .° 
وف قيام الشريعة ميذا الأمر -أمْر اأفصامر“- إرصاء عادل لاجى . 
علمم » وتسکین ثا رة غضيهم » ف غير طل ا وعدوان إلى ماف هڏا من 
إصلاح الجا » وزجرغيره . 
ولايدع الإسلام علية العقو بات الواقىة فى الحدود والةصاص عردون . 
نسحد منها درساً يتعظ به الناس » ويكون هم منه مزدجر .. ولمذاجعلت 
:التريمة من متمات المقوبة أن تق على ملا من الناس > وأن يشهدها 
طائفة من المؤمنين » وفى ذلك تشنيم على الإرمة من جهة » وصرخة مدوبة . 


‘AY? سورة الاسراء‎ )١( 
٠. ١٠١ : سورة اللك‎ )۲( 


ع س 


“ف الھحذر مها .. و هذا يقول انه تعالى « الزانية والزای» فاجلدوا كل 
. بواحید ممما ما جلرة ء٤‏ ولا تأخذک بہما رأفة فى درن الله » إن کم 
7 مون باه واليوم الآخر » ولشبد عذابمما طائنة من المؤمين »'' . 


3 ¥ #* 
تلك إعارة موجزة إلى طبيعة العفو بات الفروضة ف الشريعة الإسلامية» 
الأحل الجرا تم » وإلىالقصد الرجو مها ف إملاح الفرد وال جاعة .. م لدنظر 
بعك لهذا إلى عر - رضى أله عنه - وموقنه الرائع المظلى » من القيام على 
حدود اله » وإقامة المقاب الذى فرضته الشريعة لتكل من خرج ملى 
حد مہا .. 
وعر - رضی اله عنه ‏ إذ يواجه الجرعة فى اجتمم الإسلای + فإعا 
٫پواجېما‏ و بین يديه دسشور کا مل » و بیان واضح › قد دم حدوده‌القران 
٠‏ التتكرم » وشرحته السثة النبوية قولا وعصلا » وطبقه الرسول الكرم »> 
ءوأمضاه أو بكر بعده على هدى من اللكقاب والستة» بمشمد من عمر > 
+ ومن صا پة رسول اه احمین . 
ومع هذا البيان الواضح على الود وأحكامما »> فإن الأمر عند 
القطبيتق تاج إلى بصيرة نافذة » وإلى حكة بالغة » لا لممرفة الدواء ء ولإغا 
+ لتشخيص الدأء .. فكل جناية مروف حدها » و العقوبة القررة ها . ولسكن 
. سكيف الجداية وتحديد مكالما من ال مان » والتعرف على الظروف الحيطة 
يه » هوالذى تتفاوت فيه الأنظار » ومخدلف عليه الآراء ء وحوالذى لايتم 
موقم الى منه إلا اول الفطنة والدكاء » والمحسكة ٤‏ من مجلسون چس 
الكو مة والقضاء ! 


YY; سورة الور‎ )٩( 


س ج س 


ولععر - رضى اله عده - رسالة فى القضاء تكشف عن أهليته الكاماة 
لولاية القضاء » والفصل بين التاس ء والوصول إلى موطن الحق فيا قى 
-فيه » وذلك لا اشتملت عليه تلاك الرسالة من قاذ بصيرة » ودقة فظر »› 
وحكة رأى.. 

قد شعت هذه الرسالةءالستقاة من بنا بيع الشر يعة السيحة » على مبادىء 
٠‏ هی اليوم شعا رات القضاء ى أ رفع مذازله » وا کرم صوره وأ کالما . وإِن 
١‏ أى قاض لايتعلى بہذه الشمارات » ولايأخذ سه بہاءلاعقق عدلا أبدا 
موإن أية ساحة من ساحات القضاء تتعرى من تلك الشعارات » لن يستقم 
فما مبزان "مدل بين الناس مار أبداً .. 

کب عر رطی اله عنه - إلى لى موی الأشعرى حين ولاء‌القضاء 
رسال طويلة جاء فبا 

« أما يمد » فإن القضاء فريضة محكة » وسنة متيعة » فافهم إذا أدل 
إليك عة » وأتفذ الق إذا وضح » فإنه لا يتفع تكلم بحت لا تاذ له . 

« اس بين الناس فى وجك . . وناسك » وعدلك »> حى لا بیأس 
الضعيف من عداك ء ولايطمع الشريف ف حيفك . 
-« الببنة عل من ادعى والمين على من أذكر. . 

«والصلح جاز , بين الامين » إلا صاعا أ حل حر اماء أوحرم حلالا.. 

« الم الفهم فيا مختلج فى صدرك ء ما م بيلك فى الكتاب 
٠‏ وألسنة. . 

« وإياك والقاتق والضجر والقأذى بالناس » والتنكر للخصوم فى 
مواطن الق . . mM,‏ 


س ۳م 
, . « ولا يسنك قضاء قضيته بالأمس » فرأجعت فيه ففسك » وهديت. 
فيه ارشدك »أن "روجع إلى الحقءفإن المقء قدمءوالر جوع إلى الق خير من 
الماږى فى الباطل » . | 
لډ يډ ٭# 

هذا يعض من رسالة عر . ودستوره ف القضاء» وكل فقرة من 
راما دعابة راسخة مر دعامات القضاء . اسشوحاها عر من 
دينه » واستهلاها من حصافثه وعبقريته » 4اءت على هذه المورة المشرقة. 
هن الدقة ء والإحكام ¢ والءمق » والشمول . 

وتملهات عمر › ووصاياه إلى ولاه الزن جلسون مجاس القضاء » حملي 
دات هذاالطابع العمرى : الذى يضمن مجاس القضاء حتيقق المدالة على 
مساو رفيع » حفط لميزانما استقامته » ومسك ه أن ميل أويضطرب .. 

كب صر إلى انى عبيدة بن ال جراح - وهو بالشام - كتاباً يفول فيه : 

« أما بعد ء فقد كتبت إليك بكتاب 1 آلك ونفسى خير؟ .. الزم 
ار بع لال ل لك دينك » وبحظ بأفضل حطيك . . 

« إا حضر اتمصان فعايك باليينات المدول » والأ مان القاطمة . 

. م أدن الضعيف» حثى يبط اسانه وجترىء قليه . . 

« وتماهد الفریب » فإنه إذا طال حسه ‏ اى طال الوقت به قبل 
الفصل ف خصومته _ ”رك حاجته » وانسرف إلى 1“ > وما ضیع 
حقه من ,رف په . . 

« واحرص على الصاح ما لم يستبن لث القضاء » .. 

# 3# ¥ 


)0 وهو ظط الآذرة ۰ 

() البينات اامدول ؛ م ااشود » لأن چم تین ی الدع »کا قول عمر : «الينة 
على من ادعی » والمین عل من نکر » . : 

(۴) ربد آلا يطول اتتظار ااغريب اقظارا افصل ى خصومعه » حيث أن الانتظار 
والإامة فى بلد غريب عن بلده مله مدقة كررة . 


ا س 


ولا شك أن الذى بترا توحبهات عر ووصايه ف القضاء » ومن 
أامغار فبها » يدرك أن فى كيان هدا الرجل حاسة قذائية ٠‏ من نوع فريدء 
تعس مواطن الق » وتضبط موازینه صبطاً عکاً > فلا قات جرم 
جر مته ۽ ولا يضل صاحب حق عن حقه ! 

إن للح سلطا تا قوي فى كيان عبر » ودلك الساطان هو الزى أ بط 
مشاعر صر كلما » وأعطاه هذه القدرة عل اكتشاف ااطريق 
المؤدية إلى الى . 

ومن هتا كانت عين صرياحثة داتما عن الرجال الزن يصاعوناتصب 
القضاء » فإذا لحت عيئه واحدا مهم » أمسك به » وشدده عليه ء وأقامه 
ف هذا النصب اللطير المليل ء الذنى لا ينقظم ال جتمع إلا پا نظا مه . . 
ومن هتا قيل : « المدل ساس اللات » . 


ومن اابادى التى أرساها عبر فى القضاء » عدم الأخذ بإقرار قور 
الواقع تحت يد مساطة عليه _ بااضرب » أو الهدید فى التفس أو الال ء 
أو الأعل > وى هذا يقول عر : « ليس الرجل بالأمون على ته إذا 
أجعقه أو أخنته » أو حيسته » أن بقر جلى نفسه ؟ » فالرجل الواقع تحت 
هذا القهر من ال جوع » أو اللوف » أو ابس أو الضرب » ليس بالأمون 
على نفسه » فعد يقر على نفسه مناية ہا ¢ تحت ضربات السياط » 
السلطة عليه . . فيقر بإقراره على نفسه ما م يكن مه » فراراً من هذا 
العذاب الواقع » إلى المذاب انتوقع » وإن كان أشد وأعى . 
بلاد الما » وفى هذا العصر - عصر المدنية والحضارة _ لأخذ إقرارم على 
آ نسم حت سیاط العداب .. ڈ 
: ( م ۲۲ - عمر بن الخطاب ) 


ل 


ولقد شہدت مصر ف فترة من تراما المعاصرة »من هذا القهر » من 
رأى كثير من القبوض عايهم أن يقر على تسه بجرعة القتل » دون 
أن تقع منه ٠‏ م بظہر المدعى قتله أنه حى بين الأحياء! و ما ذلك إلا لقرفع 
عنه يد الزبائية ف لطظتہ تلات ٭ التی یعالی فیا ویلات العذاب ٭ م لیکن 
بعد ذلك ما يكون » واو كان الموت ! 


ومن فراسة عر - رضی اله عنه - ئی اختیاره للقضاة؛ ما ړوی من 
توليته لشرح » قضاء اللكوفة » وذلك أن عر ساوم رجلا على شراء 
فرص له » ف رکبە‌عر » وأ جراه لير به قبل أن يشټريه » فمطبالفرس ۲ بان 
کسرتٽ رجله » فأراد عر أن رده إلى صاحبه على الال الى هو 
علیہا .. فی الرجل » فقال لہ عر ; اجعل ین وبینك حکاً » فاختارالرجل 
شرا ۽ فتحا کا إله » فقال شرح بعد أن سمع وقائع الادثة : يا أمير 
المؤمنين : خذ ما ابتعت ء أورده كا أخذت ؟ فتال صر معجبا ومؤيد؟ : 
وهل القضاء إلا مكذا !1 ثم أقام شر عا على قضاء الكوفة » فظل قاضيً 
علہپا بحو ستين عاما !! 

e > 

وما بروی ی هذا أن امراًۃ جاءت إلى عر ۔ رضی الله عنه شاک 
ازو جما إليه » فتالت : يا أمير المؤمثين .. إن روجی يقوم الال > 
ويصوم اپار 1! فنال ها عر : زاده الله توفيقا ! فانصرفت الرأة » فنال 
أحد الصحابة : يا أمير المؤمنين .. إن هذه المرأ رید أن سكو زوجہا 
إليك > وأنه منصرف إلى العبادة ليله ونهاره . ولا يؤدى حن الزوجية 
ها .. فدعا عر بارا وزوجما . وقال هذا الصجای : اقض پنہيا : فقال» 
يا أميرالمؤمنين .. له أن يتعبد ثلائة أيام . ومخصص اليوم الرايم ازوجته» 


تقال له عر : على ى شىء بنيت تقضاءك ؟ قال: إن الله تنالى قد أحل 
لارجلى أن يتزوج أربع نساء؛ ولو أن هذا الرجلاستعمل حقه ‏ لا كان ها 
إلايوم واحد كلأريعة أيام .. فله أن عبد له وة يام خالصة لايشغل 
فيا بزوجته . وها اليوم الرابع » يؤدى فيه لما حقما .. فنال له عر : 
”نعم ما قدت | 

ولا حسب أن عر - رضی اله عنه - م يفم قول امرأة عن زوجها 
وكثرة عادته ؛ وأنما تدكوانصرافه عنما بالمبادة . ولكئه ل برف ‌المبادة 
ما ينص من الرجل » ول يفنل حق الرأة على زوجما . واكىها ”رعبادة 
ايله على حةبا . ولملما تتأمى تزوجها .. قلا روحع عمر هذا قبل المراحعة ! 

وکان صر - رضی الله عنه - لاری فی علس قضائه أن بنفرد بالرأی 
اف الفصل بين المتخا ”مين » بل کان شیر أصحا به ۽ وبأ خد مارام 
موافقاً » للحق أو أقرب إلى الح . 
فإذا استبان له وجه الم م يتحول عنه ء ولو زات الأرضزازاها.. 
.إنه من قوة الحق لا يبالى أى شىء يرض ل » ولا كر فى العامة الى 
نجیء من وراء ما عضیه من حک › فان المحی لا جیء من وراثه إلا اللير 
دات » وإن حفت به الكاره . فى المديث الشريف : « حفت النار 
بالشموات » وحفت المدة باللكاره » ! 

روی أن جولة بن الاجم »> وهو من ماوك القاسنة »هن آل لجفنة ٤‏ 
لاال هو وقومه » وفذ على عر رضى الله عنه - ى حو خسمالة من 
وجوه قونمه » فى مرا كم الماخرة » وملاب يم الزاهية المعجبة '» فرح 
ہم عر » وأزمم مزلا كرما عتده .. لام قوة جديدة تضاف إلى 
الإسلام »خضلا عن أن يتب م كثير من خاصة الناس وعامنهم . 


£۰١ س‎ 


وحدث أن خرج جبلة يطوف بالبيت ارام » فوطىءإزاره رجل من. 
ينى فزأرة » فلطم جبلة الفزارى » وحطم أ ته . فاسشەدی الفرزاری عر على 
جبلة . فقال عر ليلة : ]ما أن حرضى الفزارى » وإما أن أققص منك ! 
ققال جبلة » وكيف ذلك يا أمير للؤمتين ؟ أبا ملت وهو سوقه » وهل 
يقتص سوقة من ملك ؟ فقال عر : إن الإسلام قد سوى يبنكا » وليس. 
لأحد فضل علىأً حد إلا بالتقوى ! قال جيلة : قد طننت يا أمير الؤمنين. 
أنى أكون ف الإسلام أعز منى ف الجاهلية ؟ قال عمر : فذاك إن يكن 
فبعانك وتفواك » وما تسل من صالح فى الإسلام ! وإنك با تبلغ من. 
ذلك تتكون عزتك ! فإن ۾ "رض االرجل اقعصصت منك ! قال : إذن 
أتتصر ؟ فقال عر : إن تتصرت ضرت عدقك ء لأئك قد أسللت »> 
وخروحك من الإساام محل قتلك ! ققال جبلة إذن فدعنى الليلة أتدر 
آمری » فأدن لى بالإتصراف » فأذن له عر ! 

فما جن الليل » وعدا التاس » تحمل جبلة بأحله إلى الشام » م فر إليه 
القسطنطينية » وعرض نسه على هرقل ملك الروم » وأعلن نصرانيته. 
هو وقومه» | . 
+ که 

هذا لأوقف الذى وققه عر - رضى الله عنه - من جبلة هذا المدل. 
بساطانه » امالك على الاحتقاظ به مهما تلطخ به من دنس‌وقذر » الداخل 
فى الإسلام » الذى فح الأمصار ء وأزال ملك الأ كاسرة والقياصرة » 
لا لأنه نظر ف الإسلام » وعرف وجه المحتى واللير فيه » فآهن بال 


( انه وەتىر مر تدا وح اارتد القتل . 


إا 


بوااستجاب لدعوة الله . وإ ما نظر إلى ما أفاء الله على المسلين من خير فى 
خال الإسلام ء فأراد أن يكون له فى دو الإسلام دولة ء بعد دولته الى 
ذهب الإسلام با - تقول إن هذا ألموقف يلخص شخصية عمر أدق 
تلخيص وأصدقه .. إن الإسلام حق مزل من عند اله » وجتود الإسلام 
:م جنود الله » لن يفلبوا أبد؟ ما داموا على الولاء لله » والدفاع عن دينه» 
دوعن المحتی الذی نزل به . واه تمالى يقول : « وإن جندنا طم الفالبون ». 


فا کان اعتزاز الإسلام بدا بار جال وما ف ایدیم من مال وجاه 
بوساطان » و إعا اعز الإسلام ویز دات بارجال وما ف قاوېم من 
مان . . و إن رجلا کیلال المېٹی » أوصمیب الروعی » او سلمان‌التارسى» 
لو ألقل فى ميزان الإسلام من أءة ليس فيما مثل واحد من هؤلاء» صلق 
إمان » وإخلاص نية » على احتال الأذى ف سبيل الله ! 


. فا يوزن الناس فالإسلام ميزان الال وال ماه والسلطان » وإتما يوزنون 
مزان الإعانء وما:أشرقت منه أضواؤه عليمم وما شع فی کیا ہم من 
اٹ ال اتی جاء ما دين الله ! 


وصرامة صر ٤‏ وشدتة نى اشرب على أيدى ال اة » واللارنبين عل 

حدوذ اف » لا حل قله من الرحة و املف ودذلك فا لا جور عل 
۰ | 

حق » ولا ينتقص من عدل» لأنه لايقم حدود اله اشفا ء وإلباعاالشوة ' 

انتقام أئفسه ٤‏ وإعما يقم تلك المدود تیر لاحتاة ¢ و صلا لأمرم ء 

د #9 . 


قدم على عر - رضی اه عنه - أحد پى ثور» فقالاله عر: «هل ٠‏ 


س ع 


من مغرب خبر ؟ رای خب غریب - قټال الرجل : نم . . خذنا رجلا 

من‌الەرب » كف ر بعد إسلامه ء ققمتاه » فضر بنا عنقه !!» فقال عر « فلا 
دخاو جوف بیت » فأقیم ليه کل يوم لقيمات » ثلائة يام » لعل 
توب ۶أ رراچج م قال : « اللبم ل أشد ء. ول آمر »> ول رض 
إذ ينی » ! 

.إن عور هنا امام قطاية جرج فيما مل عن دينه ۽ وجاهر بالكفر. ي 
[ماأغلظ .جرية . ومع هذا ء فإن عمر ل بر إلا أن يأخذ هذا الحرم 
پسماحا الإسلام » وأن يعطى الرجل ألفرصة یراجم فسه “درجم إلى بن 

. .نقد يكون الرجل واقً فى تلك الان الذى أعلن فيها كفره “. 
رن أ و عقلية انام ماكر لانن و کان " 
قد كفر عن إرادة حرة ء واعتقاد قلى »لأمبك ذأك ف ضير » و يصرح , 
يه » لأن العقيدة أساسما الضمير » لا الان . . فجاهرته بالكةر ف هذه 
الحال # لايد :أن کون نامجة عن .طرف خاص » محيث لو ترك قترة مدتماه 
ثلاثة اپام لكان من "لمكن أن حرج من هذا الظزف 'الحيط به نفا . 
أو عقلياً - وبعو د إلى طبیعته » و برجم إلى دی اه 1. وهذا غیر. موقف . 
عم من جيلة بین الأبہم ء اذى هدده بالفتل ٤‏ يعد أن هدد هو عمر 
بالإرتداد عن الإسلام » وقد خيره. عمر بين اقتصاص الفزارى منة ۽ 
وين ل ٤‏ إن جو رتد عن الإسلام . 
#% ¥ 4 
روی الليث بن سعد » قال : « أف عبر ؛ بننى آجرد» جد قتيال , 


ټی على وجه ف الطريق » فسأل جن أمره. واجتمد »فل يقض له على خار ک, 


ر €۱ ای حل علد اہن خر ةي بیدث فی جہگی ٩‏ | 


س 


فغق 'ذلك عليه » فكان يدعو ويقول : الم انر بقاتله » حى إذا 
کان عل راس الول أو قریاً من ذلك» وجد طفل مولود ملقی ف موضع 
ذلك القتيل » فأى به إلى عمر . . تال : ظنرت بام ذلك القعيل إن شاء 
الہ تعالٰی ! 

« فدفع بالطقل إلى امرأة؛ وقال طا : قومی بشا نه » وخذی منا ننقته» 
داق ی من باخذه مل . فإذا وجدت | مرا تقبله وتضىه إلى صد رها ٠‏ 

یی مکانہا . فلا شب الصى جاءت جارية » فقالت للد رأة : إن سيدلى 

تر لی الا اا الصى » فترة » ثم رده إليك » قالت نم » اذهى 
به إليا » وأنا معك » فذهبت بالصى » حى دخلت على امرأة شابة ء 
فأخذت الصى » إعلت تقياه وتفدیه » وتضمه إلیما ء وإذا هى بات شيخ 

من الأتصار» من صاب رسول ال على اله عليه وسل امت الرآةء 
وأخبرت عمر . 

فاشتمل #ر على سينه » وأقبل إلى منزما » فوجد أ باها متكا على 
اباس » فقال له عر : ما الذى تمل من حال ابنقك ؟ قال : اعرف الناس 
مح الله » وحق أ پیہا » مع حسن صلاتما وصیامما » والقیام بدینما .. فال 
عړ : فی حب Gofal‏ إلا » وأزدها رغبة فى اطير فلخ ر ايء 
ثم خرج » فقال : ادحل يا أمير المؤمنين . . 

٠‏ فدخل عر »> وأ أن مخرج كل من ف الدار إلا أباها. . ثم 
سلا عن الصبى » فلجاجت » ففال ها : لتصدقينى » ثم انقضنى اليف . 
مقالت : على رسلك يا أمير الؤمنين » فواف لأصدقنك !1 

:د إن جوز؟ کا نت تدخل. على فاتخذما آما » وكانت تقوم عل رى 
بمارتقوم به .الوالدة ».وأ نا طابعزلةالبنت » فكثت كذلكعيا .. ثم قالت: 
إنه قد عرض لی سفر » ولی بنت أخوف علا بعد الصيعةء انا حب ' 


أن مما إليك حت ارجم من سفرى . ثم عمدت إلى ابن هما أمرد فهياته» 
وزینته کا زين الرأة » وأتتنى به . ولا أشك أنه جارية . فکان ری منى 
ما رى للرأة مع امرأ . فاغتفلنى وما . وأنا نانمة . فا شمرٽ به حى 
ع لای وخالطنی فددت دی إلى شفرة کانت عندی ففتلته . م أمرت 
به اتی حیث رایت . فاشتملت منه عل هذا الصى ۔ فما وضمته ألقيته 
فى موضم أبيه . هذا وال خبرها على ما أعلتك !! 

«سشال عر » صدقت.. بارك اهفيك ٣أ‏ و صاها » ووعظہا » وخرج). 
« فما سأله اوها : كيف وجدما ؟ قال : خير فتا » بارك اله لك 
ہا » فارعہا» وا کرمما !!» . 

هذه وقعة من وققات عر الرالمة ى جلاء الى » وئى وضعه الموضع 
المناسب له » يصيرة تافذة » وفېم ملېم » فاقد عزل عنه شدټه وصرامته › 
إذ لاعل هما فى مثل هذا الوقف . الذى "رى فيه الفعاة مظلومة لاظالة ء ٠‏ 
ومعتدى علما خير معتدية !1 
۰ +« # 

وروی أیضا ء أنه چیء لمر - رضی الله عنه ۔ بشارب خر » ققال 
له لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ء فبمث به إلى مطيع بن 
الأسود الودى وقال له : إذا أ صيجت غدا افاضر به الد . : اء عمر وهو 
یضر به ضر با شدیدا؛ قان له عمر : : قتا تال رچلی!! کضربته ؟ قال ستین » 
ةل : أ تقص عنه عشرون Ce‏ . أ أن إلستين سوط فى شدتما تعدل اما ينء 
الى هی حد شارب إترا ٠‏ ,., 
,وا نا تريپچەر 3 هله الجر کة وشل ته تھ وسر امت فیبعٹ بالرچل .إلى 

من قي الد عایهے ویتتییر ازل وجاد قو مارنء اتر اديه 
الزی.یکاد جاوز ,الله , . . ٌ4 


سس ۵٤ےے‏ 


وبراحع عر نفسه » وبری أنه قد اشد فی ا على هذا الثارب » 
“فيغدو إليه وهو محاد وإذ رى جالده قد أأخذه بهذا الضرب الشديد » 
قال له : قتلت الرجل !! م یساله: ک ضربته ؟ فلما علا نه ضر بهستین جلدة » 
مره أن يكف » ولا مجلده المشربن الباقية » وحمل الستين فى مقام الماين 
الى هى حد الشارب !| 

1 % 8 

ويسأل عر عن حد الأمة الى تزلى » فيقول : « إن الأمة قد ألقت 
خروة رأسا مع وراء الدار » . 

ویەنی عر رضی الهعته - بهذا » أن الأمةقد القت القناع » وتر کت 
المححاب » وخرجت إلى حيث لا كما أن متنع عن الفجور . . وإذن 
فلا حد علیما ! . 

والغرآن الکرم بؤید عر - رضی اه عنه فى هذا» فقد ذ كر الفرآن 
السكرم > حد الأمة إذا زوجت » وأ حصنت بااز واج » حیث بقول سېا نه : 
« ومن م يستطع مك طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات» فن مابلکٽت 
ھانگ من تیان لاؤمنات » وال أعل پإعان؟ بتک من بض › 
فاتتكحوهن بإذن أهلمن وآ توهن أجورهن بالمعروف » حصتات غير 
.مساغات ولا متخذات أخدان فإذا أ حصن فان اين بنا حشة ملین نصف 
ما على الحمصناتمن العذاب" ». 

فالأمة إذ! أ حصنت إالزواج » ثم زنت » غدها أن جلد سين جلدة» 
وهو نصف اليد الذى محد به الرة الحصنة محريتها . . فالمرة محصنة من 


حیث ھی حرة فادا زوجت أ حصنت (i Laz]‏ خر باازواج 9( هنا 


۲٠١ : اللأء‎ ) ( 


۹ س 


فرقت ألشر بعة الإلامية بين أللرة انازوجة »> وألرة غير اليزوجة »» 
فأوجپت رجم الأول ؛ على حين جعلت حد الأخرى أن جلد مائة جلد إ“ 
أ ألأمة ؛ فلا تعد حصة إلا بازواج» وإحصامما بازواج » لس, 
إحصاتاً كاملا انا معا من امتهان الرق الذی لا تزال ف قیده حتی بد 
زواج ٠٠‏ ومن هنا كانت حكة الشربمة فى ملاحظتما وتقدبرها مذه الال 
من الأمة ٠‏ فكان أقصى حد لما هو أن جلد سين جلد إذا كانت 
مازوجة . . ولا حد عليما إذا زنت » وهی أمة | تتزوج ! 
ډو ¥ ¥ 
وروی انه جاء رجل إلی‌عر - رضی الله عنه _ ففال : يا أمير اأؤمتين :. 
إن لی بنا وارپنہا" ف ال جاهاية » فاستیخر جناها قبل أن موت » فأد ركت 
الإسلام ء فأسمت ء م قارفت حداً من حدود الله . قأخذت الشفرة لتذح, 
فسا » فأدركناها وقد قطمت بمض أوداجما . فداويتاها حتی ربت › 
وتاريت توية حجسنة ٠‏ وقد خطبما قوم ١‏ أفأخبرم بالذى کان من شأما .٩‏ 
تقال حر - رضی الله عنه - تعمد إلى ما ساره ال فتبديه ؟ وا لن 
خیرت شاا أُحدا لجىلىك نكالا لأهل الأمصار | أنكحما نكاح. 
العفيفة السليمة | » . ٠‏ : 
وعر قد وقف بالفتاة عند حك الشر بمة , لأا وقد اقترفت جر مةه 
لزنا . فإنه م يشمد عليما أربمة شبداء , وم تقر هى "يالزنا . وبنير هذا. 
ام الد على الزا:. وقد ندمت الفتا ها بها وبين فسا , فعمدت . 
سپ ے ې ا t4‏ : 
١‏ آی دسپا ی الراب ؛ على وادة بيعش امل الناءلية بي وأد ابات ء ا بقولوہ 


تال : ۵ وادا بع حدم بالاشی طل وجپه مسوداً وهو کطيم پتواری من ارم من , 
سوء ما شمر به ؛ اسک ی هرن آم یدسه فی الراب » ۽ ا 


۷ — 
إلى الاتتحار ء وقد أخطأت إذ ظنت أن ذلك یکفر ذنہا ».بل هو. 
ذنب إلى ذنب ! . 
هذا هو عر - رضى الله عنه - مع بين الشدة والرحة .. فيشتدحين.. 
لايد لارجة موضعاً » وررسحم حون بجد لارحمة مكاتا.. م ومع هذا حصيف . 
حکے ء یقطع فصب الحرء ويضم اء مواضع التق" . 
جاء رجل إلى عر - رطی الله عنه - يطلب القود من رجل کسر _ 
عغااً له ء فأنى عبر أن بص له » قال الرجل : فكاسر عظى إذن 
كالارقم ؟ إن يقل يقم » وإن بترك يلقم » قنال : حر : « هو كالأرتم» 1 
وقد ېدو من هذا أن عر - رضى الله عنه - | یثصبف الرجل ٤‏ .و 
القصاض فى.كسر العظم.؛ لأنه إن كسر عظم ال مان م يأمن أن قف 
دلك إلى موته » فيكون قتل فا بغير فس 4 وإعا اذى رآه عمر نا £„ 
هو الدية ء لا القصاص .. وهذا ما يقضى به الق ! 
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وعذر' حين' نجاس لس القضاء ء تلازمه صقتاه. البارزتان فيه" ٠:‏ 
الثدة والعدل'.. ۰ 
فمو صارم شدید الصرامة على المنحرفين ¢ وائارجين ا حدود. 
اه ء لاتا خذه فيم شنقة.ولا مرحمة . : 
غير أن هذه الشداة الصارمة محرسا عدالة قاهرة غالية : 


me 


(6 لاء 2.العلاد ادى بطلى به البمي هن المرب + واانقب ‏ موضع المرب ,بلرأثوه ٠‏ . 
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فشدة عمر » وعدله يأتافان » ومتزجان فى نه » فإذا ريت شدته ء 
تلت : عدل صارم » وإذا رأيت عدله ؛ قلت : شدة عادلة . . 

وبين شدة عمر وعدله حجازمن اللوف يضرب جنا حيه جانب الشدة 
إن اشتد » وجانب المدل إن عدل » فل ببيت أ بدا على طمأنيدة ورضى ! 

إن دل عدله على شدته ۽ حسب آله لان وقصر ف حاوق اه ٭ 
ول يأخذ الحرم ما يسقحق من عةوبة وزجر . 

وإن دخات شدته على عدله » خيل إليه اه جار وظل» وتعدى الد. 
#الواجب فى العو بة والزجر ! 


وإه داتا فى هذا القلتق الدنسى الذى لا يدع لضميره لحظة من هدوء 
واستقرار'. فكلما أمضى أمرا على وجه من عذئن الوجين »› امتلأت 
ته خوها من أن يکون قد فرط أو أرط ٤‏ ةل بزاح هڌااافم عن ق 
إلا أن فزع إنى اله تعالى بالبتكاء والاستنفار ! 
روی أن عثمان ن عفان » وطلحة » والزبير » وسعد بن أف وقاص 
ثوا إلى عہد الرحمن ون عوف أن یکل عر فی . هیبته وشدته » ون 
ذلك رعا بنع طالب الاجة من حاجته . . اء عبد الرحمن بن عوف 
خکامه فى ذلك » فکان جو اب عمر : 
« واه لقد لنت للناس حتی خشت اله نى الین » واشتددت حتی 
خشيت الله فى الشدة1ء! فأين ,اجرج ؟ أبن الخرج 11 وقام بجر رداءه 


دیمکی ۱۱ . 


وحل خرج خیر هذا انی انت فیھ ب يا ابن, امطاب من خوف 


س ۳۹ س 


وخشية ومراقبة له » على كل حال من أحوالك» وف كل تصرف من 
تصرفاتك ؟ إنه السمو التفسى لا برضى لك إلا أن تىكون ف هذه اليقظة 
الدانمة » لا تغفل أبداً حى تلح بصا حبیڭ : النى االكرعم ٤‏ وأ بکر 
الصديق !1 وفى الئل : « من مخطب الستاء م يغلما المر » ولقد طلبت 
عظيماً » فادفع المر غالياً» من سهرطويل ء وعمل داب ء وجمادمتصل > 
حتی تلحق بصاحبیك ! 


الأصلالتان 
ر e ٠‏ 
ارود وال ر 

ہہذا الإحساس کان عر یقے الحدود. . حیث یقوم عليه من شه 
"شعو ران : العدل والرحجة. . 

فإذا کان المد واقعاً فی عیط آل عر ء کان المدل الزى ن خالطه 
”الرحة أبدا . . فلا يدخل على عدله شيا من الرحة » حذرا من أن يكون 
هذه الرحمة مامجور على العدل»الذى ريدن بريه خالصا على نه وأحل.. 
حیث لا يتعلق بشدته وقسوته حق لحد عنده .. فان اشتد إا يشقد عل 
نقسه » وعلى من م يعض تفسه من أهلى ! ! 

هنا رى تمر صورة عجسدة للقسوة والغلظة .. إنه سيف ماض بضر ب 
ى غير مرحمة! » ولننظر ور : 

%# + 3% 

کان عبد الرحن بن مر ۽ ممن كان مع عرو بن العاص فى مصر » 
فأصاب یوما شرايا فسکر .. 

وندع مرو بن ألعاص » بذ كر لتا هذه الحادلة » وموقفه وموقف عر 
١ابن‏ الطاب منها : 

يټول عرو بن الماص » وقد ذ كر عر بن الطاب » فترحم عليه : 
*« وال ما ريت أحدا أثتى منه » ولا أل بالق مده > لا یبای على من 
«وقع احق ؛» من‌واد أو واد .. إنی لنی مزل عصر ضس ٠‏ إذ اتائی آت » 


٣9١ —‏ س 


«وقال : قدم عبد الله » وعبد الرحمن أبنا صر غازيين .. فتلت : أبن زلا 
قال : ف موضع کذا »> وکان عر قد كتب إلى : إباك وأن يقدم عليك أحد 
من اهل یی » فتجیزه أو محبوه بأ مرلا تصثعه مم غیره » فأفعل بات مااً نت 
هله ! فضقت ذرعا بقدو مما › ولاأستطيع أن أهدى ياء ولاأن آنا 
فی مزا » خوفاً من ا ہما !! 
قال عرو : فو الله إ لمعلل ما أنا عايه » وإذا قال يقول + هذا 
عبدالرجن بن عر بالباب وأ بوسروعة يستأذنان عليك » ققلت : يد خلان! 
فدخلا» وهما من كران ء فالا : أقم علينا حد اله » فإنا أصبنا. الليلة 
شراب فسکرفا » فز ر تما » وطردتہما » وقلت : ابن أمورالؤمنين » وآلخر 
سعه من أعل بدر 11 فقا عبد الر حن : إن ا فمل أخبرت أب إذا قدمت 
عليه .. فلت أنى إن أقم عاما المد غضب عمر » وعزلنى .. فحن على 
.ماعن عليه » د دخل عبداله بن عر » فّمت إليه ورحبت به » وأردت 
أن اجه فى صدر جلى » فأى على وقال : إن أب ہانى أن أدخلعليك 
إلا لإا م أجد من الدخول بداء وإنى 2 أجد من الدخول عليك بداً.. 
إن أخى لاحاق على رءوسالناسأ بدا .. ةما المرب فاصنع مامدالك.. 
فأخرچتیما إلى‌صعن الدار وضر پتہما الد .. ودخلء بد اله بن عبر بأخیه 
إلى بيت الدار فلق رأسه » وحاتق أبا سروعة. . 
قال عمرو : فوا ما كقبت إلى عدر حرف » وإذا كيه قد 


۰« ورد» وفیه : 
« من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى العامصى بن العامى . . 


(۱) آى لا علق رأسه ملنا عند اة المد عله ء وعاى الرأ كان ٠ن‏ عام 
إقامة الد 
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تجبت لك يا ابن المامى » ول رتك على وخالمعك عدى . 

«أما إن خالفتفيك أعحاب بدر» ومن هوخيرمنك واختریك )2“ 

م يول عر فى كتابه : « تضرب عبد اارحمن بن عر داخل بتك ». 
وحاق رأسه فى داخل بقك » وإعا عبد الر حن رجل من رعيتك تصنم, 
به ما تصئم بغيره من اأسلين .. ولكنك قلت : هو ولد أ مير اأؤمنين « 
وقد عرفت أ لاهوادة عددی فى حق حب لله عز وجل .. فإذا جاءك کناب 
هذا » فأ بث به ئی عہاءة على قت حتی يعرف سوء ماصتع | 

قال عرو : فبعشت به کا قال ابوه » وأقرات أخاه عپد اه کتاب 
اما ؛ وكقبت إلى ع ركتابا أعتذر فيه » وأخبرته لى ضر بته فى صحن 
الدار ء وحلفت باه الى لا لف بأعظم مته ء أنه الموضع اذى اق 
المدود على الل والذى . . و بعثت بالكتاب مع عبد الله بن عر ا 

م يكل القصة « أسل » مولى عر بن الطاب » فيقول : 

« قدم عد اله بأخیه عید الر ہن على آبہما فى عباءة؛ وهو لا يقدر 
على الى من م ركبه الذى ركبه .. فلا رآه عمر » قال : يا عبد الر حن 
فعلت و فعلت ؟! السياط السياط !! 

فكلمه عبد ارهن بن عوف» وقال : يا أمير المؤمنين » قد اق عليه 
المد مرة » فل يلقفت إليه وزره أى دفمه س فأحذته الياط » وجعل 
يصيح : أنا مريض » وأنت واله قاتلى » ۽ ف برق له حتی استوف المد 4 


( 
وحبسه ٭ ثم مرض شہراً ومات !! ۰€ 


وهه الخادثة ف غى عن کل تعليق .. 
)١(‏ ريد آنه احتارء لولاية مص ء 
(۲) ای لی ما یکون على طرر البمیر من حشب » دون حش . 


ن س 


فقد كأ نت جناية عبد الر حن بن عر » مثل جئاية صا حبه سروعة . . 
وقد جلدها عرو بن‌الماص .. وقد ترك عر أبا مر وعة » مکتفياً بماجلده به 
ان ااماص . 

اما أنه پد الرحن ء فقد رأى فيه أن الأمر اس مسألة حد وكنى .. 
وا هو کف يقم انعم ر عل شرب الجر؟ إن ذلاك ا ون لي الئاس 
شربہا ؟ 11 

ومن هنا کا نت تلات الو بة انى آلز هما عر بابته » هى من حت الوالد 
على ولده فی ترپته » وإقامته على الطریی الذى ريده أبوه .. وهو فى هذا 
القأديب رى ما براه صالا لتحقيق ما بريد ! 
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هذه فة من فعلات عمر بولد من أولاده .. 

وفعاة أخرى من فعلاته » ومع ولد من أولاده أيضاً .. 

عن محجاهد ‏ رضی اله عنه س قال : 

« نذا کرنا الناس فى علس اعباس » فأخذوا ف فضل أب بكر م 
فی مضل عمر › ف14 مم ابن عباس ذکر عمر ؛ پکی پکاء شدیداء ثم قال : 
رحم اله رجلا قرا الفرآن » وعمل ما فيه › وآقام حدود الہ کا أ » 
لا تأخذه فى أله لومة لام .. لقد رأيت عير » وقد أقام الحد على ولاه » 
فونله فيه .. 

م جعل ابن عباس رضی الله عنه ‏ پذ کر وئم هذا الحادث » 
فيثول : 


« کت ذات يوم ف اميد » وعمر جالس وااناس حوله» إذ أقبلت 
( ۲۳ سد عر بن المطاب) 
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جاربة نقالت : اللام عليك ٠ا‏ أمير المؤمنين . . فقال : وعايك السلام 
ورحة أله .. أإك حاجة؟ قات : نعم » خذ ولدك هذا مى !! ققال عمر: 
إنى لاأعرفك » فبكت ال ارية وقاات : يا أميرلاؤمنين » إن م يكن ولدك 
من ظم رك » فمو ولد وادك ! ققال : أی أولادى ؟ قالت : أبو شحية ؟ 
ققال : آل أم حرام ؟ قاات : من قبلی فبحلال » ومن جېته فبحرام ! 
قال عمر : وكين ذاك ؟ انق اله ولا تقولی إلا ا !! 


« قالت ا مير لاؤمتي ن كنت مارة فى بعص الأيام » إذ مررت حاط 
لبى التعار » إذ ألى ولدك ابو شحة ییایل سکراً » وکان قد شرب عند 
نسیکة الیہودی ٭ م راود عن نشی وجرتی إلى الائط › ونال می 
ما پنال الرجل من الراًة » وقد أغی‌عل» فکتمت امری عن‌عیی وجیرای 


حیاً حست الو لاد ٤‏ رجت إلى موض حم کدا وھ صعت دلا أل“ دم مت 


بقتله + م ندمت على ذلات ٭ فاحکر جک اله بیی وبنه ۱! 


« فأءر عمر منادياً » فأقبل الاس هرعون إلى المنجد ثم قام عمر 
فقال : لاتارقوا حی اتیک ثم خرج ؛ فتال یا ان عہاس اہ ع می ٠‏ 
بزل حى آل منزله » فقرع الياب وتال : ها هنا اوی ایر ؟ فقيل 
له إنه على الطعام ٠‏ فدخل عليه . وتال : بى ٠‏ فيوشك أن یکون 
هذا آخر زادك !. 

م جعل عمر يسه عن أحادتة وهو جيب : نعم لهد فعلت Îs‏ 
تاب ټادم 1 


فل يتمع إليه عر “ وقبض على وده ٠‏ ولببه »> وحره إلى الحد ۰ 


قال : يا أن لا تفضحى . ٠‏ وخذ السهف واقطعى إرباً إربا.. 
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ا 


ققال عمر : اما معت قول اله تالى : « وایند عذامءا طائنة من 
االمؤمنين » . . م جاء به عمر إلى المسحد بین دی اصحاب رسول اله » 
.وتال عمر : صدةت المرأة » وأقر أبو شحمة ١ا‏ ثالث !! 

م ها دو ذا عمر › يأمر أحد الأقوياء الأشداء جلد ولده » ويأمره 
پأن يزع عنه شيا به ؛ فيغءل بد تردد» وتأخذ السیاط الغلام فوص رخ ٤‏ 
ويقول : يا بت ارجنى » وعير.يقول ربك برحمك !! وإعا أفعل ذلك کی 
سرححك وبر مى » وما زالت الياط تال على الذلام حى يلغت سبعين 
سوط ٠‏ سقط بعدها النلام مغشياً عليه وهو يقول : يا أ بت أسقى شر بة» 
قیقول عمر : یابی .. إن كان ربك يمرك فسقيك 2د کل شر بة لاتظماً 
پعدها أ بدا . ل0 اضرب » ويسر الضرب حى بلغ الما نين سوطاً » 
فقال الان : اأ بت السام علياف ت » ويقول عمر: وعليك اللام .. ياغلام 
اضر به ٠‏ فلا بلغ اتسين انت ع كلانه فتال من شہده : يا أمير الؤمنين: 
انظر ک تی قأخره إلى وقت أخر ٠‏ فقال عمر : لا لم يؤخر المعصية لا تؤخر 
العفو بة .. اغلام م الد . وسقط الان بین یدی أ بيه میتاً .. قال عمر: 
یا بى محص اله عنك اللطاً . م وضع( راسه فحجره ؛ وجعل ییک ؛وضج 
لتاس بالبکاء  »!‏ 

هذا هو عمر» بين المدل والرحة! 

إنه أب عطوف دحيم » يفيض قلبه .حنااً ورقة لولده .. شأن كل أب 
مع أ بتاله . 

وإنه وال مسثول مام اه رب العا لینء "ن برع العدل » ویقم المحد. 


ولقد أعطى الله حته ؛ فأقام الد على ألم وجه ء وجلده مالة جلدة » 
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می حد الزانى غير الحصن ء والفلام لم يكن قد ”زوج بعد . وأعطى الأبوة 
حفها ‏ فبك إشفاقًاً ورحجة. . 

ولو کان ابجانى غير ابن عمر » لا أقام صر الد عليه على تلك الصورة 
الىنذهب ميا الجاود » و إلا فا الفرق إذن بين ال جلد والرجم ؟ وبين غير 
الحصن والحصن ؟ 

وإذ اکان اله تمالى قال فى رجم الزائ والزانية : « ولا تأخذک مما 
رأفة فى دين اله».. فإنه ليس من الرأفة إذا )جلد الضعين الواهى » بالقوة 
والشدة الى علد بها الفى القوى ؟ م إنه إذا خی التلف على الجاود » 
خفف عنه الضرب وإن م يتقص العدد ؟ 

وقد قلنا منقبل إن لمر مع نفسه وولده وخاصة أهله » شأ لا يكون. 
مثه مع غيره من سار الناس » فى الأخذ بالشدة والصرامة .. إنه مع نقسه 
وولده وأحله حذر أشد المذر » إته لا يبل أن ينظر ف شبهة تدرا المد » 
ولوكا نت الشبهة دائية قريبة . . فالسلامة عنده لدينه أنمتاط كل الاحتياط 
وأن يأخذ ما لا شممة فيه » وإن كان فى ذلك الوت الحفى . . فالموت هين 
فى سبيل الت والمدل ؛ والياة رخيصة فى جانب مرضاة الله »> والطع ف 
لاله نفس ,رنت من ذنوبما » وطہرت من اما .. ۰ 

أما حين يكون الحد متجماً إلى غير ولد جر وأهله » فإنه ي#حضر 
لذلك کل ما عنده من ذکائه وفراسته وفطنته ؛ فينقلب الأمر على وجوده 
كلما ؛ ويقايل بين‌الاأدلة والقرائن ١‏ فإذا استبان له الى أمفى » وإن وجد 
شبهة مهل وتروى»وراجع أصيعابه » فإن‌ظلت الشبمة قانمة درأ المد بالشمة 
علا بقول اارسول س صاوات الله وسلامه عليه : « ادرءوا الحدود 
بالات . 
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عن ابن سبرة - رضی‌ الله عنه - قال : < ینا حن نی مع عر - رضی 
الله عنه - وإذا امرأة ضخمة على حار تى » وقد كاد الناس يقتاو لہا من 
الزجة عليما » وم يقولون هما : زیت .. زنيت !1 فلما افوا بها إلى ر 
تال : ما شأنك؟ إن الرأة رما اسشكرهت ! ! فقالت :كث أمرأة ثقيلة 
الرس" فصلیت ثم نمت » واه ما بقظنى إلارجل قد علاف » ثم نظرت 
إلیه مسي" ماأدری من‌هو من خا الله !! تقال عر: لوقنات هذه لحثيت 
على الأخشبين التار”" !!» . 

فالدة فى عر » هى الشدة فى إقامة ميزان التق والعدل .. واارحة فى 
حمر » إنما هى رة لا تنتقص المدل » ولا تجور على المحتق . . فإذا م يكن 
ممة عدوان على حد من حدود الى أو اعتداء على حق من حقوق العباد ء 
«فعمر - رضی الله عنه - رة تقمشى ف الناس » وحنان برف على الوجود 
بو نسمة عطرة تنعش الننوس » وتشرح الصدور . . 

فرحم اه ابن الطاب وألقه بصاحبيه ء الرسول الكرم » وأ ۱ 
یکر الصدیق ! 


هه 
)١(‏ كناية عن أنْها تق الوم ٠‏ (۲) أى جااسا القرفصاء . 
(e)‏ لأخدبان: : جبلان ممفلان على م5 » وها او قیییں والار ء وق ہنا کنایا عن 
عتاب الت الام الشامل الى بأتى على كل شىء لو #نل هذه الرآة . 


المعسلالتالت 
- س » 
اخہاد ھا لاعرص . 
٠‏ ا e‏ , 

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد بينت الإرالم التى أوجبت فيها المد 
على مرنکبہا » بعد النحقيق من مقارفم ها من عد ؛ من غير قر . 
أو خطأ أو نسيان ٠‏ وذلك فى الزةا ء والسرقة ؛ والقتل واطرابة والقذف 
و شرب اتر - إذا كانت الشريمة الإسلامية قد يئت هذه الأنواع من 
الجراع ؛ فإن هناك جرامم كثيرة ركت الشريعة للناس أن يمال وها 
يتدببرهم » وأن يأخذوا مقترفبها بالمقاب الناسب هما » ولم » وذلاك قيا 
على تلاك ال جرام الى بيشت الشريمة حدها . 

ویېدو وجه المحکة فی هذا ف أ کر من جاتب : 

فألا : أ به لا من حصر ججيع اكرات ۔ صفغيرها وکبيرها _ الى 
تظهر ف حياة الجعسات » ف جيم الأزمان ء والأمكتة » حيث تلد المياة 
ف كل زمان ومكان مواليد مشئومة من اكرات » خعلنة الأشكال . 
والأوان » لس من المىكة أن بكشف الاس عنہا قبل أن تظهر فیهم › 
لأن ف ذلك إغراء م بالتعرف علبما ء واختهارها ؛ إرضاء لفرازة حب 
الاسقطلاع الكامنة فى الإسان ». 

وثانياً : ترك جال لاس يمماون فيه عتوطمم . ويمال مون به الأدواء 
ای تعرض طم ؛ و بین أيديهم الدليل المادى من كتاب الله وسنة رسول 
اله .۔ فلا تتطل بذلای مد رکا م ١‏ ولا حجر عل اجمادم» فما ياقون ' 


— ۹ن۳ — 


به مشکلات اليا الى تعر فم . . 


.وهن هنا ؛ كان من الحكة أن تدع الشريمة الإلامية الناس معابجة 
هزه ارام العار صة الى م ف يفا فرعمن #روع لاک اللایات الى 
بينها الشر يعة » و بيشت العو بة المتاسبة كل مها .. 


قول ان نيمية فى كتابه + « السياسة الشرعية » - :« وأما 
اممامى الى لس فا حد مقدر ولا كفارة ٠۰‏ كالذى بق -ل الصي › 
والمرأه الأجبية » أويباشر بلا جاع أو يأ كل ما لاحل كالدم واليحةه 
أو يقذف الناس بغير لزنا “ أو يسرق من غیر رز" ٤‏ أو رق شيا 
برا٠‏ أو مون أمانته » كولاة أموال بيت الال » أو الوقوف 
(أى الرقت ) أو مال اليتم وحو ذلك إذا خانوافما + وكالوكلاء 
والشرکاء إذا خانواء أو يش فى معاملته ء كالذين يغشون فى الأطعمة 
'والثياب» وتحو ذلك » أو يطفف المكيال والميزان , أو يشهد ازور > 
أو باقن شہادة ازور ٠‏ أو رنشی فی سکھ: أو حك غير ما ازل اله “ 
او بستدی على رعیته › أو بقعزی بعزاء الاهاية » أو يلى دعوة الجاهلية 
إلى غير ذلك من أ نواع ا رمات — فېۋلاء يماقبون تەزبراً وتنكيلا 
وتأديا بقدر ما راء الوالى » على حسب كثرة ذلك الذ نب ف الناس وقلتهء 
فإذا کان کٹیرا راد ف المعو بت" لاف ما إذا كان قليلا ٠٠‏ وكذلاف 
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(۱) ی ری مالا ترکه صاحبه من غير حراسة » أو حفط 4 فی بيت أو حوه ٠١‏ 
فالسارق لمذا امال يمزر » ولا تقطع يده ٠‏ 

(۲)اقدر هنا اليسير عا لا بريد على ريم دبار > فاسارق هنا لا تقطع يده ۰ واا 
زر إا يراه ول الأمر متاسباً ٠‏ 

(۴) کا ثبت أن نې صلیله مله وسلم جلد فی اثر آربین » وکذات فمل آبوبکر. ۰ 
ما مر » فقد زاد جاه ااشارب إلى انين جلدة » ملاحظاً هدا الاء-بار . 


س ۰ س 
على حسب للذنب » فإذا کان من المدمنين على الفحور زيدف عفوبته + 
علای المقل من ذلك» وكذلك على حسب كر لذ نب وصغره ¢ مہا قب 
الوالى من يتعرض انساء الناس وأولادم » ما لا پعاقبه من ن يقعرض إلا 
لامراًة واحدة أو صي وأحد.. » . 


مأ او ڪل التعذر ؟ 


وی ابن تيمية » فى بيان حد الةم زر » ر صوره الخثلاة » فيقول : 

« وليس لأقل التعزبر حد» بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان » من 
قول وفعلل » ورك فعل » فةد پعزر الرجل بوعظه » وتو بیخه » والإغلاظ 
له ۰ ود یمزر جره ٤‏ ورد ال لام عليه ی توب » إذا کان ذلك دو 
الصلحة » كا جر الى مي وأصدا به الا<نة الذين خائوا . . وقد يمزر 
يەزله عن ولایته › ا کان انى وأصحابه » بمزرون بذلاك . . وقد 
يعزر بترك استخدامه ی جعد السلمين » كا لجندى المقاتل إذا فر عن الزحف ء 
فإن الفرار من الزحف» من الكبائر ... وكذلت قد يمزر بالیس »› وقد 
یعزر بالضرب . . وقد بعزر بتسوید وجپه وإ رکابه على دابة مقاوي) . 

« کا روی عن عر - ری اه عنه _ أ نه أمر بدلك فی شاهد اأزورء 
فإن الكاذب سود الوی 2ء فسود وجه » وقلب الدیث » فقلب 
رکو به . : 

« ما أعلاه س أى أعلإ حد الععزبر س فقد قیل : لا زاد فيه على 
عشرة أسواط .. وقال کشر من الملماء لا يبلغ په ار .ثم م ای 
هؤلاء العلماء - على قولين : مهم من بقول : لا پبلغ به ادن ادود » 


)ای وجه من شهد عليه زور »۽ حیث راه وفشحه 
() آی المد الةر وض فاجررعة ء. فلا باد مائة جلدة من ليل أجابية مفلا . 
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خلا بلغ بار ادى حدود الحر » وهی الأربعون أو المّانون - ف شرب 
الجر ولابيلغ بالمبد أدى حدود العبد » وهى العشرون أو الأربعون.. 
وقیل بل لا بیاغ پکل مهما حد العبد » ومنہم من یقول : لا پیلغ بکل 
«ذنب حد جنسه » وإن زاد على حد جنس آخر » فلا يبلغ بالسارق من غير 
-حرزء قطمع اليد » وإن ضرب أ كثر منحد القاذف » ولا يبلغ عن فصل 
.ما دون الزنا حد الزالی » وإن زاد على حد القاذی .. کا روی عن عر 
رض الله منه ‏ أن رجلا تقش على خامه » وأخذ بذلك من يت 
ما لمال ء فضربه مالة » ثم ضربه ف اليوم الثانى ماثة » م ضربه فى اليوم 
اثالث مائة ضر بة »2 . 


*% a ¥ 


وقد واچه عر ری اه عنه - مجتمہا منټوحاً على شعوب ومجتمعات 
«دخلت فى الإسلام » أ واحث کت به » ومع اعاداما وتقليدها » وأساليا 
فى المحياة » فدخل على المسلين من هذا ما م یکن لمم به عېد به ف حياة 
ءالرسول _ صلوات اله وسلامه عليه - وق خلافة ابی بکر- رضی اله عنه- 
.وکا کان مر رضی الله عنه - عك حیاته اللاصة عل ألا یغیر مہا شیا 
ما کات عایه ى حياء الرول الكرم» وفى خلافة أهى بكر » فإنه أراد 
أن مسك الجتمم الإسلای کله » على ما كان عليه فى تلك الفترة الوضيئة 
المشرقة . . 

ولاعك أن آمرا کہذا , هو تكايف للنفس مما لايطاق » فإن لازمن 
دورته, ایی لا تتوقف › ولا مكل لأية قوة فى الأرض أن تو قفا و 


( ) السياسة العرعية لابن تبمية س٣٠ ١ ٤‏ ااعابسة الأ ولىبااطبعة اليرية ۴۲۲١د‏ 


س ۹ س 


هذا فان عر رضی الله عنه ‏ وقف ف الیدان ل پازحزح عن موضمه»» 
وإن كانت أرض‌الميدان تقحرك » وتضطرب تحت قدمیه ؛ حى وقع شیداً 
فى اليدان ! ! 

ری عر أناساً يتبعون أ بن كمب » فرنم عليه الدرة - تعزر؟ ل 
تقال : يااً مير امؤمنين اتق الله !! فقال عر : «فا هذه الجوع حلفك باابن 
عب ؟ أما عامت آنا فتنة للمتبوع “ مذ للتابع 1.1 » . . 

ول یکن لأ ن رکب - رضی الله عنه - ذنب ف هذا » وم یکن هو 
الذى دعانلك الجوع إلى اتباعه » وإ عا كان قارا لكتاب الله » حافتلا لړ 
قد اختصه الرسول س صاوات اله وسلامه عليه س بأن يقراً عليه القرآن 
بأمر من اله تعالی » فر ای السدون يومئذ أن يأخذوا القرآن الكرم » 
عن هذا الصحانی ال ليل الذى اختصه ال تعالی ما اختصه په من فضل ». 
فالتة وا حول › واجتسوا عله . 

وم یغب هذا عن عر - رضی الله عنه - ولکته کان ری هذا مدخاا 
من مداخل الفقنة للناس » لان رضى الله عنه - ون محذو حذوه اإفكان. 
أن نبد أب إلى هذا »حى يأخذ حذره من هذه الفتنة اللفية إ! 

. * 

وذات لیل کان ۶ر رطی ا عت ب يه سف المدينة > إذ اد امرأًةة 
من سلح » وهی تنشد : . 

تطاول جذا الیل 'ډازور جانبه ولس إلى جن لیل ألاعبه 

فوالله » لوا الله خشی عواقبه ‏ .ازعزح من هذا السر ر جوانبه. 

محافة رلى والمياء تصدى وأ كرم بعلى أن تنال مرا کی 
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وکان زوج المرآة غازيا ف سبيل الله » وقد طالت عيبته عنما . . فقال , 
عر : لا حول ولا قوۃ إلا باه ! مادا صنعت يا عر بنساء المدينة ؟ 

ثم جاء فضرب على أبنتهأم اأؤمنين حفصة بابما » قفالت له : ماجاء بك 
ف هذه الساعة؟ قال: أخريى ٠‏ ك تصبر رأة النيبة عن بعلا ؟ قات : 
أقصاه أربعة أشهر ! ! 

و صب کنب إلى آمرائه فی جيم النواحى : iy:‏ ۱2 البموث» 
وألا ينيب رجل عن أهله أ كثر من أربعة أشبر !| 

# # 3# 

ولا راد عر رضی أله عته س أن :دون الد واو . قيل له : إن . 
ها هنا رجلا من الأحبار نصرانياً » له بصر بالديوان » لو امخذته كاتا ؟ 
فال : لقد أمخذت إذن بطانة من دون الله 1 1 يشير بهذا إلى قول تمالى : 
« يآما الذن آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون لايآونک خبالا» ودوا 
ماعتم ء قد دت الہنضاء من افواھہم » وما نی صدورم ا کی . 

* %  #K 

هذه أمور قد تيدو عند بعص الناس هينة » والكنا ف لطر عمر 
خرو ف شوب السلام وأن هذه اللروق إذا ت ركت ول تد على صغرها > 
انسعت ؛ حى ذهب پالوب کله .. 

# # + 

بروی ان عمر۔ رضی الہ عنه ہہ استعمل رجلا عل الین » فوند إليد. 
وعليه حل مش رة" * وهو مرجل دهين ”“ فټال له : .أهكذا بعفناك ؟ م 

(۱) آی عبس ف الغزو ۰۰ 

(۲) سورة آل عران : ١١۸‏ 


(۴) آی مافتة لاغار نيا ٠ ٠‏ 
)٤(‏ آی سل باهر الرس مدهونة e»‏ 


س ۳ س 


مر باللة فزعت عنه » ولس جبة صوف ! ! م سل عن ولایته › فل 
بذكر وا إلا خير . فرده إلى عمله.. م وف إليه بعدذلك » قإذا هو أشعث 
مغبر » عليه أطلاس _ أى ثياب مغبرة وسخة - قال له عمر : « ولا كل 
هذا !! إن عاملنا لس بالشعث ولا الماق ۔ الذى طاق يته _كلوا » 
ءواشربوا؛ وادهنوا .. إن لتعدون انی أ کره من امرگ ..» 


چ # ® 
عمر وئصر بن حجاج : 


وقد عاب پعض السفہاء على عمر - رضى أيه عده - ما كان مه لنصر 
١ابن‏ حجاج ء وقالوا : إن هذا مصادرة للحرية الشخصية وندخل من الما 
فى الشئون اللياصة لكو مين !! 
والادثة کا روما کب التاریخ »أن عمر - رضی الله عنه کان 
یس لےلا فی بعض طرق اآدینة › حی اتم ی إلی پاب متجاف ۔ ای ایغلق 
عاما - وإذا امرأة تفتى نسوة» وتقول : 
اهل من سبي إلى خر فأشربما أم هلسبيل إلى نصربن حجاج ! ! 
فقال عبر : أما ماعشت فد  !‏ أى لا سبيل لك إلى هذا أو ذا 
مما آصبح ». دعا نمر بن حجاج ؛ اذا هو من أصبح التاس وجا ٠‏ 
وأ صبحم وأملحبم حا 6 فأمر أن يام سره 02 قەرزت جمته فازداد 
حستاً ‏ ققال له عمر : اذهب قاعم > فبدت وز تہ ٩‏ فأمر حلفا ؛ فازداد 


را) آي ممم وبقس ۰ ٠‏ 
(۲) الوارة : ما سال على الأذنين من الععر ٠١‏ 


0 


حسما ؛ ققال له عمر : فعنت نساء المدينة يا ابن حجاج » لا مجاورلى فى بلدة: 
نا مقبم بها .. م سيره إلى البصرة 1 ا 

قيل : وسا كان فصر بن حجاج بالبصرة » دس ف البريد إلى الدينة 
بکتاب إلى عمر - رضی الله عنه - ونیه : 

« لعبد الله عمر أمير المؤمنين .. من تصربن حجاج » سلام عليك .. 
أما بعد ا أ مير ال منين : 

لعمری لن سیرتتی أو حرمتى لا نلت من عرضى عليك حرام 

أإن غنت الذلفاء بوما بمنية وبعض أمالى النساء غرام, 

طننت ی الظن الذی لیس بعدہ باء . فال ف الندی کلام 

وأصبحت منفياً على غير ريبة وقد کان لی بالمکتین“ مقام . 

سیمننی ما نظن تکرعی وآباء صدق سالفون کرام 

ومنعها مما منت صلالبا وحال لما فى ديما وصيام 

فہاتان حالانا ؛ فل أنٿٽ رأجع ققد جب منی کاھل وستا. ° 

فلا قرا عمركتاب نصر ء قال : أما ولى ولاية » فد وأقطعه رخا أ 
بالبصرة وداراً . . 

وقيل : إن أم نصر بن حجاحقد اشتدت عايا غيبة وإدها » فتعرصته. 
لعمر بين الأذان والإقامة ؛ فقعدت له على الطريق ه ل خرج بريد الصلاة 
هثنت به وقالت : يا أ مير اأؤمنين .. واف لأجاشینك" غدا بین دی اه۔ 


عز وجل › ولأخامنك إليه . . یبیت عاص » وعید اله ولدا عمر - إل 


٠ ها مک والمدينة »> مثنى على تقليب مک على اللديلة‎ )١( 

() كنابة غن حاله من الضف ء وما فعلت اأغربة به * 

(۴) ا لمو : الوس على الركتين فى موقف المحصومة ء حيث رعيدل الجدل وبطرل » » 
وکل امان ومن الوقوف ؛ فرجاان وری‌شوان على الرکب ٠‏ 


— ۴۳۹۹ -- 


جانبيك » وبینی وبون ایی النیانی والقفار » وانغاوز والبال ؟ تال ع : 
من هذه ؟ فقيل : هذه ام تەر ن حجاج . فقال : ا أم نصر : إن عاعماً 
وعبد اللہ | ہقف بہما العواتی 2 من وراء اللدور ۲ ! 
هذا» وقل سج من يوط هله الحادثة کثير من الأحاديثوالأخبار 
شعراً وثارا » وذلك لها تعد من أ بكار الأحداث الى م يتما ماعائلما 
حیث تصہح حديث الناس » وما يشفضون من خواطرم عاہا “٠‏ 
وإذاکان عبر بن الطاب رضی اله عنه ‏ قد صنع مع نصر ان 
-حجاج هذا اذى صنمه معه ء فذلات مما قى و الحكة فى ءلاإج هده ألفتنة 
التى أطلت رأسما ف الدينة » حيث كان جال هذا المر ى وشبابه اأعدفق 
حيوبة وح l2‏ يلقت الحرار إليه > ورین به عل تعفهن ء وأتقاء 
اله ف دینهن .. ولكن مع طول لازمن ف مواجہة هده ألمعنة » قد تصت 
يعض التفوس ؛ وتشتحل بعض المر. |" » ميقع الحذور ! 
إن سد الذرائع سر بعة ن شر دة ة الإسلام . فار مثا وإن کان 
“الحرام وافما على شر بها أصلا » قإنه قد وقمت الحر مة على كل ما يؤدى 
إلى شرا . " . رمت لذا" مها » ولذلك وجب إتلافہا و کسر انپا کا 
حرم عصرها ٤‏ وحرم تعدیما لشار یما - وحرم حضو ر سلس شرا . وکل 
هذا لس حراماً فى أصله ‏ ولكه إذ كان ذريمة مؤدية. إلى أصل الحرام 
وعو الشرب + فقد أ لحق ېدا الأصل . علا يالقاعدة الترعية U:‏ 
إلى حرام فو حرام | 


وما فعله عمر ‏ رضی اله عته ‏ مع صر بن حجاج ~ لا يعدو 


)1( المرار ذوات السب ٥ن‏ الئےاء a‏ والءراتی ٣مم‏ عتبفة € ن الى وهيالكرم 


۹۷ س 


فی حت ما کان حب أن يقعله مع‌اغر ٠‏ ومحرم دخوها إلى دارالإسلام > 
٠فإذا‏ دخلت وجب عليه إتلافما . . 
يتلفه . لأنه م يقرف ذنباً “ و مدع حرة إلى أن تفرم به » وتتوله فى حه » 
فکان أن حوله عمر ٥ن‏ المديتة ا البصرة 0 ومن له حياة من واستقرار 
فا » إد أقطعه أرصاً وداراً مها .. 
وقد قول قا ll:‏ م یحی عر نصر بن حجاج یوش المجاهدين؛ 
*فیکون دك اقاء من أن وين أ ويقان من جبة ¢ م تعرضه لثو أب الجاهدىن 
عند الله من جهة أُخرى ؟ 
وقول : إن عمر - رضى اله عنه ‏ | یکن لیغغل عن هدا ولکته 
یقعلہ ‏ فما نظن - لأمور مسا : 
ولا : انا پاد فى الإسلام أ صله التطوع » وليس الإجبار » وخاصة 
هدا الوقت الذی م فيه فتح السام » والعراق ١‏ ومصر ؛ ول يکن السامون 
ف و جه جوم علم من ألعدو . . وإعا یکون لامجا هد شوابه کاملا عرزل 
اه ۰ إذا خرح بدافم من إيمانه ء لدفاع عن دن اله والاستنماد فى 
Gls‏ : لو بعت عر — ری ا ع — بنصر سن ححاج إلى الماد“ 
.وأ لحته حبش الجاهدىن لدا ذللت وكأنه عقو بة يعاق ا .. ودا لاشك 
انعقاص من فدر اماد ¢ اززی له يغام ق رکبه إا الصغوة المتخيرة م 
“المؤمنين .. أما أن عق به أعاب الهم ' أو الريب كمقوبة م » فمذا 
کا قانا س إزراء بالاد » وا2خناف به وبالجاهدن . 


واا : کان عر ہہ رضی ا عنه ‏ قد جل امجاهدن أ مداً 


— ۳۹۸ 


لايغيبون فيه عن أهلبہم ف موتع جہادم ٠‏ وهوأًربمة أشهر.. كيف کون 
الموقف مع نصر بن حجاج » لو أنه ألحق بجيش الجاهدين » ثم عاد إللي. 
امدينة بعد أربعة أشمر ؟ أ لاتعود النعنة به من جديد کا كانت » بلوأً كار 
م كانت ؟ 


ورابعاً : أن مدينة الرسول ها حرمنما وجلاهما » حيث جب أن تظل. 
أرضما طاهرة » وسماؤها صافية م نكل غبار » أو دخان » ول و کان قايلا 
الأمر الذى إن كان فى غيرها » وغير مكة من بلاد المسدين * كان أ خف. 
وق .. ولمذا کان أن حول عمرنصر بن حجاج » وما أثير حوله من‌غهار 
ودخان إلى البصرة الى همات أن تخاو من مثل هذا الثيار والدخان ! 


وعلى هذا » فإن الڏى کان من صنيع عمر - رضى الله عله مع صر 
اب حجاج ¢ هو الأسلوب ایحکیم ٤‏ والدواء الناجح هذا الداء العارض . 


الہابالستادس 
وء اللائ کہ 
و ا 
لااو حياة عم ف أى منامر من مظاهر العذامة والنبوغ » دون أن 
اسل من الغمز والقجريع » ومن الاستخفاف والاسسخاف » ذاك أن أسد 
داء یشیم فى الاس » والصعود إلى القمم يغرى الذين حت السطح ر جم 
الصاعدين بالحصا » وبالقذف بالألسنة . . «كذا التاسء وحكذا متام المظاء 
فيم ء ابتداء من أعلى قة يقوم عليها الأنبياء والرساون » إلى مادو ّما عا 
تسه الراشدون » والمصاحون » والنا مون من أ رباب العاوم والغتون.. 
حسدوا الفتى إذ م ينالواسعيه فكل أعداء له وخصوم 
کضرائر الحستاء قلں لوچا دا وبنتا > إنه لمم 
كيف إذا كان العظي يضم فى كيا نه أشاناً من العفامة الموزمة فى 
كئير من المظاء ؟ م كيف إذا كان هذا العفايم حا کا ئی التاس » قاتا على 
ارم ؛ مدا لشثون سانمم وحربمم » مسولا عن طعامېم وکسالېم » 
موکد بأمنہم وحفظیم ؟ ]۸ إن ارضی فربقاًء فہیہات ان رضی کل فریق» 
وإن أرضى فى جانب » فان مقت اارضا ليع الجوانب . . 
قول ان ابی الدید فی ال جزء اثالث عشر » من شرح ہج البلاغة : 
» واعل أن مع تصدى للعيب وجده ؛ ومن قصرت هته على ااطعن على 
الناس انفتيحت له أ بواب كثيرة» . 


وصر - رضى الله عنه - قام على سياسة دولة مترامية الأطراف » قد 
( م ۲١‏ س عبر بن الطاب ) 


e 9 — 


تم قیاء پا على دن ٤‏ وم یکن قد استقر لما نظام سیاسی ٤‏ أو اجماعی » 
أو اقصادی . . کان عاي أن م هذه الأنظمة » وأن بقعد قو أعد ها › 
مسہدیاً فی هذا بکتاب اله » وسنة رسول اف » مسثليماً ما يوحيهإليه 
دينه » تى كل لبدة يضعمما لإقامة صرح هذه الأ نظمة الجديدة .. 

ثم إنه لس بضير عر » ولاينتقص من منزلته العالية الشاعخة القا ية 
على قة عظاء الرجال - أن مخطىء» فو بشر غير معصوم من جة ٠‏ ًم 
جو نهد » متيعر الحتق من جبة أخری » بخطیء » ویصیب ؛ وهو فى كلا 
الحالين مأجور .. إن أخطاً فل أ جرعلا ماده » و إن أصاب فله أجران : 
أجر على اجنهاده » وأجر على إصابته ! 

والذی بلاحظ هنا » أن ما بعاب على عر - رضى اله مته - إنما كان 
من جبة الشيعة » حيث ,رون أن علیاً - رضى الله عنه - هو أولى الاين 
باللانة بعد رسول الله - ا - وأن صر » «والذى كان له الدور الأول 
ف صرفہا عن آل البيت . . 

وها نحن أولاء » عرض أه تلك المآخذ » التى كان لبءض الناس قول 
فیا . . نعرضما اولا مع مقولات اصحابما ‏ م نەرض ماورد من ردود 
علا ؛ 2 فەرض رایناز فى القضية كلا » من جانى الختصين فبا . 


¥ ¥ ¥ 


القصلالاول 
ج۾ *” سے و :% ٣‏ 

e 1‏ 7 
نوف رسول الله صلی الله عايه وسل : دون أن يبايع السلين عل خاينة 
له علم 4ن بده . . هذه حقيقة يعلمما السهون جميعاً » ل تغب عن أحد 

مهم . . والشاهد على هذا : 

ولا :ما کان من عر - رضی الله عنة- من إنکار موت النى لل ء 
حین جاء خبر موته » من بیت عاش ۔ رضی اللہ عنما - الذی کان على 
"فراش اأرض فيه » حيث كان صعابة رول الله مجتممين حول الدار . . 
:وعندها قام مر رضی‌اله عنه _ شارا سیه » مېدداً من تول إن‌رسول 
الله - اة خد مات » وهو يقول : إن الرسول قد ذهب إلى ریه ء کا 


*ذعب مومی إلى ربه » وغاب عن بی سر الیل أربمین ليلة . وإنه ل 
عاد » وسیقطم ایدی رجال قالوا إن قد مات !! 

وما کان عر - ری الله عنه - ينكر أن موت الرسول - صاواته 
الله وسلامه عليه - لأنه بشر » وکل‌الناس سیموتون » وقد ماترسل ا » 
بوإنه لابد أن موت رسول الله . 

38 الذی أنکره صر - رضی الله عنه - هو موت رسول ان ی 
حن غير أن يتحقتق قوله تعالى : « هو الذى أرسل رسوله يالمدى ودين 
لی لیظپره ملى‌الدسن کله» .. ولذلك نعم رخار موته - پا لأ حل 


الآبة على ا بر فى حال حا انی » حى قال له ابو بكر - رض اله 
عنه - إن الله وعده بذلك وسيفعله . .م إن عمر - رضی اه عنه -کان. 
در أنه لا موت الرسول الكرم » حى بقے على المسلين من #لفهم من. 
مده » حى لابقع الاضطراب » والاختلاف يهم ٠ه ٠‏ 


وثانيا : أن من‌الشواهد التو ية الواضحة على أن الرسول با يشر 
إلى الشخص الى مخافه من بعده على امور السلین ۔. هو ما کان من . 
اجماع الأنصار فى سقيفة ى ساعدة » ليشتاروا من ينهم من بتولى الأمر 
بعد رسول الله “ ذلك ورسول اه خط ل يدفن بعد .. فاو أنه كان هناك 
شش ص أ وصی ارول له بالللانة من مده ء لما دعا الأنصار إلى مثل هذا 
الاجماع » وللا اجتمع إلبهم المماجرون ينازعو م الأمر» ورون انهم " 
احق به .ن الأنصار » حى تم الأمر بإقامة أبى بكر خلينة على السلين | إ 


فامقطوع به إذن دو أن رسول ‏ ب يو ص لشخص معين باندلافة: 
على المسلين من بعده .. دمح هذا » فإن الشيعة يقولون إن الرسول اء 
قد اوصیلعلی کرم اه وجه باللافة من بعده » ویأتون على هذا بشواهد , 
من أ قو الالرسولالكر مء كفوله لملى ء وقد خلفه علىأحله ىغزوة تبوك » 
قفال له على : یار ول اله ؛ قد يقول المنافقون والذين ف قاو بهم مرض|نك 
إا خلفتى استفقالا لى نال لاله : « أما ترضی أن تخلفنی فى أهلى ؟ 
ما رضی أن تکون می عنزلة هرون من موسی » إلا نه لانی بعدی؟» .. 
وكذلك قوله بإ » عند غدبر خم على مشد من الصحابة : « من كنت 
مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه» . 


وإذا صح هذان اعلبران وأ مثا ما ء فإن ذلك لاينى إلا أن يكون, 


— 


”نويم بنضل على › کا نوه ا بکثیر من صسا بته + ا بكر » وعمر › 
.وعان » وأبىعبيدة » وأنى ذر » وغيرم كتوله ق : « وزنت بأمى 
فر جحت » ووزن ا بو کر بها فرڄح » ووزن با ر ٤‏ فرجح ٤‏ م رجح « 
م رجح » . 

وی هذا أن الرسول خظاۇ وزن بآمته » ونہہا ابو بكر » دعر ٠‏ 
فرجح » ووزن ہہا او بكر ٤‏ وفہا عر فرجح ٤‏ ووزن بہا عر ولیس فا 


او بكر فرجح ٤‏ ثم رجح › م رجح ٠‏ 
وكقوله کا :< ق د کان فی الأمم قبلک دون » فإن یکن فی أمی 
عدون » فان عبر منم © 


نذه الصبغات اى وصف الرسول الکر م بہا بض أصعابه » ليس 
غا دلالة قاطمة لحد بأن يقوم مل خلافة المسلين بيد رسول الله ق » 
فكل ذى صنة اوا کار من‌هذه السقات صا لأن يعولىاللافة » وللساين 
أن منتاروا من برونه لياسة امور م 

يول این ای الحدید شارا راه فی توجیه مثل هذه الأخبار الى 
رورت فی فضل طبن انی طالب کرم اله وجه - والی فم مایا اش 
انما نص فى خلافة على بد رول اله ل _ تول ابن اى الخديد : 
سات الیٹیں ابا جنر می بن عد بن یی زید ٩ء‏ وقد قرآت عایه هذه 
الأخبار» تات ل : ما أرأها إلا كاد تتكون دالة على النص » ولكى 
اأستبعد أن مجتمع الصا بة على دفع نص رسول ائ یله وآ له » على شخص 
س 

)١(‏ والحدث : بالدال الديدة الغتر حآر > هو من يليم المديك با باق في راوعه من 


الاك ( بفتع اللام) ٠‏ 
(۲) من تقباء الديمة . 


س و ت 


وعینه > ا استبعد امن الصحابة ردنصه على الكعبة وشمر رمان وغيرها 
5 معا ادن .. 

۰ ار ٩2‏ لی رجه اله ؛ ایت إلا ميلا إلى لاحنزلة » تم قال لى : إن 
القوم . أى الصعابة.- يكو نوا يذبون ف الللافة إلى ألما من معام 
"الاين « ولكمم ازا جر وما حری الأمور الد نيوية ۽ ويڏڪيون ذا ى 
ثل خأمير الأمراء ؛ وتديبر اروب » وسياسة الرعية » وما كا نوا يبالون 
ف هذا من مخالنة نصو صه ل وآله » إذا رأوا الصلحة فى غيرها . . ألا 
ترا - آی۔النی ا ۔ کف نس على إخراج أ بكر وعر فی جیش 
أسامة » و مخرجا لا رأيا أن فى مقامهما مصلحة للدولة » وللملة ء وحنغا 
للبيضة ٤‏ ودفما لفعدة ) وكان را مالف وهو حى فى أمثال ولات › فلا 
یکره ٤‏ ولا رئ بریآنا:! | ألا ترى أنة زل فى غزوة بدر مزلا عل 
أن عار قريشا فیف» تغاللته الأنسار » وقالت له : لیس‌الرأى فى زولك 
هذا ازل » فا وکه » الزل فی مزل کذا »فرج إلى راهم . ۔ وهو 
ا "انى قال للأتصار عا م قدم إلى.الدينة + « لا تبروا الدز» (أى 
.ك تلقيحوه ) فملوا على قوله»› غالت حلمم فی لاک السنة ول تثمر » حى 
قال م : f:‏ تم آعم بأمور دنیاک » ونا عرف بأمر دینک . وهو 
0 اریز الفداء من سارى يدر » فاته جر ء فوجم إل تصویب. 
ريه ¢ بعد أن قإت الأمر » وخاص الأسرى »جوا امك اوهو 
صلی اف علیہ وسل وآلہ - - الدی آراه آن بسا الآحزاب عل ثلث ر الدپند 
ليرجعوا عه › فال سەد بن مسان 4 سعد ن عوادة » الاه » فرج 


إلى قوها... 


(۸ يشير الى لایب الكيدي 


ھ سے 


م قول انقب : 
« وقد أطبقت الصحاءة إطبائا واحداً على ترك كتير من الوص »> 
لا رأوا المصاحة ف ذلك ء كإسقاطهم سهم ذوى القربى » وإسقاط سم 
الؤلفة قلوبيم .. وهذان الأمران أدخل ف باب‌الدين منهما فى بإب الدنيا » 
وقد عملوا باراميم أ مورا | يكن هما ذ كر فى الكعاب والسنةء كد الجر 
فم عماوه اچتپاد؟“ ول حد رسول اله کا وآله » شارف الجر » اوقد 
شربها اليم النفير ف زمانه بعد نزول آية التحري " . , وقد اوصام لى 
مرض موته ؛ أنأخرجوا نصاری جر ان من جز رة العرب» فل خر چوم » جى 
مضی صدر من.خلافة عمر » وعاوا فی ایام ابی بکر فی ذلا ابصلا حمم 
وم 8 الصحابة ‏ الذين هدموا المسجد بالمدينة » وحولوا القام بمكة,ء 
وعماوا بمقتضى ما يفلب على ظنو مهم من الصاحة › ول يقذوا عل مواره 
التصوصن » حى اقتدی بم النقاء من بعد › فرح کور مہم التیاس 
على لتس ٠‏ حى استحالت الشزيعة » وصار أصحاب 'النياس أصحات ' 


شریمة جذیدة !! 
م قول النقيب 

۽ «وا کثر مایمماون - أیالصحابة ۔ بارا نم فیا یری مجری الولایات » 
والتأمير ء والتديرء وتقررر قوإعد الدولة» وما كانوا باون مم ناوص 
الرسول 1 وآله وندپیراته» إذا روا الصاحة فى خالافما کایم انوا 
دون تمو صه الطقة بقید غپر مدکور انغ ¢ وکام کا e‏ 
ن قرالن, جا »> وتقدير ذلاك القيد , : « افیا ا إن رأ 
مصاة ‏ ا 


)١(‏ اثارت أن رسول ابل" شالى ات وليه وسيل جلد ق ار رین جادة به 


س ۷ 

ومضى الثفيب قائلا : 
«وأما خالفنم له - أىلارسول- رش نيا هوض الشرع والدن 
ولس يعلق بأمور الد نيا وتدبيراتها » قإنه يل جداً . 

نحو أن يقول : « الوضوء شرط ف الصلاة » فيجعوا على رد ذلك » 
ومجيزوا الصلاة من غير وضوء » أو يقول : «صوم شر رمضان واجب » 
فيطبقوا على خالفة ذلاك » واوا شوال عوضا عند فانه بعید » إذ 
لا غرض همم فيه » ولا يقدرون على إظپار مصلحة عاروا علا » خفيٽ. 
نه شد رآ » . 

ثم لص النقيب من هذا إلى موقف الصحابة من على كرم أله وجه » 
فیقول : 

« والقوم الزن كان قد غلب على ظنولهم أن المرب لا تطيع علا 
عليه السلام » فيعضما لاحسد عليه » وبعضما لوار والثأر » ويعضا 
لاستحدانهم سنه » وبعضا لاستطالته علیم ورفعه علهم » وبعضپا کراهة 
أجماع النبوة واللانة فى يبت واحد ؛ وبعضما للخوف من شدة وطأته 
وشدته ف درن الله » وبعضما خوةاً لرجاء تداول قال المرب إلللافة إذا 
م یقتصر با عل بیت خصو ص عليه » فیکون رجاء کل ی لوصوم لبا 
ئابتاً مستىرا ° و بى پا ببغضه لهغضېم من قرایته ارسول اه صلى ايله عليه 
وآ » وم المنافقون من الناس “ ومن ف قار .ہم مرص وزیغ من أمر 
النبو- فأصفق “ الكل إصناقاً واحدا على مرف الأمر حنه إلى غيره * 
وقال رؤساؤم: إنا خننا الفعنة » وءلمنا أن المرب لاقطيمه _ أىعل _ 


)١۶‏ آی أ 
(۲) تون رؤساء المحابة » وط رأسيم فى هذا الموقف عمر .. رط اله عثه ‏ ب 


-— ل ~~ 


دولا تتر » وتأولوا عند أنقسمم الدص » ولايتكرون النص » وقالوا : نه 
النص » ولكن اللاضر » برى ما لابرى النائب » والغائب قد يقرك لأجل 
الصاحة الكلية › وأعامم عل ذلك مسارعة الأنصار إلى ادم الأمر ¢ 
.وإخراجهم سعد بن عبادة » من ته وهو مريض » لينصبوه خلينة — فيا 
زصوا - واختاط الناس » وكار الميط » وكادت الفعنة تشتعل نارها > 
فوب رؤساء المٻاجر بن فہایعوا با کر » وکازت فلتة" » کا قال قاثلمم ۽ 
-وزصوا انهم أطفثوا با رة الأنصار ... 
م بمضى النقيب قائلا : 
ووسکت الناس عل‌الإنکار-ای إنكار الافقيات على على" - كرم 
اله وجه -فإلہ م کانوا متفرقین » فنہم من هو مبغض شایء على علي 
#لسلام > اذى تم من صرف الا مر عنه ۾ هو رة عينه » ورد فاده › 
ومهم ذو الاين وصسحة الیقین » إلا أنه لا رأی كراء المسحابة قد اتفقوا 
على صرف الأمر مته - ای عن على _ ظن ألم إعا فعاوا ذلك لنص 
“موه من رسول ان جلو وآ › يا ر _ ای هذا التص ۔ ما قد کان 
ممه من النص على أ مير المؤمنين عليه السلام »> لاسا ما رواه ابو بكر 
حن قول النى لا وآل : « الأمة من قريش » - نإ ن كير من الناس 
تو هوا أ ته ناسخ للأصل اللاص » وان ممنی اللیر ا نک مباحون ف نصب 
إمام من قريش > مع ای پط ن کان » انه بکون ما . . وا کد ایا 
رفش التص اللاص ما موه من قول الى ال وآله :« مارآه الؤمنون 
اء نو عند ا حم وقوه یگ :« مات اله ألا جع أمتی على 
ضلال » فاعطا نا ۾ نأحسنوا الفلن باقدى البيمة ... 


Messen 
» . أ كانت نة أب بكر قلنة » آى نادرة وتسة هى غي توقع لوقوعها‎ )١( 


— ۷۸ ب 


| »وما جرا جر على ہیءة ایی پکر › والعدول عن على - مع ما کان 
دمه مر ن اارسول پیا فی مره - أنه - أى ءمر - أنكر مرار؟ عل 
اارسول ي أموراً اجعمدها » فل ية کرعايه الرسول (زکاره بل د 
ف کثیر نما ای > وأشار عليه بأمور كثيرة لزل فما الفرآن عو فته 4 
اماه ذلك فی الإقدام عل اعټاد کشیر من ع الأمور اا ى كان ری فیا 
المصاحة » ١ا‏ هى لاف النص .. 


دولوم یکن | لإ, ]کار - ای عمر - قول رسول الله شی وآله ف 
. مضه ۲ «ائتولی بدواة وکتف أ کھب لک مالاتضاون بعدى!!» وقول 
, ی عر - ما قالر ٤‏ وسکوٽ سول الله ر وآله عنه .. وأجب الأشياء 
أ أى عر - تال ذلك الوم « با كتاب الله » فافرق إلاضرون 
من السلين فى الدار » فيعضم يقول : القول ماقال رسول الله » ويعضهم 
. بول الفولى.مافال عمر » نقال. سول انه ك » وقد كر اللغط ء وعلت 
'الأصواته؛ « قوموا عى » فا يأبقن لنى أن يكون عنده هذا القنازع ». 
فمل بق للبو مزية أو فضلء إذا كان هذا.الاختلاف قد وقع بين القو لين » 
رجح المساون بها » فرجح قوم هذاء وقؤم هذا ؟ أفلإس ذلك دالا على 
٢‏ ن القوم سووا بيت _ أًى الرسول الكرح - وبين عمز » وجعاوا القولين 
متا خلا t‏ ذەب۔کل: فریق إلى نصرة واحد منہما ' کا ختاف اخنان 
:من عرض المس سين ق بمض الأيكام یمن قرم هذا » ويقصز آخرون 
ذاك ؟ من بلغت ؤت زت ذا قفد ماز کیق يکر" ”مه أنه يتاب 
اب بک لھلجاب پیا ۽ یل دن تھی گی .۰ 


ر 


-— 0۹ 
ویلیے“ اليب حلاثه بول : 
« على أن الرجل - اى عبر - ما أل أمر ية ¢ بل آعد أعذار؟ 
وأجوية .. وذلك لأنه قال لقوم عرضوا له بمحديث الفص .-أى النض على 
خلافة على فقال : إن رسول الله ق رجم عن ذلك پإقا مته أا بکرفی 
الصلاة مقامه » وأوهمم أن ذلك جار مجرىالنص عايه -أى مم أف بكر 
باعللافة » وقال ۔ ای عمر د يوم السفينة : < یک بطیب فا أن یتقدمږ 
فدمرن قد ہما رسول الله اس فی الصلا: ؟ م قال لأ بكر » وقد عرض 
عليه البيعة : انت صاحب رسول ائ ن المواطن کہا ¢ شدتا وو اا 
رضبيك لدینتا » ذلا رضاك لدنيانا ؟ » . 
a‏ «ع عاب أ عەر _عایاً خطپته بنٹ اف جہل ٤‏ فأوم ن رسو ابه 
به وآله » كرهه ذلك » ووجد عله »وأ رضاء آی. رى عمر بد عفرو 
ابن العاص فروې له حدیثاً انتعله واجتلقه على وول الله ء قال عرو مته 
قول:«إن آل ایی طالب لیوا لی بأولیام؛ إا وای اله وبال الؤبنین » 
اوا ذلا کالناسخ لقوله صلی اپل عليه وا وسل : « من کتٽ مولاه. 
فمل مولام », إ! 
3 % # 
وبعاتي !بن ی ایلدید + لی هذا الى وواء عن انتيب أ جمفو ». 
بول .' 
ووتقدتزككر تق هذا اللمل وخلاصة .ما حفظلنه عن لني أن جنار ٠‏ 
دأو يكن مافى المغضي “ولا كان يياسن السلف » ولا قق. قزل 


)١(‏ أى من إمامية. اليم افيد يقولون بإمامة هلر > وذريته من يبده »ولا يذولون 
آبا پکر وعمو؟ » 


— ۰ 


فا لمسرفين من الثيعة » وا-كن هكلام أجراه على لسانه الببحث والجدل بى 
وينه . على أن الملوی لو کان کرامیاً ”“ لابد أن یکون عنده نوع من 
-ميل وتعصب على الصحابة و إن قل ۰٩‏ 
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وقد حرصنا على ثقل هذا الرأىلواحدمن أ عة الشيعة امعدلين » الذين 
لا يبرءون من الصحابة » ولا يقولون ببطلان خلافة أف يكر وعر .. 
سوذلك الثری أن عمر - رضى اه عنه - هو عند ألشيعة عموماً » صا حب 
الوقض الأول ف إقامة أبى بكر -رغى الله عنه -خليفة ارسول اله » 
سوأنه بهذا هوالذی قطع الطریق على‌على کرم اله وجهه _-وحجب الللافة 
عنه بعد وفاة الرسول - به - وأهدر الت ص الذى جعل فيه الرسول الكرمم 
#انللافة لعل من بعده ! 
تلات آم انهم الق يم سا الشيمة عمر - رضى الله عنه - وأنه عمد 
.إلى نص من صوص السنة التبوية » فا بطل , 
وتقول ف إ ماز : نه و کان رسول ال _ که »اراد أن يىف أمر 
#لللافة من بعده لأعلن ذلك صراحة » قولا وعملا ۾ ولا ترك هذا الأمر 
افيا على أحد من المسلين » خاصتبم وعامهم » حتى لا يدع عجا لا للاف 
د سيون السلين فى أمريتعاق به ضبط مسيرة الياة بهم » يمد أن لى الرسول 
الكرم مكانه من ينهم.. هذا من جة .. ومن جبة أخرى » فإن ا ل)كة 
كانت تقفى بألا ينص الرسول السرم على اللليفة من بعبه فيجةمع عليه › 
مسلون جي ٠‏ وإلا لكان ذلك قاضيا بأن ينس الرسول به على 


)١(‏ الكرامية طاثفة من طواتف العيمة » وهم الثقيب أن جفر ؛ 


— ۷ سس 


خلفاء الساينوأحدا » واحدا إلى ماعاء اله .. وهذا أمرغيرمكن لاع" مله. 
الحياة . فالنص على اللليفة الى ماف الرسول لامنعولية له بعد موتهذا' 
اللليفة .. وإذن يعود الأمر إلى الإطلاق » إذ لا نص على اللليفة من بول 
هذا اللاينة .. فكان الإطلاق من أولالأمر ء هوعينالحكة » وهو مانمله 
الرسول الكرم »> فترك الأمر المسلين بتولونه بأفسمم »كلا ذهب اک 
اخماروا حا كا .. «سنة الله القىقد خات من قبل ولن جد لسنة امه تبديلا 4ء. 
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انسر اناف ) 
م کا ل 


وعا يأخذه الشيعة على عر _ ری اله عند - أنه أحدث کثرا من 
”الأمو ر المتصلة بالدين » مخالناً فى هذا سنة رسول اله تله ٠‏ صادرا فى هذا 
عن رآیه » دون وقوف عند ماقرره الشارع العکم من قول الرسولالكرم 
أو فعله » أو تفرره . 

( أولا) إبطال زواج المة» وماعة الج : 

دیقولالشيعة هذا : إن كان هناك متستان » ف عد رسول ايء 
٠‏ ا متعة التسكاح » مى أن يزوج الد بالمرأة زواجا موقو é6‏ ی محدد 
الأجل ء ولو ليوم أو بعض یوم ٤‏ م لى سپیام) a.‏ 

أا الشعة بالج : فمى التحال من الإحرام »بعد الطواف والسى » 
- حى قيل يوم عرفة.. وقد کان ذلك ما فعله النى به ىحجة مع ساب 
وضوان الله علبم .. 

ويقول الشيعة ء إن عر أ بطل حاتين القعتين “> روون عنه قوله : 
٠‏ «متعتان کا نتا علعېد رسول اللہ - صلی الله علیہ وسل - آنا آنچی ناء 
وأعاقب علىيا » . 

ويقولون : إن عرف هذا التول أضاف النھی إلى نفسه » ولو کان 
٭الرسول - یھ - ھی عنہها لأضاف النهى إليه » فكان ١‏ كد وأولى » 
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وذلك پان کان يمول : ھی عنما رسول اله أو سما « liy‏ من بسده 
آمی عنهما » وأعاقب علهما.. 

هذا من حيث دلالة الصورة اللفظية لقول عر : « وأنا أ ى علهماء 
وأعاقب علیہما » حیث أضاف النہی إلیه › کا أضاف الاب 
إليه أيطا .. 

وقد رد « أبن أنى المديد » فى شرح مج البلاغة على هذه الشبمة من 
۔ظاهر کلام مر - رضی الله عنه - بقوله + 

« لا شبهة أن الظاحر من كلام عر إضافة النهى إلى نفسه » لسكنا 
جب علينا أن نترك ظاهر اللفظ » إذا علمنا من قال مابوجب صرف اللفظ 
عن الظاهر » كا يمتمده كل أ حد فى القران القةرنة بالألفاظ .. والعلوم من 
حال عر أنه م يکن یدعی ا ن ناسخ لشريعة رسو لاه - لھ - ء وأن كان 
ممتديتا بالإسلام ء وتابعا لارسول الذی جاء به » فوجب أن يعتمد كلامه 
علأنه اراد أن المععتین کا نتا » ثم حرمقا - أى فى مد رسول ا م 
هو عاقب الان من فعلما ».. 

أ ما قاضى القضاة « ان عبد ال جبار » فيقول فى كتابه « الثائى » : 

« إن ہ ای عر - إ٤‏ عى بقوله : «وأنا اى عنما وأعاقب عليها» 
_كراهته ذلك » وتشدده فيه ٤‏ من حیث ی رسول الله ی منیا » بعد أن 
کانتا فی یامه » متبماً - أى عمر - بذلك على حصول النسخ فما وتغير 
الک لأا امل ان عمر کان متبماً لارسول » معدي بالإسلام ٠‏ فلا جوز 
أن حمل قوله على خلاف ماتواتر من حاله .. وقد کی عن انی على : أن 
ذلك القول من ء.ر بازلة أن يقول : « إلى أعاقب من صلى إلى بث 
الأقدس س وذلك بعد أن فسخت الصلاة إليه » وتوجه السدهون إلى المت 


س ۳ س 


لرام س وإن کان قد صلى إلى بت المقدس » فى حياة الرس ول - صلل الله 
عایه وسل ». 

هذا من حيث الصورة أللذظية لكاءة عەر د رفي أله عنه - من حیث 
ما م من ظاهرها » أ زه ءو الذی یی عن اأتعتين › ويعاقب عامهما». 
منشتا بذلك حك جديد؟ ف الشريعة من عنده . . وقد ظېر أن تمل هذا: 
الافظ على ظاهره قنع ٤‏ لا کون من مسل بدن بالوسلام طبلا عن خليفة 
من خلناء اأساين . وفطلا ۶ن غەر باذاٽ › الڏی کان ثل فی حیاته مئل 
اسل ؛ الصورةالكاملةللإسلام » بعد رسول الله - باه ۽ و بعد خلي ة رسول. 
اه ای بکر -رھی أله عنه -. 


أ٠ا‏ من حيث المل والمرمة فى التعتين » فيقالى : إن هذا الأمر من. 
عر - رضی الله عت کان على مشہد من صا بة رسول اله - لھ - وقد 
آقره عایه الساون ميا 4 م یتکره عایه ا حد ٤‏ ول راجعه فيه أحد e»‏ 
وما کان لحد من صحابة رسول اه » ری فی هذا خلا لسنة رسول الله 
م وکت فی هذا الموتف و إلا کان ٦ا‏ وقد روجم عمر فی کر 
س المواقف والاحوال ؛ فیذ کر إذا کان قد نی » و باه إذاکان قد أ خطاً 
فیأخذ ما ذکر به » وينیء إلى ما نبه إليه » حى إنه ليقول لارأة الى 
راجعته › وھو ینہی عن ااغالاة فى امور فتقول له يا عمر : أبن تذهب 

عن قوله تعال : «ر آثیے إحداہن قنطار؟ » فلاتأ خذوا منه شا» ۔ فا أن 
تتاو المرأة هذه الآية » حى مسك عمرعن قوله هذا » ويتول :« كل الاس 
.منك يا عبر » . !!١‏ 


ومن جة آخری ۽ فان هلا الأمر - ص المتعتين ٤‏ لا شان أدخص. 
عمر فيه » ولا مصلحة لذاته منه.. وإما هو ناصح اؤ ماين › يأخذم ما 
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شرع الله تمالى فم » فكيف يعدل عن أمر أباحه الرسول به ء دون أن 
يكون ذلث الأمر مستمداً من نة رسول اله ؟ 

ونم إن زواج المتعة » كان میاحاً ف فترة من حیاة رسول الله ا 
وذلك ف إحدى الغزوات التىغزاعا الرسول الكرم بأصحابه وقد بعدوا 
عن أزواجم وطال مقامم فى تلات الغزوة ء فكان من الحكة أن يبح 
اارسول - صاوات اله وسلامه عليه - پأمر من رنه ها الزواج » حقی 
لايفتن السدون » وحتلايكون منهم‌ما يکون من اليوش الغازية من هتك 
الأعراض والاعتداءعل المرمات. . 

فزواج المعة ف ترك ال ل » على مافيه من خروح عن الزواج الشرعى 
الذى أول شروطه ألا يوقت بزمن » طال أو قصر - هذا الزواج .. على 
هذا الذی په - ۰و مما زل لح الضرورة .. فو وإن كأن فيه ضرر»ء 
هو أخف _ فىتلك الال من‌الضرر الترتب على منعه .. فالذر رالقليل » 
إذا دفع به ضرر أ كبر منه ء كان مباحا مثل » أ كلاليتة » وترم الجر » 
مثا » عند عرض الإنسان لاوت جوءاً » أو ظماً » ولس بين يديه إلا 
اليتة ٤‏ اوم ازير ٤‏ أواجر.. فإذا کان ذلك» جار مقارية هذه الجرماٽت 
القدر الذى بحفظ على الس حياته .. فإذا زالت حال الفرورة والاضطرارء 
رجع الأمر فى هذه الحرمات إلى المرمة الى كانت عليما .. 

هذا » وقد کان ان‌عباس -رضی اله عنه - عن يقولون بالعمل بالمتة» 
فی حال الاضطرار › وغیر الاضططرار › حتی إدا مع فی هذا شعرا جر على 
ألسنة الاس يقول : 

قد قلت لاشيخ لا طال مجلس_ه 
ياصاح هل لك ف فتوی ابن عباس 
( م ۲۵ س عبر ن الطاب ) 
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فى رخصة الأعطاف مائة 
کون مثواك حى آحر الناس 

7 مع ابن عپاس هذا الشعر » رجع عن فتواه ذه » وقال 
محرمة المتعة. 

يقول قاضى القَصاة : « أن عبد المبار » :« واعتمد ای عر _ فی 
تضبويبه ء فى حر زواج الععة » على كف الصحابة عن التكير عليه » وأن 
علیاً - رضی اه عنه - أفکر عل أن عاس ¢ إحلال التعة ۽ وروی 
عن الئى ب رما ٠١‏ 

«وأما متعة الج » فإنما أراد عمر بمنعما ء ما كا نوا يفعاونه من فسخ 
الحج _أى قطعه بالمتمة -لأنه كان بحصل لم عنده القتعم -أى التحلل من 
كل ما يوجبه الإحرام _ وم برد عمر بذللك ء النع ألذى مجرى مجرى تقدم 
المعرة » وإضافة المج إلبما بعد دلك ء لأنه جائز م يقع فيه قبح » ٠‏ 

م قول قاضى القضاة : «إن احج پاء هن اء اله » وإنالقتع - 
لمر 5 سد وکسقه › ويذهب نووه ورو ټه > واہم ۔ اى ودن 
معرسين تحت الأراك 2^ * م مہاون بالج ورءوسېم تقطر » 2 

هذا › ويتمسك اة حل زواج المتمة إل الوم a.‏ 

يقول الشريف الرتغى فالرد على قاضى القضاة منأنعلياً کرم الله 
وجېه GÎ‏ رعلا ن عباس قوله بإحلال الحعة.. 

قول اشر يف اأرتفي ف الرد على هذا : « قالامر بخلافه وعکسه ٤‏ 
ققد رویعنه ىعن على عليه السلام - من‌ طرق کٹیرۃ ء ا نہ کان یفی ہا ٤‏ 
وینکر على عر مما والنای ءا » ورویعمر ان سعد اطہمدآلی ۰ عن حبیت 


)١(‏ آی بظلون قامیں نحت الأرك » أآى دجر الآراك 
(۲) أى ةط اء من المسل بعد الجناة . 
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لبن المعتمر » قال : سمعت علياً _ عليه السلام » يقول « لولا ما سبق من 
٣ابن‏ اطا فى الععة ۔مازلى إلا شقى » . وروى أ بو بصير قال : ”ممت 
آبا جمفرتحد بن على الباقر - عليه السلام > ,روى عن جده أ ميرالؤمنين عليه 
السلام : « لولا ماسبقمن ابن الطاب - أى ف رمه المععة » مازنى إلا 
شتی » وقد أفی بالمتىة ججاعة من الصحابة والتابعين » كان عباس » 
وعد الله بن سود » وجار بن عبد الله الأنصارى » وسلة بن الأ كوع » 
وی سید اتلدری » وسعید بن جبیر ٤‏ وتجاهد .. ٩‏ . 

وقول : إذا كان على - رضى الله عنه - ,رى حل للععة » كيف قبل 
على دینه آل يەترض على ٤ر‏ رى ا عنه - وهو ینادی محرمما ؟ كان 
على .. رضی اله عثه _ ما حاف أن ہر بكلمة احق فى أى وجه من وجوه 
الناس » ولو کان صر - رض الله عنه ؟ . 

وإذا کان على ۔ رضی اله عنه ۔ خی أن ہر بكلمة الق ف وجه 
عمر - رضی الله عنه - وحاشاه - فكيف يقبل - وهو خليفة على السفين - 
"أن يظل على الرأى رآه عبر »فى أمر المشعة أ والتعقين > وهو يمل اما من | 
سنة رسول الله - صلی ايله عليه وسل - ولایغیرما براه متکرا » ولایملن هذا 
على الملا من المسدين حين ولى الحلافة ؟ 

إن ذا انى مجتج-به الشيعة - على حل الععة - وأن علياً - رضى 
له عنه ۔ کان ری حلہا لولا أن عمر - رضی اه عته - أنکر أنتكون 
حلالا - إن هذا هو حجة عليهم فى أحنية على للخلافة » وأنه الومى على 
السلنين بعد رسول اه وه ء بل هو حجة عليهم فى أن يكون على - رضى 
ايه عنه - أهلا للشلافة أأصاا ! 


وما ما یدعونه على على - رضی اله عنه - من قول : « لولا مایق 
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من ابن الطاب فى المقعة ما زفى الأشتى » فإنه عمل فى معناه الدليل عل 
وطللا نه . . إن الثعة ف ذاہہا لا عجر من لا زه د ينه وتقوأه عن اأزنا.. 
وذلك أا على أحسن ما يفترص فما أن تكون زواجاً شرعياً 1! وهل, 
عص الزواج الشرعى من لا يعصمه دینه عن أن زی ؟ 

أما أن تتكون المعمة - فى غيراضطرار » كذلك الاضطرار الذى أ باح 
فيه التى ب العمة فى الال الى أباحا قيه - فإمما لاتعدو أن تكون من. 
الزنا » وألا تلبس ثوبا من الشرعية ازاف » وعلى هذا فلا يعد 
مرتکہا زانیاً ٠‏ - وإذن لیس نة من زی » وعو متسر بهذا الستر_ . 
ازاف ! . 

¥ ¥ 

وإذن » فټد کان موقف عمر- ری اه تعالی عنه - من‌زو اج للتمة». 
ومن المتم فى المج بغير المرة - هو الموقف الى تققضيه سىة رسول اه 
به » وقد أقره على ذلك الصا بة رضوان اه علیم laÎs«‏ ما يقال من 
أن كثيراً من الصحابة رضوان اله علبہم »کا نوا :رون ما براه أبن‌عباس 
من حل زواج الععة ء فإنه لايعدو أنيكون رايا راوه »کا رأىابنعباس». 
م عدوا عنه » کا عدل عه ابن عباس . 

0 $ 

هذا » ويتمسك الشيعة فى حل زواج المتعة » وجمله زواجا شرعي) ' 
بالية الكر عة : « وأحل لک ما وراء ذلك أن نبتغوا بأموال؟ مخحصنين. 
غير مساغین › فا استمتعم ,ن فاتوهن أجورهن فريضة » ولاجناح علي : 
فیا 'راضیے به من بعد الفريضة ١2)‏ 


(۷) سودة النعاء 2 ٤ف‏ ء 
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ولا حسحة لاشيءة فى هذا » فالاية الكرمة واردة فى سياق ¢ ما حرم 
على المسلين الزواج مهن » وما حل فم مما وراء ذلك .. والراد بالأجور 
حنا امور » فى زواج صحيح » لا حده أجل ء زواج يكون منه السكن 
والولد » کا يفول سبحانه : « ومن آیاته أ نه خلتق ل من اتک زواجً 


لنسكلنو! لبها » وجمل بيتك مودة ورحجة 7 
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ولاشك أن زواج المععة » الوقوت بأجل م مئه کل من الرجل 
.والمرآًة » أنه زواج متمة جسدية طارئة * لا کن ان يکون مته سکن : 
ولا تشخالق مئه مشاعر الرحة والودة بين كل متهما . 


یقول اه تعالی : « والله جمل لک من اتک اُزواج) . وچمل امج 
من اُزواجګ بنين وحفدة ء ورزقک من الطيبات . أفبالباطل يؤمتون ؛ 
وبتعمة اله م يکفرون "٩‏ . 

فان البنون الذءن يكونون من زواج اأشعة ؟ بل أبن الحفدة ؟ إن 
ذلك لأيكون إلا من زواج صحيح › غير موقوت بوقت حتى يثمر البتين 
وألندةء الذبن م زينة اليا الدنيا . . 


قرحم اه عبر بن الطاب ء وأحسن جزاءء » إذ قطع رأس هذه 
الفعنة الى توقع الرء ف الرنا وهو ری انه بای أمراً مشروعاً ۰+ إن 


. ¥١ 2 سورة الروم‎ )١( 
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ازى بز وهو يمل أنه بی مرا منکرا > بلق عليه جر أءه م عذاب. 
الله ومقته » موعلى طريق التدم » والقوبة » حى يتخلص هن هذا ألبلاء.. 
ما الى بقضی أربه بهذا الزواج الصوری؛ فإنه بزل ؛ وقد خلا قلبه من. 
كل أر للعصية ؛ فيموت مصرا علا .. 


النسل تار 
لالات فالا رما ا 


يقول اله تمالى : « الطلاق مرتان » فإمساك مروف » أو تسر يم 
بإجسان»" . وممى هذا أن الطلاقيتم على مرحلتين » لامرحلة واحدة.. 
قامرة الواحدة مرحلة من مرحلت الطلاق » ثم تسكون الموحلة الثالثة وهى 
الت أشار إلا سبعانه بقوله : « فإمساك يەروف أوتسسريح بإحسان » . 

وقد كان الطلاق ف ال جاهلية » مجرى بلا حدود » فكان الرجل يطلق 
ثم راج » والمرأة فى المدة» ثم يطلق ورراحع ثم يطاق وراج » ومكذا 
إلى ما لانماية .. يقول ابن ج رر فىتفسيره : «إن هذه الآية أ زك » لأن 
أهل الإاهلية » وهل الإسلام - قبل نزول هذه الآية ل يكن طلاتہم 
نہایة تہین بالاتہاء إلا امرأته منه » ښمل اله تمالی ذكره للك حدا» 
حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل مراجعة امرأته المطلفة إلا بعد زواج 
وجلا حياشد آملاک بنقسما منه » . 

وروی عن قتاد انه قال : كان أل الجاهلية » كان الرجل يطلق 
الالاث واامشر » وأ كر من ذلك »ثم براجع ما كانت ف العدة » مل 
اه حد الطلاق ثلاث 7 

فیا کان عہد عمر - رضی اله عه - ورای کرد توارد التاس على ٠‏ 
الطلاق » والتسجيل لاص م من ن ڏوجاتهن » بان حرت عل آدتہم کا 
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الطلاق o‏ » على غير ما کان ينطق به من قبل نزول الاية ٤‏ و قوفم: 


5 
« نټٿ طاق » .. 


رای عمر ۔ رضی اه عنه - حینذ ان ڀأخذم با نطقت به لتم « 
إْعل التلفظ بالالات طلا بائتا » لا رجعة فره . , فقد حاء فی صحیح 
عن‌ابن عباس أ نه قال :« کان‌الطاق على عد رسول اله إل ؛ وبکر » 
وسنتين من <لافة عمر * طاق الألاث واحدة “ فقال عمر ن اللطاب : 
« إن الناس قد استسجاوا فى أمر كان هم فيه أ ناة » فلو أ مضيناه عليهم ؟ ! 
خامضاه علم € 


وئی قول ابن عاس ری اله عنه - « کان ااطلاق ف عد رسول 
اه به ء وأهى بكر » وسنعين من خلفة عمر » طق الااث وأحدة» . 
يعن محال أن طلاق الةلاث » كان مروا فى ال اهاية » و لا فی الإسلام 
قبل نزول قوله تعالى : « الطلاق مرتان » فإمساك مروف أو سرح 
بإحسان » إذم يكن معنى لتفييد الط دق بالادث » إد م يكن لطلاق حد 
حن العدد بقف عنده .. فالتلفظ بالثلاث » إعا جاء بعد زول الأيةالكر ٤ة‏ 
لاء عملية الط دق بالعلمظ بالالاث .. ولكن الأبة ظلت فمو مما » وى 
ن کون الطلاق على مرتين » ممما كان العدد الذى بتلفظ به المطلق › 
وذلك لمحكة أرادها الله تعالى من ذلك » وهى أن يكون للزوجين فرمة 
رواجم کل فما نفسه ‏ ويکر فیا ما بعد الطلاق من فراق لالقاء بعده» 
وما قد يعقب هذا الفراق من ندم على هدم البياة الزوجية » وما يلحق 
الأبناء نْبا .. 


ولکن فی مهد عبر بن الطاب - رضی الله عنه - وید سین من 


خلافته » كانت فدوحات الشام والعراق قد مت » ووقع ليد کثیر مرن 
٣المسلين‏ أعداد غير قليلة من الإماء » من بنات فارس وااروم » فرغب کشر 
هن السلهين التخلص من زوجا ېم العر بياٽ ٬ليز‏ وجو أ ببتاٽ فارسو الروم» 
فيطلق أ حدم زوجته 5٣‏ بلفظ واحد » ورجا وقع فی تفه أن هذا الطلاق 
هى الم 'اقة الزوجية فى الال .. 

وقد رأی عمر - رضی اه عنه أن يأخذ المتلفغاين بالطلاق ثلا ا 
خطفوا به » وذلك لمرن : 

أولمعا : ان پکون ذلك عقا با هم من جس عم ء٤‏ متیر إلى ذلك 
وله : D‏ إن الئاس قد استعجاو ا ف مر کان م فيه آنا & فلو أ مناه 
عليهم !! فأمضاه عليهم »> وبذلك لامخدع من طلقما » ولامن 'زوجما. . 

انما : أن سك الذن يطلقون زوجامم رة وأحدة بال اث عن 
ا#لفظ ذا الفط المادع » وبذلك يطلفون - إن أرادوا- بلغظ واحد » 
عى يكون هناك سبيل إلى المراجعة » وبذا لا ياعنت السدون كثيراً إلى 
الفارسیات والرومیات . قفد کان دمر - رضی اله عته - خی على ناء 
العرب من هذا الغزو الوافد عليهن من بنات الفرس والروم . 

وهذا عمر- رضی اله عنه - ببلغه أن والیه عل‌الدائن من بلاد فارس 
ردو حذفة ن المان - ری أله عنه _ أنه زوج امرأًة من قسأء أل 
الكقاب ء فكتب إليه عمر كتابا يول له فيه : 

« بلغنى فك تزوجت امرأًة من أهل الدائن » من أحل الكتاب » 
طلقا » ! 


فكان رد حذيفة على أ مير امؤمنين عمر : 
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0 أضفل ¢ حتی مخبرلی: أ دل ذلك آم حرام » وماذا ردت ذلك ي“ 

فكتب إليه عەر: « لايل حلال » وزکنف نساء الأعاجم خاوية ي 
ذا اقبام علیهن ٤‏ غلبقک على نائگ» . 

7 جاء کناب عمر إلى حد رة ¢ طلق زوجته هذه . 

فمذا الرواج من السكتابية حلال » لاشية فيه نص القرآن الكرم : 
« اليوم أحل اج الطيبات » وطمام الذين أونوا ا كتاب حل u‏ - 
ومام حل لم » والحصنات من اأؤمنات . والجصنات من الذن أوتوا 
ا كتاب من قباج ذا اتشموهن ورهن محصنين ۽ غير مساغین ول 

خذی أخداد ب 5) 

متیحدی حدان » , 

قمر - ری الل عنه - وأقف عند حدود الكتاب والسنة » لاحل إلا 
ما أحل اله ورو له ولا حرم إلا ما حرم اله ورسوله وقد جەل اه 
تعالىزواج المساين من السكتا بية الا ؛ وأدخل هذا المحلال ف الطيپات. 

واكن الطيبات درجات .. فهناك الطيب » وهناك ماهو أطيب مني 
ولاشك أن للرأة المة» أطيب من‌ال كتا بية » وهمذا | يالله تمالى 
الكتاى من المسلة .. 

ودا ¢ فان ع 


زواج. 


مر - رضی اله عنه - قال حذينة رضی الله عنه :« بل 
حلال » ولکن ف نساء الأعاجم خلابة » فإذا أقيلم علیهن غلبن عل 
ات ٩‏ . . وممنی هذا أن يرك کثیر من نساء المرب بلا زواع ٤‏ جیشد 
إرغب عن الرجال فيازوجن بالأعبيات من أهل اا_كتاب ».وف هذا' 
ففتة هن ! 


(۸) أی أغراء بمحسلهن وجاهمن , 
)( سورة الاإدة : هم ء 
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إن عمر إا يا E‏ الوقفأمراً عارضاً ء فيتلقاه » 2ا فية الصلحة 
لمسلمين ء مإذا زالت تلك المالى العارضة رجم الأمر إلى ما كان عايه . . 

ومذا رجعالسدون - ف مصرء وف كثير منأمصار المسلين-إلىما كان 
جار فى عمد البى به » وعمد أنى بكر ء والسنتين الأوليين من خلافة 
عمر » باعتبار التلظ بالطلاق بأ كر من عدد» طلقة وأحدة.. 

وطبيسى أن الشيمة “۸ بأخذوا ما رأى عبر فى تلك المال المارضة »~ 

وقد بان لك ما كان من رأى عمر فى هذه المال المارضة ٠.‏ وكين 
سد با كثير؟ من 'المناسد التى كان يتعرض هما نساء المسلين من . 
ينات المرب . . 


. و 
الان 
٠ + .‏ سے و اک 
اور ہوروداسہ 
وما تشنم به الشيعة على مر - - رضی اله عنة - أن هکان يهجم على 
رع الله تعالی بدون عل » متبعاً فى ذلك رأیه » وما مله عليه هواه : 
ويضر ون لمذا أ مثالا .. 
مہا » ما کان منه - رضى اوه عنه - من متع المغالاة ف موو الفساءء 
وقد أعان ذلك على اللا ی خطلبة له مسجد رول ام ا من قات 
امرأة ونه بقولهتعالى :« وام إحداهن قنطارا ۲ حى قال :« کل 
الناس أنه من عمر » ! 
وقد أجاب قاضى القضاة « ابن عبد ال بار » على ذلك بقوله : 
« عامنا بتقدم عمر فى الم ٤‏ وفضله فيه فر ورى » فلا جوز أن يقلح 
فيه بأخبار احادیث غير مشمورة»وإنما أراد ف المشهو ر أن السشحب 
الاقتداء برسول اف بی » ما کان منه یه فى صداق « فاطمة » رضى الله 
عا » وأن المغالاة فى امور لس ككرمة . .. عند اللبيه » عل - - أىعمر- 
أنه - أى الر الكثير - مبنى على طيب النةس .. فقال ما قاله > وهو كل 
الناس أفقه من عمر > على جهة التواصع » لأن من أظهر الاستفادة من غير 
وإن قل عله » فد تعاطى اللضوع » ونبه على أن طريقته أخذ الفاندة أا 
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(۲) أى من الأاديث المشورة . 


س ۷ سے 


وجدها » وصير نفسه فى ذلك أوة وقدوة » وذلك حسن من الفضلاء .. 

وقد اعترض'الشريف المرتفى على هذا التعليل من قاضى القضاة 
بقوله : 

«أما عو یات علی‌العل الضروری بکونه - ای عبر منأهل الاچنہاد 
والمل ء فدلك إذا صح لم يتفعك « لانه قد يذهب على من هو ذه ألصفة 

‌ . . . 

کئیر من الحکام حی ینب لہا وحتہد فہہا » ولیس الما الضروری ثا بت 
بأنه عام بحميع أحكام الدين"فيكون قاضيا على هذه الأخبار ( أىميطاه 
ذه الأخبار لی روت عن عر ۔ ری اه عنه - فيا نسبته ألشيعة لهمن. 
أخطاء فى الاجتباد ) .. 

م فى الشريف المرتضى . فيقول : 

« فما تأويله الحديث ‏ - أىقاضى القضاة - وله على الاستحبابء 
فو دفع للسيان » لأن المروى أنه أى عمر - منع من ذلك وحظره » حى 
قالت المرأة ما قالت » ولو کان غير حاظر للاغالاۃ - ف الور - لا کان فى 
الأية ححة» ولا کان لکلام امرأة موقع » ولا کان ترف هما باپا أ فته 
منه» بل کان الواجب أن برد علا ويوا › ويعرفما أنه ماحظرلذلك ». 
وإما تكون الآية حجة عليه لو كان حاطرا ماعا . . فأما التواضع فلا 


)١(‏ ري اة آن الإمام الام بالأمر ء جب ان کون عالاً پجميم آحکام ادبن يء 
معصوماً من الحطاً » لأثه يتلق عامه من اله تعالى » بوحى أو إلمام » ومن هنا فلا م ى خطاً 
أبداً » ولمذا فليم رون فآ متم العصمة .. والعصمة فى شرعنا لا ة-كون إلا للرسول س 
ضلوات اله وسلامه هليه س فا بتصل بعريعة الله »> لانه قى هذا امقام لايتطق دن الموى.. 
وعر ليس معصوما من الحطا » شأنه شأن البدر جيماً - عدا رسل الل للؤيدين بالوحى - 
فلا حرج من أن مخطلیء عر فی اجتہاده ٤‏ م یتدال [ذا استبان له وجه العا 11 


(۲) أى هذا ابر الروى عن عمر والرأة ء 


— A — 


يقتضى إظهار القبيع » و تصويب الططأ » وأ وكان ماتوهه صاحب‌الكتاب 
- ابن ءبد ال بار - لكان هو المصيب » والرأة خطئة » فكيف يوم أنه 
٠‏ الخطىء » وهى الصببة » ؟ 

ونقول : إن هذا من الرتضى » تعنت ف هذا التخريج طمذا اللبر ء٠‏ 
-غإن الموقف ليس موقف مجادلة ومناظرة بهن عمر - رضى الله عند - وبين 
المرأة . . فعمر - رضى اله عته - ينظر إلى المسألة من جاتب » وهو عدم 
٤ا‏ لمغالاة فى الور › اقتداء بالر سول ىڭ و زوا جه ابنتهقاطمة -رضی الله عنما- 
من على - ری اله عنه ۔ الذ ی کان مره لاوز در یات معدودات .. 
.ولمرأة إنمانظرت إلى الأية الك عة » من حيث ظاهرها .. فاه تعالىيقول: 
۰« وإن أردتم استیدال روج مکان زوچوانیم إحداهنقتطارا » فلاتأخذوا 
منه شة أتأخذوزه ely lap,‏ مپيتاً ٤‏ وکیف تأخذونه » وقد أفضى 
بعضک إلى بض وأخذن منک میثاقً غليظا » . 

فذ كر القنطار هنا ليس المراد منه حقيقة القنطار » وإعاالراد منه 
الت كيد على عدم خذأی شىءءا أعطيت المرأة من مہر» ول و كان اأ عطيته 
المرأة قنطار من ذهب . . فإذا امقنع أخذ شىء من هذا الكثير » كان 
الأول عدم أخذ ى شىء من الفليل !! 

ثم أن هو الذى كان يعطى الفنطار من اذهب أو الفضة مہرا» فى 
زمن عمر من المسدين ؟ إن الآية الكرمة عا تشير کا قلنا ‏ إلى التحذ ر 
-من أخذ شىء من الممر المفروض للمرأة » وخاصة فى حال استبدال امرأة 
بامرأًة أخرى ف الزواج » بأن بتزوج أحد الرجلين بأخت الرجل الآخر » 
-فیزوجه هذا أ خته فی مةا بلها بدون مر .. خاءت الاية لتقرر حى کل من“ 
المراتين فى امبر ء إذ هو حق خالص نما » ولا يصح ُن پأخذ اروج شیا 


— ۳ — 


مته إلا برصاهاء کا یشور إلى قوله تعالی : « وآنوا الساء صدقا نهن عل 
مقن طبن ك عن ڏیء منه ٤‏ فکلوه هدا م )0 
وسال بعد هذا : أيكون عر — رضی الله عنه ‏ ل يقرا هذه الآية 
الكر مة : « وآیم إحداهن قدطار؟ < 7اخذوا منه شا ۾ ؟ هدا عال۱! 
و إذا كان قد قرأها وهو القطوع به أ يدرك معناها وهو ن 
ظاهر لا خفاء فيه » على الحو الذى مممتما عليه إرأة الى راجت عبر ! 


دإذن قإن اذى ذحب إليه عبر فى عدم الغالاة فى الور » | يكن 

خروجاً على معتى ألآية » إد م دد ۔- رضی الله عته ۔ قدراً معیناً نہر » 
»وإ عا کل‌الذی کان منه هو ا يشتط أولياء الأمور فالمپور» و 
کشیرمن الشباب عن الزواج 1 مر الذی یعطل قول رسول الله _ 

۰ تنا کوا تناساوا فی میاه ب الأمم يوم الفيامة » . ا فان 
کار النسل العرف » كانت مطاوبة فى زمن عمر - رضى أله عنه ‏ لأ كر 
من وجه : 

فأولا : أن المرب قد خاضو ا | معارك کثیرۃ » استشېد ها کثړرمنېې» 

کان لا بد من تعويض هذا بالرواج» وال كثار من 'النسل » حى ا 

المرب -- وم وجه الدولة الإسلامية س م العنصر الغالب فى جيوش 

“الاين . . 

وثانياً : فتح العرب كثيراً من الأمصار » فا ولوا على ملك فارس 
وای ا هذه الأمصار أعدا دكثي ة من‌الفرس 


والروم » تتجاو ز أعداد ااعرب الاين بأصعاف المرات ٠ ٠‏ فكان لايد 


٤ : سورة السا‎ )١( 


o 


مع أن يكر سواد المرب فى هذه البلاد بالزواج والتناسل » حى يتو ازن . 
عدد المرب من الأعاجم » فالعرب ه مادة !لإسلام . ولسان شر بعتة | 


قالذى ذهب إليه عمر - رضى الله عته - من عدم المغالاة ق الور > 
هو عدم تمجيز ااراغبين ف الزواج . ومطالیمم عور لايقدرون عاا. . 
إذا کان الزوج ذا مال كير راء عريض » فل أن يقدم من لمر مايشاء » 
ولو كان قنطار؟ » أو أ كر من قنطارا من الال . . وال تعالى يقول : 
« لینقق ذو سعة من سمته » ومن تدر عایه رزقه » فلیتفق ما ناه الله > 


لا بکلف الہ ا إلا ما آناها ‏ سیجمل الله ہمد عسر یسر؟ » . 


ومع هذا » قإن الإسلام بحض على القصد والاععدال » ویمى عن 
السرف حى فى الطيبات » بل وئى العبادات » فيقول ابه تعالى : « والذن 
إذا أ تفقوا يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما» "و يفول سپا نة 
« وهو الى أنثاً جنات معروشات وغير ممروشات » والتخل والزرع 
خلا أ کاه » والزیتون والرمان متشاباً وغیر متشا به » کلوا من‌عره إذا 
أمر » وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين »".. 
فاہى عن الإسراف هنا » واقع على الا کل من هذه الطیبات ‏ کا هو 
واقم على الزكاة المفروضة فى هذه الزروع > حى إذا أخرج المرء الزكاة 
امفروضة فا » كان عليه بعد هذا » إذا تصدق ألا يسرف ق الصدقة > 


محيث لا جور عل حى هن يعول من آهل وولد . 


+¥ 2: سصورة اإطلاق‎ )١( 
° 1¥ : سورة الفرقان‎ )۲( 
4 : سورة الأتاي‎ )۲( 


اإعع تل عاس 


4+ کر ان 
سطع رود لیر 
+ سے 

من اجب ما يؤخذ على صر » أ ته بعطل حلا من حدود الله > لا بق حد 

الزنا على أحد ولاته !!. 
ودله قول مضو حة تنادى بازی على من يتقو طا على عر ( الذى 
أقام المد على ولده » حى مات بحت ضربات السوط بيد عمرنفسه ! والود 
مریص يصرخ تحثت ضرباته » وبدادی : اأ ار حى » والصحابة يضجون: 


ار جه » فا نه مریض ' 


وإذا کان ءمر برى أنه إن رحم الناس جيماً » فإنه لا برحم أبنه ء 
لاله من حق فى تأديبه » بعد ما له تعالى من حق فى إقامة المد عليه »> وى 
تأحيل إقامة المد إلى أن يعاق من مرضه - فل ينقظر عر بإقا مة الحد على 
ولده إلى أن يشن ؛› إلا لغيرته الثديدة على حرمات اله . . وإنه إذا كان 
ذلك العدوان على حدود من ولده »> فإن النيرة على حرمات أله لشتد > 
وتنضاعف » فلایأخذه ما بأخذ به غیره »من قترفون مشل مااقتر ی٠٠‏ عمر 
وهذا شأنه فى ولده » أيكون منه تغريط فى إقامة المد على من وجب عليه 
المد ؟ إنه لا يقول بهذا منصف أبدأ » ولا يقبله ذو عقل أداً . . 

والرجل ازى يقال إن عمر - رصى الله عنه وأرضاه - عطل إقامة 
حد الله عليه - هو المميرة بن شعية > الذى كان والياً على البصرة » لأمير 


( م ۲۹ س عمر بن اعلابا ) 


سس ۷ — 


الؤمنين عمر ان اللجطاب ری 1 عن . فام هال رنه رف بامراًة 


کان بتردد عل lu‏ - 
وااروايات فى هذا كثيرة 
فېا د بن ج رر الطبری » روی الادثة فى تار عه » فيقولل : 


«وف هذه السنة - أى سنة سبع عشرة من المجرة - ولى عر أًبا مومى 
(اأشعرى ) اابعرة » وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعية » وذلك 
لامر بلغه عنه ! قال الطبری : حدثى مد بن يعفوب بن عتبة قال : حدثى 
ای > قال : کان النیرۃ مخالف إلى ام یل › وھی امرأًۃ من بى هلال بن 
عامر » وکان‌ هما زوج من تيف هلك » قبل ذلك » يقال له الحجاج بن عبید» 
وكان الغيرة - وكان أمير البصرة - محتلف إليها سر » فبلغ ذلك أحل 
اإبصرة » فأعظ وء" .. تغرج المغيرة إلى الرأة يوما » فقدخل علها » وقد 
وضعوا علمء) الرصد » فا نطلق ااقوم الذىن شپدوا ‏ بعد دلك - عند عمر» 
فكشفوا التر > فرأوه قد واقعما » فكتبوا يذلك إلى دمر » وأوفدوا 
بالكتاب أبا يكرة » فاتنهى أبو بكرة إلى المدينة > وجاء إلى ياب عبر » 
نسم عمرصوته » ویه و پیته حجاب قال » أ بو پکرة ؟ فقال : نىم » تقال 
عمر : لةد جت لسر | قال : إغا جاء به اأغيرة ٠1‏ م قص عايه القدة. 
وعرض مايه الکتاب ؛ فبعث عر أبا موسى عاملاء وأءره أنيبعث إليه 


الغيرة . . فلا دخل أبو موسى اأيهرة » وقعد فى الإمارة » أهدى إليه 


(۱) آی وجدوا مذا الاعف من الوالى امل ٠‏ 
(۲) حیث م ینتظار حى اتی عمر خارج پیعه ی المسچد ١‏ وی جاء إلى وبته » وھ نا 
ما پنیء غن شر قد جاء به ۰ 


وي س 


الغيرة عقيلة ”. وقال : إلى قد وضيتما لك » فيعث أبو موسى بالغبرة 


إلى عر | 


قال الطبری :قال الواقدی : حدثی عید الر جن ن تمد بن أ بکر 
ابن عمره بن حزم الأنصارى » عن أ بيه عن مالك بن أُوس بن الدثان ء 
قال : قدم المغيرة على عمر »> فنزوج فى طريقه أمرأة من بى مرة ء فقال ل 
عمر : إنك لفارغ القلب !! . 
قال الطبری : وكتب إل السری عن شیب »عن سیف : أنالنبرة 
ییغض ابا بکرۃ ‏ » وکان أ ہو بکرۃ یبغضه » وپناغی کل مما صاحیه 
-- أییبا ریه ویغا خره - وینافره » عند کل‌ما یکون منه » وکانا متجاورین 
بالبصرة ٤‏ پبتہما طریق » وای مشر بتين متقابلتين . . فاجتمم إلى بكرة 
٠‏ رجال یتحدثون‌فی مشر بته › فم ت ريح ففتحت باب ال كوة » نقام أ بوكر 
الیصفقه _ ای بر ده. فصر بالمغيرة » وقد فتیحت الربح‌الباب الذیف مشر بتهه 
- وهو بين رجلی امراًة » فقال : قو موا ء فانظر وا فنظارواء م قال : اشېدوا 
قالوا : ومن هذه؟ قال : أم جيل » إحدى فساء بى عامر ن صصة . فقالواة 
إا نوی أجازا» ولا رى وجوه .. مما قامت صمتوا .. وخرج الغيرة إلى 
الصلاة » فال أ بو بكرة بينه وين الصلاة وقال : لاتصل بنا.. وكتبوا 
إلى عمر ذلك » وكتب المغيرة أيضا » فأرسل عمر إلى أف موسى فتال : 
٠يا‏ باموسى : إن مستعماك و إن باعثك إلى الأرض الى باض‌فہا الثيطان 
وفرخ .. فاازم ماتەرف ولا استیدل فیستدل اله بك 1 ققال : امیر اؤ منین » 


٠ء هى فتاة ذات شباب وجال من الوالى » وعقيل اعيا‎ )١( 
وأبو يكرة حذا » هو الذى قاد الملة باتام الغيرة » وأول الشاهدين عليه » وحي‎ )۲( 
۰ إلى مره‎ ٤ اذى حل کقاب الان شېدوا على المذيرة‎ 


س E٠‏ س 


أعنى بمدة من أصيحاب رسول اله به > من الماجرن والأنصار > قإخد 
وجد ېم فى هذه الأ مة وهذه الأعال کاللح لایصلح الطعام إلا به ! قال 
فاستمن عن أحپبت » فاستعان بتسمة وعشرين رجلا » منهم أ نس بنمالك». 
وعمران بن حصين » وهشام ن عامر . . وخرج ابو موسی م حی اناخ 
بالبصرة ىار يد .. وبلغ الغيرة أُنأباموسی قد أ ناخ بار بد . فقال: وال 
ما جاء بو موسى زارا » ولا تاجر؟ » وللكته جاء أميراً . ٠‏ الهم لى 
ذلك إذ جاء أ بوموسی حى دخل علهم . فدیع إلى النيرة كناب هن مر ؛ 
وإنه لأوجز کتا ب کتب نه أ حل من الناس: اربع کام » عزل فپاء وعاتب» 
واستحث »› ومر ! 

«أما بعد» فإنه قد اغى فبا عظم › فبعشت أباموسی » سل مانی يدك. 
إليه » والحل 1 » . 

وكشب عبر إلى أهل البصرة : « أما بعد » فإف بعثت أبا موسى 
مير علیک » ليأخذ لضعیفک من قویک ؛ ولیقاتل بک دوک » ولیدفع عن 
مته ولیب لک نه ولیت یک وایسی لک طرق »» 

« فأهدى اأنيرة إلى أبى موسى » وليدة من مولدات الطائف تدعى, 
عقيلة » وقال : إنى رضينّها لك » و كانت فارهة 2 .. 

« وارحل الغيرة ء وأبو بكرة » ونافع بن كلدة » وزیاد » وشبل بن. 
معبد البجلى » حى قدموا على عمر » . . هذا ما رواه العلرى ف تارخخهء. 

ولاد مع وقفة هنا قبل أن رى ما كان من عمرمن نظرف هذه الفضية » 
قضية اهام اأغيرة بالزنا » وهؤلاء هم الشمود الأر بعة غليه وندظر قنرى : 


ج 


. الربد : مكان على أطراف الإصرة » أحبه بالسوق‎ )١( 
٠ أى طويلة‎ )١( 


س اع س 


أولا : أن أبا بكرة» وهو الشاهد الأول فى هذه القضية ء قد كان 
نه وبين الوالى « المغيرة » منافة ء ومتافرة » وأمما كان متجاورين ف 
السکنى ! وها من شأنه أن يطلع ابا بكرة على كثير من خفايا الغيرة « 
میٹ کان‌راصدا ل رکاته » متربصاً به ء ملت المثرات له .. ورجل کېذا 
لايد أن بقم على عثرة » وعثرات » ما دام جاعلا ذلك هه ء وقديا قيل : 
من طلب عيبا وجه » . 

وثاناً : أن ابا بكرة » حين رأىمارأًى من‌الغيرة» وومع الرأة» 
لم يكف نره عن النظر ء ولمل المغيرة يكون مع امرأته » لأن‌البيت ييته » 
لا يبت الرأة الى انهم فبا بالزنا .. م بفعل أبو بكرة هذا ء بل دعا 
المالسين معه إلى أن ينظ روا .. فللا نظر وا ء قالوا : إنا ری ازا ء ولا 
تری وجوه !! ای انم ل بتبینوا إن كان الرجل هو المنيرة أو غيره » 
وإ ن كانت المرأة هى زوجته أو غيرها . . ولمم انتظروا حى قامت 
المرأة» فصتوا . . اى | يتولوا شيا ! وهذا الصمت قد يدل على أ م 
رأوا الرأة » فعرفوا ألا الى كان المغيرة مهواهاء ويتردد عليها » کان 
صمتہم إمسا کا عن إذاعة الناحثة . . وقد يدل هذا الصمت على م 
لا رأوا الرأًة وجدوها امرأ الغيرة » تفجلوا من أنضسمم فسكعوا 

وعلى ى » فإن أا بكرة ء حو القائد ذه الجلة ضد الوالى »> 
والمشنم علية . . 

وثالفا . أن الوالى - المغيرة - حين خرح للصبلاة ء حال أ بو بكرة ينه 
وبين الملاة.. وهذا لاشكإسقاط لمحتى الوالى ء» من لازت هذا الإستاط؛ 
وتمطیل لأداة الک ۽ وعزل له عن أه وظيفةله ء وهو إمامة اللا ۲ 


4 س 


و إذا کان الرالی مما ء فإں الہ ة م تثبت عايه › إذ لا سبيل إلى إثباتہا 
إلا بعد عرض الأمر على الليفة ء وشهادة الشمود » م المىك ما رى. 
:اللاينة » حسب عدل الود ٠‏ أو جرهم » أو نكوم . . وکل هذا قد 
جل ابو بكرة من حقه » فيتېم و fs‏ ويثفذ !ثم ماذالو أن 
الوالى قد أخذ على يد الى بكر وأديه ؟ 

إن أبا بكرة - فيا يظمر - كان مزا بقبياعه بالبصرة » الأمر الذى 
جمله یتحدی الوالی هذا التحدی » وبتعقب خطواته » مم يبلغ به !لأمر إلى 
أن حول بين الوالى وبين الصلاة . ولو أن الوالى أخذه بثىء من التأديبء». 
فرعا كان هذا مثار فنة تراق فا الدماء .. لکن المغيرة كان من دهاة 
العرب المعروفين » فأمسك بالأمر على مضض . وكعب إلى اللطلينة 


عا حدث . 


هذا هو أبو بكرة الذى قاد هذه الفعنة » وقدح شرا رما » ثم ما زال. 
ينف فا > ویاتی إابها بالحطب »ء حى صارت ناراً نتوج ! 

وننظر الآن ما کان من أمر عبر - رضی اله عثه - وهو ينظر فى 
حذه القضية ! 

ونمغى مع الطبرى - شيخ المؤرخين - ف روايته مسذه المادلة . ٠‏ 
يتر( ِ 


« مم ګر م _آیٰ ان الشبو د الأ رة لذن جاءوا من اليعرة ۰ 
وعلى رأسمم أبو بكرة - وبين المغيرة .. 
« فال الغيرة : يا أمير المؤمنين . . سل هؤلاء الأعبر © :کن 


. 3 ET: 
٠  ء وصفبم الفية بأنہم أعبد » أی عبيد » لالم .كانوامنادرن لأ بكرة‎ )١( 


E س‎ 


رأولی ؟ مستقبلہم أ م مسمديرم ؛ وكرف رأوا المرأة وعرفوها!. . 
کا نوا مستةبلی» و کین 1 أسنارر إن کانوا مسند ری دبای شیء 0 
النظر إلى فى مزلى . وعلى امرألى .. واه ما أت إلا امرألى !» . 
ونقول :۽ إن هذا دفاع hi‏ تی . بدفع الہمة على للذيرة» وإن كان 
زان °° rl‏ لو راوه وهو ميلم لاستار ملم »> ولو راوه 
مستدبرم » لكان الق يقعضييم ألا ينظروا إليه ! 


ويمقى الطبرى فاا : MH‏ 


« فبداً ابو بكرة » فشهد عليه » أنه رآه بين رجلى ام جيل . وهو 
يدخله وخر جه ؟ 


« قال عمر : کیف راینہما ؟ قال معد رها ؟ قال . کیف استثیت 
راسہا ! قال : حافت ۾'“. 

وهذه الشهادة مشبوحة » غير مقيولة .. إذ كيف يكون قد رآها وهو 
مستدرھا › حیث لم پتہین وجپہما . م إدا سثل : وکیف عرفت وجه 
المرأة . قال : تجافيت !| أى ظل بدور ويدور ء میا ویساراً » حت ری 
رأس الرأة 11 وهذا ما لا محل له » ول و كان اللاينة ذاته . واه تعالى 
يقول : « ولا جسوا» وهذا عين التجسس » للاطلاع على عورات 
الئاس !. 

م می الطبری قانلا : 

« فدعا عمر بشبل بن معد . مشېد مثل ذلك . . وقال : استتبلا 
واستدر لېما - يمەنی أنه دار حوطما - . 


« وشہد نافع شل شہادۃ ای بکرة .۔ وم یشمد زیاد شل شہادنہم : 


(۱) جاق » ی مال جابه » حى رى رأس المرأة . 


— A 


قال : رآیته جالاً بین رجلى امرأًة» ورايت قدمين مرفوعتین مخضقاں ۔ 
وسمعت حفزا شدیدا' فقال عمر ٠‏ ھل راوث فہا کالمیل ف الكل 
قال : لا . قال : فل تعرف المرأة ؟ قال : لا. ولكن أشما » . 

وهنا جد أن ابا بکرة وانین معهء قد شدوا بام رأوا» وام 
داروا حول الرجل والمراًة »> حى تلبتوا منهما . . أما الثاهد الرايع » 
فإنه م يتعقق من الرجل والرأة . وإ ن كان قد رآ فى وضع الرجل 
مع امرأته. . 

وبصرف النظر عن بجربح شہادة أفى بكرة» فإنه على فرض قبو ها . 
وقبول شہادة عاحبيه . فإن ذلك لا بثيت جرمة الزتا على المنيرة . حيث 
يقام عليه حد الرجم » بال يقم هؤلاء الشهو د لثلاثة حت حك المد 
بالقذف ». 

وذا أ عمر_ رضى اله عنه - بال دثة غلروا . وقرأً الآية الكر عة 
«لولا جاءوا عليه بأريعة شهداء» فإذا ل يأنوا بالشداء » فأولثك عند اث 
هم الکاذبون ۴ ۰۰ فقال لاغيرة : الجد له الذى ازا > . فصاح عمر : 
اسکت »اكت الله تأ.عك 7 ء٠‏ ما وال لو مت الشادة ارجتك 
بأحجارك » . 


هذه رواية الطيرى - شيخ المؤرخين - قد رأينا أن قف عندها وإن 
کارت هناك روایات کثیرة . کار وایاٽ التی قلہا صاحب الأغانی فی ال 


(۱) ی مم آسواتا من آنفاسيما » من المد ٠‏ 

(۴) اليل - للرود ٠‏ 

٠ ١١ صورة النور‎ )۴( 

() المأمة ے الس نبعث مرى الر 5 » والمراد به هنا الوت ۰ 


سس ع س 


السادس عشر من کتاب الأغای : قد جمم روایات کثیرة ٤‏ حول هذه 
الادثة ؛ ولسكنبا قريبة من بعضما » لا خرج عا جاء فى ارخ الطبرى . 


% * * 


هذا » وقد شنم الشيعة على مر رضى اله عنه - بأنه م يقم الحد عى 
لمغيرة » وقد اشر أمره بالرنا » وأن عر - رضی اله عنه - حین شېد 
الثلاثة : أ بو بكرة وأخويه > م جاء الرابم وهو زياد لیشہد ؛ قال عر : 
« أُری وجه رجل لا ينضح اله به رجلا من الین » ٠۰‏ فہذا الزى قال 
عمر زياد - إن صح نسبته إليه - إنما ما رأى من خلل فى شهادة الشود 
:الثلاثة » ومن محاملهم على المغيرة » وخاصة أًبا بكرة » الذى قاد هذه الل 
-ضد أأحارة ٠١‏ 

ولک عمر - رض اله عنه - | بر أن ررد شہادة هؤلاء الثلاتة » إذ + 
.یکن بین يديه الدلیل المادی على جرح شمادتېم ٠‏ 

وإن کا نت دلال الال تنطى بتحامامم وها أس تنطو ی عليه 
اشد ؛ رأی عمر - ری الله عنه - أن حذره من أن یشېد بنیر ما رآه 
حًا ٠‏ وأن شہادته على الغيرة » إذا جرى فا على حو ما شد به الذاثة 
به ٤‏ کان فا المحم على امغيرة بار جم ٤‏ وف هذا فقتل لنفس é‏ و فضح 
و خری لصاحما ۰ 

إن حناك شبہا كثيرة بين يدى عبر - رضی اله عنه ف شہادة 
الالالة » يما كان لمر ألايدراً الحدباكببة » والرسول له تول :«ادرءوا 
#لدود باكہہات » ! 


سس E١‏ سس 


. وإله لولا ماقام بين يدى ءمرمن شببة فى هذه الواقعة » لأخذ الميرة: 
بالحد ولرجمه ٠١‏ فليس المغيرة أعز على عمر من ولاه الذى أقام عايه الحد». 
وهو مريض » حتى مات بضر بات السوط بيد عمر نقسه | 

ولس يمى هذا براءة المغيرة من الزنا » فذلك أمر قد شاع عنه » 
' ولكن إثبات لرا لا یکون إلا بشروط عدد. ٠‏ وأضحة» وي أنيشمد 
رة شود اہم رأوا من الرجلوالرأًة ما یکون بين آار جل ورو جته » من 
مباشرة مكثوفة » راه الشمود رأى اامين » من إيلاج الرجل ف المرأة 
كإيلاج اليل ف‌المكحلة .. وهذه الصورة المفضوحة » من‌التادرأن 7> تکونء 
و إذا كانت فلا تع على ملا من التاس ٠١‏ 
أما ما يقال وما يشاع من هذا الأمر » فلا يوجب المد أبدا .. 
وف السياسة الشرعية - لان نيمية رض اله عنه - أنه كان فى زمن. 
النی ب امراه تمان الفحور » فال صاوات اله وسلامه علیه: « ل وکتت 
راجا أحداً بغير بينة أرجمت هذه » " والمراد البينة هنا »> هو أن يشيد 
عليما أرببة شود » رونا رآى المين مع من تزف به ء على تلك الصورة 
الفضوحة العارية ٠٠‏ 
إن الإسلام وجو حرص أشد الحرص‌عاى إقامة الادود » فإنه حرص 
كذلاك ت اشد احرص عل درء هذه المحدود بأية شنه تعر ض ف الشمادة على 
من شم لجرب . . ذلك أن الإسلام لا يتشهى فضح الناس » وإسقاط 
مروء امم ؛ فإذا م تقم بينة قاطعة » لا لبس فا على الهم ء فإن هذا الهم 
واقع حت رجه اف الدنيا » وأمره إلى الله فيا أجرم بوم اامرص على . 


0( السياسصة ااشمرعية لابن تیمیة ص ٩۹۸ - ٩۰‏ 


س إ )ع س 


رب الماين » إن شاء سبحانه عنا » وإن شاء عاقب .. وقد روى أن النى 
یھ انى سارق » فقال له : « لا تقر ». . حیث لا شېود يشېدون بان 
سرق !1 کا روی أنه به لا جاء صفوان بن أمية بسارق سرق عپاءته » 
وەه ما سرق » فاس الفی َي بقطع يده » قال صةوان : يا رسول الله ٤‏ 
ہی له . , فقال صاوات الله وسلامه علیه : « هلا قبل أن تأتینی نه ۾ ؟ 

وهذا يول قاضى القضاة - ابن عبد ال جبار - فى حادئة المنيرة : 

« لا تتم من عمر ہہ رى اه عنه _ ألا حب أن نتکل الشہادة » 
وينبه الشاحد _الرابع - على ألا يشمد .. لأن الميلةف إزالة الحد على المغيرة 
و تشكامل الشہادة عليه » ممكنة » بتلقين › وتأبيه »> وغيره » ولا حيلة فيا 
دقم من الشادة ؛ فلزلك حدم .. ولس ف إقامة الد علهم من الف وحة ٤‏ 
ما فى تكامل الشہادة على المغيرة » لأنه يتصور بأنه زان » وک بذلات 1 
ولس كذلك حال الشود ! 

« وحكى عن ألى على » أن الثلاثة كان القذف منمم لامغيرة قد تقدم 
بالبصرة » لاهم صاحوا به من نواحى المسجد » بأنا نشد أنك زان ٠‏ . 
فلو م يعيدوا الشادة - أ مام عمر - لكان حدم لاعالة" » فل بمكن ف إزالة 
المد عنم ما أمكن ف النيرة » . 

م یقول قاض الهضاة : 

« وإ عا قلنا ؛ إن عمر - رضى اله عنه - ل مخطىء فى درء المد عن 
امغيرة » لأن الإمام يسشحب له ذلك » وإن غلب على ظنه أنه قد وجب 
المد عليه .. قفد روی المدائی أن امیر الؤمنین عایا کرم الله وجہه اتی 
برجل قد وجب عليه المد , فقال : ها هنا.شېود ؟ قالوا : نىم . . قال : 


(0 لام قذفوا مؤمنا بالزنا » وم ثلاثة ليس «عيم رابع » ولأن القأوف )بن 
ف حال عا كة . 


)ا — 


سواتولی مم إذا مسيم » ولا تأتولی إلا معتين بلا أعتموا جاءوه » 
تفال م : نشدت اله رجلا ما لى عنده مثل هذا المد إلا انصرف ٠‏ ء 


تال :فا بق متهم أحد» فدراً عه الد » . 


و بمذى قاضى القضاه » فيقول : 

« واللير شور › الذی کاد یکون متواتر؟ أن رسول اه عه قال 
¥ إدرءوا ادود بالشہات » .. 

« ومن تأمل المسائل الفقهية فى باب المدود > عل انما بيت على 
١الإسقاط‏ » عند أدلى سيب وأضعفه » .. 

ألا ترى أنه لو أقر الزالى بالزنا »ثم رجم عن إقراره » قبل إقامة 
١المد‏ ء أو فى وسطة - أى وهو يتام عليه الد - قبل رجوعه › وخلى 


8 سبیله ؟ . 


« وقال أ بوحنيفة وأابه : يتحص للاإمام أن يلقن القر الرجو ع“ 
ويقول له : تأمل ماتقول .. للك »تما » أوقباتبا - كا فعل الرسول 
-« الكرم مع « ماعز ». . وبحب على الإمام أن يمأل اود : ما الزتا؟ 
«١‏ وکیف ہو ؟ وأن زی ؛ ومن زی ؟ ومتق زی ؟ وهل راوه وطہا فى 
د فرجا كاليل فى امكح . . فإذا ثبت ذلك » سأل عن التهود - من 
+ حیث عدم واه مانم - فلایتم القاضى الد » حتى يعدم - آی تحتق 
من عدلمم - فى السر والعلافية )2 . 

٠ أى ٠ى وقت العءة » وظلام اميل‎ )١( 

(۲) أى غير منم فى مث هذه اأنهبة . 


(۳) ولی هذا ما ,روی عن اې صلی اله مله وسل ٣ن‏ أنه آى بارق › فةال لي ٠١‏ 
لا تقر » 


۳ 


ذلك هو «عر» فى قيامه على شريعة اله » ونی شدته فى أخذ اللا رجين. 
عليما دون رة أو هوادة .. وذلك هو « عر » حين تيدو له شبهة درا“ 
بها حدود الله . وییتی با على [نسانية المسل وكرامته بين المسلين . . وقد. 
روی أنه ۔ رضی اله عنه _ رأ قوماً يتبعون رجلا » قد أخذ ف ريبة > 
فنهرم قال DJ:‏ لا مرحبا مهذه الو جوه الى لا رى إلا ف الشر » . . 

فرحم اله أبن الطاب » رحمة وأسعة ؛ وجاد على المساين مله » فى . 
زماننا هذا الذى تحن فيه أشد ما نكون حاجة إلى نسة من أنسام عمر ٠6‏ 
ف عدله » وحزمه ۽ وتقوأه . 

وإذا كان بمكن أن يؤخذ على عر شدته فى أخذ اللارجين على حدود- 
اہ کا قعل مع ابنه الزی مات نحت ر بات يده - فإنه لا مکن أ يدا 
أن يؤخذ عليه ى تفريط - ولو قيد شعرة- ف حد من حدود الله .. 

وعمر - رضى اله عنه ‏ لا قبل عدله أن يأخذ الرلاة بالظنة » ولاعا 
يدر هم م er‏ € أو يشتح عام م ما ٬‏ لان الولاة قا مون عل ص 
الاس » وھیہات لنائم على اعم التاس أن يسل من سخط بعضمم » وشتان. 
بعضهم » فيشكو نه بالق والباطل . . فكان من الحكة والعدل ء.التوقف . 
الطويل » والتنبيبت الدقيق فى هذا الفام » حتى يتبون الحق » ويقضحل 
الأمر.. 

فہذا اہو موی الاشری - رضی اله عنه - كان والياً من ولاة 
الثام لمر » وقد جاء إلى عبر أحد الأعراب ينهم عنده أبا مومى .٠‏ 
مملة من الم .. مأ : 

أنه انعتى لنفسه من أبئاء الدهاقين”" » ستين غلاماً » وأن له جارية 


(۱) ای آہاء امرس › واحدم دھقاں ۔ 


س س 


تدای عەيلة - وی جارج کان آهداها أأغيرة ن هة إليه عندما 
ارسله عر ایتولى البعرة تغذى حفنة ¢ وتعى جفنة » ولس بين القوم 
رجل‌غیره یقدر على ذلك › وان لہ - ای لای موسی - تقیزان وخاتمان(٩‏ 
وأنه فوض الأمر إلى زياد عن أ بيه ( أى ابن أل معاوية ) وأنه أجاز 
المحطيثة بألف درم ! 

هذه هى الم األوجبة من هذا الأعراى إل ای موسی الأشعرى . 

وقد استدعی #ر - رخی الله عنه - ابا موسی ومعة األارية › وسال 
عن هذه الهمءواحدة واحدة » فى مواجية هذا الأعرا .. فقال ابو موس 
ما الستون غلاما ء فاإی أ أن ۵ فداء کییرا ¢ قندام »> وأخذ القدية » 
سما بين السلمين .. 

وأما الققيزان » فأحدها فاوالى والثانى للمسلين بأخذون به أرزاقهم . 

وما تمویض زياد » فا له رای اریاد نبلا ء وعە للا » فاستعان به . 

وأما أنه أجاز المطيثة بألف درم ٠‏ فلك مسك بذلك لسانه عن المجاء 
له ¢ وللەسدين .. 

ولكن أ باموسى 1 عدم عذرا مقبو لا عن الارية é‏ وما يساق إلييا 
من طب الطعام € غداء و عشاء .. ۰ 

وإذ ار عر ف هزه الم دلیلا علا › فد رد ایا موسی الأشرى 
لی عله .. م اسعدعی.زیاد؟فساله » فوجدہ عالاً بالفرائض والسان » بلي 
ی کیا . فرتده لیعمل مع الى موسی . . 


وما الجارية فتداستيتاها صر ف الدينة .. 


'(۱) القفیز - مکیال بکال به ۰ 
(۲) المطرئة ؛ شاعر-فل معروف » أدرك ال إجاهلية والإسلام . 


0س 


هذا » وقد کتب مر إلى ولاه بالشام ف شان هذا الشأهد » وأععه 
« هة العنزى » فقال : 

« إن فة الععرى » غضب على الى موسى فى المق أن أصابه مراجا» 
. وفارقه أن فاته أمر من امور ادنيا » فصدق عایه وکذب » فأفسد کڏ ره 
صدقه » فیا ج والكذب » فإن الكذب دى إلى التار » . 

أى أن هذا الشا كى م يشك للحق » وإن أصاب بض الق فشكواهء. 
وقد جاء ذلك على غير قصد للق منا »> وقد دقعه بنْضه لاوالي » أن حلط 
:الح بالباطل .. فكذب وصدق .. صدق ف أمور كا هو الال فى أمر 
الجارية- وكذب فى امور » فأفسد کذبه صدقه » وبېذا فشېادته جروحة 
:لا قبل ! ! 

وإذا كان عمر - رضى اله عنه - قد توقف نى إقامة الد على النيرة 
١مد‏ أن لاحت له كئير من الشبمات حول شمادة الشود » وخاصة شادة 
آل بكر ۾ فاته بتوقف ف إقامة الد على قدامة بن مظعون » وهو تمن 
شېد درا » م ھو خال عد اله ن حر » وحفصة بدن مر = زوج 
الى ج . 

وكان عمر قد استعمل قدامة على البحرن » وقد جاء « ال ارود » 
إلى عمر يكو قدامة أنهشرب الجر » قال له عمر: من بشمد على ماتقول ؟ 
«فقال : أبو هررة » فال : علام تشد يا ابا هرر ؟ قال : | أره يشرب 
.وقد رأیته سکراتاً بء" فقال عمر : لقد تنطعت أ با «ربره فی‌الشم اد2 » 
.وتردد عمر ف الأأخذ بشمادنها ء ولكن امرأة قدامة «هند بنت الوليد» 
شېدن عایه ٤‏ فليا يتت اة أقام عمر الد عليه » . 


)١(‏ تتملم فی شپادته : آی داو وتفلسف » وان عليه أن بقرل ف شهادته علي 
دان مطمون : إله شرب اثر » لأن ااسكر أصدق شبادة على ذلك . 


س اع س 


وتوقف عمربعد شمادة الشاهدين فى إقامة الد ء إا كان ذلك لأبي 
م يفا على مر واحد فی شہاد ہا ( فشادة ابو عر رة أنه راه سکران. 
يقىء » وشمادة المارود أنه يشرب الجر» وقد تكون الال الى رى فا 
أ بوهر رة قدامة سكران بقء غيرا لال التى راه الرجل الآخر يشرب الجر 


فلا دت امرأًة قدامة عليه پأنه یشرب الجر » کانت ناد ما 
مؤيدة اشهادة الرجل الآخر » صمت بذلك شمادتان على قدامة » فق 
الخد عایه » . 


% % * 


اتان 
س و ل۶ سه “و 
ایل اع یلین 
o‏ ډډ 
وما تشتع به الشيعة على ءمر - رضى اله عته وأرضاء اه يدع ف 
ادن ء ای أحدث بدعاً ف الدىن » ويستشمدون على هذا عا کان من عبر 
ف صلا لتر اوح »> وف جلما حجاعة ف المسحد.. 
قول الشريف الرتضى : « أبا التراويح ء فلا شبهة ألما بدعة“ وقد 
روی عن الى وة أنه قال : ( أا الناس : إن الصلاۃ بالایل ف شير 
رمضان من النافلة جماعة » مدعة » وصلاة الضخى بدعة . ألافان موا 
ليلا شمر رمضان ف النافلة » ولا تصاوا صلاة الضحى . . فإن فايلا فى سنة» 
خير مز کثیر ف ندعة » ألا و إن كل دة ضاالة > وکل ضاالة سبیلپا فی 
النار » .. وقد رزوی - والكلام له رتضى - أن عر خرچ شمر رمطان‌لیلا 
فرأى المصا بيحفى المسجد » فقال : ماحذا ؟ ففيل له : إن النارقد اجتمموا 
لصلاة التطوع فقال:« عة !! فنعمت البدعة» !۱ فاعترف کا تری _بأمما 
ملعة وقدشہد رسول اله ج أن كل بدعة صادله » . 
«وقد زوى ‏ والكلام لارتضى أيضاً أن أميرالؤمنين عاي لا 
اجتمموا إليهيالكوفة » فألوه أن ينصب غم إماماً يصلى بهم نافلة رمضان 
ب أئأصلاة التزاو يح - زجرم وغرفهم أن" ذلك خلاف النغة ء ف ركوه ٤‏ 


واجتلموا لألفسمم وقدموا ممم ٤‏ فیعث إلئم أ بثه اخسن رصی عند 
(م ۴۷ س عبر بن اللات ). 


فدخل علہم مسجد و مع الدرة» فلا راوه تیادرءا الأبواب 4 وصاحوا: 
واعمراه !! ° 

وإذ ننظر فى هذا الى يأخذه الشريف المرتضى على عر - رصى ال 
عنه - وما يسوقه من أخپار » ری : 

أولا: أن النى ع قال عن صلاة النافلة فى شمر رمصان فى حاعة ء 
عة .. وقد أعلن الدى مي هذا على المسامين فى خطبة عامة ء إذ بدأ ذلك 
ذا امطاب : « أا التاس » » 

وثانیا : يقول الرتضی : إن عمر خرج نى شهر رمضان ليلا فرأى 
الصا بيح فى المبجد» فتال ماهلا ؟ فقيل له : إن الناس قد اجتمعوا 
لصلاة التطوع آى القرأويح - فقال : بدعة .. فععمت البدعة . . 


والسؤال حا : کین وی اارسول ۔ صاوات اه وسلامه عایه - عن 
صلاة التراويح جاعة » وكين يصرح بان ذلات بدعة ء ثم يصلبا المساون 
جماعة بالليل ؛ ويوقدون لذاك المصا بيحف المسجد ؟ وهل كان‌هذا الاجماع 
بأمر من عمر - رص أل عته - ؟ وقول :کاو فن عمو خرج » فرای 
إلتاس يصاون التراويح جاعة 11 .. وهل كان ذاك ف اول رمضان من 
خلافة عمر ؟ أم كان ذلك متبا فى خلافة أهى بكر ء فہل بردی أ ہو کر 
هذا لو م يکن الس ارا هکذا ف عد اارسول - صاوات اف وسلامه 
عليه - ؟ أسثلة كنا نود لو أن الشريف اأرتضى أجاب علا .. [ 

م إن قول عمر - رصی اه عئه ۔ حین ری ااساين يصاون اتراو يم 
جاعة - کا تول امرتضى - قال : بدعة | ومعنى هذا أنه أنكر هذا الأ 
اول مارآ » فتال عنه بدة ٠.‏ م إنه راج تسه حين رأى اجتاع اللين 
وم بجيو ليل رمضان مبذه السوره » ققال : فتعمت البدعة !1 .. قمر هنا 


۹ س 
ef:‏ برد على نفسه فى قوله أول‌الأمس« بدعة» م استدرك فال : ولكن دلك 
.شىء طیب لا بأس به ! 
هذا فیا راه فی هذا ابر الذى رواه المرتض .. 
وأ بعد ذلك ١ا‏ رد با قاضى القضاة - ابع عبد الجبار ‏ على الشر يف 
٣رت‏ » حيث يقول : 
«أما كون صلاة التراوبح بدعة » وإطلاق عمر عابم) هذا اللفظ » فإن 
لفظ البدعة يطل على ماو مين : 
أ حدها : ما خولف به الكتاب والسنة » مثل صوم يوم التحر ويام 
التشربق »فاته وإن کان صوماًء إلا أنه متېی عنه ۰۰ 
والثانی : مال رد فیه نص ؛ يل سكت عنه » ففعله امون بعد وفاة 
سالنی بكو ٠ ٠‏ فإن أريد بكون صلا التراوبح بدعة بامفهوم الأول » فاا 
نسل اسا يد عة ذا التفسير a.‏ 
٠‏ والخبر الذى رواه المرتضى غير معروف ”" ولا بمكن أن يسنده إلى 
کتاب من كب الحدثين » ولو قدر على ذلك لأسنده ١ء‏ 
ولمله من أخبار أحابه“ من عدف الإمامية ء والإخياريين منم .. 
. والألفاظ فى آلخر الديث وهى : « كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى التار » 
سروية مشو رة » واسكن على تفسير البدعة با فوم الأول ٠١‏ وقول مر : 
,« إلا لبدعة» خر مروى منهور » وللكن أراد به البدعة بالتفسير الثاى . 
والخبر الأروى عن مير الؤمتين على كرم اه وجه ۔ ینفرد جو ۔ ای 
: المرتضى - وطائغة بنقله ء والحدثون لا يمرفون ذلك › لا يلتو نه ! 


٠ يعي الى المد الاسوب إلى النى. صل الله عليه وسلم عن الترا ويج وضلاة الضحى‎ )١( 
. آى آصحاب اارتقى‎ )۲( 


TT 
: م عمضی ابن عبد ال بار » فیقول‎ 


« فأما إنکارہ - ای الرتضی ۔ أن ت ن صلاۃ التراويح _ ناف 
شہر رمضان › صلاها رسول ا ی فى جماعة » فإنکار لست أ رتضبيه لثلهء 
فإن كت الجدلين مشحونة رواية ذلك › وقد د كره أحد بن حنبل فى 
مسنده غیرصة بعدةطرق » وروا الففماءو د کره‌الطحاوینی کتاب و اختلاف 
افقہاء » وذ کره أ بو الطيب الطبرى الشافى » فى شرحه كناب ازى » 
وقد ذ كره التأخرون أيضاً » وذ كره الفزالى فى كتاب «إحياء علوم الدين) . 
وقال إن رسول اله ب صل التراویح فى شمر رمضان لياتین » أو ثلاتاً ء 
م تركذلك » وقال : «أخافأنيو جب ع وأجاز ل‌الشيخ أ بوالفرج 
عبد الر من ن على الجوزی › ر وأيټه عن ےڈ شيخه د بن تأاصر » عن شیخه 
ورجاله » آز رسول اف ملى نة شېر رمضان ف جاعة اونب ليالى» 
م خرج وقام ف پینه » وصلی الاس فرادى بقية أيامه وأيا م آل بكر .٤‏ 
وصدراً من خلا لافة مر » رج عر أيلة رای التاس یڑا - ی ادي - 
يصاون فى المسجد » تقال : لو ججعتهم على إمام ؟ فأ ألى بع كمب أن 
يصلى بهم » فصل هم تلك اللياة ۰ ۴ خرج فرام مجتمین إلى انى بن كەب 
يصلى بهم ٤‏ فقال بدعة » ونممت البدعة » أما نما لفضل » والتى ينامون. 
شنا أفضر .٩(‏ 


وف ها اغذير أمور: 


0 


أولا : أن التى تة على صااة التراوب بامسلين جاعة فى رممان ». 
1 . م . FN Nr e‏ .1 


, () يقصف إلى ينامون عتا قیام اخر اپل » فانپا أفضل مر ايام اول د 


— | 


لیالی ۰ ٠‏ م قام فی پبته بعد ذلك ول مخرج لصلاة هذه النافلة بهم جاعة ء 
خشية أن تفرض عليه .. م مضى الأمر على ذلك فى حياة النى عة > 
وخلافة أل يكر ء٠‏ 
(ily :‏ : أنه لا كان ف أول خلافة عر ء رای عر الناس وصلو پا 

خرادى قى المسجد » فرأى أن اجتاعم ف الصلاة خير من تفرقيم ء فدعا 
أ بن كمب أن يصلى بهم جاعة .. ولم يصل عر معيم » لأنه لوصلى ممم 
لكان هو الإمام »کا کان الال یومثذ . . وھذا یی أن عر م یکن 
ری صااة التراویح فى جاءة » إلا حين جاء الم لمون يصاو ا فرادى 
فى السحد ٠‏ 

وثالثا : أن عر - رضى اله عنه - قال عن هذه الصلاة فى جاعة أفضل 
م فضلعلمما الصلاة فى آخر الليل على اراد ٠٠‏ ومعى هذا أنه وقد جاء 
امون يصاون التراويح فی المسحد فرأدی »ء فإن صلا م إياها جاعة أفضل 
من صلاتېم قرادی .. وقد صلاها رسول الله بيجاعة بالسلين » ولكنه 
رم من أن تفرض عليہم » اسار صلا مما جاءة ! 

م ومترض الشر يف الرتضى على أن تكون صلاة الئافلة فىجاعءة.. 

ورد عليه قاضى القضاه أبن عبد المبار » بقوله : 

« فإن قال - أى الرتضى كيف تكون نافلڈ » وهى جاعة ؟ قيلله : 
قد زأينا كيرا من النوافل »> تصلى جاعة » بحو صلاة الميدين » وصلاة . 
الكوف“ وصلاة الاستسةاء » وصلاة الجنازة ء إذا بتمين للمصلى بأن 
قوم غیره مقا مه فما ° 

وقد اختلف الققماء فى ما أفضل : أن تصلى التراويح فى جاعة » 


)0( لأن سلاة الجاعة لاکون إلا فى الصااة الةروضة »> وصلاة الميدون » لجنا » 
والاس تىقا ۴٣‏ 
(۲) العاي ء لاین عد اپار س ۲۹۲ ٠‏ 


٣٣ —‏ س 


ام أن تصلى فرادی » ققال قوم : الجاعة أأفضل › لأن الاجتاع بركة » وله. 


فضپلة › ولولا فضیاعه | يسنن لمكتو بة » ولأنه رما يكل المرءىالانفراد 
وينشط عند ماهد اج . 

وقال قوم : الافراد أنضل لأا سنة » ليست من الشمال ركالميدنء. 
فإطاقما بتحية السجد أولى » وقد جرت المادة بأن يدخل السجد جمع ماء 
م لايصاون نحية السجد جاعة ١ء٠‏ وقد روى القااون بهذا القول عن النى 
یه أنه قال : «فضل صلاة التطوع ف ييته » على صلاة المعطوع ف السديم 
كفضل صلاته المكتو بة فى اميد على صلا ته فی البیت » ۰ ۰ وقدروی 
عته بيه قوله : « إن أفضل التوافل ركتمان یصلیمما اال فی زواية پش 
لا یلما إلا آله وحده » . 

قالوا _ آی القاتاون بصلاما فرادی _ إذا صلیت فرادی » کان 
الصلاة أبعد من الرياء والقصنم . 


وبالاة ٠‏ فان الاخۃلافحصور فیاہہما افضل ٭ صلاہا_أی الر اوج.. 


فی جاعة اوصلاتہا فرادیء٠‏ تما حر هذه الصلاة ء وازوم الإثم بتعلا“ 
فو ما اذهب ليه أحد | الإماميةه وقد روى أن علیا کرم اله ولجپه - 
خرچ لیلا فی شهر رمضان فی خلاقة عثان » فرآی الصا بیع فی الاد × 
والسلون يصاون التراو يح » فقال : نور الله قبر عر » کا نور مساجدنا.. 
والشيعة ,روون هذا اللبر إو لکن محماون لفظه على معنى آلخر ! 1 


¢ # 


وبد فاذا کون حظ صر من هذه الخالفة ارسول اله به * وفى. 
إحداث هذه البدعة_ ا يقول الشيعة ؟ أهو جرد الللاف » وإحااث. 


س 


البدع فى دين اله هذا أ بعد ما یکون من مل فضا عن أن کون عر 
این الخطاب - رضی اه عته - وهو الذی عاش یاه اسیا رول اله 
ا 2 يأخذ من المياة الجدىدة انى طلعت على المساين فى عهده قليلاء 
أو كثيرا ء فكان لباسة اارقعات . وكان إدامه الخل أو الزيت ؛ قإذا 
اجتمع الإدامان ۰ رفع يده وقال : إدامان نى طام واحد؟. 

ولكن حين ينظر إلى الإنسان بعين كارهة مبخضة . فإلنها رى الحسن 
تبيحاً ‏ والطيب خييتا ٠‏ التق باطلا » . 
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شراخ 


فلار 


۹ هذه مسأل كار فيا القول ء واختلف عليها الرأى » حت لتد غمز فبا 
بعض الناس عمر - رضى الله عنه - وسوا عزل عمر له إلى أمور شخصية 
ينه وبين الد » بعضما فى الماهلية » وبعضما فى الإسلام .. 

قالوا ته کان بين -ءر وخالد مشاحنة ف الجاهاية . وأا تصارءا : 
وأن خالرا نال من عر + وصرعه !| 

وقالوا : إن خالدا غلبت عليه طبيمته العسكرية > وهو یود جهوش 
الاين ۽ فى عمد الرسول - صاوات الله وسلامه عليه - وكذلك ف خلانة 
اٹ پکر و۶ر - رضیالہ عتما .۔ کان بأخذ الموقف الزی براه » و ری 
أموره على عير سأبقة معرودة » أو استشارة لول الأمر ! 

وقال الم#ذرون لمر - رضى ال عه -: إن خالدا | رستبریء لدينه " 
بالتروی والتوقف عند ورود الشات عايه › وأنه كان وشعمل رأیھ کا 
يسقعمل سینه » من غير لین ولادو ادج ! 

ويعدو على خالد فى هذا أموراً» متها : 


ولا : موقنه م جزعة؟ حین نه ارسول عة إلبم ليخبر الم : 


إن كانوا على الإسلام » أو على الشرك > قتقلهم خالد » وأخذ أموالمم 


(0) قببلة عريية معروفة من قبائل المرب » ذفان شرف » وحسب » وكان سنا أسيإء " 
قى الماهلية ٠‏ 


0س 


ارأى راه » قبل أن يستو لتق ويستيةن . . وقد فزع رسول اه عه مذا ¢ 
ورفع يديه إلى السماء » وقال : « اليم إفى أبرأ إليسك مما صلع 
خاد | » . 

ومع هذا » فق د کان خالد مد رسول اله یھ بالمکان الذی لا یی 
فيه کشر غيره من الرجال » حت لقد أطلتق عايه الرسول السكرع : 


1 
« سیف الله » . . 


وثانياً : أن خالد؟ فى حلافة ای بکر . قتل ماللت بن نو رة على وجه 
ٿمه .روج امراًته ٠‏ ۰ کا قتل ف فة أف بكر أ ر .رار ثڻ 
الأزور وتزوجامراًته وهی ف عدتما ٠‏ وکان ذا كف حروبالردة: بل إن‌خالد]_ 
على ماقيل - ل تشغله دماء آ لاف من المسلين » قتلوا ف معركة اليامة» حتى 
لقد زوج غداة المع ركه بنقاة بكر اراق دم بکار ہا علی‌حین کا نت الدماء 
بجری لارا من قتلى صحابة رسول الله ٠‏ وحفظاة كتاب الله » حت لقد 
أفزع داك اللايفة أبا بكر » وأخرجه عن حه المعروف » فكتب إلى حالم 
کتابا جاء فيه : 
« لعمرى يا ابن أم خالد » إنك لفارغ ٠‏ تكح النساء ء وبفناء بيتك 
دم أاف ومائتى رجل من المسدين أ جف بمد»!! وحين قرأ خالد الكتاب 
تأ فض أ لى بكر » ولكنه سرعان ما فظر إلى ألى بكر » وحلمه ولينه؛ 
رای إلى جواره عمر بن الطاب » ی شدته وصرامته » ورأیه فی خاد » 
قب هذا الأمر إلى عمر » وأنه هو الى حل أبا بكر على كتابة 
ما کتب ! قال خالد : «هذا عمل الأعسر ي“ ! 


)١(‏ بريد عمر إن الطاب » لأله س رغى الله عله کان ايسر » وگان یسل 
يتا رديه ۰ 


سس 2۲ سس 


وقد راچم عر ابا یکر - رضی اله عنه _ فی أمرخالد » ین آعل‌مالاک. 


ان نو رة وروج امراً ته » وأشار عايه بعزله » فأ أو بكر- رفي اللہ 
عثه ‏ وقال : آترای اغد سی سله رسول اه ای . ؟ 


% ¥ * 


والذی یعرف شتا من سورة ر » ویعرف عدله » وخوقه من اله › 
ومراقبته الشديدة انفده » وريه الاقيق ناير الإسلام ولاسلين » لايبحث. 
فی عزل صر لالد عن سبب أو أسياب ¢ وحسبه أن عر قد عزله > ون 
يعزله إلا لمصاعحة راجحة رآعا لير الإسلام والسدين . 


وهل ينقظر من صر أن يفعل غير هذا ؟ 
وهل يعرض عر جيوش السهين طمذه المزة العنيفة التى رما انكسرت . 
بها موجة الإسلام » وانكش ظله » وضاع جيتس السدين - هل يمل عمر. 
هذا ء إرضاء هوى ف نفسه » أو إرواء لل فى صدره ؟ 
وهل کان عر من يستجيب لشوة كانت تدعوه إلا شه ؟ وهل 
عرف ف محابة رسول ايه ي من أمسك تفه عن اى مورد من موارد۔ 
الشہوات » وی‌حاضرة بین ندیه › دعوه لما ؛ وسہتف به مثل‌هذا ألذی. 
كان من صر » وقد واجه هذه التجربة القاسية من تات الدنيا الى فتقحت. 
واا له » وجاءت بین يديه بدولتق فارس وااروم ؟ 
عر الذی ری تاتل أخیه زد بن الطاب » فن رید علىأن قول له: 
« والله لاحبك قاى أبداً حتى تحب الأرض الام ل-نوح».فيعيبه اقاتل 3 
« وهل عنم ذلك حقا لى ؟» فيقول عر : د أما هذا < » فيقول ارجل: 
« إذن لا أبالى ء إا يبك على الحب النساء!!» . 


۷غ ~~ 


وعر أاذى يعرض نفسه كل ساعة من ساعات الليل والنهار “ يناقشما ٠‏ 
المحساب» ويسوق إلا انهم » فتجيش وتضطرب » و تستذرف دموعه » . 
حت لقد رسم الدمع على وجه خطين أسودين من كثرة البكاء | 

وعدر الذى حمل الفر بة عى عاتقه يستى با القاس › فسأله الصحابة فى 
هذا قيقول : « إن تسى أبتنى » فأردث أن أذها ۾ ١إ‏ 

عەر » وهذا قلیل من کثیر عا عئده من ورع وخشية › وتواضع ». 
یستبتی فی نفسه مارا من أ يام الاهلية يأر لما په ٤‏ لیترضاا › ولیقیے لشہ وتبا 
معام ألزهو والنصر بين جتبيه !! 

أعمر يفعل هذا ؟ وعلى حساب من ؟ 

على حساب الإسلام كله . . الإسلام كمقيدة » يكون أو لا يكون.. 
والإسلام كدولة تقوم أو لاتقوم .. فإن ااعركة الفاصلة بين المسلين والروم 
والتی یتقرر فیا مستقبل الإسہلام › وای بتولی قیادتپا خالد » لا تزال 
قانمة » وسيف أله « خالد » فيا هو الراية الى تحخنتق بالأمل فى الظفر 
المدو » والعدو پبیت مفزعا مکروباً » وهو رى خالد يتأهب الاتقضاش . 
عليه | . 


أ غاس عمر بمستقبل الإسلام هذه المغامرة الكبرى ليرفى هوى » 
أو يشبع شموة ؟ ۔ 

إن أقل المسلين دينا » وأ كثرم خفلة ء بلوأشدم جرأًة على المعصية 4 
لا تسول له تسه - فى مثل تلاك الال الى يتقرر فیا مصير الإسلام ۔ أن 
يفعل هذه الععلة ألةكرة ء. إن م يكن قد وزن الأ بين يديه »> وقليه على , 
جیع وجو هه م رجح عنده أن عزل خالد فى هذا الموقف الحرج امتأزم ٤ہ‏ 
هو لمصلحة الإسلام ء ولا شیء غير مصلحة الإسلام,؟ 


r 
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أما تقدر هذه المصلحة » وأما تمان تحتيقيا » فو ما براه عمر » وإن 
خی ذلك على غیرہ » حى جاءت الأیام بتأویله » فکشةت عن وجه جدید 
من الكياسة » والعبفرية » عثد عمر | 

عمر الذی أعطیالإسلام کل لظة من لظات حیاته » حی اقام صر حه 
عالياً شاعا على قوأعد راسخة من العدل والمى والإصان. . 

عمر الذی قطع حیاتہ ء ساھ۔ ٤‏ جائتا » با کیا وهو تام على حراسة 
الإسلام والسلین . . عمر يفل هذا الذی کان منه الد من غير أن برى 
فى ذلك مصاحة راجحة للإسلام ؟. 

لاء إن ف عزل خالد » وجا آلخر غير هدا الوجه » وجا رجح فيه 
:المصاحة بعزله على اللير المرجو الرتفب ف بقاله ! 

ما هو هذا الوجة ؟ وما حساب هذه المصلحة ؟ 

فلننظر !! 

خاد فارس الإسلام غير مدافع ٠‏ اجتمع له مم القوة والبأس ٠‏ يمن 
'التقيبة » فا دخل معركة إلا كان النصر له » والغلب فى جانبه » وما قاد 
جيثا إلاأدار به امعركة على حك اللطط وأ برعا » مادزم فى معركة قط. . 
ولالقك أن لسوايتق هذا النصر العقود حت لواء خالد » ارا عظلما فى 
مشاعر الحاريين ممه »> حيث يقاءلون و النصر طاو م > والظفر بالعدو 
ف ب !1 

وحسب خالدمن الشجاعة » ونفاذ البصيرة » وحسن التديير » أنه أبقد 
-جيش المسلمين فى غزوة « مؤتة» وقد كاد الجش کہ بقع فى يدالمدو .. و( 
یگن خالد فی هذا الیش إلا جندیا من جتوده » و یکن قاد من قواده 
#الثلاثة اذى غينم الرسول - صلوات ايه وسلامه عليه .. 


— 


تقد کان تاا سير جیا إلى مؤنة فى لاة آ لاف رجلء وجل القيادة . 
لزید بن حارتة » وقال : « إن أصيب زيد » عفر بن الى طالب + إن 
أصيب جعفر ء فعبد الله بن رواحة » ولم يتر الرسول ب إلى أحد بقيادة . 
اليش بعد ابن رواحة. 
وكان الروم قد اسخمدوا لاء هذا الیش فى متتى ألف مقاتل بالمدد 
والمعاد الذى لا عد للءعرب به ٠٠‏ فالنق القريقان ٠‏ ول قواد جش 
ال لين الثلاثة » واحدا بعد واحد على الترتوب الذى رتبه الى - صاوات 
اه وسلامه عایه . : ۰ 

وهنا يطلعم خالد من بین هذا الیش ازى قدل قاد »> وذهب کشر 
من جنده ٤‏ شہداء فی‌سبیل امه .. ول يکن مفر منان يستشمد اجيم لالرجم. 
مہم أ حد . . وهتا أشارت الأصاب مكلا إلى خالد : ان ڪن انت 
مدا الوقف !! 

وق د كان خالد رجل هذا الموقف › حك خطته ٠‏ وخادع العدو حى 
كن من الإفلات بالبفية الباقية من ال جند » وعاد بهم إلى المدينة » وحن . 
علالرسول الكرے إأنباء المعركة » وما كان لالد من هذا الموقف العبعرى 
قبا قال + « لقد اع خالد نفسه » !! 

وقد لق‌المسدون حاعة الجاهدن الذىن عاد بم خالد لا مين لان 
ل قاتلا حى يستشمدوا يا » وكانوا يقولون عم : هؤلاء الفرار 1! 
فلا ممع النی صل الله عايه وسل ذرك ‏ قال : «لسو! الفرار » ولكن‌الكزاز 
إن شاء اله » ٠‏ ا 

وقد صدتى الرسول الكر م » فا هى إلا ستوات معدودات ؛ حى عاد ۔ 
ادون ؛ وقہم بقية هؤلاء اخجاهدين إلى باإد الروم ء فأحين 1 , 


س و اق سس 


ولارسول الكرم رای نی خالد . . فإنه مع تلاك المنات الى کات 
تقع من الد فى المرب » م رر الرسول الكرع أن ينت فى عضده » وأن 
يکسر من ش وكته »> وأن بحرم المسلين هذه النوة الى تعدل جا كثيناً ء 
بل أ بقاه حيث هو قالدا من قواد المسلين » بيلى بلاءه لنصرة الإسلام » 
٠‏ رقع رايته .. وغذا كان اارسول الكرم ج يقول : « إن خالا 
. سيف سله أله على لمش ر كين » . 


ولیلاء خاد وشجاعته ء ورأیرسول اف فیه » ولاه أ بو بکرحروب 
الردة الى كانت مدد الدعوة الإسلامية - وم يشيع أرأى عر فيه - على 
کثرۃ ما کان ستجیب ارأی عمر » لأنه کان ,رى أن ينتفع المسلون بهذا 
اليف فى هذا الموقف ارج ؛ وقد كان » فأطفاً خالد تلك التار ء وأحالا 

. رماداً » ودفن تلت الفتنة فى هذا الرماد !! 


* * 6 


هذا دو خالد بن الولید » وتات مکانته فی مواقف المرب » وهذا 
ملاۋه فى الإسلام ٠‏ فېل کان عر ېل هذا من خالد ؟ کلاء فعمر اعرف 
٠‏ الناس بالرجال » وهو أعرف التاس الد !! 


ف إذن عرزل عمر » والوقف ين المسهين وعدوم موقف فا صل ٤‏ یتر ر 

ديه مر السام و مستق له ؟ فا کان *نù‏ الكة أن ينغا عم ر غاد € حی 

هى المع ركة ٠‏ ًم يمزله ؟ وا يعزله فى هذا ا لوقف الذى هو حرج موقف 
' لاإسلام ؟ 


وأود أن أنبه نا إلى أن ل « عزل »كلة غليظة » أ کر من الواقع 


۳١ — 


اذى هما فى هذا الوقت من مسيرة الإسلام ٠١‏ والدى هو اة ب إلى الحق 
أن تقول : استېدل په غیره » بدلا من القول پأنه عر ! 

طیب هذا !! 

وم استبدل به غیره ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال » بحيب أولا على سوال أخر » هو 
من هو المستبدل سالد ؟ وما حظه من الصفات انى تؤحلي ذا المكان 
بالنسبة لالد » أو بالنسبة لالد إلييه ء ولاظرف الذى يواجبه 


ای مما ؟ . 


ونم ف أن أياعبيدة نال جراح هوالذىولاه عمرااقيادة العامة لجيوش 


فن هو أ بو عبيدة ؟ وما ملامح شخصيته ! وما أهليته ذه 
«الفيادة العامة ؟ 

ء فنا من قبل أن أبا عبيدة بن الجراح » هو أحد العشرة الميشرين 
يالنة » وأنه من السابقين الأولين إلى الإس<م » وفيه يقول الرسول 
_ صاوات الله وسلامه عليه - : « لكل أمة أمين » وأمين هذه الاأمة 
بو عبيدة بن الجرأح » ! 

ولمذه الصفات »› ولإيثار انی لھ لی عبيدة با لب » ووصفه بأ 
أمين هذه الأمة - أجل عمر » ووثىصاحه الطاقة به » ول يكن عمر ليتردد 
ادا فی أن یو لیه الللافة من مده » لو أمتد به أجله » وحضر وفاة عمر . 

بل إن أ با بکر - رضی الله عنه ‏ بعد أن احةج على الأنصار بأحقية 


الماجر نن باعللافة » أشار إلى ايع ء بأن يبا يمو ا لأحد الرجاين : عمر ۽ 
”وای عبيدة . 


i 


هذا هو أو عبيدة بن ال راح » الى حل حل خالد ٠ ٠‏ إنه مهل 
لقص اللالافة عند أ بکر ٤‏ م عند عمرمن بعده .. ولا شك أن متصب 
الللافة أعظم وأجل من أى متصب من مناصب الدولة » ولو كان قيادة 
اليوش » وإدارة الحروب . . لأن اللايفة هو الرأس المدر لكل التوى. 
العامة فالدولة الإسلامية » وإليه » و إلى حسن‌راً يه ودره ٤‏ برحع صہط 
امور الدولة كلا » فى الس والمرب على السواءء 


وقد وقول قال : إن قيادة اليوش » وإدارة المروب ؛ محتاج إلى. 
مواحب وصفات خاصة » قد لا تتوفر فمن يؤهل للخلافة أو يقوم عليها > 
وإنه لس من الضر وى أن یکون اللليفة رجل حرب »› وإن کان رحل حى 


فو پکر _ رضی الله عنه - م یعرف عقه أنه کان رجل حرب »› ولا 
ذا مكائة معروفة فى مواقم القتال » وإن كان له من الصفات الروحية »> 
والنفسية » والعقاية » ما كان به قة على أصحاب رسول اله .. ومع هذا». 
فقد كان خليةة رسول ايله له * وأ به قد سد الثادات كلما اتی تاعحت فى 
الجبهة الإسلامية » بعد وفاة الرسولالكرم .. ومم هذا فإن أبا بكر الذى 
صلح للخلافة كل الصلاحية » لا يقوم مقام خالد فى المروب ! وكذلك 
الأ بالنسية لعمر » فهو كا يكر لس رجل حرب . 

وإذن » فأبو عبيدة الذى رجح خالدا فى كثير من الصفات » قد 
لاتسكون فيه المعذات الى تؤهله لحوض العارك وقيادة الجيوش . 

قد يول قال هذا» ومحوه.. 


وردنا ع هذا من وجوه : 


ع س 


فأولا : أن أباعبيدة - رضى الله عنه _كان ف المار بين‌البارزن مع 
رسول اف بک وشېد غروات االرسول وشارك فا بسیفه » وکان رسول 
اله به يبعثه على رأس السرايا فى كتير من الأحيان . . فبعثه بُ عل 
راس اربمين رجلا ف سرية « ذى القصة» .. كا مئه عل راس ما2 
من المهاجرين والأنصار إلى حى من جمينة » ف غزوة تسى غزوة 
« أللہط ». 

اپو عبيدة من عذه الجمة - فارس من فرسان المرب - وإن) يشتير 
شپرة على بن ادى طالب » أو خالد بن الوليد مغلا . 

وتانياً : لمكانة أو عبيدة انى عرفت له فى المرب فى غزوات الرسول 
هه ققد ند أو بكر - رضی اله عنه - قاد يش من جيوش السلين 
الأربمة التىوجهما رب الشام .. وإذن فل يكن أ بوعبيدة دخيلا فام ركة 
افدائرة بين المسلمين والروم هناك » بل هو مشارك فا » عارف بالىكثير 
من خبایاها » على حین کان خالد قاد میوش السلمين فى فح فارس » ثم 
جاء إلى الشام تجدة للسلين الحاربين هناك . 

ظا جاء خالد إلى الشام تشاور مع قواد الجيوش هناك لتوحيد القيادة 
فا ختاروه قائداً عليمم . 

وإذن فل يكن خالد قاد عام يوش الشام بأمرمن اللليغة أ بكر » 
ونما كان باختيار القوادله .. ونذكر هنا قول الرسول الكرح فى خالل 
عندما تول أمر المسلين فى غزوة مؤتة : «لقد أمر خالد تفسه» . 

وثالثاً : أن أبا عبيدة » وقد كان عارباً لاروم من أول قتال المسلمين 
م ٤‏ ضد كان أعل عواقع المدو » ومکایده فى المرب من الذى كان 


عار با ارس . 
م ه۲ س تمر بن الحطاب ) 
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ومع هذا » فإن السؤال ما زال انما » وهو + هل يمد أبو عبيدة على 
يعد فى مْزلة خالد ء أو أصلح منه ليحل عله » ويأخذ مكانه فى القيادة ؟ 
ونفول ف غير ردد : إن خالد لا بقوم مقامه قائد آخر ء أ کان ف 
هذا المرقف » خاصة وقد باغت أخباره الروم » وماکان منه فى الانقضاض 
على دولة فارس » وتقويض صرحما » واستيلاء الدلين علها . ٠‏ 
وهنا نعود إلى الال الأول ء الذى أرجأنا الإجابة عليه وهو : 
م استبدلی ر عالد غیره » و إن کان هذا الفير أبا عبيدة بن الجراح ؟ 
وقول : إن عر وضی اله عنه — مع تقدرره لارجاین - خالد » 
وألفى عبيدة » کان ری أن ابا عبیدة رجح خالدا ۰ وبفضله فى قیادة هده 


العركة باإذات » وذلك وجوه نا : 


۹ 
أولا : أن جيش خاند » قد جاء من العراق ء مثقلا بالغفا م » مزهو 
النصر ء٤‏ منتونا مناد ء وکان هذا جدیرا بان یق بین جيوش السليْن عزلة 
نفسية . . فہناك فربق قد لى معاركه » وقفى طل 'أعغام دولة »'مثلا ق 
جش خالد » وهناك فريق آلخر م يصل بد إلى نتائج حاسمة ف العارك 
الداثرة فى الشام ء مثلا فى جيوش اشام . . فإذا تولى خالد قيا دة:ا میوش 
کلہا فال ام أوقع هذا دون شور - انكسارا فى توس الجنود وألقادة 
الذہن کا نوا یواجہون الروم » ئى الال التى يوقع فما = ومن غور شور 

ایا زھو؟ فی جیش خالد » الذی جاء ظافر؟ غا) . 
وكان خيرءلاج هذا أن قوم على معركة الشام فائد من قواد جيوش 


الشام ( وان وک ان مال نے این عل ید + .. وذلاک وان 


اي س 


ع س 


رى الرو م أنالساهين الذين ندبو | لربهم من أول‌الأس “م2 الد ن سيار م / 
فى اأمركة » وأن الجيش القادم من فارس ء وقائده ليس إلا جرد مدد 
مالين » بعد أن فرغ من مهمته ء ليئارك فى الغنالم الذى تنظره 
ف آلشام !! 

وثانياً : لو غل خالد هو قائداً معركة الشام » لدخل على تفوس كثير 
من المند الذين وجهوا رب اروم أول الأمر بعض الفعور » وأنه إن 
قق النصر للسساين على الروم بقيادة خالد ء لا شك أحدف أنه لولا خالد 
لما كب للسدين النصر . . هذا شیء اوشہه » لايد أن دو فی کثیرمن 
النفوس ! 

وأما ما يقال من أن اأعركة مع ركة عقيدة » وأن المشت ركن فا .من 

٠‏ السلين إعما مجاهدون فىسبيل اله ء ويبذلون ذلك الأرواح فى سخاء » غير 
ناظرين إلى ما وراء ذلك من نصر أو هزية » وإ عا الذى يمتهم أولا ء 
وقبل كل نىء » هو إخلاص النية » وصدق‌البلاء فى الماد ثم ليكن ماشاء 
الله وقدر ۔ [ 

٠‏ وذلك حت » ولكنمثله من الق أن النفوس البشرية لا كن 2ال 
:ندا أن نتغصل عن طبيعتبا » وإحساسما بوجودها . . فؤلاء الجنود ‏ 

4 كانوا من إخلاص النية وصدق البلاء ‏ فيم طبيمم البشرية › 

ومون أن بروا مكا بم وآلارم ى المعركة »> وألا يضاف النصر إلى 

غرم |! > ا 

والقاً :كان خالد ف هذه المترة حمل مكانا عظيا من تفوس الجند ‏ 

بومحاصة جنده الذين جاءوا معه من العراق - وهذا اكان يكاد يبلغ حد 
الافت‌ان په والثنة فى النصر تحت راچه » وأنه لو أخلى مکاه ارازئت هذه 

دالت من كير من الوس . . أ كتج دولة مقرامة الأطر اف ي 


۳۹ع س 


«ولة الف رس »م دو قبل هذا قذى على جيوش المرتدىن فى المر رة العر بيةة 
الى كانت تمد الإسلاء . .م ها حو ذا مقبل على اهام دولة أخرى. 
مترامية الأطراى » هى دولة الروم .. فأی إنسان هذا ؟ وماذاایکون‌رآی 
اليد فيه ؟ إنه معجزة ء وإن النصر معقود بيميقه دون غير من قادج. 
الجيوش الإسلامية ٠ ٠‏ 

آفلاری ااستبصرونف هذا » أن خالداسیکون بد أن يكسب المرب 
مع الروم ء ویسٹولى على دو لهم فى الشام » سيكون موضع افتتان بلوفدنةة 
لامسين ؟ فر ما فتن خالد تفه » ورا دعاه ذلك إلى أن مالف اللليفة ف. 
يوم من الأيام »> ورج عن سلطا نه إن وقع بينه وبين الللينة ما يققضى, 
الحلاف ء فىشئون هذه الدولة التىأقامما بسيفه ؟ إن أ يكن ذلك فى خلافة 
عر » ففد پکون فی خلافة من مخلغه ! ! ولو امعد أجل خالد سنو ات ری 
بمينه كيف كان موقف معاوية من اتلاينة على بن ایی طالب > وکیفه 
دم راية العصيان ف وجبة » وجرد السيف اريه ؟ ٠‏ 

فل کان خالد قف متفرجا فى هذا الموقف ؟ ألا نزع به نفسه أن 
يقف جببة وحده ‏ وسیفه ممه -- لینازع علياً ومعاوية ما ؟ م ألاریي 
أنه أولى من مماوية الذى أصيح والياً على الشام الذى هو إحدى الدول. 
انی فتیحما خالد بسیفه ؟ 

اقد وضم عر - رضی اه عنه - هذه الصورة فى نفسه نلالد ء ونظر إلي۔ 
من حه الجوان ب كلما » ما نفد إليه بألمميته » وبصيرته فى الاستبداء إلى . 
مواطن القوة أو الضف أ فى الرجال ء وربطمم بالتبهات الى حملو لما .٠‏ 
أو إعتالمم مها ؛ قرأى من المصاحة أن حلى خالداً من هذا المكان » إذ 
رای فيم بین یدیه من‌الرجال » من بقوم‌ماءه » ولا بتوقع مه شیء ما 


يكن أن يتوقع من خالد !! 


¥ س 


:وقد هم رسول اله یه من قبل ء أن يمزل « خالا » لا کان مته 4 
مولکن الإسلام فی ذلك الوقت کان فی حا ج شدیدہ إلى القوۃ ء کییشعد 
مويقوى » وخسارة السار <م فی تخل خالل عن مکا زه إذ ذاك ١١‏ كبر من 
المنات الى كانت تع منه ٠١‏ ورسول افه ميه يقول : « إن اله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفا جر»١٠ذلك‏ أن للاسلام نصره » وعليه هو وره ٠‏ 


كن بحارب لمم » أو شهرة » أو ية ! 


وكذلك كان الشآن قى خالد قى خلافة أهى بكر - رضى اله 
عنه - فلقد مم أ بو بكر بعزله » و كاد يمى هذا العزل لو وجد من يسل ؛ 
مكان خالد ؛ ويغنى غتاءه » وخاصة فى حروب الردة ء الى لو م قف ها . 
“اپو یکر زمه »> وياقاها خاد بسيمه » لوهنت قوة السلين » ولا محتقت 
للإسلام تلك الفتوحات الى تمت فى عد الللينتيت : أب بكر وعمر » 
رضی الله عنہما ۰۰ 
يقول أبن تيمية فى كتابه « السياسة الشرعية » وهو يتحدث عن 
لقو » وماها من حساب فى موازن الرجال : 
« ولمذا - أى ولاقوة- كان الى له » يستعمل خالد بن الوليد على 
المرب » مذ سل » مع أنه كان - أى خالد - يعمل ما يكره الى له », 
تى إنه _ أى التى - رفع مرة يديه إلى الماء ء وقال : « اللهم إفى برا . 
إليك ما فمل خالد »1 ومع هذافا زال به يقدمه فى إمارة الرب» لأته , 
کان اصلح فی هذا الاب من غيره » 
. « وحکذا کان أو بكر » خلينفة رسول الله به ء تسل خافای | 


حروب أل الردة ء وى فوح المراق والشام ء وندت مته هفو ات کان له 
غبپا تأویل » وقد ذد کر له عنه انه کان له أ خاد نیا نوات » قر 


— ۸ — 


مسرل“ بل عتبه علیما ء ۾ ارججان الصلحة على ا لممسدة فى بقاله ۽ وأن غير إ 
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. لا ٤‏ : 
القت نظرةعمر» مح نقارة رول اة د > ومع تظرة آل بکر»فی ٠‏ 
خالد ء فی أ ته قوة مسعنة للسىهين حين ألاعة إليه › وإن كان ف هدة. 
الفوة موصع لذم » أو متب ! فإنه مع الضرر القايل إلى النفع إلبكثير ».. 


.ولو وجد ار سیل ا قوۃ يستەی مہا عن خالد لنحاه عن موضعه « 
ولو وجد من بی غناءه لشحاه عن مو ضعه » ولکته اقام على هناته لغلب 


انإیر فی بقائه على اللیر فى عزل . 


وكذلك کان شأن ابی بكر مع خالك إلى جانب الخیر فيه » ورجحان . 


هذا ا انب على ما کان ياح منه من هنات 1 

أما فى عبد عر » فإن الوضم قد اختلف : 

فألا : قويت شوكة الإسلام ء وخاصست الإز رة العربية كلما من 
اكرل » ذأعیح ارب جیما دا واحدة مع الإسلام .. م تح اللہ علی 
السلين دؤا "الرس » ولاب کسرى . ومام أولاء یدقین اراب ماگ 


قيفر ) .. فالإسلام اليوم لات من وة الرجال والعتاد مام يكن ع من" 


قبل » وحاجة الإسلام الوم إلى خالد دون حاجقه إليه بالأمس . ' "' 
زر( سا الرجل ازى اوم متام حال - وهو أاوعبيدة س وخو 
و إن فاته : ٿيٰء حن ڌو خاد ء وبەره بالمروب قان هذا الى« لا يقوم: 


۴ 
«a 


)١( ^‏ السياسة الممرعية ؛ فى إصلاح الرامى والرعيه » لابن تيدية. ٠٠‏ 


Mr 


— A 


إلى جا نب الأضرار اتی قد تنجم من الاحتناظ بخالد فی مکانه » والی 
لہا فیا بى ؛ 
بقيادة خالد وما بين ایدم من متنا م 6 وما فی صدورم من اعتزازر 
بالغلب والظةر - وبين إخوامم الحاربين فى الام الذن ل يظفروا 
بمدوش بعد . 

ما يدخل على نفوس الجند وقادهم اوجن لمرب الشام من 
فتور وانكسارف ممالة المرب »ء إذ يقدرون لهم إذا انتصروا فى 
المع ركة على اروم ء فإن هذا النصر ما يضاف إلى خالد » وجيش خالد | 


e‏ — مایترب إلى ةوس انود › وغیرش من الانتان ناد ٤‏ وماقل 
يدخل على نفس خالد من الافتتان بنفسه . 


ع ما قد يقعف صفوف المسلين منانكسار › وضعف لو أنخالداً 
قد مات » أو قتل » قبل المركة » أو أثناءها ء وهذا امرحتمل وقوعه فى 
آ لطلة ‏ وما قد يدخل على جدد الروم من طبع ق الاين » وقد مات 
او قشل قاندم اإزى يعلةون اأنمسرعأيه . من أجل هذا » رای ع رانين 
خاندا ٤‏ وان يعطى زمام امع ركة » وقيادما لای عبيدة بن اراح »> وف 
ابه أنه إذا خر شيا فى عزل خالد ء فإنة سج ب أضماف هذا الثىء 
فی عزل خالد أيضاً . 

والزی پکسبه امسدون المواجمون لاروم من عزل خالد “ واستبدال 
انی عبیده بن اراج به » هو : 

أولا : أن الروم ء الذى موا الكثير عن خالد ء وما فله فى حريه 


س د س 


مع الفرس - إذ سمعوا بزل خالد » وتولیته قاد آخر مکانه » دخل علیمم 
2F‏ إذا کا نوا قد سمعوا عن خالد ما سمعوا من أفانین بطولاته فی 
اروب » قان ما خن عنهم من أ القاند المديد أعظم .. وهذا من شأنه 
أن يلق الرعب والفزع » من هذا الجمول الذى رمام به خليفة المسالين 11 


وثانيا : أن رى الروم › والمسامون أيفا » قوة الساطان القا م على 
أ الدرلة » وأن هذا الساطان الممثلف الخايفة ء سلطان تافذ الأ مطاع 
الک لا براجمه أحد » حى ولو کان أ كبر قاد عرفه مسون . . وى 
هذا دلالة على قوة الدولة » وماسكما » وأنها جد واحد : رأس يفكرء 
وأعطاء تعمل . . وهذًا من شأ نه ان رهب العمدو »› وريه انه إن كسب 
معركة » فإئه سرعان ما تلقاه الدولة كاما بقوى مميأة لمالة مثل هدا 
الأمر المتوقع » والنى لا ينل عنه القاند الجیكم ¢ اقام على أمور 
ال ولة ! 


وثالاً : ُن خالا - رضی" اه عنه کان عظما »۽ حين تلق الأمر بان 
زل عن النيادة » ليتولاها أ بو عبيدة .. حيث اتاب خالد على الور » 
ودخل فى صقوف اليش جنديا من جنود السلمين .. وهذا ما أ كد لاروم 
أن تولية أف عبيدة وراءها خطر دونه الخطر الذی کانوا يتوقعونه هن 
خالد . . خاصة وأنة م بقعم فى صفوف ال ند الذى كانوا مع خالد اى تذمر» 
وم يستشعر الروم اارأصدون ليش المسلبين أية بادرة تدل على أن ثيا 
ما قد حدث فی صغوی السلمین !! 


الفص رثا 
مرو و 


A‏ لبن 


توف رسول اله - صاوات الله وسلامه عليه عليه - وم یکن الفران مکتو با 
کنا ية جاسمة» وان کان عند بض المسابة التکفا ب کله ء ف نخ خامة 
e‏ °“ فی حین آنه کان مفو ظا حفتاً کاملافی صدور کثیر من صا ب 


رسول اش ا . 
فلا کا نت خلافة آل بكر » وحروب االردة » الى اسنشد فپا کثیر 
من حفغاة الفرآن » كا نت الال داعية إلى كعابة كتاب أيه » فى نة 
تكون عند خليفة المسلين » ,رجمون إليها » إذا اخعلفوا فى آية » أ وة 
من آبة . 


3 وج الپخاری » عن زيد بن ٿا پڻ _ - ری اه عنه قال : 


أرسل إلى أبو بكر رى ال عنه - لقتل أعل اليامة ٠‏ وعنده 
عر ء فقال أو بكر : « إن عر أتالى فال : إن القتل قد استعر - أى 
"اشد و كار يوم اليامة بقراء الفرآن » وإلى أخثى أن يستعر القعل 

بقراء القرآن فى المواطن لبا » فيذهب قرآن کثیر » وإ أرى أن مم 
ارآ » قال اہو پکر فتلت لہ مر : كرف أفعل شيثاً )ينعا رول ا 
ا ؟ قال عر: هو وال خو فر بزل عر پراجنی فی ات می شی 


— yf 

وصدقت فراسة عمر - رضى اله عنه _ هذا اموقف فأ كارمن أ 

فأولا : فى تقد ره لقوة السهين ١|‏ اروحية » والنفسية » وقوة عدوم ء 
تفسياً وروحياً کا ع بغر اسثه وألمعيته » أن موجة الزحف الاسلاعى لن 
تنکسر › عد أن لفت ما بٿ › وخاصة بعد أن هوی عرش کسری › 
واهاز عرش قیصر ! 

وقد حقتق هذا فعلا يانتصار المساين بقيادة ألى عبيدة على "رم 
المح ركة الفاصلة » الثى اهت محصار بيت المقدس » م #سليمه انام 
اهل لسلين » وليد الخليفة ۶ ر بالذات. 

ثانیا : فهاأحس به عر - رض اله عنه - من افتتان ال ند بخالد » 
وما حسب لمذا من تناج خطيرة على مستقبل الإسلام ء مضا إلى ذا 
تلات التكسة الى محدث فال هة الإسلامية » فيا لوأخلى خالد مكانه بالموت 
أو الاستشہاد ! 

ولقد ظہرت بوادر هذا فدلا حين أبطأً فتح الشام » وتأزمت الأمور 
ف يد أن عبيدة » بعد أن تولى القيادة العامة ول تأخذ المعركة طرشا إلى. 
الأمام »کا كان يقدر ها .. حىلقد كثر تلفت المسلين » وسمعت أصوات- 
کئیرة قول : لو کان خالد 11 لو کان خالں ! : 

روی عن معاذ بن جپل - رضی اوه عنه ._ کان جندیا فی چیش ایی 
عبيدة الفا العام - أنه سمح رجلا یقول : لو کان خاد بن الولید ما کان 
بالناس ذوكان”" » . . مقال معاذ منكرا هذا القول : « فإلى أف عبيدة. 


و سے 
() ذو کان ء أى الد ىكان » فذو عند بعش قبائل المرب س وهي قبيلة ىء ٠‏ 
سی لدی ٠۰‏ يلول شاعرم : 
ان الاء ما» آوجدی وباریذوحغرت وذوماویت 
آی وباری الذی حضرته ‏ وای طوبته ۰ 


حر الممحرة ”° لا أ بالك ؟ واه إته عير من على الأرضش »!1 وتلاف شاد : 
لأ عبيدةٌ من هذا المسحانى اليل » حسبه با من شبادة ! 

ولابقف هذا الشعور بالماجة إلى خاد فى ساعة العسسرة عند قولة تقال . 
م مفی . بل لقد تتا دى الئاس مہذاء وأرتفعت به أصوام ف میدان . 
المع ركة » حنى ققد بلغت أسماع اعلليفة فى الدينة !! ۰ 


, ولمذاء فإنه - رضى أله عنه - حين استقيل بشارة الفح والتمر على , 
ید الیعميدة ء | علاك شعوره نی هذه اللحظة » فېتف قاتلا :«ایله أ کبر.. ۔ 
رب قال لوان خالد ؟ ! «وماالنصر إلا من عند الله المزيزالحكي » . . 
فا و كان النصر بالرجال والمتاد لكان الروم أولى به » واكنه النصر الذى. 
وعد اله تمالی به الو منین من‌عباده » الذن باعوا انفسمم مه .. والّه‌تمالی ر 
يقول : « وكان حا علينا نصر المؤمنين » . 

وثالا : فیا کان قدره صر »> وڅوف منه › هو أن شا هن اازعی 
والذرور » قد يلايس خالا » فتسول له نفسه أن يشقعصا الطاعة » أو مخرج . 
على الجاعة » عا أجتمع له من حب وولاء ف تفوس امجاحدين » وذلك إذا 
أ جد القوة الى تصده ء ونحد من سلطانه » وتنزله وهو فى أوج عظمته من , 
مکانه » الزی جات فيه قوته وشخصرته ف ارقم متازها . . 

وقد ظبر صدق هذه الفراسة الممرية » حين كشف خالد عن بعض نفسه- 
فذا هو کا قدر عر . . تور كانه » معتز بأجاده » يطاول انلاينة. 
ومجادله ! 

وأى خليةة بطاوله خالد » وجادله ؟ .. عر ؟ فكيف بنير عر إذن 4" 


(۲) آی اأبز ٠‏ 


— E س‎ 


ر وى أنه حين عزل خالد » وتولى أبو عبيدة القيادة العامة مكانه ۾ 
تام خالد ء تفطب فى الناس ء فد الله » وأثى عليه » ثم قال : « إن أمير 
#لؤمنين أبا بكر استعملنى على الثام »> حى إذا کا نت بننية “ وعسلا » 
عزلی امیر لاؤمنین ر بن الطاب › وآ ٹر ہہا غیری . » ققام إلیه رجل 
خقال: صبرا أ .با الأمير » فما الفعنة إذن ؟ ققال خالد : أما وابن انلطاب 


حی فلا » !! 
« أما واي الخطاب حى»› فلا؟ » إذن فالفنة كانت محتماة لر كان 
: #لحليفة غير مر 1ا 


ظاهرة جديدة فى ولاة عرو قو اده » تلات الى کا نت من خالد ی موه 
حذا ! فا وقف أحد من الخلينة عر هذا الموقف الذى يشبه التعدى 
والمصيان ! 1 وى شىء ف أن يعزل الخليفة أحد ولاته أو قواده ؟ لقر 
خمل عر ذلك عشرات لأرات » فا راجمه أحد 1! ولكن الممرول فى هذه 
الرةء خالد بن الوليد ! ٠!‏ 

فا هو ذا خالد حع الجن » ومخطبهم ويتهم الخايفة بالاز والحاباة.. 
ها هذا ؟ اليس ذلك دعوة سافرة إلى المصيان والترد؟ أل س دلكالموت 
اامنبعث من بمض جنوده : « صيرا أيما الأمير ء فإما الننة ! ! » اليس 
ذا نذر حرب بإعلان المر د على الخلينة ؟ وکیف بنادی خالں ارول 
لقب الإمارة بعد عزله ؟ اليس هذا رفضا لفرار العزل ؟ وغالد لا كت 
هذه الصيحة ء ولا ينكرها » ولانير صفعما بأنها فسنة » وإما برجا إلى 
#لوقت المناسي ٠‏ فعمر هو الخليفة ٠٠‏ وحيهات أن ينال أحد من عر إ 


)١(‏ الشتة وع من دقيق المحنظة الماعم لري أن الدام کد صرحت لبه مرالة 
ف المرب إ 


س وغ س 


وا ور جى دا» 1 فق إذن؟ لاندری .. واسکن ول حسم مر راء » 
وأمات هذه الفعنة ! ! 
9 $ $* 
إن ما عله عبر - رضی اله عنه - مع خالد > هو الذى عليه الصلحة ي 
وتقطلبه الحسكة “ ويقغى به النظر البعيد » ف تفدر الرجل السثول عن. 


صيا ب الدولة € ودم مأقد مدد سلا مما ¢ ووحدمپا ¢ وطا پدما الذی طبدت. 
به » ونظامما الزی قامت عایه ! 

و إذن » فإن الذى ينبنى أن نطمبن إليه كل الإطئنان » هو أن عزل. 
ځالد ۾ يکن عن هوی فى تفس عر » كا أنه م يكن عن انتقاص لفضلى 
خاد » وما أ بى فى سبيل الإسلام . مر فى دينه» وخلقه » ومروءته أجل. 
من أن يبه حواه » وما غليه هواه أبداً ٤ف‏ قاد من قو اد سين » أو فى. 
وال من ولاهم - فكيف يفابه هواه ف أبرز قواد السهين وأشدم بأ 
علىالمدو » ونكاية فيه ؟ وخالد ی‌خلقه » ودینه › ومروءتة » أ کبر منأن. 
يكون موضع ظتة أو نهية عند عر 1 ! 

ولكن مقتضيات الأمور » ورعاية الصا العام » كان لها الشأن., 
الأول ف ذا المحدث › ومنپما استمل عر راه » وعضمما آصدر 
عبر که ! 

وقد شد الواقع بهذا » اءت التقائ مكلمامصدقة ٠‏ لا كان يتوف 
عر أو يقو عه .. 

واتتصرالسدون بإ عابم » ول ينتصروا بخالد» الذى كاد يطنىالشعور۔ 
به فى بعص النةوس على الدمور بالدين الذى يدافعون عنة ء وبقاتلون حت 


س 


رأيته » وینتصرون عا عدم اه تمالی به من روحه . فل من ۾ یکن پل 
أن الله ينصر دينه مخالد » أو بثير حال إ 


ملقد سل لالد إعانه مهدا التد ير الك من ر بعزله “ ف يفن 
با نتصارا ته وقد شېد لعيليه انتصار ادن المفم بقيادة ای عبیدة 
ان الجراح . 
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وواقع الال ف هذه الحادثة ۾ يكن ن ستو جب الأو ض فما والمال 
وا عل ما الحو الى وق ف كدب السيرةء وجرت به أقلدم کاب 
عن قدای وعدن . . قالأمر و فی ذاته قد مر فی حینه » غير لن وراءه 


fy‏ ای نفس کل من صاحبیہ ګر وخاللد., 
0 


عر کان عرف قدو خالد وفضله » اذا کر خالدا ‏ نلا ین کرم إل 
یر . .جمد له ولاءه فى المنافة عن ن الدين. ا ا ق ار اق 
کسہہا للا إسلام . ۰ وإذا سأله خالد عن سبیییزله قال ل : ١‏ « إن التاس 
افتتدوا بك » نغشيت أن تفتتن بالناس !! » , 
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:یذ کرتا هذا ا فمل عر مع تصر بن حجاج ٠‏ إن كل جناية صر “ 
٠هو‏ جماله الذی فتن ار ار به . . وقد فقا عر إلى البصرة خثية أن ينت 
رار دیق ارول ٤‏ وخوت مل نمر ذا أن پت ا ر ية ار بية 
۔عفد خالد ۽ تعدل هذا الجال اسر عند نصر بن حجاج کلام امصدر 
*أفتتان وفتنة للناس ؛ ولصاحما ! 
م إن عر - رضی اله عته ‏ پستیری, لدینه فی عزل خالد» فکیف 
:إلى أمراء الأمصار بالسبب الذىمن أجل عزل خالدڳ“ فیقول :و ! | أعزله 
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لسخطة ٠‏ ولا لليانة “ ولكن الاس فتنوا به “ وخشبت أن يوكلو ا © 
ویبتاوا ۰ فأحپبت أن يعوا أن اه هو الصانع ٤‏ وألا يکونوا عرض 
نة !! » ٠‏ 
أ ما خالد - رضی اه عنه - فإنه يعاعن بقين أن عر م يمزله عن‌ هوی 
فی تفه » ولالسا بی‌عداوةفی ال جاهلية .كانت پینه ونه » و إن نکن من الد 
غضبة هذا العزل » فى غضبة طارئة ‘ أتجلما فى نفسه يعض ماله من ممل 
فى صناعة المرب ء٠‏ ولكنه سرعان مافاء إلى دينه ومروءته» فوجد أن 
للخاينة ما رى »› وعليه هو الامتثال والطاءة ٠١‏ وقد فسل » فانضوى إلى 
جيوش السادين جندياً من اجنود » بقاتل تحت.إمرة أ نى عبيدة ال ىكان 
هو أ ميراً عايه بالامس إنه ماهد فی سبیل اه » حیث کان مکانه بین 
الجاهدن جنداً أو قاداً » سواء أ كان اللليغة عر أو غيره ٠ ٠ ٠‏ 
ویوی المساب على هذا » بين الرجاين ۰۰ فيا كل منمها ربهاراضیاً 
عن صاحبه ۰۰ 
فذا عر - رضی اله عنه ‏ يقف بين جنود المسامين فى ال جابية بالشام 
..ومخطب فيهم » فيقول : «إنىأعتذر إليكر عن عزل خالد » فإ أمرته أن 
حبس هذا الال - أى مال النىء - على ضعفة المماجرين فأعطى ذا البأس 
. وذا الترف » وذا اللىان » فأمرت أ با عبيدة | ! 
وللكانة خالامن ةس عر فإن عر ۔ رض امه عنه ! ينع ناء قريش 
الیکاء عایه » و کان بقول :«و ماعل ناء قریشأن‌یبکین'ً باس اماز ٤‏ ما) یکن 
قم أونقلقة على مثل خالد بی الوا کک».. ومع ع رام خالد تاد به بوا 


(۱) آی یتکاوا مى ,عن خالد وعبقریته » فف نفوسمم عن المرب وهو مهم ٠‏ 
(؟) اراد پالنقم 0 هو أن رن النبار » على وجوعنء والقاقة : الندب عل الحدود « 
وو شق المیوب e‏ 


EA =‏ س 
انث خير من ألف ألف من اا موم إذا ما كيت وجوه الرجال 

فقال عر : صدقت » واه إبه لكذلك . 

عذا ما اہی إلیه أ مر الرجاین فیا کان ہنا : صناء فی التلرب ب 
ورضی فی النفوس ٠٠‏ ولسكن زعات الفرقة الى بدأت تطبر فى جاع 
المسلين بعد موت عر » لفقت الأ نظار إلى هذه المادثة » خماوها مادج 
اقول » ومدار؟ الجدل والفرقة . . ففريق ينقصر لمر » ویسوب رأيه فى 
عزل خاد ء وفریق ياقصر تلاي ومخلیء عرفی هذا المزل ٠۰‏ ول لا بکون 
عدا » وهناك فرق متخالفة تود کل یوم فی حيط الإسلام؟ فریق مع‌عمان - 
رطی اه عنه ” وفريق عليه » وفريق مع على » وطائفة مم عائثة أم ال متين. 
7 الله تمالى عنما وطاحة والزبير » وحة مع على ۔ کرم الله وجه - 
وجمبة أخرى مع معاوية ٠‏ وهكذا تتولد الفرق ء حنى تطل فر ق اغوارج, 
راسا ٠ ٠‏ قيفتح الباب على مصر أعيه ! 
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سے 
کیا الرجل یکیو » ذا سقط على و دپه ! 


اله صدری للذی شرح له صدر عر ٠‏ ورأءت فى ذلك اتی رأى . . ال 
زيدء قال أو بكر : « وإنك رجل شاب عاقل » لا تيك » ند کیت 
تکتب الوحی » لرسول اه چس › » فتتبع القرآن » فاجع » . 

ا زید : فوا لو کلفی فقل جل من ال بال ما کان بأثقل على » ما 
کاغنی به من جمع الفرآن .. ققلت: کیف تفعلان شا ) فل رسول ا ل؟ 
حال أو بكر : هو والله خير !! . ۰ فل بزل مث مراجمی ؛ حی ارح الله 
صدری للذی شرح له صدر أب بكر وعر» ورأيث فى دلك الذى رأيا.. 
تبعت اافران أ جعه من السب( أى جريد التخل ) والرقاع » واللعاف 
(المزف) وصدور الرجال فوجدت الخر سورة التو بة : لد جا ۶ک رسول 

من اسک » إل ا را مم ال خر :عة ٠‏ فألةتما فى سو رها ؛ وکات 
الصحف عند انی بکر حیاته ۰ حنی توفاه الله عز وجل ۰ م عند عر حیاته 
حتی نواه أله » م عند حفصة بات عر ؛ وعنما نسح عمان مصاحنه الى 
أرساما إلى الأمصار » . 

هذا ما کان من عر رضی ال ء » - نی كعابة العف » أبام لاق 
أ بكر . وقد کان ذلك علا جایا > يکن رو ء عه ا مر ۱ 
رهم به الادف‌پین المسدینء وسد على ذوی الأهواء آن پدخاوا قى که 
ال ء كلة » أومحذفو أكلة ء وإن كان ايله تمالى قدتولى حففاة اترا ٤‏ 
إذ سول سبحانه . « إنا ن نزلنا الذ كر وإنا له لافظون »° . 

فان هذا الذی کان من عر - رضی الله عنه ‏ هو ما حفظ اله تعالی 
به کنابه ۔ 


۹ , سور الجر‎ )٩( 
] عمر بن الخطا‎ _ ٩ م‎ 


س . 


—» -C —- 


عر وموقفه هن ألسنة : 


پروی عن رسول الله قوله : « لا كبوا عنی شتا سوی 
الفرآن » من كةب شبثاً سوى الفرآن فليمحه » . . وذلك حى لا مخالط 
الفرآن ثىء من حلبث رسول اه ٤‏ من حدیث قدمی » أو غير قدی ٤»‏ 
وحى لا بشغل السلهون بتىء غير القرآن » كقابة وحفظاً » وقبةا وعبلا. . 
وذلاك بم ورسول اه صاوات الله وساامه عليه ام یم « 
مرشداً ومعلماً ومقوما . 


فلا أخلى رسوله وی مکانه من تم » کان لا بد من أن يظل 
صاوات ابه وس لامه عايه - قأعا فيم بأقواله » وأضاله » وأوامره 
وزو اجره . ٠‏ فإذا جاءم مر ا جدوا فی کتاب الہ ہیا لہ ء رجعوا إلى 
سئة رسول ان چ الذی ہو مہین ا فی کتاب اله » کا قول اله 
سبحانه : « وأزلنا إليك الذ كر لقبين للناس ما أنزل ام ولعامم 
تفکرون ^“ . : 

وقد رأينا كيف أقدم عر على جم القرآن » وکیف أ نه مازال براجم 
ابا بكر فى هذا الم حى وافقه على ذلك !إ 

ولکن عەر- ری اله عنه - کان ئی مو ق.ه من جمم السنة وكةايتماء 
حذرا » بل وعذرا؟ .. 

وذللت › لان رسول اه و کان قد ہی عن كتابة سنته ٤‏ پل 
وأ من کتب شا منا أن عحوه. . 


م إن ابا بکر - رضی اله عنه - ازم الناس ذلك مدة خ لفت فول 


)١( ۱‏ ممورة الأحل + + . 
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روی أنه - رضی الل عله - جم الناس يعدي اة رسول الله _ صلوات الله 
وبرلامه عليه وقال : « إiك‏ محداثون عن رسول اه کک ٤‏ ا حاديث 
ختلفون‌فما » والتاس بدك اشد اختلافا ف حدثوا عن رسول اله شيثاء 
ف سالک قو لوا : پیننا.و پیک کتاب اله » فاستاوا حلاله » وحرموا 
حرأمه » . 

ولس يعن هذا من أ بكر ألا وسشعضر الشاهد ما ضر من أقوال 
رسو ل اله وأ فعاله نای اس یمر ض‌السلینعا سی کتاب الله .. وکیف؟ 
وقد کان أ و بكر وعر » وغيرها من الصحابة » يطابون أقوال ردول الله 
وأنماله نى الأمر الزى لاجدرن له متولا ف كناب ال ء وينشدون أحاب 
رسول اله أن مر کان عنده من رسول اله ی شا من هذا ء فلأت ه؟ 
فإذا جاء بابر من يوق به فى ديعه » وخلقه » کان ذلك مقطع اليج ف 
الأ اإزى بین أ دم . 

زا كانت خلافة عر سار سيرة اه بكر فى شأن السنة النبوية › وأمر 
اناس ألا حدثوا عن رسول اه مط للا تلقو ا ٠!‏ 

وإما يع الاختلاف هنا ء حين يكون الموى » حيث لا مكل أن 
يقح اخةلاف فی حدیث عن ررسول اه » قد صحت روایته عنه »لانه 
لا یکون إلا ہیااالنا فی کتاب الله » ينزل من قلي کل متل ردا 
مولام 11 

وقد کانمن حرص عر » على ألا تكثر الأحاديث عن رسول اله 
فى هذا الوقث الذى ل يكن بعد عن زمن النبوةء و جد أ حدا ثكثيرة ء 
تنتطلب أحكاما م تجكن جارية فى عد الرسول الكرح ٠‏ ."فكان منه 
وضى الله عنه ‏ هذا الزجر لثلا#ة من كيار الصبحابة » حين أ كوا 
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من المحديث عن رسو الله دم ان مسعو د وأبوالارداء ءابو سود 
الأنصارى . : . 

ومن وصاة عر - رضى اله عنه - لبعض الصحابة » وم ذاهبون إلى 
اعراق » قوله طم :« إتك تأنون هل قرية م دو بالفرآن كدوى النحل 
فلا تصدومم بالأحاديث » فتشغاوم » ولكن, جودوا القرآن » وأقلوا من 
الرواية عن رسول الله ء وأنا شریکک » ای وأنا فمل ذا الذیں 
أدعوك إليه . . 

فالذی نہ ی‌عنه عر - رطی الله عته - هوالإ کثار من رواية ادیش 
النبوية ف غيرالمال الداعية إلى ذلك » أما إذا دعت الال إلى اشتحضار 
حديث أو أ كر ارسول اله فى واقمة من الواقعات . فذلك مر واجب. 
لامد مته؛ لأنغير ذلك يعد من كنمان التق ف مقام الشبادة على هذه الواقىت 
وهذا ماقصد إليه عر رضی الله عله - من دعو ته إلى الإةلال من القحديش. 
پأحادیث الرسول - صاوات الله وسلامه عليه . 

والح أن عمر ۔ رضی الله مته کان ينظر إلى.سنة رسول انظ تد. 
إلى كقاب الله تمالى » من حيث نما البينة لكتاب الله » والمصدر الثاني 
من مصادر التشريم الإسلای. وأ نه _ رضوان الله عليه فکر طویلا فی. 
أن مجع السنة كا جم القرآن بمشورته › ی عد ایی بكر - رطی اه عنهء_۔ 
ولكنهء» فكر- من جبة أخرى - فرأى أن ذلك ما قد يبازع القرآن. 
مكانته من السلين » حفط » وتلاوة » وفيا .. 

وم بش عر - رضی الله عه - أن بتطع فى هذا الأس رى » فبرض. 
الأعل الصحابة ۔ رضوان افمعليہم - فوافقه أ کرم على جم الخدیث.. 
ولکنه مع هذا ظل زمتا براع نه » ويطيل الراجعة » ويسعغير ا 
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2 فی أن می ہذا الس › او دع على ما ہو عليه ؟ ثم إند 

تہی إلى اإرأی الذى ارتضاه › مم التاس » وقال مم : « إن كنت 
کرت رین کاچ الان ساد لمآ کرت آن انر من‌أهل 
کناب منقبلکې قد کنیوا م م کناب اله کتباًء »فا کبوا علا » وت رکوا 
کتابالله » وإفی وا لا شوب کتاب اله بی ءادا ٩‏ وعدل عن كتانة 
أحاديث الرسول ؛ وأعل الأمصار بذلك . . 


وق دكات ظرة عر فى هذا من الذظر ات المائبة ء فإن أحل الكتاب 
من الهو د والتصارى » قدأ لقو بالتوراة والإ جيل » كثياً من الكتب 
السو بة إلى الأنبياء » والمواريين » حى أنكش ظل التوراة والإمجيل 
ببين‌هذه الكتب » الى ليما الود والتصارى » وركوا العمل بالتوراة 
والإنجيل » وحتى لد حلم ذلك على أن بنيروا كثيراً من موص 
التوراة والإجيل > حی يستقم وجہا على ماقی هذه النكتب من 
مفتريات وأباطيل .. 


وحسبنا أن نشور هنا إلى ما أحدثه « بولس » اللقب بارسول عند 
السيحيين» وما أودعه مى رسال لقت بالأنا جيل » مخالفة للكثير ما فبا 
- علىما لقا من تحريف - قند أصبحت هذه الرسائل وغيرها ما ضم إلى 
الإنجيل منباء هى الماك على الإنجيل ء والصححة أفاحيمة » حيث حل 
للسيحهين فيا أ كل انلز بر » الحرم فى التوراة والإ جيل ء کا حرم عليهم 
فی هذه الرسائل « المتان» إذ قال بولس : « إنما اللتان بالقلب » .. مح 
أن اتان هو شريعة التوراة »> الى هى شريعة كل من يدبن اليحية « 
وقد اختتن المسيح تسه »كا اختان المحواريون » اتباع اشريعة القوراة » | 


س وع — 


وإمضاء اميد الذى أخذه اف تمالی على إبداحم - عليه السلام - وذريتد 
من بعده › بأن تنو | جميعاً'.. 
وهکذا ترك السيعيون العمل بالإمجيل » وعماوا اف رسال «,ولس». 
وغيره » اأ لتق بالإنجيلل من رسائل دعاة المسيحية الأولين 1| 
وإذن ٤‏ ققد کان عمر ہ رض الله عنه - محخشى على المسلين » حن 
يستکارون من رواية الأحاديث النبوية ».أو فى جەمپا فى کثاب أو ۔کتب 
أن يقعوا فيا وتع فيه أهل التكتاب من البهود والتصارى. من أن بكر 
الكذب على‌رسول الله .ون ړوی عنه - عبدا » أو غررعمد ہہ 
ما أ يقل » وهنا تفتح أبواب الفقنة على المسامين » الأمر ألإذى حدر مته 
اادسول ا وتوعد التقولين عليه ». وذلك ف قول : « من كذب عل 
متسمدا : فليتبواً مفعده مرن النار ». 
وقد وع ما حذر منه رسول أله > وتوعد علي ء. فإند ما إن وقح 
املاق بون اساي > وما إن تفرقت فرقم ومذاهبېم » حى کر 
الوضاعون الذيق تقولوا على الزسول التكرج.» حتى لقد كان الذى افترام 
المفترون على الت أ کر ماد صح عله حیت ذحبت کل فرقةا و کل جاعةه 
تؤيد مذحبها بأقوال تنبا إلى رسول ا شاق فإذا أعوزها الجديث. 
الصحيح » جاءت بالفتريات على رسول. اه ». وخاصة. إذا :کان افتراقپا ‏ 
عن هوى » لناب تتغياعا من مال أو سلطان . . فېذا الذی کان شام, 
عمر ‏ رضي الله عنه = حون ہین جمم أحادیث الرسول.۔ صاوات اړ 
وسلامه عليه . ا 
۰ وسال FE‏ ان عمر د رطی الله عن مع أحاديث الرسول کر 
جد خلافدہ »وخم علیما حیث ابقل حديثة يضاف إلى هذا .ا لمكتو به 
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اتوم . أ کان یکن أن تدخ ل هده الأحاديث اأوضوعةالى تباغ عشرات 
الألرف على الأحاديث الصحيحة »کا حدث هذاء بمد عر ؟ 

وجيب على هدا من وجپين : 

الوجه الأول : أنه ماکان بمكن - فى أيام عر جع ماصح عن رسول _ 
ال ب - من سنقه الو لية والفعلية » والتقربرية ‏ وذلك لأن الذين 
سمعوا من رسول الله ورأوا من أفماله وتقر براه » م أعداد كثيرة» | 
لا حصر؛ وأن كرا من هولاء » قد تفرةوا فی جات كير » فى مص + ] 
والشام » والعراق .. ومهم الرجال » والساء .. عم الأحاديث الت كان 
بمكن أن نجع فى عهد عر » والوقوف عند هذا اذى جع ء يذهب بكٹدد | 
من السنة النبوية » التى حمل كثيرا من المدى التبوى ء قى الأحكام » 
والأخلاإق » والأداب ! 

والوجه الثالى : أ نه لوجمع عر الأحاديث النبوية > وحصرها فی‌العدد 
اإزى جبعه » فإن ذلك لا بمكن أن ينع صحابة رول اله بء أن 
يشحدلوا بجا معو » ورأوا من رسول اله »فی أب حال عرض هم مأفیه 
خير التاس » لاهم هذا إا عماون علا » من أصدق الل وأقعه » فسكيف 
بکشمو نه » والر سول - اھ بقول : « من عل علا فکمه امه اه يوم 
الفيامة باجام من النار » . 

هذا » وقد عرض المرحوم الد کور د حسین هیکل › فی کنا به : 
« الناروق عر » - عرض ذه الةضية ء واقشما مناقثة العا الباحث عن 
اة › لا ينی غيرها .. 

سول اأرحوم « یکل » :أ کان عر على حى حین عدل عن کیا بة 
السنن » وأمر مسو ما كان مكتوبا ما > ام کان خطتا » فکان لطت 
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وجيب الرحوم هيكل على هذا التساؤل بقوله : 

« نسقطيع أن تقول إن أخطاء وإن مر الزمن على خطئه » فد بدت 
الأحاديث من بعده تتو الر » وتتدأول إلى غير حد .. شنذ عادت الصو مة 
عن بغا ية دیین بی هاشم إلى الظہور ء فی أعقاب متتل مان » م ل 
قامت المرب الأحلية بين عل ومعاويةء تفاصعت عانشة عليا » وأيد عاياً 
من يده ء كثرت الأحاديث اللوصوعة لملى وعليه كثرة أنكرها مل فى 
ج ته ۽ قال :وقد سثل : مل مودک من عل اختصک به رول ال چ 
«ما عندنا عن کناب نقرؤه علي إلا ما فى القرآن » وما فى هذه المسحرنة 
الى أحذبا من رول اله صل الله عايه وسل » وفيا فرائض الصدقة » 
ا آی از کا . 

م قول الد کور یکل : 

ول نع هذا القول - من على رضی الله عر - واضمى المديث عن 
دمع » وى يدعون الناس إليه» أو لفضائل بحسبون أن التاس حرص 
لہا » حین ینسپ إلى رسول الله حدینها .. و کرت الأحاديث للوضوعة 
لأغراض سياسية أو غير سياسية ء كثرة راعت _ أى أخافت - الارن 
لتاقاۃ السکٹیر منہا ۽ لما فی کیان ا .۔ 

ونی « یکل » فیفول : 

« تستطيم أن ت#ول هذا أى أن عر قد أخطأ فى موقنه هذا من 
قدورن اة وأن تكون لك شبمة فى هدا : 

وةاحظ أن الرحوم هيكل إا حمل هذا الذی يقال فی سق عر _ 
رطی الله عنه ۔ جار على لسان غیر اانه وهو الذی لا ری هذا ای ۾ 
الذی قد راه غیره .. 
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وطمذا رى المرحوم هیکل › ي#صدى لتفنيد هذا الرأى الذى خخطىء عر 
رضی الله عنه - فى عدم دوين السدة » وليه الئاس عن ذلك . فيقول: 
« ولكنك تكون غير منصف فى هذا ا لحك ء وإن قامت لك الشبمة نيه. 
قد کان عر حب أن الذين مخلفونه من أمراء المسلين سسيرون سيرته 
فى الى عن رواية المديث ء وسيحبسون مثله من يكثرون من الديث 
ہن رسول الله » فإذا | يفعل هو لاء الملفاء » بل تغاضوا ‏ متعمدن - عن 
الأحاديث الى نوضع لأسباب سياسهة وغير سياسية » فالذنب ليس ذنب 
عر » بل ذنب أولثك اللفاء » والذرن شجعوا منم على وضع الأحاديث 
أ كبر جرررة وأعقام وزرا . . أفيكون من المدل - والأمر كذلك _ أن 
ينسب اللطأ إلى عر ؟ 


م يقول الرحوم « هیکل » : 


« وهب أن عر أ مر بكقابة السنة » م حدثت المعنة من بعده » وقامت 
االحرب الأعلية بين على ومعاوية » وبين الأموبين وبنی هاش »› وامخذت 
«رواية الحديث عن رسول انه أداة للرعاية قى هذه المروب وهذه الفثدة _- 
آتری أن الناس کا نوا يصدون عن كتابة الحديث الوضوع وروايته ؟ أم 
ری کان الدعاة السياسيون »ء يشجعون عليه » وجمعون منه مثل الذى 
جمع مر ٠‏ ثم يضنى عليه أصحاب المصلحة فيه من سلطا هم الرسمى ما 
:يضف مثله أحد ؟ ولا يكون تيا بعدذلك أن يصبح ذه الدونات الرسمية 
من الفيمة الدينية » ما خشيه عمر » حين قال : « والّه لا أشوب كعاب 
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م ینمی اأرحوم یکل إلى هذه النتيجة » فيقول : 
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. أحسبك بعد هذا الذى سبق »> تریأن أجم اد عمر فى تدون السنة». 
واتہا إلى المدول عنه ء اجماد له ما يوغه » واففته انت على رأيه- 
أو خالفته فيه » . 

¥ ¥ * 
وندع القضية الآن بين بديك ء لترى رأيك » ولتح؟ £ ری بعل 
أن اجتمعت لك الأدلة والشواهد » التى ها أو عاا . . 
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إذا کان ما قغی الله تمالی به فی خاقه أنه « كل نفس ذائقة الوٽ » » 
و « لکل أجل کتاب » فد ذاق عر - رضى الله عنه - الوت » واستوفی 
أجله ا دور له ء ولتق ربه ما قدم من عمل ٤‏ رجو من الله سپا ثه- 
قبوله ومشوبتة . . 

وقد أ کرم الله تعالى عمر - رضى الله عنه _ قات الميتة الى ڪان . 
يشنهيما » إذ مات بطمنة من ألى لؤلؤة الجوسى .. لمنه أله وهو - رطس . 
اله عنه _ يم السلمين فى صلاة الصبح .. وکان ۔ رضی الله عنه - يدعو . 
اله أن موت شيد » قفيل له : وكيف ذلك وأنت هنا ؟ فقال : يفعل . 
ای امیر ! 

عن عمرو بن ميمون» قال .. قہا روا البخاری فی سحیحه۔ : انی لقا . 
الصف › ماپنی و بین‌عمر إلاعبداله ن عباس » غداة صب » وکان إذا 
مر بين الصقين قال : ووا » حى إذا ل رر فم خللا تقدم ء فسكبر 4 
وريا قرأ بسورة يوسف والتحلء ونحوذلك فى ال ركمة الأولى» حى متم .. 
الناس .. قال فا ہو إلا أن کبر ٤‏ حى ممه یقول : قتلنی _ أو ا کای - 
الكاب» حين طمنه أ بولؤلؤة» فطلر الملح"“ بسكين ذات طرفينء لاجرعل.. 
اح یا ولا شالا إلا طعنه ٤۔-حی‏ طعن ٿلاةەمشر رجلا مات منم 
تسعة - ونىرواية سبمة - فلا رأىیذلك رجلی‌من السلمین‌طرح عليه شو به د 


۰ الدلج : صفة دم لكل أهجي 
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قلا ظن العلجأ نه مأخوذ؛ حر نفسه.. وتناو ل عر رطى الله عنه - عبدالر هن 
ءان عوف ٠‏ تندمه للصلاة .. قال : فأما من کان يلى عر » فقد رأى الذى 
.رأیث » وأما من انوا ف نواسى لالجد » فاليم لايدرون ما الأمرء غير 
نېم فندو | صوٽ عمرء وهم بقولون: سہعان الله .. سپحان‌ا !! فصل ہم 
عبد الرهن صااة خفيفة .. فلا أانصرفو اء قال عر : يا ان عباس : انظر 
من قتان » لال ساعة »ثم قل : غاام اأفيرة بن شمبة !! فقال الصتم ٩:‏ 
ل د ی ٤‏ قال عر + قات اله لتد مرت به سيروم م قال : الد 
له انذی ! ممل منیتی بيد رجل یدع الإساام . . قال ء ثم اء ا عر إلى 
يته » ركان الناس ‏ تصبهم مصيهة قبل بوم . . ققائل بقول : لا بأس » 


موقاتل يول : أخاف عليه . . الى باز ٩٩‏ 


فشر به ) ارج مہ واه ٤‏ 


"فعرفوا أنه ميت ! 


قال : ناء الناس ينون عليه » فقال شاب : أ بشر يا أ مير الم منين 
بيبشرى الله عز وجل » لك من صحبة رسول أل » وقدم فى الإسلام ما قد 
۔علت ٤‏ م ولیت فعدلت ؛ ثم شهادة ! ! قال عر : وددت أن ذلك کان 
کفاقا ء لا عل ولا لی .م نادی انه عبد الله » تقال لہ : انظ ما على من 
«دنء؛ سوه فوجدوه ستة و انين الل درم ٤‏ أو حوها ؛ فقال + إن وى 
په آل عر » فأده من أموالمم » وإلا فسل بى عدى . قبيلة عبر - فإن ! 
تف أموالمم فسل قري > ولا م إلى نيرم . . اطق إلى عادد أم 
الأؤمنين » فل مرا عايك عر الام ولا تقل امير الأو منين فإفى لت 
ا 


(۱) أى الذى بحسن صامة من الصناح . , 


| (۲) ی مر غاوط اء ؛ ولاه الذی خاط بالتر وی نويدا ؛ وهو عير لبيد الامر وف 
الذي ەر وکر e‏ 
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اليوم النؤمنين امير . . وقل يستأذنك عر بن الطاب أن يدفن ممل 
صاحبیه » فضی عبد الله بن عر إل ام المؤمنين عائثة » واستأذن » وسلء 
م دخل علبها » وقال : يقرا عر عليك السلام > ويستأذنك أن يدفن هم , 
صاحبیه » ققالت : کت ارده لی » ولاو رنه به الیوم على سی ۰ ۰ 
وجاء عبد الله إلى أ بيه ء فأخبره اللبر » قال صر : المد وله ء ماکان شىء . 
آم ادى من ذلك الموضع > اذا انا قبضت فاماولی » فان ردتی فردوف . 
إلى مقار المسدين » . 

افد کان من أعز أمنیات عر أن باعتی بصاحبیه » رسول اله چ: 
وای پکرالصدیق - رضی اہ عنه - وکان یقدر ان ذلك ان بکون لەحتی 
یتأسی ہنا » ویشہج پا » فان دو خالف طریقېما خولف به» وم 
یصبحبہیا میتا »کا کان یصحبمما حياً » وهذا الشعو ر الذى كان مستولياً. 
على عر ۔ رضی اه عته کان ذا أ ر کہیر فی سياسة عمر » وما خد سه 
په ٤‏ من أن ميا حياة الرسول » و حياة أ بكر » لا يبس إلا ما كانا 
بایسان ولا با کل إلا ما كانا يأ كلان » على الرغم من أن ظروف المياة. 
قد تفیرت فی عېده تفیرا؟ کبیر؟ » فکان وقوفه حیث ہو أمرا لا حل إلا 
أولو العزم من الرجال » أولثك الذين كان عر واحدا فذا فم . 

هذا » وروی ابن ابی الحدید » عن وفاۃ عمر - رط اله عنه س 
فیقول : 

« فأما تاریخ موته » فإن أبا لۇلة - امنه الله - طمن يوم الأريعاء ٠»‏ 
لأربع بقين من ذى الحجة » منذ ثلاثة وعشرين » ودفن يوم الأحد صباح- 
هلال الحرم ستة اربع وعشزين . . وکانت ولايته عشر سنين »> وو 
أشمر .. وهو ابن ثلالة وسين سنة » فى أطمر الأقوال .. 


f 


م يقول ان ای الدید : 
« وقد کان عمر - ری أله عنه - قال على انبر يوم جمعة ٤‏ وقد 
- ذ کر ردول اله صل الله عايه وآ له » وأبا يكر : إف قد ريت ريا أظنہا 
.ضور أجل »› رأب ت کان ديكا ترنى نقرتين » فقص صتا على أسماء بث 
عميس » تالت : يقتلك رجل من العجم ! ! و إلى فكرت أن أسعخات » 
رأیت أن الله م یکن لیضیع دینه › وخلافته الى بعث ہا رسوله»؛ 
وروی ابن شہاب قال : کان عر - رضی اله عنه - لا يأذْن لصنی 
من غلان العجم _ قد اح حال ف دخول اللدينة » حتی کب له الغپرةء وهو 
على الكوفة » يذكر له غلاماً صنعاً عنده » ويسثأذنه فى دخول المدينة » 
- وقول عنه » إنه ذو أعمال كثيرة فما منافع للناس .. إنه حداد» تقاش » 
جار » فأذن له عمر أنرسل به إلى المدينة » وضرب عليه المغيرة مالة درم 
فی کل شہر . . اء إلى عمر یوما يشتكى إليه اراج › قال له عمر : 
ماذا مسن من الأعال ء فعد له الأعال الى حسما » تقال ي : لس خراجك 
بکثیر فی کنه عملت 11.. 
« وروی أن هذا الروى ء لبث أياماً » بعد شکاته إلى عمرء ثم عل 
«بعمر ٤‏ فدعاه وقال له: قد حدثتك أنك تقول : لوأشاء صتعت رحى تملح 
الريع 1! قالتفت المبد عايسا ساخطا إلى عمر » ومع عمر رهط من النانن» 
«وقال : لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها » فلا ولى المبد ٠‏ قال؛ جم 
لارهط الذى معه : ألا تسمعون إلى العبد» ما أظنه إلا أوعداى أا . 
. فایث لیالی م اشتمل ايو لۇلۇۃ ملیخنجر ذی رأسین» نصا به فی وسطه» 
کن فى زاوية من زوايا مسجد » فى غاس السحرء ف بزل هناك حى جاء 


() شرح هح البلاغة لابن آي الحدید * جز : ٠۲‏ س ۸4\ وما يدها : 
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عر يوقظ الناس لصااة الفحر ء كا كان يفعل ء فلا دنا منه طعنه ثلاث 
طعنات ٠‏ إحداهن سحت السرة » قد خرقت الصفاق » وهى الى قتلته .. 

قال أبن عباس . . فلا قل عر إلى البيت ء وهو مغمى عايه » ل بزل 
فى غشية واحدة » حى أسفر الصبح ء فلا أسفر الصبح أفاق » فنظر فى وجوه 
من حوله » وقال : أصلى الناس ؟ قيل : نعم » ققال : لا إسلام لمن ترك 
الم اة .. ثم دعا بوضوء؛ فتوضاً وصلى » . 

وروی عن عېد اله بن عمر أ نه قال : معٽ أ بقول : لد طعننى 
أ بو أوؤاؤة طمنتين » وما أ ظنه إلا كلباً » حى طمننى الثالثة » . 

وروی معمر » عن الزهری » عن سال عن عبد الله بن عمر ء قال : 
دخات على الى فقلت : ممت الناس يقولون مقالة » وآ ليث أن أقو ما 
لك » زعموا أنك غير مستغلف » وأنه لوكان لك راعى بل أو غم » ّم 
جاءلد و رکہا ٤‏ رأيٽ أنه ضيع › فرعاية الناس أشدء قال : فوضم رأسه 
ثم رفعہا » قال : إن م تحاف » فإن رسول ابل به | يستخلف » وإن 
استخافت » فإن أبا بكر قد اسعخاف .. يقول ان عمر : فوالله ماهو إلا 
أن ذد کر رسول الله » وأ با بکرء فعلمت أنه ا یکن یعدل برسول‌اله ا 
أحدا » و أنه غير مستخلف ! » . 

وروی أنه - رضی اله عنه - قال : وقد أذزتله عاشة رضى الله عنما 
فی أن یدفن فی بنا » مم رسول اله َه ء وه بكر ء قال : إذا مت 
فاستأذنوها مرة ثانية » فإن أذزت وإلافات ركوها ء فإ أخثى أنتىكون 
قد أذزت لاطالی °2 فاستاذ نوها بعد مو ته بأذنت ! 


٠ آی الاد ۾ الدى حت الحاد الدى قله ااشعر‎ )١( 
0 آی وهو کی‎ (} 
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وعن ابن عباس ۔ رضی اله عنه - قال : کنا فی بیت عمر + وهو پا 
اموت من الطعنات الى طمن بها » قمعا صوت أم كلثوم : واعمراه .١‏ 
وکان ممما نسوۃ بہکین ء فارج البیت بکاء » قال عمر : وبل عمر ٤‏ إن. 
اش م ير له . . قول ابن عباس : فقات » وال إنى لأرجو ألا تراه 
ای التار - إلا مقدار ما قال اله تعالى : «وإن منک إلا واردها . 
إن کت - ماعامنا - إ لاأ ميرالمؤمنين؛ وسيد المسامين؛ قفىبالكتاب- 
رقم بالسوية . . قال : فأتجپه قولی » فاساوی جالا ؛ قال : أ تشہد لى 
ذا ياابن عباس ؟ فكععت - أىتوقفت خوةاً - فضرب «علل» رضى اشم 
عنه - بین کمن › وقال : اشد ! وأا معكت » قلت : نەم اشہد !! 

وی صحیح الب اری » عن ابن عپاس وعن جعفر بن عد عن أ بيه › 
قال : لا غسل عمر وکن وحمل على سررره » وقف عایه « عل » - کرم 
اله وجېه - فقال : واه ما على الأرض رجل أحب إلى“ أن أل الله 
بصحيفته من هذا اللسجى بالثوب » . 

وعن سعید بن زید أنه کان کا ذ کر عمر ۔ رضی الله مته - بی + 
فيال له ما يبكيك ؟ فیقول : بی على الإسلام ء إن موت عمر » ثل 
الإسلام اة لا ترتى إلى يوم الفيامة» . 

وعن أإىطلعة قال: «ما من بت حاضر ولا باد » إلا وقد دخل عليه . 
من موت عمر نفص » | 

وعن أل عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه .. أنه كان يقول : «إِن.. 
مات عمر رق الإسلام » ما أحب أن یکون لى ما تطلع عليه الشمس, 


۰ ۷١ : سورة حم‎ )١( 
إن » هنا اة ؛ عى «ما» ء‎ ۶ )۲( 


س وا س 


أو تغرب » وأن أبقى بعد عر 1 ! قال قال : و( ؟ قال سترون ما أقول 
إن بقیے ۰. إن وی بعد وال فأخذم با کان عر بأخذم به م يطمه الناس» 
وإن ذعف عنه قتاوه | » وقد مات أبو ءبيدة س رضى اله عه 
قبل عر ! 

وعن حذيفة بن الیان - رضى اله عنه - قال : « کان الإسلام ف زمن 
ع رکالر جل القبل » لازداد إلاقرباً ء فما مات صار کار جل الدرء لازداد 
إلا بدا » . 

وعن ان مسمود - رضی اه عنه - :ود الہ لو أن کایا کان حب عر 
لأحبيته › ولوددت أل كنت خادماً لعمر حت أموت > ولقفد وجل فده 
حى العطاه - وهو شحر ضعيف - وإن جرته كانت نعراً » وإن سلطائه 


## * 


وکا أن‌حيا المظم من الرجال ٤‏ مجتمع حو ها الكثير من التناقضات» 
وت شجاب له الغراثب ء من الفضائل والمعايب على السواء .. كذلك يكون 
موت هذا المظلم حدما من الأحداث » جىء على غير مألوف اليا » حى 
لكأن لاوت غیر وارد على کل ہی »> وح ی کان هذا المظل مستثنى من 
هذا الک العام على الناس جعي .. 

لقد مات عر - رضی الله عنه - شید بطعنات من ید غادرا ثم .. وما 
أ كثر الذن ماتوا ثل هذه الطعنات الغادرة ؟ 

ولكن موت عر ء دخل على الناس منه > ما أدار رء وسم » وقلب 


(م ٠١‏ _ عمر بن الخطاب ) 


س ا — 


وجوه الياة عليم » وخيل إلهم ألم متبلون على مواجهة عواصف 


عاتیة »ہب علیہم من کل ا مجاه › فتعصف بکل شیء › وتان عل کل 


سی ۶ م 


ومن هنا سبح الاس نى حر متدافع الأمواج ء من القصورات 
والميالاٽ . . حول موت تمر » وما بدا من ظواهر الياة عند موته . 

رحن إذنذكرغيثاً منهذا النى قيل من تلك الظواهر » فإنا لاند كرها 
على ہا واقع فہ 9 » بقدر ما نسۃدل با على ما بقع فى مشاعر التاس من 
موت اارجل الذی كانت تدور حیا مم ف فلکه.. وأقرب شاهد لدا 
ماکان من صرنفسه » حین تیل له إن الئی- اة -قدمات | فلقد انكر 
هذه القيقة » وشهرسینه مېددً به کل من بقول هذا القول»؛ فی رسول الها 


فن ذلك ما بروی عن کعب الأحبار »أنه جاء إلى عمر - رضی اله 
عله . فقال : يا أ مير الأو منين » اعد فإنك ميت بعد دة أيام . .ف 
قضى #لائة أيام طعنه أ بو اۇلؤة » فدخل عايه الناس › ودخل عليه كب 
فی جلنہم ٤‏ ففال -٬عمر‏ -: القول ما قلت یا كەب » وما بى حذر اأوت» 
ولكن حذر العذاب » . 

وهذا خبر - إن صحت نسبته إلى كعب الأحبار » فإنا لانستبعد 
أن يكون كمب ضالاً نى هذه المؤامرة » عرضاً علا » وخاصة إذا علنا 
آنه مہودی » دخل الالام » ورأى ما فعل امون بالود » اذى كادوا 
لساءين بالمدينة » حى آجلام اارسول ا ملا م أجلام عمر - ری 
اله عنه - من الجر رة العربية كلا .. 


x . ۰ .‏ 
ومن جہة أخرى › إن كەب الأحبار هذا » إذ وتحدث بهذا اللبر » 


هو 


i EY — 


ازى بعل أنه واقع لا حالة بتدبيره هو » فإنما ليدل على أله ذو عل من 
التوراة » وفى هذا ما يدر بعض العقول إلى الو دية » الةأصلة فى نفس 
هذا المودى .. 

ومن ذلك ما روی عن الحسن بن آلى جعفر أنه قال : لا قتل عمر 
أطات ابأرض » غعل الصى يقول : يأ ماه أقامت الفيامة ؟فتقول : لا 
ولکن آل عبر بن الطاب » ٠‏ 

والمحق أنه ما أظامت الدنيا موت عمر » ولا نغير وجه الشمس والقمر 
وت رسول أو نى » ولكن النواثى الى تفثى الناس عند موت من 
محبون ؛ هی الى تغیر وجه اللياة لدم .. 

ومن ذلك ما روی من أن الجن رثت عمر.. حيث روون‌عن السيدة 
خائشة ‏ رضی اله عنہا - أن الجن ناحت على عمر قبل أن وٽ بلانة 
يام قفالت الجن فى راه : 
أبعد تتيل بالمدينة أظمث ل الأرضْ بز العضا بأسوق 
جری‌الله خیرآمن إمام وبا ركت .. بد اله فى ذاك الأدع مزق 
هن يسم أو ركب‌جناسسى نعامة ليدرك ما قدّمت يالاس سبق 
فضیت أمورا م ادرت بعدھا بوائی فق أ کاما | تق 

ونسبة هذا الشعر إلى الجن فسبة مكذوبة » كا أن سبة روايما إلى 
عائثة - رضى اله عنما - أ كذب الكذب » والذى يصح فى هذا المقام أن 
هذا العر ما قد یکون من‌شاعر ؛ رل په عر - رض الله عنه - ثم عزاه 
إلى الجن » حى يشيع ف الناس » ومجرى على الألسنة . 

ومن هذا التبيل » ما بروى عن معروف الموصلى » أنه قال : لا قعل 
عمر؛ تمم صواً قول : 


س — 
لبك على الإسلام من کان با کیا 

فد أوشکوا هلک وما قدم المد“ 
وأدرت الدنيا » وأدبر خيرها 

وقد ما من کان يؤمن بالوعلد 

وهذا اللبر مثل سابقه » فا هذا الشعر إلا لشاعر من شعراء الإإنس »> 
قد نسب إلى الجن ليذاع وينتشرف الناس ! 

# # #* 

ومع هذا » فإن الذى لا شك فيه » أن موت عمر - رضى اله عنه._ 
کان هزة عظي.ة للا سلام » ومدخلا جديداً للءسلمين إلى حياة جديدة مايئةہ 
پال حداث» الى کان عمر دا منیا دو ما » فلا خلامکانه يقم من بعدهه 
من کون سدا فی وجه هذه الاحداث » ف کان الذی جری بعد عمر ٤‏ ما 
انى مته الأمة الإسلامية إلى اليوم .. 

فيا ارحة الله لعمر » ويالطف الله بالإسلام » وأمة الإسلام ! 


% * ¥ 


( خامة] 
)١(‏ 

وإذا كان ما أجذناه من سيرة عمر > لا يمدو أن يکون قطوقاً من 
حواشی الرياض الو نفة الفسيحة لديرته للياركة . . الى تقل على امتداد 
ازمن ء طلا مدوداً» يء إليه المصلحون کا أضنام المبيرء ولحم موم 
الصراع بين الى والباطل » والليرواثر » فيجدون من هذا الم الرأارف 
الظليل ما يتعش نفوسهم › ويةوى عر :امهم على مواصلة الميرة نحو العاية 
النشودة ‏ تقول : إذا كان ما أخذاه من سيرة عمر ء هو تك ااقطوف 
اى طالتہا أيدينا من الى سيرته العظيمة الرحيبة ‏ إن دلك هو عاية 
جېدا ۾ ی ھذا الإطار الحدو و» الذی كانت اتنا منه ۽ هو الت ذد كير لياة 
هذا الإنسان التكرم » العظم » الذى مثات فىشخصه روء صورة لشر عة 
الإسلام » وما تيد النفوس اليا ة لفو ها » والتجاوب ممما من قدرة على 
احتواء المظمة من جيع جوانبما › فقعاوا بذاما عن الصغائر ؛ وتعف عن 
الدتایا » وتقېر نوازع اوی › ورس < نساية طريتاً نيا آم جد 
يه وجو دها التق » حيث لاض لضعيف حق ؛ ولایبا لفوی أن : خذ 
غير ماله من حق؛ فلا جور › ولا پنی ٤‏ ولاعدوان ء حیث تنطلق سا6ا 
الجاع ة اما إلى السمل ق لا الحو الوا لكل عامل أن يملل ما وسعته 
القدرة ء وما واتنه المزمة › ورعت إأيه أهمة.. 
حندا م جو د ااام ٤‏ ھی عمد 


فی حیاة عمر - ری اه عه 
, حا ته ماح تلماينة وول اه 


الرسول _. صباو أت 1 وساامه عاړه وی 


ایی پکر _ رضی اللہ عنه › وف حیا ته خاينة وقاا على أ ااسلهين ‏ س ی 


e 


هذه الحیوا ت کاہا صحف كرية مسورة» يمن يالا الطالبون للکالى 
الإنسای » فی ای حال یکونون عایہا » ما مجلم تا فى الجتءم اذى 
یعسشّون فه ¢ يتمثل فام خر ما فی الجاعة من مکارم الأخلاق وهل 
الفعال » و دا الميون شاخصة إلهم ء وإذا امم نازعة إلى التعلى مم » 
والشخاق بأخلاتمم .. وذلاڭٌ لاطبعت عليه النةوس من التنافس على مو اقع 
الفيادة والزعامة » وإن ل تسعفما الفوى الكامنة فما » وذلك على أىحال 
هو کب فام للإنسانء قإنه إن يبلغ الغاية الى ينشدها » فب به أ زه 
خطا خطاوات وها »أو سه أ ن بزل ع مستواه الذى هو فيه إلى 


«ستوی دونه إ1 


() 


وفى هذا الذى قدمناه من السيرة العمرية » داعية تدعو المصلحين > 
والباحثينء والدارسين » وطلاب السموالإنسالى » أن يقلبوا صحف التار يخ 
الإسلاى » فى عصر النبوة والخلافة الراشدة » ليشمدوا كيف قامت دولة 
الإسلام »> وکیف علا صرحما ء پأیدی‌رجال › قبسوا من هدی رسول اش 
وتأسوا بيرته العظيمة » فلأوا ساحة الأمةالإسلامية بصور من أابطولات» 
قی کلمیدان من ميادين الياة : فى القوة والشجاعة » فى الى والسياسةء 
فى الدين والدنيا » فى العفة والأمانة » فى الزهد والقناءة » فى القضحية 
والغداء » ى الإيثار واأواساة » فى الرحة والودة » فى الحب والإخاء : 
قى كل هذه الما ال كرية » وفى كثير غيرها ء قدم الإسلام من رجالاه 
أبطالا » ء يظاون على امتداد الأزمان »> ملء الميون » والقاوب » ممابة » 
وإجلالاء و كيار » عند الأولياء» والأعداء على السواء.. 


س إ۷ س 


وقد جمع عمر س رضی اله عنه س من اابطولات ما يفم هذه المعالی 
کلہا › على حال من التآخی والتوازن پنہا جیا › غم جر فیا ممنی علی 
معتى » وا تتتحيف منباصفة على مکان صة.. ومن ها حى لنا أن نصنه بأنه: 
« الوئيقة الطالدة ء لرن اللالد » . . فمو بحت وثرةة خالدة ء كاش نة عن 
حقائی هذا الدن ؛ فی أ کل صورۃ کن أن بباغہا ہشر غور ئی من الال 
الإنسای » فى حدود أأيش ية . 


(۳( 

وإذا كانت المدة والصرامة » فقد أخذت لوا ظأعراً ف سيرة عمر 
- رضی الله عنه - فکانت بہذا مدخلا من مداخل الذين أملى عابم الموى 
ان يقفوا موقف العداوة منه » وأن يشدءوا عليه »> تارة باروج على سنة 
رسول الله صاوات اله وسلا مه عليه . إرضاءمنه لنزعة اللطان و ااقساط» 
وتارة بالءدوان على أهل اليأس والهجدة » حى فض رءوسمم عل مساماته» 
ومنازعة هذا الساطان - ول : إذا كانت شدةعمر وصرآمته قد فحت 
لأعدائه بايا للتقول عليه » والطعن فيه إن ذلك لا بضيره فى ثىء» فا 
کان نتظر من عدو صاحب دو ى أن قول فى خصمه غير الكذب والافتراءء 

لیترضی هواه » ولیغذى عداوته من هذا الطمام ارام . 
ونم > إنه کان فى عمر شده وعنرامة ۽ ولکنا فى مواقم الح أن 
میار عایه » ونی جال حرمات الہ أن پعتدی علیما .. فإذا | یکن شیء من 
هدا » فعمر - رضی اللهعنه - هو اللي ن کله » والرة کلہا » وااتواصم کله . 
أما أن يقال إن عر- رى اله منه کان مجای سة رسول - صاوات اله 
وسلامه‌عایه و بملى نمه الق ف تفضا والاخذ بغیر ها »اجا بة موی مسلط 
عليه » فمذا قول ) يستطلع أعداء الإسلام أ تقسمم أن تاوا أنفسهم على 


— Vf - 


النطى بكامة منه 6 لان ين ايديم من شواحد القار تخ الناطةة »ما ارد 
ذوى الياء عن أن ينكروا ااشمس فى رابعة اهار . . أما إذا جرد اأرء 
من الحیاء » لا شیء مسك عن أن يزع ثيابه » وأن يلتق الناس عریاتا.. 
ورسول اله به بقول : « من لاحیاء فيه لا خير فيه » وفى الأثر :«إذا 
م تستح فاصنع ما شنت » ! 
وهل کا نت شدة عمر ٤‏ وعىرأمةعمر › إلا نا عل دة رسول اه 
وإلاغيرة عل هزه السنة ؛ وهل كان موت ان عمر بيد عمر إلا li.‏ ع 
هزه السنة وغيرة عاما ؟ 


روی أ نه کان لباس - عم النى - ميزاب وسيل منه الطرعى مسجد 
رسول الله صاوات اله وسلامه عليه س فا کان من مم إلا أن اقتلمه 
بيه ) .. 

فېذ! لا شك من شدة عمر ٤‏ ومن صرامته .. وقد کان من لمكن أن 
يدعو المباس تسه إلى اقدلاع هذا اليزاب » يمد أن ,ری آ ثاره قى السجد 
ولو فمل عمر هذا » لا کان اعباس س رضى الله عنه - إلا أن يتزع 
هذا ازاب ! 

ولكن هل وتف الأ عند هذا ؟ وكلا. . 

فهذا هو العباس » مجىء إلى عمر » بعد أن فعل بالميزاب ما فعل »> 
فیفول له : « وألذی بعث عدا باحق » إنہ - تم - هو الذى وضح هذا 
ازاب فى هذا الكان » فرعته أن يا عمر ! ! 

هاذا کان من عەر ؟ 

انه يعزم على العباس أن یصعد على کته »> حى يعید المبزاب إلى 
مکانه .. وقد فمل المياس ! 
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أفكانت شدة عبر وصرامته هنا إرضاء لموى » أو استجابة لداعى 
السلطان ؟ إنه لو كان الأم ركذلك» لا کان من عمرأن برجع عن هواه» 
أو زل عن ىء من سلطانه » حى يعطى ظہره للعباس » فيضم العياس 
رجليه عل ظرءمر » ليعيد اليزاب إلى مكانه !! إن أب من‌الناس لوفعل 
پا ىزاب ما فمل عر »ا کان منه إلا أن يدع العياس يميد اليزاب إلى 
مکانه » أو یعیده هو پنضسه » أو بأحد من الناس غيره ! ! 

هذه وأحدة ! ! 

وأخری› وهی أن عمرا کان بطوف فى طرقات المدينة ليلا » فسعم 
صوت رجل وامراًه فی بیت ٠‏ وقد علا صخبہما ٤‏ وضحک) على غیر 
امألوف » فوقع فى نفس عير أن الرجل والمرأة على حال سوء . . فتسور 
علمما ا لاط » ذا ها وبين ابدیمما زق خر ! فتال عمر لارجل + يا عدو 
اله » أ کیت ترى أن اله بترك وأ نت على المءصية؟ فقال الرجل : يا أمير 
المؤمنين : إنی عصیت الله فی واحدة» وأنت فى ٤اث‏ : فاه قول : 
« ولا تجسوا » وأنت بحست عاينا . والله يقول :« وأتوا اابيوٽ من 
أبوابما » وات صعدت إلى ال جدار ونزلت منه !! وال بقول :«لاندخاوا 
بیو غیر بی وتک حتی تستأنسوا ولوا على هلما » وأنت | تفعل ! ! 
قال عر هل عة.ك من خير إن عفوت عنك؟ قال : نعم » واه لا اعود ! 
قال عمر : ادهب فد عقوت عنك !! 

فېذا عمر - رضی اله عنه بأخذ اتی من نضسه ؛ ولا ری أن من 
ته أن مهجم على الناس فى بيوتهم ٠‏ وإن طن أنهم على معصية ! فإن 
لاذاس حر مة » ولابیوت حر مة .. فلقد دنمته غیرتەعلی حر مات اء أن يسور 
الدار وان هجم على آهل .. ثم يبه إلى ما لیس له حت‌فیه » فور جع إلیا | 


وهده اخرى .. 
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وثالثة .. عن ألى سلامة . قال :انميت إلى در » ودو ەر ب ناء 
ورجالا ف الحرم » قد اجتمءوا على الحوض ٤‏ يستفون ويتوصئون منه ¢ 
حتی فرق بينم » م قال لاقام على الموض : أل امرك أن تقذ حياضا 
لارجال » وحياضا للنساء ؟ . 


٤‏ مقی عر › ون نفسه شىء مها الى فعله بالحتمعين على الوض» 
فاقیه على بن ایی طالب » فتال له عر : أخاف أن أ کون قد ها کٹ ؟ 
فقال على : وماأهلكك ؟ قال : ضربت‌نساء ورجالاف حرم الله عزوجل» 
ففال على : يا أمير الؤمنين : نت راع من الرعاة» ترد الشارد 1! » . 


فذا هو عمر » فی غیرته على حرمات اله » وف خوفه من ال !! فان 
هوى السلطان للتدلط » من ماف الله ؟ 


لقد کان عمر » عرض الناس‌عل مر أ جعته ء وفعده » والتصدى إذا 
هو خرج وأو قيد شعرة على شريعة أله . . 


فهذا حذينة بن المان » يقول : دخات على ءمر ن الطاب » فرأيته 
مېموماً حزيا » فقلت له : ما مك يا أ مير لاؤمنين ؟ قال : إن أخاف 
أن أقع فى متكر ٤‏ فل پنہاٹی احد منک تمفایا لى ! ! ققال حذينة : واه 
يا أميرالؤمنين : لو رأيناك خرجت عن الق يناك .. قال : ففرح عبر » 
وقال : الجد لله الذی جعل لی صاب یقوه‌و تی إدا اعو جحت !» . 


ماذا لو ملت إرأسى إلى الدنيا هكذا - وميل رأسه - ققام إليه رجل »4 
فقال : كنا نقول بالسيف هكذا - وأشار إلى رقبته بالقطع - فقال عمر 3 


¥0 س 


اإ بای تعنی ؟ قال الرجل :نعم 1 فقال عمر: رحك اله ء الجد ف النىجعل . 
تی رعینی من إذا تعوجت قومی | » . 

وهذا عمر ؛ يقوم إليه رجلمن الاين ء فقول ل : ات اله باعمر!! 
وبعيد هذا القول مرة ومرة» فيقول له قائل : تدص أ مير اأؤمئين ٠ ٠‏ 
فیقول عمر : دعه ٤‏ ولا خير فیکر إذ ا تنولوها لما ولا خير فینا إذ 
| پل » 1! 

وهذه امرأًة فل نٹ › وحاءت إل عەر وأقرت باز :ا فلا 
اقوفت الإقرار أمر عبر برجمها ٠‏ ونظر على إلى الرأة» قال : يا مير 
الؤمنين » لمل هما عذرا قيا فعات . . ثم أا على : ما جائ على الزنا ؟ 
قالت :کان لی خاییا ‏ ای جار ۔ وی إبلہ ماء واین ء٤‏ ول یکن نی بای 
ماء ولا إن» وظفت فاستقیته » فأ أن بستيى إلا إذا أعطيته شى » 
تأت عليه » ثارت » فلا ظمثت » وظننت آن نفسی شرج » اعطیته الذی 
اراد فقالی » فقال علی اله أ كبر د فن اضطر غير باغ ولا عاد ة2 م 
عليه » إن اله غغور رحے » قأخلی عمر سبیاما : 

وھ ذا تمض عمر حکه » حین استبان له المی» من وجه ا یکن 
قل کلف عله .. 

فالذين يقولون عن عبر - رضی اله منه - إنه كان يكره الراجمة من 
أ حد فيا يقمل أوبتول » اهل اخد دق وافتراء» تكذبم الأخبارالكثيرة. 
المشمورة الى تشد بان عمر: کان يدعو الناس وحرصمم عای مرأجعته إ 

ثم کیف بای عبر على الاس أن براجىوه » وهو الث ی کان ,رجي 
رول ا یھ نی کئبر من الموأقف ؟ 


سے 8۷ س 


آم راج عر رسول الله چاو فی صلاته على عبد الله بن أ » وقد 
”كان منافقا » ظاهر الفاق ؟ وقد نزل فى هذا قرله تعالى : « ولا تصل على 
احد مہم مات بدا » ولاتقم على قیره › ېم کفروا باهو سول » وماتوا 
وم فاسقون» وال رراحع عر رسول ال ویاو فی حجب نساله؟ ثم نزل 
بعد هذا قول تعالی : « یا اسا الذي ن آمنواء» لالدخاوا بوت النى إلاأن 
يۇذن ا إلى طمام غير ناظرين إفاه »> ولكن إذا دعي فادخلوا » فإذا 
طم فانتشروا ولامستاأً نین حدیث » إن ذل کان یؤذی الى فی 
منک و الهلا پستحی من المي » وإذاسألقوهن ماعا فاسألوهن من وراء 
جاب » ذلک أطېر قارب وقاو ن" » . 

م ام براجم عر رسول اله گا فى صاح الد يبية ء حى لفد اقل 
ذلك على رول الله ي وحتى افد قال له الرسول الكر : « با أبن 
الطاب » إلى رسول اه »> وان يضيمى اله أبداً » وعتدها ع عر أن 
الرسول ۔ صلوات اله وسلامه علي - أنه بعل فی هذا الامر بوحی من 
رپه » فأمسك عر » وثاب إلى رشده ! وطل حیاته وستغفرايله أوقفه هذا ٣1‏ 

فکیف کون من عر »› وهذا موقفه فی مراجعة رسول الله » أن 
وستاكف من مرأجة التاس له ؟ ذلك هو المتحيل بعينة ! 

لس بعمر ‏ رضى اله عنه _ شدة أو صرامة إلا الق » الذى 
لا بدخل عليه شبهة » فإذا لاحت لعمر شمة ء توقف طويلاء محاسب تقسه» 
وإراجمما » ويسأل من حوله » حتى بسك بحجة قاطمة ء فإن | تكن حبجة 
قاطمة » عام الأمر بالحسكة » والوعظة الجسنة. . 


eA : سورة اجوة‎ )١( 
a سورة الأحزاب‎ () 
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روی انة- رضی اله عثه - سأل عن أحد السدين الجاهدين من اهل . 
النجدة والبأس » فقيل له : إنه يشرب الجر ! ولا م يكن من الرجل إقرارء- 
أو )يقم عليه شېو د › نقد کتب إلیه عر تابا بقول له فيه : 

« من عر بن الطاب ء إلى فلان بن فلان .. سلام عليك » فإنى أحجد ۔ 
إليك ايه» الذى لا إله إلا هو ء غافر الذنب » وقا بل‌التوب شديد العقاب ». 
ذى الطول ء لا إله إلا هو ء إليه المصير» . 


فما قرأ الرجل كقاب عر » جل يقرأ ويعيد « غار الذنب » ! وقد 
وعدای الله أن ينفر لى > و « قابل التوب شديد العقاب » قد حذرلى من 
عقايه . . فل بزل الرجل ردد الأية الكرية » ويقف عند كل مقطع من , 
مقاطما » وییکی ثم رجع إلى أ تایا 1 

و بلغ عر خير الرجل » وما کان منه » قال لصحا به : ذا 
فاصتموا إذا رايم أ لک زل زل » فسددوه » وادعوا اهن توب عليه»- 
ولا تکونوا أعواناً لاشيطان عليه » . 

وها انی فہلهعر » ہو من‌ھدی النی ظا .. فقدانی إلى رسولافہ۔ 
برجل شرب خر وقامت عليه الينة» فأ مرالرسول - صاوات الله وسلامه. 
عليه - أن يقام عليه الد .. قالوا فتا الضارب بثوبه ء ومتا الضارب بيده. 
فلا ولى الرجل “ قال أحد القاس : لعته الله ., قالوا » قفضب رسول الله ». 
وقال : لا تمولوا هكذا » فتعينوا الشيطأن عليه » ! 

ومن عریات عر رضی الله عنه- آنه ظل فی خلافته » كلا لتىأسامة 
ابن زيد ء بقول له + السلام عليك أيه الأمير ء ويقول : إهى لا أدعوك 
إ۷ بالأمير » لأن الى ق ء مات ونت عل مير !! 
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وذلك أن أسامة_ ری اه عن کان عل رس ايش الدى أعدذه 
دسول اه لا قبل وفاته ۽ لفو أطر أف الروم » وكان عر بن المطاب 
رطی اله عن - جندیا فی هذا اليش » تمت إمر : أسامة ! 


وەکذا ظل عمر - رضی اه عه ف مکانه من زد »> الأذى أ مره 
لى عايه » فلا يناديه إلا قول : يا أميرى إ! وهو الللينة على المسلين ! 
فيكو ن هڏا من رجل حب للساطان » نزاع إلى التعالى والتساط ؟ ما يكون 
لتا أن نقکام بہذا » سپیحا نك هذا بهتان عظم .. 
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م اليراث الطيب ¢ الذى ره الإنسانية هن عظاء الرجال ¢ قوق 
ما رو نه من أضماهم المضأيمة وسار ېم الحيدة - ما بجرى على الستهم 
من کات فی کر من مواقفمم » تظل آکار؟ خاار: بمدم » وأمثالا سار 
يتمثلہا الناس كما عر ضت فم حال ٤‏ یکون الثل منہا كاسنا اء قاض) 


فالکلات الى نطق ہا أوار 'الرشاد من التاس ؛ هى نضيج أفکارم 
ورات عقوم . > وما الناس ف هذا إلا أشيه بالأشجار * وما تحمل من 
يمارها .. فالمظلاء الحكاء الراشدون من الناس » تشر أفواحبم يمرا طيبج 
مبارکا . . فم فی حیانم غل طليل » وعر حاضر » وم پد مانمم غر 
مدخر الطالبين .. وف التاس من لا ظل له ولامر !| 


وقد کان عبر رضی ال عنه- من هذا الشجر المباوك الطيب » اأمدود 
الل » الكثير المر »لحار مه والمدخر,. .ِء . 


E 


فكا ترك عر - رضى الله عنه - من سيرثه المطرة ء الأسوة المسنة» 
والقدوة الط العا ڳ المادل الصلح » ترك من بعد ترائ عظیا طيبا من 
الات المحكيمة » ذات المضمون المبارك ء الذى مل علاً نافعاً » 
وحكة بالغة.. 


ولا بمكن حصر هذا التراث المظم من كلات عبر » الى أودعبا 
وساله إلى عاله ٤‏ وما فا من مقاطع القول ٤‏ ودستور العمل - ۰ وحسينا 
هنا ء أن تقطف بعضا من هذه العرات المباركة » انى مئل جوانب من عل 
عر وفةېه » وحکته » وسیاسته - 


فى ذلك قول عمر : 

ء إا ك والراحة» فإما غنلة ».. 

وقوله؛ 

« إن اناس حدودا ومنازل » فآنزلوا کل رجل مزلت » وضعوا کل 
إنسان نی حده» واحجاوا کل امریء بنعله على قدره » .. 


وقوه : 


« من یاس من ىء اسشغنى عنه ء وعز اومن استغناؤه عن‌التاس».. 
وقول : 
« لا تضعفوا منک › نای ار شتا أقعد برجل عر هكرمة › من 
٠‏ ضع ته ) .. 
وقوله : 
ترك الحطيعة » ايسر من معالمة التوبة € .. 
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وفوله : 

« رب نظرۃ زرعت شمو » ورب شم وة اورت حزتا دام .. 

وقوله : 

« إدا أسأت فأحسن » فإلى ار شیا آغد طلا » ولاأسرع إدرا کا 
من حسدة حدبثة + لنب فلم » . . 

وقوله : 

د کل عسل کرحت من أجل الوت » فاتركه ٠‏ ثم لاوضرك 
می مٿ ». . 

وقوه : 

« أحذروا عاقبة الفرأغء نه أجمع لأبواب الكروه» من السكر».. 

وقول : 

« #لاث خصال من م کن نید » م نفع الإیمان » حل ررد به جهل 
الجاحل > وورع جره عن ارم > وخلق یداری به التاس » .. 


وقول : 
« إيا ك وهذه الجازر ء فإن هما ضراوة كضراوة الجر © 
وقوله : 


«أقال من الد بن تمش حرا . وأقلل من الذتوب بهن عليك الموت ٠»‏ 


() بريد البعد عن الحازر » والنظر إلى ما فيا من لم »> هذا عرك الشبوة ليبا »> 
م لا ولات الرء 4 دا » فيدمل عل مالايةدر عليه .. 

(۳) أن اآرء فى ملا الال عب لقاء اله » فيسب الله لقاءء > کا ق الحديث الله يف : 
« من أحب لقاء الله ء أحب أل لقاءه € . 


~ {A 
ره بعص من کلات عر - ری اه عله ۔ و بعص من دسٿور‎ 
الحياة عنده . . فا كلة من هذه الكلات إلا وكان عر عاملا بها ء وملتزماً‎ 
٠ حدودها . فیکان  رضی اه عنه  من الذین بقولون ما يفعاون‎ 
ويفعاون ما يقولون » -۔‎ 
فرضی الله تمالی عه وأرضاه“ ونم به أمة الإسلام میا کا فەا‎ 
©4 4 
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وصلل الله على يدنا د رسول الله وخاتم النبيين وعلى آل 
وأ#ابه والتابعين » ومن عم بإحسان إلى نوم الدين ٠٠١‏ سام 
عل المرساين » والجد ب رب الماأين ٠ ٠ ٠‏ 
الؤلف 


کرم ۱۳۷۸ ۵ 


ااقاهي: ف پاس ۱۹۷۸م 


أإقد ىة ۰ ۰ 

اك e ٠ ۴ ٠‏ 0 ۰ 
لاب الأرل 
جاهلء” عور 

e. e ٠ الس : اوا ايه‎ 


صت تنه ا سط رة 0 5 چ 0 
ننا ته اة ۾ و ي« ٠‏ 


اباب اتان 


عمر فى الاسام 
اإنصل الارل : كيف دخل عر فى الالام 
إسلام ك مه هه ٠. ٠‏ 
اإزصل الثاى : ما بعد اإسلام ر 
القسل آلا لبعد هجر ر 


مل الول : فى دار اأجرة 

فصل الان : ی اسل والحرب . 
اسل خا ہف : ۸م جس رة اغا ب 
الفصل الرايج : يرم لمق . . وما سدم 


غر ف محبة الرسول کا 


e 
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رسول الله , . ومن لهه » .چ . e‏ 


الشيءة وموم E1‏ گر 


اأشيءة وا a‏ 


فصل الاس : مع أ بكر 


حرب الردة 
عر وحرب الردة 


» ۰ ه‎ 
e e. e a 
۰ . 
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الباب الرام 
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کے 
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خايفة الإ . ,. ,, 


عام انر ماده 8 . 4 . 
طاعون عمو اس a a‏ . 
الجېل فی کتاں أله ١ e‏ ۾" 


رابعاً ‏ الولفة قاربيم ۰ 


عور وحدود الله 


الفصل الأول : حدوداقه . . 
اإمعصل القاى الحدود وآل ەر .> 


bé . 

المصل الها لث : اجتاد عمر ف) لاحدفيه 

ماهو سول التعزر . ۰ * . ۰ 

عر و لار ا جاح ۰ . » » 
عور ومطاعن الطاعثين عليه 


فصل الل ء مو فف کم ت ا عل 


المصل الثالت : جمله اثلاث فى الطلاق طلاةا اا 


اإفصل الرابع : جاوز "ه4 جدود الله 
القصل الخامس : تەقلىل دو د أله 


الباب الاس 


e 
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القفصل السادس : ماقيل من آنه أبدع فى الدين 


الفصل السايم عرل الد ان الو لبد 


. 


ْ‌ 
. 


HH ,= +:‏ س 
و كام ١‏ 
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Yee. 
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الفمصنل الان 


افر £٤١‏ 
امدق ٠‏ 
ف ایۍ بگر 
إن اکر م a‏ 
و ‌ 2 
مر وجي اور انا 


I ° 
چ‎ e e. ا‎ 
. اة‎ 


وارالر اث ا لعي للطيا عة !اشر 
مدان المت هداحساف 
ہتوں 16ا۳1 ٠‏ 


